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لوغ تعارز واريجز وتهانارت 


مسارم 


تضطلع شركة تهامة بنشر هذه القصة في نفس العام الذي اختاره كاتبها جورج اورو يل زمانا 
لأحداثها التي اختار أيضا أن تقع في مدينة لندن. وحين أفرغ لكتابة هذه المقدمة» في الخامس عشر 
من شهر ديسمبر عام #«198» أي قبيل حلول عام ١184‏ بخمسة عشر يوما فقط , أجد نفسي في 
مواجهة متغيّرات عاصفة تهب على العالم من جهاته الأر بع على جهاته الأر بع بحيث لم يعد 
ميسورا أن تحد فيه بقعة لا تعصف باستقرارها هذه المتغيرات التي تتلاحق» و يتزايد عنفها. 
و بسرعة مشبعة بعنصر المفاجأة, الذي يكاد يتجاوز كل فراع الكسيرتر القطوة على التقدير 
الدقيق» لما مكن أن تتمخض عنه تطورات الأحداث في اللحظة التالية من الساعة الواحدة في اليوم 
العام .. 


في البيت الآ بيض» كما في الكرهلين» أزرار لا يستغرق ضغطها لحظة من الزمن, لتنطلق 
الصواريخ غاورة القاراتقع اووعوشط: المدى, أوذوات أي نوع من الأمداء , من قواعدهاء برؤوسها 
النوو ية المتعتدة» إلى حيث يراد لها من أقطار الأ رض ء ليزاح الستارعن مشاهد فيلم ( اليوم التالي ) 
الذي يكاد يكون من المشكوك فيه أن يجد من يشهدونهاء كما شهدتها عشرات الملايين في الولايات 
المتحدة الأمريكية, حيث عرضته جميع شاشات التليفزيون» رغم معارضة الرئيس رونالد ريجان, 
و بلغ من هول مشاهده» أن هرع الألوف إلى الشوارع خلال الدقائق الأ ولى من العرض . 

اللحظة التالية من الساعة الواحدة في اليوم المعاش أي يوم هى التي لا يوجد إطلاقا ما بمنع 
أن يتم فيها ضغط تلك الأ ززار في البيث الأ بيض أوالكرملين» والمتغيّرات العاصفة التي ما تزال 
تتلاحق و بهذه السرعة التي تسبق حسابات أي عقّل الكتروني» تبرق في الواقع بما يرجح أن 
العالم, إذا لم يكن يقترب من لحظة الدمار الشامل هذهء فهولا يبتعد عن نتيجة أو نتائج لابد أن 
ينتهى إليها هدا الصراع الشرس بين الشرق والغرب» يتعذر قطعا استكناه نوعها وحجمها وحدود 
اقخا رعاامرن سطع هذا الكاركوم ولكتى الأ بعد رأ وصور أنه انعالم إن يتعهى ليها يأقل من كر 
من الخراب والدمار ونزيف الدماء , وال كثر من انهيار القيم وفعمورن وض اشقراء المثل والمفاهيم 
الحضارية» وضياع المذخور من سجايا ومعاني إنسانية الاإنساد . 

ومنل يدازة هذا الغورء (#يسمير)» وقيل. أن اشع في كتابة هذه المقدمة عن رواية ألف 
وتسعمئة وأر بعة وثمانين لهذا الكاتب», كان مما استرعى انتباهي , أن جورج اووويك اتمة 
مساحات من كبريات الصحف ولمجلات الانجليزية والأمريكية وكان الجامع بينه و بين هذه 


تت 5ت 


البادرة ليس فقط» أننا نستقبل هذا العام الذي اختاره اورو يل زمنا لروايته» وإنما أيضا هذه 
المتغيرات العاصفة» التي ر يما بدا للبعض» أنها تنذر بأن العالم مقبل» إن لم يكن في هذا العام , 
ففي عام ما قد لا يطول انتظاره» على عالم لا مختلف الحياة فيه كثيرا عن هذا العالم الذي يصوره 
جور ج اورو يل» إن لم يكن نحت مظلة الحكم الشمولي أو الشيوعي الذي لا أدري لم أفترض 
الكاتب أنه يسيطر على العالم في هذا العام, وإنما في قبضة اليد الحديدية وتحت نظرات عيني ( الأخ 
الكبير) (8807188 816 1115 ) , و كلتاهما تسيطر على حياة البشر» نوعا من السيطرة والتحكم 
عمادهما فنون من الارهاب» وأساليب في مصادرة حزية الإنسان» مع رمي القيم والمثل» في صندوق 
نفايات مصيرها الحرق, والحاح على الاجهاز على العدالة والحق والجمال؛ يصفه اورو يل بمستوى 
من الدقة والابداع يخْيّل للقارىء معه أن الكاتب قد عاش هذا الجحيم الذي يقف له شعر الرأس 
والبدن... وليس مما يستبعد على أية حال» أن اورو يل قد انتزع خامات الصورة البشعة ما كان بملاً 
سمع العالم من أخبار الاتحاد السوفيتي في عهد الطاغية جوزيف ستالين» منذ تعيينه سكرتيرا 
للحزب الشيوعي في ابريل عام ١؟4١.‏ فقد تجاوز الملايين عدد الذين قضى عليهم بالموت ذلك 
الوحش» ابن العامل السكير في مصنع للأحدّية في جورجيا بعد أبشع أعمال التعذيب» في معسكرات 
الاعتقال» ومجاهل سيبيريا وفي السجون» ومن مختلف الأعمار» بل ومن الجنسين » وفي كل بقعة من 
المدن أو الريف» وعلى الأخص في القسم سيوف .فين أراضي روسياء» حيث الجمهوريات 
الإسلامية التي استهدفها ستالين لسحق مقاومة سكانها الطويلة من جهة, وللقضاء على الدين 
الإسلامي فيها من جهة أخرى . 


لقد افترض جورج اورو يل» أن هذه الصورة من جحيم الحكم الشمولي » سوف,تظهر ني عامنا 
هذا )١19584(‏ حيث لن تكون في العالم سوى ثلاث دول هى (أوشينيا) و( واوريشيا) 
و( ايستيشيا) . فإذا علمنا أنه قد فرغ من كتابة هذه القصة في نوفمبرعام ١54/‏ فإننا نرى أنه قد قدّر 
فترة تزيد قليلا عن ثلا ثين عاماء ليتم في العالم أخطر تحوّل يمكن أن يخطر بالبال في الأنظمة التى 
تحكم العالم» حيث يسود في الدول الثلاث كلها هذا الحكم الشمولي» بكل ما يستغرق البشر فيه 
من نظام حياة» سحقت فيه جميع مقومات وقيم ومثل الإنسانية» كما عرفها وعاشها الإنسان طوال 
أحقاب التاريخ . 

وهناء يحسن أن نحاولء, اكتشاف الدوافع التي جعلته يقدر هذه الفترة القصيرة من الزمن 
لددوية»فذا "فول أو التظور اط ولتقديره هذاء ما مكن أن أسميه (علاقة) بين ما تخيّل أنه 
سوف يكون في هذا العام » و بين الواقع الذي يعيشه الإنسان فعلاء ليس فقط في هذا العام » وإنما منذ 
العقد الذي انتهت فيه الحرب العالمية الثانية » وحتى اليوم . 

و أستطيع أن احدى الرفق الذف ز يدا ) يرى فيه ملامح قصّته, ولاشك طبعا في أنه أطال 
التفكير في موضوعها. قبل أن يشرع في كتابتهاء ثم لاشك أيضا في أنه قضى فترة يعالج التخطيط 


15 جه 


ددا ره : وأحكام القزابط وين« مساوقء النظام الذي استهدف نقده وبين أحداث القصة التى 
مَحُورَها على العلاقة بين بطليها . ولاشك أنه كان يستهدي بردود الفعل التي كانت قد تراكمت في 
يميه تفلو ل رونا هبو سيان ارخ الحرب العالمية الثانية» وقبلها, الحرب الأهلية الأسبانية التي تطوع 
للاشتراك فيهاء إلى جانب الثوار. وخرج منهاء ليس فقط برصاصة أصابته في حنجرته كادت 
تقضي عليه» وإنها باكتشاف تآمر أو تواطؤ الحزب الشيوعى على الثورة والثوارء دعما لديكتاتورية 
فرانكو واذعاناً لتعليمات ستالين التي حثت على سحق أنصار تروتسكي في الثورة» و باكتشاف رما 
كان لا يقل أهمية, وهو أن المذهب الكاثوليكي في المسيحية لا يختلف عن المذهب الشيوعي, إذ 
كال مهما كوب يحرية ارد وحقهاق اللفكر الممتقل, 

لقد بدأ جورج اورو يل كتابة قصته ني عام 2114 ومع أنه كان لا يجهل أنه مريض بالسل 
الرئوي , فقد ظل يهمل عرض نفسه على الأطباء للعلاج , وحين استطاع بعض أصدقائه حمله على 
استشارة طبيب في لندن» متخصص في أمراض الصدرء كان مما أثار الطبيب أن مريضه لا يلقى بالا 
إلى ضرورة الركون إلى الراحة من أي عملء لأنه كما قال حريص على أن يفرغ من كتابة 
قصته . .. ولقد بدا لهذا الطبيب أن اورو يل بمسلكه هذاء ربما كان يحاول الأشهان, 


وتوهم اورو يل أنه يحتاج إلى حياة أكثر هدوءاً وعزلة عن الناس» ليكرّس كل وقته لكتابة 
القصة وفي الساحل الغر بي من اسكوتلانداء توجد جزيرة ( جورا) لا يدري أحد لم اخختارها وغادر 
لندن إليها. حيث توفر له الهدوء والعزلة فعلا» ولكن صحته تدهورت, لأن الكشر من الجزر 
الصغيرة» ومثلها المدن» بعد الحرب العالمية الثانية» لم تكن قد استعادت طبيعتها» من حيث وفرة 
ا للمداقء واستمرار تواحد التيار الكهر بائي , وعير ذلك من ضروريات الحياة» وكان لذلك 
تأنقرزة | لس ععلى مريض بالسل » ظل يصر على أن يواصل الكتابة» لأن أشد ما كان يخْشاه أن موت 
قبل أن يتمكة من إنهاء قصضته . وقد استطاع على أي حال» وبجهد استنفد كل طاقته, أن يفرغ 
منها بي نوفمبر عام ١54/‏ . 

ونحن نرى» أنه ظل يعالج كتابة القصة خلال الفترة اع 301 بن بوكبيري م15 
فادا لذ كزنا أن ا حرب العالمية الثانية قد انتهت باستسلام الياياك 5 اعسظين عام 65 مفاإننا 
نستطيع آلا فضور الشافر والذمكا رن -ولنقل المخاوف_ التي كانت تعصف بذهن جورج 
اورويل». وفد استوعب دود شك تلك التطورات السياسية المصيرية التى تمقخضت عنها تلك 
الحرسء ومنهاء ؛ ميثاق الأمم المتحدة» الذي وقعته إحدى وحمسون دولة في 4 أكتوبر عام ١١40‏ 
بعد صياغه مواده, والا تفافق على أهدافه ف مؤتمر ساد راتميسكو الدع انعقد في العتره فير 4 
افرول, إلى 5 نودية عام 65 » وذلك عل 55 المباقاقء. والمقترحانت: الرئيسية التي سبق | 
اتفقت عليها ست وعشرون دولة في مؤتمر عقد في دومبارتن أوكس ( من ضواحي واشنطن ) في ,. 
يناير عام ١541‏ . وكان من هذه التطورات, التي يتعذر أن نتصور أن جورج اورو يلع لم يلحظها 


١١‏ سه 


( الاعلان العالمي حقوق الإنسان) في ٠١‏ ديسمبرعام 144/6 غ وعلى التحديد بعد أن فرغ من كتابة 
القصه شهر واحد فقط وكاننك الصحافه تللاحق بالطبع أخبار الأمم اأخعفدة ومأ تصدره من 
قرارات» منها هذا الاعلادت. 


لوه قدا النظور واع تماماء ومدرك أن عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية يتطلع إلى نحقيق 
هذه المبادىء التي بدا أن الإنسان قد صمّم على أن يعيشها مارسة ومنهج حياة؛ رسمه ميثاق الآمم 
المتحدة وقد التزمت به هذه المجموعة من الدول» وف مقدمتها, الدول الكبرى التى استطاعت أن 
تهزم دول المحور ( ألمانيا إيطاليا اليابان) على حساب دماء وأرواح الملايين من البشر» طحنتهم 
آلة الحربء وطحنت معهم من الموارد والأموالفه ما لواتوفر :وانفق لير الشتروءاق تلفت بقاع 
الأ رض» لجعل ال حياة فردوساء هو حلم الإنسان منذ كانث... والاعلات العالمي لحقوق الاإنسات 
بالذات» ومن أهم ما قرره باتفاق المجتمع الذوق كلة: كين الإساة مق انتيطهف إلى عيش 
0 يهدده الخوف والعوز والفاقة بعيدا عن سيف التنكيل » وعن سياط التعذيب» والارهاب 
والا نتهام . وقد قيل إن هده الحقوق قد استنبطت واعتمدت على ما سمى « روح العصر)» ونحارب 
الماضي ومطالب الحاضرء وهى ضمات العيش للفرد ووقايته من شبح 51 والاضطهاد , مع 
الاعتراف (الدولي ) لاسن لك رافنة والشقوف المقبيناوينة والقايكة و ياععار كن نذللع هو الاساين الجرنة 
والعدل والسلام في العالم بون اند شيم الناوة لل الود مرو | لقفة فهك ندرالا بعتن اق 
إثعان التعدوب» ولا للعقو باتء أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المّحطة بالكرامة ) كما نصت 
المادة السابعة على أ( كل الناس سواسية أمام القانون» وهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون 
أية تفرقة » كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساو ية ضد أي تمييز وضد أي تحريض على التمييز) . 
ولعل أهم ما نص عليه الاعلان هوما جاء في المادة التاسعة التي افر انين عل اله 
إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا)... هذا الاعلان هوالذي ربمما استهدفه جورج اورو يل في قصته 
ليمول لنا : إن هذه الحقوق هي التي سوف تظل تنتهك » طوال الفترة من عام ١114‏ الذي فرغ فيه 
من كتابة قصته إلى عامنا هذا »)١191/4(‏ حيث يتخيّل سيادة الحكم الشمولي وعموده الفقري.. 
حكم الحزب الواحدء الذي لا ينتهك هذه الحقوق فقط » وإنها هويستأصل كل أثر لوجودها حتى في 
تاريخ الإنسان وني ماضيه الطو يل . 


كأني به يرفض أن يصدق حرفا واحدا تما كانت تتصايح به دول العالم ( الحر) بعد الحرب 
العالمية الثانية ... يرفض أن يصدق أن المبادىء والمثل والأهداف التي التزم بها الذين صاغواء ثم 
وقعوا ميثاق الأمم المتحدة, ثم الاعلان العالمي لحقوق الونسان» يمكن فعلاً أن تحتضن حياة هذا 
الإنسان» بعد كل الذي اكتوى وشقي به في ا حر بين الأ ولى والثانية, فكان من طبيعة منطق هذا 
الرفضء أن يرى اورو يل حياة الإنسات» بعد أكثر من ثلا ثين عاما من طرح هذه المثل والمبادىء 
والأهداف» كما يصوّرها في قصته, في عامنا هذا . .. عام (1584) . 


0ن لك 


يذهب بعض الذين درسوا وحللوا أعماله من النقاد و يزيد عددهم عن خمسين_ إلى أن 
اورو يل أراد أن يوجّه إلى العالم (إنذارا) » بما يتر يِص به وما يمكن أن يؤول إليه حاله فيما لوقدّر 
لانظمة حكم (الحزب الواحد), تحت مظلة النظام الشمولي أو ( الشيوعي) , إل لتقي لقيروة 
العالم . 

ومع إن لمرو تعن اورو ول أنه كاز يدق هناد القلةته تعب فنا الك الاقكرا كيه راتما 
انتصر في هذه الفترة» لحركة اليسار في بريطانياء وقد بدا حيكذ كأن حزب العمال فيها يروج 
للمبادىء الشيوعية, فإنه يتصتى لها ولمساوىء نظامها في الاتحاد السوفيتى» وعلى الأخص في 
عهد جوزيف مكارو حيث كاناقد ظهر لاله ,امك ما قدمن القبيرة والترخشء بوالقلغا تياد 
حدود ولاسبيل إلى الشك في أنه كتب » كتابه الآخر: (مزرعة الحيوان) من منطلق تصديه ورفضه 
لهذا النظام . ومع أن هذا الكتاب قد نشر في عام 4 15» وني نفس الشهر الذي أسقطت فيه القنبلة 
الشر يت لذ ول مرة في تاريخ العالم على هيروشيما ثم على ناجازاكي في اليابان, فإن من النقاد 
من يقول إن جورج أورو يل» أمضى وقتا طويلا في تأليفه, ما يدل على أن رفضه للشيوعية ولنظاء 
حكم (الحزب الواحد), قد بدأ وظل يلازمه » و يستثير مشاعره» منذ وقت طو يل أيضا . و يسجَل 
التقادع لهذا الكتاب» مصادفتين عجيبتين» هماء أنه نشر في أغسطس عام ,١1540‏ وهو كما قلنا 
نين الختور الذي امققات فيه القديلكان"الذر تعاتة عل الليعىن البابانيقنى والقانية أن ووو ول قد 
ذيّل النصء بتاريخ (نوفمبر 1١514‏ فبراير 4 »)١94‏ والفترة بين التاريخين إذا كانت تحدد فترة 
التأليف فإنهاء هى نفسها الفترة التى كان فيها مشروع القنبلة الذريّة والاعداد لإسقاطهاء على 
المدينتين, يأخذ طريقه إلى القمة التي انتهى إليها . و يعلق هنا (سي . ام وودهاوس) في الملحق 
5 خريدة الكاهز + اعستظمن عام 4 1غ على المصادفتين بأن هناك من يرى أن للقئبلة 
الذّرية هدفاً سياسيا لا علاقة له بالحرب اليابانية» وأن لكتاب (مزرعة الحيوان) الذي ألفه جورج 
الرقيل 4 الات أن شيرق تسن الشهر الذي ألقيت فيه القيلقان عل الباءان+ قفن ادف 
الذي للقنبلة .. بعبارة أخرى ... القنبلة الذرية» وكتاب (مزرعة الحيوان)» وقد ظهرا في وقت 
واحد. يستهدفان عدوا واحداء هو نظام الحكم الشيوعي قِ العالم . 


وقد واحه جورج اورويل صعوبة في نشر (مزرعة الحيوان) في عام ...١914©‏ واجه هذه 
الصعوبة في بريطانياء بذريعة أن ستالين أو الاتحاد السوفيتي, كان حليفا لانجلترا ودول العالم 
الحر وهذا إلى جانب أن الاعجاب بذلك السفاح في بريطانيا قد بلغ حد النظرإليه كبطل أسطوري 
في تاريخ الإنسان... وما يذكر بهذه المناسبة أن بعض موظفي وزارة الخارجية البريطانية حين 
عرض الناشر (وور برج) الكتاب عليهم؛ قد نصحوا بأن يختار المؤلف حيوانات غير الختازير 
لتقل الباواضفة ... ولكقه آصير غل آلا عدن البللاشفة اق كدايه إلإاح اتنا يوي كندل يب أن "انان 
قد ألفوا كراهية هذا الحيوان بالذات, وأن الانجيل أشار إليه بعبارات تثير الاشمئزاز. . . وعل أية 
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حال فقّد أقدم الناشر (وور برج ) على قرا الكتانيي زان كان خل كلا السناقر اللبرفييت بوكر 
ستالين على وجه الخصوص ... أما في أميركاء فد واجه أورو يل صعوبة في نشر الكتاب أيضاء 
ولكن بذريعة تجارية مضحكة , وهى أن قصص الحيوانات» لا تلقى رواجا في الولايات المتحدة . 

وكتاب ( مزرعة الحيوان) ؛ بمكن أن يوصف باختصارء بأنه قصة تصور الثورة الشيوعية في روسيا 
عام 15107 .. وصاحب المزرعة التي ثارت عليه حيواناتها (بقيادة الختازير) هونيقولا الثاني» آخر 
قياصرة الروس ... والنشيد أو أغنية وحوش انجلترا التي تراءت للخنزير» ( ميجر) وهونائم وزعم 
أنه كان يحفظ لحنها منذ أيام طفولته ... هى في الواقع النشيد الشيوعي الدولي الذي يعرف باسم 
(انترناسيونال) أما العلم الحديد. الذي رسم عليه الختازير (الحافر والمرد)» فهو صورة 
كاريكاتورية عميقة السخرية بِالعَلّم السوفيتي برمزيه المعروفين ( المنجل والمطرقة) ... أما نابليون 
الذي جعله اورو يل يتزعم الحيوانات » فهو ( ستالين) . 

فنحن, من هذا الموفف» مع جورج اورويل» نواجه في كتابه (ألف وتسعمئة وأر بعة 
وثمانين )» ما بمكن دون تجاوز كبير أن يوصف بأنه امتداد لنفس مشاعر الكراهية والسخط 
الت حواقة. ركني (افررعة ليوات )ع أو أنه تور ده اللقاضيء إذ يتنةان. فرق مرسطرة السخظ 
والسخرية, إلى مرحلة تصو ير وحشية النظام ما في القصة من وصف لأعمال التعذيب التي مارسها 
هذا النظام» على و ينستن سميث. وطبيعي أن يكون هدفه في العملين» إظهار مساوىء هذا 
الحكم ‏ من جهة ‏ وإنذار العالم بما سوف يواجهه البشر فيما لوقدرهذا ابنظام أن ينتصر فيسود العالم 
في عام ١51/864‏ . 


ولأكو نودو امف عق القارض» العروني» #القارعيه ا كتريين مرقيق ناترم يهان 
الكتاب أن يواجه نفسه بسؤال يطرحه عليه: ما يتلاحق يوميا تقريباء وطوال سنين خلت من أخبار 
الحياة في بلدان كثيرة من العالم, أخضعتها الانقلابات» إما لحكم الحزب الواحد, إذا كان 
المدّرون للانقلاب يئتمون إلى حزب في الظلام , وإما لحكم عسكري» يتصرف فيه قائد الانقلاب 
وعصابته من العسكريين في ادر انف :اليب كنا بو وناج وك ورظلة. الكيعارايق: الالقة 
المستهلكة. والسؤال هو: إذا كان أهم ما ينفْر القارىء من النظام الذي يُطبق على الحياة في مدينة 
لندث بي عام ١١85‏ و كبوا و اويا ا 
وينستن سميث؛» فما هو الجديد في ذلك, والعالم يت دو او اصن دواعي والفسوة 
والعدوان» وإنما أيضا وعلى حو ركان وكون شاماةه إذا دنا بع الاعتبار أن ما يسمّى العالم 
الثالث» يستوعب معظم سكان الأ رض » بأشد أنواع أعمال التعذيب والقهر قسوة, و باقتحام حياة 
الناس بالتجسّسء تقوم به أجهزة الاستخبارات لصالح العصبة الحا كمة... بل قد يعتبر النموذج 
الذي خضع له وينستن سميث في القصة, أرحم بمراحل من نماذج الأعمال التي ايها انظلية 
الحكم العبيكرف: أو حكم الحزب الواحد, على مواطني كر يلكات هذا العالم. وحتى جهاز 
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(التيليسكرين) الذي تضعه السلطة في كل بيت (في القصة) وهو مجهز بقدرة تفنية على الارسال 
المتبادك (ععتى أنه كما يعطيك ها تراة عل الشّاشةء فانه وأحد ليرسل إلى الجهاز المكلقن با مراقية 
البضيرزةه بوالموة ‏ سويت كل فا بحدث أو يقال أويوجد في الغرفة التى يوضع فيها ‏ وهذا مع 
ابتحالة إظفاته أو إيطال عله بأ يشكل من اللاشكال).... نحتى هلا اهار يفول عفيق شرق 
محلة (يو. اس نيوز اندو ورلد ريبورت) عن عالم اورو يل في عام ,.١584‏ إنه قد أصبح اليوم شيئا 
بدائياء بالنسبة للمتوفر من أجهزة الرقابة والتصنت عن بعد وللأجهزة المتطورة من الكومبيوتر والتي 
ماتزال تتطور» ومنها بنك المعلومات» والتليفزيون السلكي وقد انتشر ني أمريكاء وني طريقه إلى 
الانتشار في بريطانيا وأوروباء وهو يرسل للمشترك شحنة من البرامج والتمثيليات والأفلاء 
السيتمائية» والندوات» الخ... ويمكن عند اللزوم أن يزوّد بكاميرا ترسل إلى المحطة ما تراه 
غدسة هذه الكاميرا تمانا "كما يفل (التبليسكريق ).وق هذا التحقيق يقول أحل مديرئ شركاث 
الأليكترونيات في نيو يورك , إنه يستطيع أن يسمع أي محادثة بين شخصين » في أي وقت . . . وفي أي 
مكان» وذلك مايكروفونات بالغة الدقة والصغرء و بأجهزة ( الاستشعار والتحسّس «بالحاء » عن 
بعد) » التي تستخدم أشعة ليزر... و يعقب أحد خبراء (الخصوصية الشخصية) في جامعة أيلينو يز 
قائلا: (إن هيكل عالم جورج اورو يل في سنة ١114‏ موجود هناء وكل ما ينقصه الآنء هو( الآاخ 
الكبير) (880:11188 816 11318 ). ومع أن الكثيرين من الأمريكيين يعتبرون الحكومة هى 
(الأخ الكبير) في رواية جورج اورو يل» فإن التطور المتنامي في التكنولوجيا أصبح يلمح إلى أن 
(الأخ الكبير) هذاء يحتمل أن يظهر ني أي وقت متنكرا في شكل اتحاد, أو شركة كبيرة. و يعلق 
أحد رجال القانون فيقول : (إن المعلومات قد أصبحت اليوم سلعة يمكن تداوها بالبيع والشراء بغرض 
الحصول على الر بح , وتكنولوجيا الا تصالات» قد جعلت الحصول عليها أسهل كثيرا من أي وقت 
مضى ). و يقول خبير آخر في جامعة أونتاريو الغر بية : (ليس من قبيل الخيال الجامح أن نتصور 
شخصا ما يجلس أمام لوحة أزار» و يعرف بأي بنك للمعلومات يجب أن يتصل ليحصل على معلومات 
تهمه عن شخص ماء فيحصل على الكثي رمن هذه المعلومات , وني لحظات ) . ثم يقول التحقيق : ( لم 
يعد متعذرا على الحكومات أو الشركات الكبرى- أن تراقب تحركات شخص ماء أو أن تسمع 
كلامه مع شخص أو أشخاص آخرين عندما تشاء, وذلك بجهاز إرسال صغير بمايكروفون بحجم 
رأس عود الكبريت ممكن شراؤه بمبلغ لا يزيد عن 5؟ دولارا ومايكروفون موجه مكن أن يسلط 
سراء فينقل محادثة بين شخصين , حتى في الشوارع المزدحمة ... وأجهزة الليزر للتصنت تستطيع أن 
تقتحم المكاتب المغلقة عبر النوافذ الزجاجية بفضل الذبذبة التي يحدثها الصوت على الزجاج) ... 
ويضيف التحقيق: إن وكالة الأمن القومي في أمريكاء تستعمل هوائيات على شكل أطباق 
للتصنت «عال ميا » على البرقيات» ورسائل التلكس . والمحادثات اطاتفية بغرض جمع معلومات تهم 
الأمن القومي». ولكن هذه الأجهزة الاليكترونية تجمع في نفس الوقت وترصد المحادثات أو 
المخابرات التى تدور بين المواطنين . 
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وفيما يبدو كمحاولة للتخفيف من انزعاج الأمريكيين من خطر هذه الاجهزة على حرّيتهم 
الشخصية» يعقد التحقيق مقارنة بين الحرية الشخصية التي يتمتع به الأمريكي » و بين هذه الحرية 
في بلدان أخرى من العالم, فيقول بعد كل الذي ذكره عن وسائل اقتحام الحرية الشخصية التي 
وصل إليها تطور التكنولوجيا : إن على الأمريكيين أن يلقوا نظرة على بقية الناس في العالم » ليشعر وا 
بمقدار ما يتمتعون به من الحرية الشخصية . ثم يقول : إن مركزأ لأ بحاث الحقوق السياسية والمدنية 
في العالم» يقدر أن ثلث سكان العالم فقط , يتمتعون بالحرية الشخصية, بينما 44 أوما يقرب من 
ألفي مليون من البشر» يعيشون تحت سلطان القمع والظلم والإرهاب... و يضرب مثلا على مدى 
حرية الأمريكيين » فيقول إنهم يستطيعون أن يسخروا بالرئيس ) و بالمسزريجاد, بينما في ( هاييتي) 
من يجرؤ على إهانة الرئيس (المنصب رئيسا مدى الحياة)» أو إهانة أي فرد من أسرته, يحكم عليه 
بالسجن ثلاث سنوات ... وأما في الاتحاد السوفيتي فجميع أنواع المعارضة مكبوحة, والنظام يقضي 
على المعارض بالسجن » أو بالايداع في أحد مصحّات الأمراض النفسية , أو بالنفي إلى سيبيريا . .. 
وبينما نجد في الولايات المتحدة» زعيم الحقوق المدنية للسود ‏ يرشّح نفسه لمنصب الرئيس» فإن 
السجن هو مصير زعماء المطالبة بهذه الحقوق في جنوب افريقيا... وجميع السود هناك محرومون من 
حق التصويت في أي انتخاب» رغم أنهم ثلاثة أر باع السكان. 

أما عن حكومات الانقلابات العسكرية في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية» فيكفي أن 
نعلم على سبيل المثال» أن عدد الذين أمر بإطلاق سراحهم رئيس « كينيا » بمرسوم العفوقد بلغ 
97٠60‏ سبعة آلاف إنسان), لا يدري أحد كم هى المدة التى قضوها في السجون. ومنذ أسابيع 
كاقل حو الكيم اللتاه ونا توك أن [اانققراك. انقاه )الك قيب فين رما اموه 
بنجلاديش» فأمر بإطلاق سراح سبعين سجينا سياسيا من عدد غير معروف من السجناء وعد 
بإطلاق سراحهم (قريبا!!!). وبمناسبة عام جورج اورويل .»)١19184(‏ نشرت جريدة التامز 
اللندنية أن في العالم أر بعين حاكماء كالجنرال ارشاد» نصّبوا أنفسهم حكاما على ربع بلدان 
العالم» من تشيل في أميركا الوسظئ إلى بولاتذة ف أورويا القترقية :ومن الدوزيسا + عانص 
بلدات افريقيا. وي تقرير للجنة العفو الدولية نشر في السانديه تامز, يوم ؛ ديسمبر عام 2١9/7‏ 
حقائق عن أعمال التعذيب, التي تقشعرها الأ بدان بمارسها أحد أنظمة الحكم العسكري في بلد من 
بلدان العالم الثالث . منها : جلد المتهم الضحية إلى أن يغمى عليه , وليس الجلد بالعصا أو بالسوط 
وإنما بجديلة من السلك الصلب» والتعليق منكسا لمدة ساعتين مع استمرار الجلد بهذه الجديلة » ثم 
الصعق الكهر بائي» أثناء التعليق المنكس» ونتف الشعر من المواقع الحسّاسة في الجسم » واطفاء 
سجاير المحقق على لحم الجسد العاري ... ثم يصف التقرير غرفة التعذيب » قد تكون أبشع كثيرا 
والتعذيب فيها أفظع , من الغرفة رقم )٠١١(‏ في روايه اورو يل. فهي غرفة, داخل غرفة أخرى 
مصمتة الجدران, فيها منضدتان لجحلوس المحققين» وسرير تخزن تحته أجهزة ومعدات التعذيب . 
وعلى هذا السرير توضع ملابس المتهم الضحية , حين يرد منها تماما لتمارس عليه عمليات التعذيب 
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عرق للمحقق , بحرعة أتهم بأنه ارتكبها ضد النظام . ومن أجهزة ومعدات التعذيب ( ا مصنوعة في 
روسيا) جهاز للصعق الكهر بائي, وآخر لانتزاع أظافر اليدين» وزرّادية ومقص لتمزيق جلد 
الفسة .ى...ولكق .الاشف لعنة مع كل .هده الاأجهزة الك الخهاز اللا يسكتونه ( العبد. الاسود)» 
الى يرت التو عل البالروين سركي تيا ككف نع النطاو اللماكر :اكور كاد سر و سي 
معدني ساخن في الولوج إلى الأحشاء» حيث يَشُوي و يكوي طريق ولوجه في المستقيم إلى الأمعاء ؛ 
ثم يخرج أليا ليعاود الولوج مرة أخرى . ولا سبيل في هذا النظام الحا كم إلى حصر عمليات القنتل أو 
الإعدام دون محا كمة أو حكم, لأنها تتم في الزنزانات» أوني عنابر السجن, ليس بالعشرات وإنما 
بالمئات ولا يدري أحد أين تختفي جنث القتلى , بالدفن أورما بالحرق» إذ لم يعد يبحث عنها أحد 
من ذو يهم , لآن هؤلاء لا يدرون أصلا شيئا عن مصيرهم , منذ ألقي القبض عليهم » ذات يوم» أو 
دابت ليلة ...سعد زسن :طق بل .. 

وقد لا يستغرب القارىء العر بى شيئا من هذا الذي يذ كره تقرير لحنة العفو الدولية » و ينشر في 
كبروافت ميف !ناليع 31 فى يداعو الافعماك فلك اننا تمن كران الارهاب والتعذيب التى 
عاشها في مصرء المتهمون بمعارضة النظام في العهد الناصري, أو ني ذلك العهد الذي أصبح يعرف 
بعهد (صلاح نصر) . لقد تحدث الكاتب الصحفي المصري الأستاذ مصطفى أمين طو يلا عن الكثير 
من العذاب الذي كان يعيشه هوء و يعيشه معه السجناء خلال السنوات الخمس التى قضاها في 
السحق». ولكق ما مكق ,ان فى فن قراءاة كلها كعييي هذا الكاسم موقاساف كد 
الجنايات في الحكم الذي أصدرته فيما يعرف بقضية ( كمشيش ) ... إنه صورة من إجرام النظاء 
الحاكم في مصرء في ذلك العهد» يصعب تصديقها » بل يصعب أن نتصور لها مثيلا» في كل تاريخ 
الارهاب إن كان له تاريخ إذ يقول الحكم ما نضّه: (تسجّل المحكمة, وللتاريخ ‏ أن هذه 
الفترة التي جرت فيها احداث هذه القضية» هى اسوا فترة مرت بها مصر طوال تاريخها القديم 
والحديث .. فهى فترة قد دبحت فيها الحريات. وديست فيها كرامة الإنسان المصرى » ووطئت 
أجساد الناين انها #التعالنس وآبر الريطالببالسيعى باشعا المنالتم ورضيعت ابن الول 3ب 
رب العائلة وكبير الأسرة ولطمت الوجوه والرؤوس بالا يدي, كما ركلت بالأقدام» كما هتكت 
أعراض الرجال أمام بعضهم الآخر. .. وجىء بنسائهم أمامهم , وهددن بهتك أعراضهن على مرأى 
ومسمع منهم ... ودرّ بت الكلاب على مواطأة الرجال» ووطأتهم » و بأمرمن المتهم الآ ول وهورب 
العائلة وإخوته . .. وهو أبشع ما وقع في هذه القضية من تعذيب في نظر المحكمة , إخراج جثة والدتهم 
من مدفنها وكانت حديثة الدفن للتمثيل بها أمام الناس» والتشهير بهم وإذلالهم أمام 
ذو يهم... وإن المحكمة لتسجل بأن المخلوق الذي نسى ر بّه ونبيّه و يأمر الابن بأن يصفع وجه أبيه 
أمام الناس», فهو مخلوق وضيع وتافه ومهين وإن المحكمة وهى تسجّل هذه الفظائع تعاوها المي 
العميق والألم الشديد, لكثرة ما أصاب الإنسان المصري في هذه الحقبة من الزمان من إهدار 
لحريته» وذبح لإنسانيته » وقتل لكافة مقوماته (حريته ورجولته وأمنه وأمانه وآماله وعرضه ). . وإن 


7017 اح 


الحكنةة مسحل ايقن للتاريخ وقلبها يقطر دماء أن ما حدث في هذه القضية» لم يحدث مثله حتى 
في شريعة الغاب ولا البر برية الأ ول)... وهذا الحكم, من محكمة الجنايات» في قضية واحدة, 
و بالنسبة لما لقيته أسرة واحدة فقط . ومعلوم أن سجون مصرء في العهد الناصري» قد أطبقت على 
لقا وال لوه من الرمكاك و يل «والعافى ...ير لكر مرو الاقم مو الساء من يق فى اماه 
القداتفى تعؤاقد الرواياك هف امتمنانوة عل مقهه من ابنانون او اجفاوهو آانادضه اختصاك 
الزوجة, والأخت» والابنة أو الأم» أمام المتهمين من رجالهن, فقصص متداولة ومتواترة» يرو يها 
الذين سمعوها من أبطالها بالذات رغم صعوبة أن تهون الرواية على النفس» حتى وإن كانت 


حتفرقية . 


يبقى أن يتساءل القارىء, ما الذي يحمل (صلاح نصر) وز بانيته» على جرائم من هذا الوزن 
الثقيل والقذر وفي سبيل ماذا؟ فلا نجد إلآ أن هذه كانت خصيصة الحكم وطبيعة التركيب في 
هيكله القائم أساسا على القرصنة والسلب والاغتصاب , والقفزعلى الأعراف والقوادن» وحتى على 
زواجر ونواهي العقيدة والإبمان . ونحن لا نسى أن 44 من عناصر النظام مسلمون, في بلد إسلامي 
يكفيه, أن عمر الآ زهر فيه قد تجاوز الألف عام , كان لابد لصلاح نصر واضرابه من الذين تمي العهد 
كان أهم المبررات وأقدرها على الاقتناع والإقناع » معارضة النظام, او اماد بوهم الانتفاض 
عليه مع أن الانتفاض بأي شكل من أشكاله كان أملا أبعد من النجوم » وكان لابد لا ثبات وجود 
النية على هذا الانتفاض من دليل» والاعتراف سيد الأدلة. فكانت كل هذه الجرائم القذرة 
تيك لأسعاة ندا الاعتراقفه... روهنا الاعقراف هو لدعو كييظ (اللرئيس ) عا كانوا وهنو نميه 
من وجود المنتفضين عليه » وعلى الثورة وأنهم هم الذين يحمونه ويحمونها من أعدائها ... وهؤلاء 
الذين تزدحم بهم السجون والمعتقلات, هم أعداؤها الألداء . 


ومع أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات» قد بدأ عهده بالقضاء على من سمّاهم مراكز 
القوى » وأنذر بصوته الجهوري العريض يقول : (حافرمهم ) .. وقد شفى غليل الذين تنفسوا الصعداء 
وهم يسمعوك و يرود تسلله إلى الدموقراطية ( بمفهومها عنده) ‏ فإِن هجمته العاصفة الشرسة على 
المعارضة » بفتح أبواب السجون والمعتقلات لتغلق على أكثر من ألف وخمسمئة إنسان مصري » بينهم 
ذلك العدد الكبير من رجال الصحافة والسياسة والفكرء ودون محاكمة أو حكم, سوى اقتناعه 
شخصيا واقتناع عدي الأمن في نظامه بتورطهم في معارضة نظامه وانتقاد سياسته . . إن هذه ال حجمة 
كدق من ديدع أن (اطال مخ بعضه )وهنا كان عدكاق عهد غبدالثافين مكن أن ونث 
-بصورة أو أخرى في عهد السادات ... ولعل اغتياله » في حادث المنصة التاريخي, مع ذكرى 
أعظم يوم من أيام مجده, وهويوم ” أكتو بر عام ١110‏ 4 كا تمعافة الكاس التي طفحت بالعذاب 
طوال عهود آخرها العهد الملكي , وعهد الثورة عليه , ثم عهد السادات . 


حت 17 ات 


عاما» منذ نشر جورج اورو يل قصته في عام /1514» نجد أن تنبّؤ اورو يل إن لم يكن قد صدق 
نحو أكثر بشاعة » وأقسى ارهاباء وأشرس اقتحاما للقيم والمثل» بالنسبة لنظام حكم الحزب الواحد, 
أو الرجل الواحد, أو العصابة الواحدة» وكذلك بالنسبة للايغال والاسراف في الظلم » والاستعباد , 
وانتهاك الحرية الشخصية؛ والاستهتار الصريح والسافر بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان, بل 


اونا سي 000 أو (الحكم الشمولي ) بالصورة التي نحدها في هذه القضية ال 
فلنقل عل ضوء الحدف الذي توخى اورو يل أن يحققه بكتابه. وهوإنذا ر العالم ما سوف يعانيه 
الإنسان لوانتصر هذا الحكم, في عام ١16‏ » أو في أي عام بعده حتى ولو بعد عقود فرق ايفين :فا ن 
أغرب ما يواجهنا به الواقع , وما لا نجد له أثراء بأي إشارة أولمحة في قصة أورو يل هواقتسام» أو 
انقسام العالم بين الدول الفقيرة» والدول الغنية» وانقسام البشر تبعا لذلك» إلى شعوب فقيرة إلى 
جدعوه النافف: وار لك جوعاء وف مشاهد تسجلها كاميرات التليفزيون, وتعرض على شاشاته 
على مئات الملايين في أمريكا وأوروبا... وإلى شعوب متخمة بوفرة الغذاء, إلى ذلك الحد الذي 
يجعل دولة كبرى», كالولايات المتحدة الأمريكية تعمد إلى حرق فائض إنتاجها من الحبوب ‏ ومنها 
الهف بح على الأخص لغرض الخحيلولة دود تدهور السعر الدولي» مع أن هذا الفائض» في محصول 
العام الواحد يمكن أن يدراً عن الملايين من جياع افريقيا مثلاء و ايو عاما يطوله» بل 
وها كترم عام ... ولا تختلف الصورة» في دول السوق الآ ورو بية المشتركة إذ أنها, بدلا من أن 
نعانى من أزمة نقص » أوقلة إنتاج» فإنا واجه أزمة الوفرةأوالعخمة إلى حد الانفجارء بحيث يق 
أساطين الاقتصاد في دول هذه السوق حائرين لا يدرون» ماذا ينبغي عليهم أن يفعلوا, ما اتخمت به 
مخازن التبريد من اللحوم والألبان والز بد وعلى مستوى مئات الألوف أو ملايينها من الاطنان, 
و بعشرات الملايين من أطنان الحبوب » الفائضة » ليس عن حاجة الاستهلاك المحلى » وإنما عن طاقة 
الأمسواق الت مشعرص والعبالةالصحة» ولبس ينها سباع العالم والأأنهم الا يشتريونا» فيس مهما ب. 
ذلك, أن يحصدهم اموت وأن تعرض مشاهد موتهم شاشات التليفزيون. وحتى هذا الاتحاد 
السوفيتي الذي ما يزال يغزو بلدان العالم الثالث بوعود الخلاص من تسلط رأس المال» ومن ظلم 
الامبريالية والقضاء على عبادة الفرد» وتطو ير الطبقة العاملة ( البروليتاريا) لتكون هى طليعة 
النظام الحاكم في الاتحاد السوفيتي وطليعة النضال لتحقيق مصااح البروليتاريا العالمية» حتى هذه 
الخرولة العظطيئ الفى تف اخرياك ألف مليون من شعوب العالم يدور في فلكهاء لا ينسبى أحد أنها 
كانت في وقت ما تحرق جبالا من محصول القمح» الفائض عن حاجة الاستهلاك» وعن طاقة 
أسواقها القادرة على دفع القمخ .والفجلة الضعيد يرون ان نضا :فح مصيداتيه اسناظين. العطر 
الأ يديولوجي , وأساتذة ابتكار الشعارات وخبراء زرعها في عقول الألف مليون من البشر الدائرين 


ا كت 


و افلكيات :العا روصع تعض العنيز ع مقباةة عن النمينخ كلم لنجدة ملايين الحياع , إن لم يكن فِي 
العالم, فعلى الأقل في الدول التى نجحت فيها زراعة الشعارات» فأصبحت تتصدى ‏ بالثورات 
المسلحة باسلحة من إنتاج الترسانه الروسية_ للراسمالية» والبورجوازيه » والامبريالية؛ وفي العالم 
العر بي » للرجعية المتمشكة بعفن الفكر الديني . 


والقن .والقى هنا "كما رفي عل .تستوق القوك والتعونيي آنا عل مدعف الأقواهاى 
البعوات و رد ارم التاويي ا لولج ررد المسترات ترون يوحت واد كاد العروسي 
وف دول لفرو فا ادر يم فو ان عق القرد الغنى إلى حد الاانفحار بالتخمة ولق عدر ب لق 

يللاي للدي ديكه بارحم كاك الفعرلية الجياع . بالجدراك و جنات عادر 
وذو اعت اسعقا في بوالدوق أتيح لهم نا يقضوا فم امريكا .وندا: أطوق: مق «القدزة المعكافاة الهو 
والاستجمام» يذكرون و يتحدثون» عن أبشع مشاهد الفقرء ودراما سقوط كرامة الانسان 
مسحي ##االدكر والتش )اب وذله زنقرانه يروقرق اذميقةه: ولس للك ل "ادق الصقرةي او 
الولايات النائية عن واشنطن» أو نيوانجلند, وإنهما في مدينة نيو يورك نفسهاء وهى التي ما تزال تعد 
كبرى عواصم التقدم الحاضري والتكنولوجي في العالمء بل هى التي ما يزال اك ريه كن 
فيهاء يذكر _مجرد تذ كير بالمضامين السامية التي كان يرمز إليها؛ والتى لم يسبق قط أن ديست 
لشفت في حاو يات القاذورات» كما ظلت تداس وتقتهن» منذ تلك الآ يام التي خرجت فيها 
أمريكا بأكاليل الغار من الحرب العالمية الثانية وحتى هذا اليوم من عام ١15/4‏ » اذي لم يبق لها فيه 
من تلك القيم والمثل الحضارية التي كانت تنفرد بها يوماء إلا أنها إحدى القوتين الأعظم» وكل 
منهما تنافس الأخرى في القدرة الطاغية الحاسمة» على تدمير العالم-عدة مرات_ في ساعات أو 
ايام . 

وبعدء فتلك لقطات» أو ملامح من عالم جورج اورويل في رواية ألف وتسعمئة وأر بعة 
وثمانين» لا ينقصها للتطابق التام» إلا حكومة الحزب الواحد,. نحت مظلة الحكم الشمولي» على 
5000 العالم » فكأن التنبؤ الانذار الذي قال إنه يوجهه إلى العالم , لم يتجاوز الواقع في ثىء » سوى 
أن الحكم الشمولي» الذي توقع أن تقع أحداث القصة في ظلهء لم تكفه ست وثلا ثون سنةع 
للزحف » والانتصار ثم الانتشار, بحيث تقع مدينة لندن في قبضته . فإذا كانت رسالته» قد توخت 
انك خواء الميثاق العالمي لحقوق الإنسان» ومعه ميثاق الآمم كوف وقد ظيورااء واشت نت 
صحف العالم بالطنين لهماء والرنين عنهما قبل نشر هذه القصة, فإن لنا أن نقول من هذا 
اللقظورب إنه قذ. اذى الإسنالة افق أداء يستطيعه كاتب سياسي مزاج وخيال فتان» استثارت 
موهبته المخلاقة جرائم ومظالم وقسوة الشيوعية السوفيتية . 

لد يبدو أن القارىء يطالبنا بثبىء من التفصيل عن سيرة جورج اورو يل» أوعن 

ته كمتفيية - كاين ا استطاع أل يرفع صوته فوق ذقانق اجر اند راقو اليده هذا العام في 


تت 235 بى 


جميع أنحاء العالم ربا باستثناء الاتحاد السوفيتي والدول الدائرة في فلكه._. ولعل أهم ما استرعى 
انتباهي شخصيا أنه يكاد يكون مجهولا لدى شريحة كبيرة من مثقفي العالم العر بي . وهذا مع أن هذا 
العالم, قد أخذ وأعطى الكثير عن الشيوعية السوفيتية والماو ية وجميع ولائدهاء منذ نهاية الحرب 
العالة القانية وحتى اليوم . بل إن بعض بلدانه ربما فتح أبوابه للاتحاد السوفيتي حينا من الدهرء ثم 
عاد فأغلقياء. ومن هده البلداث من امغطاب التعى بالشعارات المستورذة مق 'ايدكان ختيرانهنا فى 
موسكوة ,بل بلغ الأأمرببعظها أنا يذهب إلى حد الخرب في صنّها والتزام ها السيابي في علاقاته 
مع الدوك لقي بوالنتشة ,ومن سرك اللكرن اوانيط اللسبيقات إلى اواكن السسفاظة . 
مصر وفيٍ غيرهاء كانت في حالة انهماك بلغ حد ال هوس في استيعاب» ونشر الفكر الشيوعي تحت 
مظلة (حرية الفكر) . وومكن في الواقع تفسيرغياب اورو يل عن ساحة الفكر السياسي العر بي» بأنه 
( النوع غير المرغوب فيه) لأنه الكاتب الذي تخصضص في استنكار الشيوعية وادانتها واظهار مساوئها . 
وهذه حقيقة عرف بها اورو يل» ليس فقط بكتابيه: (مزرعة الحيوان) و( ألف وتسعمئة وأر بعة 
وثمانوث) وإنما قبل ذلك بكتابه الذي صدر في أعقاب عودته مصابا برصاصة في عتقه من الحرب 
الذهية الأسياتية وهو كقانه زاية تقدبوو للكانالونيا) ج. الذي قال يعض انفقو :انه ١‏ كقر .هنا تييع عون 
الشيوعيين في تلك الحرب» جرأة» وصراحة, وتنديدا وإدانة . وقد لا نتجاوز واقع ا حياة الفكرية في 
عالمنا العر بي » أو ني بعض بلدانه, إذا تجتّبنا الاطلاق والتعميم » إذا قلنا إن هذه الحياة تعاني نوعين 
من ضغوط التوجيه الفكري : أحدهماء المعروف والمسلم به فطا تقليدياء وهو التوجيه (الرسمي) 
الذي يدخل في إطار المصلحة العامة كما تراها الدولة» والآخرء هو المجهول الخفى والمتفق عليه 
قبعاء ين فى راك لقنيو ودر اقبال«وقنقل الأعماق الفكرنة الفى قيل إلى ببكافحة او 
استنكار, أو حتى تحليل أو نقد ما يسمّى ( الفكر اليساري) . وهذا في نفس الوقت الذي تهتم فيه 
بترجمة ونشر كتب الشعرء والقصص. وسير الحياة» إلى حانب البحوث المطولة عن أعلام الفكر 
اليساري . فلذلك من هذا المنظور ليس غريبا أن يظل أورو يل مجهولا» حتى في هذا العام الذي 
امتلات فيه صحف العالم واذاعاته وشاشات التليفز يوك فيه بالحديث عنه . 


وربما كانت جريدة الرياض من صحف المملكة, هى التي استرعى الكاتب انتباهها, إذ 
فرأت فيها مقالا قصيرا للد كتور نصر عباس بعنوان (اورو يل وأدب السياسة) توخى فيه إظهار 
علاقة الأدب بالسياسة» ولكن دون أن يذ كر شيئا عن كتاب ( ألف وتسعمئة وأر بعة وثمانون ) مع 
انه محور الاهتمام باورو يل في هذا العام. وثي ١‏ يناير ١91/64‏ نشرت الرياض ايضا خبرا بعنوان 
(الكل يسعى للر بح من وراء رواية «اورو يل» ) وكانت صيغة الخبرتدل على أن يحرره على المام 
بالقصة وفكرتهاء وإن لم يقل الكثيرعن الكاتب» إذ عني بموضوعه , وهو سرد الأنشطة الكثيرة التى 
لاهريت قن منود لونم وق فيرع التمل زاني زوك ماد 1346ب ْ 


من هذه الأنشطة في الخبر» أن متحف ( مدام توسّو) قد أضاف تمثال جورج اورو يل إلى تماثيل 


3ت 


المشاهير من رجال السياسة والاعلام والقادة والآ بطال. وذلك مع عرض سينمائي لمجموعة من 
صوره» في مناسبات محختلفة » إلى جانب تسجيل صوتى يبث فقرات من الصفحتين الأ ولى والثانية من 
نهب[ الف وتحعيظةاوا وين عزون والرمضة لافاعة ررك وقاقى عركيك نما ان عن 
حياة جورج اورو يل في جزيرة (جورا بالجيم العر بية) في الساحل الغر بي لاسكوتلاندة» حيث 
تفرع لكتابة القصة. ويعدٌ هذا واحدا من البرامج التليفزيونية العديدة التي بثّتها الاذاعة 
البريطانية» ومنافستها التجارية (اى . تي. في . ). وأن ناشري الكتب سارعوا إلى اغتنام الفرصة 
لتحفيق أر باح » وكان أكبر جهد في هذا المجال , هو الذي بذلته دار( سيكر وور برج ) وهى التى 
كافف اولع و اواتشر القعئة حون عرضينا لقره إذ قورت نيه العاسية الججوظة الكاعلة اعمال 
حورج انرو ل و سين عثر علداء و يقيلك ا رسال لبوق ستلس وراساك صيلية عن 
فوفد ل وان اذه رركا يسع انان اه الي الي 


وبلدة (ويجان بير) التي يقول الخبر إنها ستقيم للكاتب ققثالا في ساحتها هى إحدى المدن 
الصناعية في منطقة الشمال في انجلتراء وقد قام بجولة فيها جورج اورو يل نزولا عند رغبة الناشر 
(اليساري) فيكتور جولانز, الذي كان قد نشر له مجموعة مقالاته عن (حياة الإملاق في باريس 
ولندن), وكان الناشر يطمع في الايكفي اورزو ول عق حيياة ولخواك العمّال في المنطقة ما يدعم 
انجاهه اليساري ورغبته في إظهار معاناتهم» وقد كتب اورو يل مؤلفه بعنوان (الطريق إلى ويجان 
بير) اسم البلدة التى ستقيم له التمثال هذا العام ولكن ما جاء في الكتاب لم يحقق رغبة 
الناشرء وإن كان أحد الثقاقء قذاقالعنه : ( إن اورو يل قد أظهر .هذا الكتاب اتخاها اشثراكياء 
ولكنه اتجاه الانفعال العاطفي الذاتي» وليس اتحاه الاشتراكي المنتمي أو الدارس للاشتراكية) . 


وف الولايات المتحدةع رماء لا تقل الضجة التي آثارها وما كاك نوها اوروو ا عن تلك 
التي عاشها الأمريكيون مع فيلم (8.1 ) وأخيرا مع فيلم ( اليوم التالي) , إذ لم تبق صحيفة يومية» أو 
بحلة أسبوعية» أو فضلية» لم تفسح مساحات من صفحاتهاء لمقال» أو تحقيق أو بحث عن عالم 
اورو يل بي عام 65 . ولمد ان ما يصح أن يسمى « حملة )) قنئظ. اواخر شهر نوفمبر ١9/87‏ . اي 
قبل شهر من حلول السنة الجديدة» والعديد من محطات الاذاعة, كالعديد من محطات وقنوات 
التليفزيون في أمريكاء ندر أن خلا من برامج متلاحقة عن اورويل» بحيث أصبح هذا العام 
يوصف بأنه ( العام الا ورو يل ) . وفي التحقيق الموسّع الذي نشرته مجلة ( نيوزو يك) في ١.‏ نوفمبر 
وص ورة اورويل و(عين الاخ الكنبين) كل غلاف» الحددوة (اذاثري علبول ( البنة 
الا ورويلية) » قد جمَّع جيشاء من الأساتذة, والنقاد, والكتاب, والصحفيين, ومحترفي التنبّؤ» بل 
من كل من يتقاضى أجرا على التفكير بصوت مرتفع » بحيث كاد يتعذر على الجميع أن يقاوموا إغراء 
لعبة أرقام اورو يل ...)١585(‏ ويقول التحقيق إن اللعبة قد بدات في يناير من العام الماضي 
ومكن أن تمتد إلى عام وهى تأخذ أشكالا متنوعة كالندوات» وحقاللات البحث 
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كاده التي تتلاحق من كلية مانهاتان إلى ستانفورد » إلى جانب سيل من المقالات في المجلات 
عن «شفير» عام »١1584‏ ومن الكتب» بعنوان ( الحكم الشمولي في بلادنا ) , إلى جانب أولتك 
المتتخصصين في أفكار وعالم اورو يل» وهم يتنقلون من مهرجان عنه إلى آخرء و يتاح للجميع أن 
يتابعوا الأحوانخ قْ عام 64 من خلال التو ووم قيمته اجون عشر دولاراء مقاس 07١كاع‏ م 
بوصة. يحمل عنوانا يقول ( تاريخ يومي عت أن اهتراء الحريات المدنية في الولايات المتحدة 
الكعريية) : و يقدم صورا فوتوغرافية لمباني حكومة الولايات المتحدة ومنها مبنى الاستخبارات 
الأمريكية : ومكتب. الشؤون ال هندية» وفرق شرطة الشغب, وزنزانات السحون؛ وتأرية بخ كل يوم في 
التقويم يحمل تعليقاً تاقيات او ضرفا عن ضياع أو افتقاد الحوية . وفقاز .هذا الفحتيق فى ل 
نيوز و يك. الدي أعده بول جريه» و كتب مادته الاخبارية جود سار من لندث, وان هو بكينس من 
و لقن ميله الواضح إلى استهجان هذا الإندفاع او اغراف في التنويه باورو يل وقصّتهوعالمه 


المظلم الرهيب . 


فمن هوبعد ذلك جورج اورو يل ؟؟؟ 

ولد اورو يل» باسم ( أريك آرثر بلير) في عام 140 في (تلك) الهند التي كانت جزءا من 
الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس قط. حيث كان أبوه (ريتشارد) موظفا في خدمة 
الاامبراطوريه البريطانية. وقد عادت به أمه, ومعه أخته (مارجوري ) إلى انحلتراء كجاري عادة 
الدين يعمارك ني الامبراطوريه بن الاتجليرتلك 1 يام لقالا ابي مهيدان يعدن 7ه الو 
أما الأطفال فلابد أن ينشأوا في أرض الوطن بو انبر ينها رقم باحق ,سردي خنان"الإاسن راك 
وعندما بلغ أ ريك الخامسة من العمر ولدت أخته الصغرى (آفريل ) . و يقول اورو يل» فيما كتبه 
عفر قياف عدوا : (جميع دخل الأسرة كان يذهب للاحتفاظ بالمظهر) «ولكالك قد او ععهد 
بايت» شمير وات برسوم مخفضة ع وهو معهد عرف عنه أنه يعد تلامدته للالتحاق بالمدارس 
الكبيرةى ويد كر زياقي اهيدها كاشدى:القاسة من عمره عرقي لبا لل اقرا له .لوقك اا ااتغور 
يتزايد بأنه تافه وحقير» فيقول : ( لم تكن لدي نقود ... وكنت هزيلاً» بشع السمات» منطو يا على 
نفسي ء مصابا بسعلة مزمنة» جباناء كريه الرائحة... لقد كنث صبيا غير محبوب) . ومع ذلك فإن 
صديقا له في الثمانين من عمره اليوم » قال عن الصورة التي يرسمها أريك لنفسه : (في قوله , إنه كان 
منطويا على نفسه. كثير من المبالغة ... بل إن ذلك محض خيال» إذ كان ممارس صيد السمك 
و يتجول في المنطقة الريفية من أوكسفوردشير) بينما يقول زميل دراسته في ذلك المعهد : ( إن قبوله في 
المعهد برسوم مخقضة » خلق عنده شعوراً بالمرارة» إذ كان يرى في ذلك هوانا وإذلالاء مع أن الواقع 
كات لكين عاماع د أن قبوله برسوم مخفضة, وق اسفرعق حضوله فل مفكة درراشية و مدرمة 
( ايتن) فاستحق هوء كما استحق المعهدع » الكثير من الثناء والتقدير. ) ... ومع ذلك فإن تعليقه عل 
انتقاله من معهد سنت سيبر يانس » إلى ايتن » خلا من فرحته بالفوز والانتصار. . . على العكس من 
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للقي كف هه هذه لد كزين بقولم ةل الققر ير لفقل يي لمعل تلش .و الفشلن اماف بي كاك 
لكيهو القياة السرق الذى عرصف يف ) وخوال السترات [ارىم الى ناما ى إبدر درن 
المدرسة التي تزدحم بأبناء الأ ريستوقراطية البريطانية لم يتواءم مع مشاعر النجاح إذ أخذ يتباطا 
في تسدم قمة التعليم الثانوي الانجليزي, وقد طالت قامته بحيث بلغ طوله ستة أقدام وثلاث 
بوصات , فكان مضطرب الحركة في مشيته, وانهمك في قراءة أعمال الكتاب الذين أحبّهم ؛ وهم 
ور ذا كرف ورديارد كيبلينج : 6 ويلز... وشارك ُ منشورات المدرسه مقطوعات من 
القمرع واقدرك ف «الواويااك الريافيية كارها : 


ولم يستطع أبوه أن يلحقه بجامعة أ وكسفورد أو كامبر يدج فون الكو مح ووافية ؤذللفها 
لم يستطع أريك, أن يحققه بجهده... وافتقاره إلى التعليم الجامعي قذف به إلى النهاية الميتة في 
انجلتراء فلم يستطع أن يشق الطريق التي كانت ممهودة لزملائه من خريجي ايتن» فاضطر إلى أن 
يتجه إلى المجال الذي اتخذه أبوه, فالتحق بخدمة الشرطة الامبراطورية الهندية» وأرسل إلى بورما 
شرطيا للمحافظة على النظام بين سكانها , 

ويقول تحقيق محلة « نيوزو يك» : ( ومن تحر بة السنوات الخمس التي قضاها في خدمة شرطة 
الامبراطورية في بورماء اعتصر أعظم مقالين» نشر أحدهما في عام 141١‏ بعنوان ( الشنق) يسججل 
فيه مشهد تنفيذ حكم ( الشنق) على أحد ال هندوكيين» والثاني نشر في عام 117 بعنوان ( قتل فيل 
بالرصاص )»ء و يقول فيه : ( لقد أدركت ساعتهاء أن الرجل ال بيضء حين يغدو ظالماء إنها يدمر 
حريته الداتية) . 

وقد عاد أريك» إلى انجلتراء واستقال من عمله, و يقول صديق له (عاد أريك من بورما وقد 
تغيّرء إذ بدا منطو ياً على نفسه متبرماً) و يقول هوعن نفسه : ( ما رجعت به إلى الوطن هو الاحساس 
بالذنب). وخلال السنوات العشر بعد عودته من بورماء ظل ارس الترحال الدونكيشوتي سعيا 
وراء الشهرة وتقرير شخصيته ككاتب باسم جديد, وكانت الخطوة الآ ولى تغيير هذا الاسم, ثم 
كانت الخطوة الثانية» حين استأجر لنفسه غرفة رخيصة في لندن» يقضي فيها ساعات يومه جالسا إلى 
الآلة الكاتبة يكتب القصص » وكثيرا ما كان يخرج في الليل ليتسكع في الأحياء الفقيرة» وقد 
يستريح من التجوال الطو يل» على سرير في أحد الأنزال الشعبية» ليعيش الاملاق والفاقة , متوخيا 
ألا يرفض أو يطردء إذا ما نمت عليه في حديثه لمحجة (ايتن ) . و يقول في تفسيره لذلك: ( كان ما 
أحرص عليه في ذلك الوقت » هوأن أجد سبيلا للخروج من عالم اللياقة والاحترام) . 

وف عام رحل إلى باريس, حيث وجد المدينة تعج» بأرتال من الفتانين» والكتّاب 
واافلاابيه وهواة القنوفه .وغتاق الأقائف ::والكسال السكين: بحيت وحد عدد هؤلاء: بي 
07 الأحياء: يفوق عدد الذين يعملون» فالتحق بعمل في أحد الفنادق» ليصبح واحدا من 
ووالطفة الناملقو ع قغيل الكأظياق طترا قلا عكر ساعة ف اليد رواة كا نظام إلى أن بيصي 
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كانانى واقيام ققد كتدن صر كس ق الأضبا نو القى عارسها و بالقعاد ف الرخيفات ع كدان يغواد 
(حياة التشرد والفاقة قٍِ دازوفي وليك )ب كن ا كان يتحاشى اثارة مشاعر والديه» إذا نثر 
الكقاني واسمه اريك الرتر علو )نيواة فده اعيبر الفاقر ارو الا كتير الكنانى يت هذا الاتسية 
ويفضل اتير كه ام تدان وقاله لع إنه متعم داتما "اسم (امب: الي 31 
لاح لك أنه لا يبدو اسما ملائما . بفمار اقيق مامه نود قر ااكتردن الميو ب انه جورم 
اورو يل» ؟!» وفشر تفضيله لهذا الاسم بأن « جورج » هو اسم راعي الكقربية انحا وان 
(«راورو يل» هواسم نهر يتذكر أنه عرفه في أيام صباه» وكانايقبالقرب من ويك أسرفه بن معظتة 
سافوك » وقد علل بعضهم تغير اسمه, بأنه لا يبدو اسما انجليزياً وإنما هو اسكوتلاندي»؛ وقد كات 
يكره اسكوتلاندة, لأن زملاءه الأ ثرياء» في مرحلة تعليمه الآ ولى » كانوا ينتجعون غاباتها الجميلة 
في أيام عطلا تهم » و يتحدثون إليه عن ال وقات الحافلة بالمرح والمتعة, وعن المناظر الرائعة التي 
تتعانق وتزدهي بها هذه الغابات» بينما لم يتح له هوثىء من ذلك بطبيعة الظروف القاسية التي 
كان يعيشها في تلك الفترة من أيام طفولته وصباه الباكر. 

وحياة التشرد والفاقة والإملاق» التي عاشها متا رافي لندن و باريس» أتاحت له أن يرى تماذج 
تلك الشخصيات التى حفلت بها أعمال تشارلزد ذيكنزء بكل تناقضاتها وغرابة تصرفاتها وأطوارها : 
كما زوّدته ما اختزنه من مشاهد الكابة والشحوب والعفاء, التي لاشك فى أنه استفاد منهاء في 
تصو ير مشاهد الحياة في لندث بي روأيته .١9/6‏ 


ومن تجار به مع حياة الفقر والتشرد» انتقل اورو يل إلى العمل مدرسا « خصوصيا» فترة من 
الوقت ف باريس » ثم عمل مدرسا ف مدرسه صغيرة في لندن. وقدخرج من تحر بة التدريس برواية 
(ابنة الكاهن )» التي تناوها النقاد بالتحليل» وتتبّع علاقة الأحداث فيها بتجار به» ثم الأحداث 
التي مرّت به في أيام ملقولقة وفييا و .و ودغت اكد قاد القضقو الل ان يحفى 'اسانها والأملونب 
الذي عرض به اورو يل هذه الأحداث » مسرف في المبالغة والتهو يل إلى حد يصعب تصديقه . 

وتنالاضية القعدة راتسسارقتويد. ا( دوروو هون فداة انس ع وادرها حل "كنوك بغيل 
صل يان كم قاد قا العا مغاادة سار زنع #السسياء اللي عالبي )لوال ى لزت 
الذي تعانى فيه من غليان رغبتها الجنسية المكبوتة . ويحدث, أن تتورط في علاقة برجل مستهتر» تودّد 
إليها » واستطاع في النهاية أن يغتصبهاء فبلغ من فجيعتها وهول الحادث في نفسها أن أصيبت بانهيار 
5-6 أفقدها الذاكرة» فانفلتت تهيم على وجهها في شوارع لندن وأزقتهاء ومن هذا المدخل في 
القضه» يتوسع اورو يل في تصوير واقع الحياة في هذه الشوارع وال زقة من بؤس وتشرد وماس 
وفقاقيةع كما ييعقيك من عيدمة الاعقتصداب + القن نيت نها الفقاة للاتطلاق ف ,الافضاعدياراثة بي 
الدين والابمان والعقيدة المسيحية ككل ؛ وتنتهي قصة ( ابنة الكاهن ) ء بأن تتعلّم الفتاة من الكارثة 
وقد عادت إلى صوابها كيف تعايش قسوة الحياة والدنيا على ما هى عليه دون ( أوهام ) أو تعلق 
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بآمال» علّمتها التجر بة المريرة؛ أنها ليست إلا هباء يلتف على التمزق والضياع . 

ومع أن القصة قد استرعت انتباه واهتمام عدد من النقاد, فعكفوا على تحليلها ونقدها بحيث 
وجد من قال إن اورو يل قد تأثّر في موضوعها بخلفيات قصة ( أوليسس 011/5515 ) حيمس 
جو يسء ما قد يعنى نوعا من التقدير غير المباشرء بالنسبة لكاتب ما يزال في بداية مسيرته الآدبية . 
نهعم كانه أقان الدهفة أله امير ع رفضن إعادة طبعها, و بلغ به السخط عليهاء أن أخذ يجمع 
نسخها من المكتبات» باندفاع وتوتر. والسبب كما قيل هو أن القصة قد كشفت عمًا كان 
ينطوي عليه من أفكار عن الحضارة والعقة اللمعحنة 'التى ورك قا تفجانها رودو ل ال يفون 
ولك ما الحله قي أه رمرطواعه يلكا عليه ولكن يعد فزاك ذا واق: 

ومن عمله مدرّسا في تلك المدرسة الصغيرة» انتقل إلى عمل آخرء هو بيع الكتب في إحدى 
المككتبات» وف هذه الفترة تزوّج للمرة الأ ولى من فتاة جامعية من أ وكسفورد» وفي مرحلة الحصول 
على مؤتهل عال في علم النفس في جامعة لندن . وأخذ يتنقل بين اعمال مختلفة متباينة» منها حانة 
لشرب الامور» ومتجر صغير افتتحه لحسابه» وحين وجد أنه لا يجدي عليه شيئا ذا بال تخلى عنه 
و بطبيعة تطلعه إلى أن يكون ذلك الكاتب الروائي الذي يحلم به, لم ينقطع عن الكتابة . والسبعة 
عثر محلّدا التى استوعبت أعماله الكاملة, حافلة» إلى جانب أعماله القصصية المعروفة , بالكثير من 
المقالات عالج فيها مختلف الشؤون العامة , ومختلف المواضيع التافهة والهامة» ومن التافهة على سبيل 
المثال» تعليقاته على ما يصدر من القصص البوليسية» وما ينشر في الصحف والحلات من اخبار 
عابرة؛ ومن الحامة, نقده أعمال بعض أعلام الأدب الانجليزي» بجرأة لا تؤقله لها كما قيل 
ثقافته الأ كادمية... وكل هذا الذي كان يعكف على كتابته ونشره في الصحف , لم يكن يدر عليه 
ما يسد حاجته إلى المال» ليس لينعم بشىء من رغد العيش » وإنما ليعيش في حدود بالغة الضيق » 
وأقل كثيرا من الكفاف . 

وفي هذه الفترة» أصدر كتابه عن تجار به في أجواء الأعمال التي مارسها وهو قصة شاب في 
التاسيية والتاقر ون من عرو تددر ل /المطزن 1 ولوم لقعا ايض لل كان ضوع اميه 
الكتب والمشكلة التى يعيشها في الساعة الثانية والنصف أنه يكاد يتمزق لهحفة على سيجارة... 
سيجارة واحدة . عنده في جيبه أر بع سجاير فقط ء ولكن المشكلة ‏ أنه لا يتوقع الحصول على نقود قبل 
يوم الجمعة » واليوم الأ ر بعاء, فسيكون أمرا مدمراء أن يظل دون سجاير هذه الليلة» وطوال يوم غد, 
وهولا ملك» إلآّ خمسة بنسات ونصف .. . واختار اورو يل للقصة عنوان: ( احتفظ بنبات الأسبيد 
يسترا نامياً)ء ونبات الاسبيد يسترا هذاء نوع من نباتات الظل» كانت بيوت الطبقة الغنية, 
والمتوسطة , تقوم منذ العهد الفيكتوري» بتزيين غرف الجلوس به. و يتعذر وجوده في بيوت الطبقة 
الفقيرة, لأن العناية به تكلف أكثر مما تطيقه هذه الطبقة » وهو نبات يكاد لا يعرف إلا في انجلتراء 
وني أيام الحرب العالمية الثانية» انتشرت أغنية بلغ من نجاحها ‏ أن يتغتى بها حتى الجنود والبحارة, 
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وهى تبدأ بكلمات تقول : (عندها ب أعقلي اسبيه يرا العالب) علالشية امعيلها افر ل ان 
تكون تسجيلا لسيرة حياته وتجار به مع الفقرء و بيع الكتب؛ والعمل في حانة شرب الخمورء ومن 
مشاهدهاء مشهد لقاء بطل القصة (جوردون) وحبيبته, في منطقة خلوية, تحت الأشجارء بعيدة 
عن أعين الرقباء» و يكاد يكون هونفسه المشهد الذي نراه بين و ينستن وجوليا في قصة (1184) . 
روي انكر قاقد الرغي ولك الع ناد لماشو سيف “كاسن راق تتلدمو يال واضدفات 
5 أن اورو يل يستمتع بتخيّل وتصو ير مشاهد الخوف والارهاب التي تقشع ها الأ بدان... 
ركلوا كلافيا وصور مشاهد الخراب والدمار, الذي يتوقم هوأن يصيب العالم الحديث في يوما ما . 

وبعد زواجه, وصدور هذه القصة في عام م9١‏ لا ول مرة في بريطانيا» سافر اورو يل مع 
روهال أسياها كبراسل صسكف نولك ها كاه ريسل ال زر شار يفي هار عام 137 سنن 
اخحتار طريقًا آخخر. إذ وجد المديئة في قبضة الثوار والمنتفضين على النظام » من العمّال وال حرفيين 
وأنصارهم ؛ و يقول في كتابه (تحية ولاء إلى كاتالونيا) عن هذه اللحظة في برشلونة: (إنها المرة 
ل ولى التي وجدت نفسي فيها في بلدة, كانت الطبقة العاملة فيها على « الصهوة») . نه امعنه اك 
يستنشق هواء المساواة. و يذكر أن مدير الفندق» الذي نزل فيهء قد انتهره لآنه نفح عامل ا مصعد 
مقالطة 01 بؤأث- اليا قوم علعرا: الأففالك. بيحانت. الكرابي و تقول ( لي تعد مقد. اليوم 
عينةا ... ).از يصيقته وود دل : لفك اختفت هنا 'تلك. اللاشارات التي تميز بين الطبقات بي 
بلادي) . .. ثم يقول: ( باستثناء طاح ااه ا ب 
اليو إللاقا . الجميع يرتدون ملابس الطبقة العاملة ؛ ارفاك القزوقع ولاح الدلنقها ,. 
وفي ذلك كثير مما لم أفهمه, بل مما لا يعجبني . ولكتى أدرقت عل القوىه أنها قثبية تبعت أذ 
يقاتل المرء في سبيلها ) . 

واضح أنه انضم إلى صفوف قوات الميليشيا التي تقاوم قوات فرانكو. . ولم يمض وقت طو يل 

حتى أصابته هذه القوات برصاصة في عنقه. ولكن خلال الفترة التي قضاها نحت العلاج من 
لي علم أن الشيوعين ْ |الحكومة الكسوا قم قد استخونوا المتطرفين الدين | نصم مقاتلا إلى 
صفوفهم ضد فرانكوء ومعاقل العمّال المستقلين» في برشلونة, لم تكن فيما يبدى على الصورة 
القائمة» في تقدير مدريد وموسكو. وسرعات ما أصبح اورو يل ورفاق السلاح معه يتهموت بي 
حت اولي 3 أسبانيا وأورو با بأنهم الفاشيّون الذين يعملون لحساب فرانكو وعلى الفور 
بدأت في برشلونة حملات الانتقام والتطهير. . فلم يسع اورو يل إلآ أن يختبىء » ثم يخرج من البلاد 
هاريا. 

وكات عر الققرنا كن الحرب الأهلية الأسبانية أثرها البعيد في اتجاهه الفكري وي 
شخصيته . وكان أعجب المتناقضات» التى كشفت له حقيقة الشعار رات التي ترفعها الشيوعية أن 
العمال الذين يحار بون قوات فرانكو دعما هذه الشيوعية وانتصارا لهاء في يرشلونة » هم الذين وقعوا 
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تحت طائلة نقمة الشيوعيين وجرائمهم الانتقامية, والجرمة التي استحقوا عليها هذا العقاب » بتوجيه 
من ستالين نفسه» هى عدم الاخلاص للمبدأء ولذلك فقد أصبحوا في نظر موسكو أشد خطرا وعداء 
اودر عبرم من ارالكراتي: 

وبعودته إلى بريطانيا» وحين أخذ يقرأ في الصحفء ما ينشر عن تفاصيل الأحداث في الحرب 
الأهلية الأسبانية طوال مدة غيابهء أدرك اورو يل كم كان مخدوعا, فكتب يقول : ( قرأت تفاصيل 
لعارك كبرى » في مواقع , لم يكن فيها قتال أصلا... ووجدت تجاهلا وصمتا مطبقاء عن المعاراء 
الع منتط نقها كانت الصا وى ول قراك هن النواك و الس سباوية: نيراك قراكر يتيوافة 
وامدافضى تعيم بزو فضي لدو زان الل عدوا راقالق الى نموم بيطا نانة اندوقي ند قرت ازيم عيا رات 
الاطراء والثناء والاعجاب ء وبمجّدون كأبطال في معاراء لم تقع أصلا) . ثم أضاف يقول : ( كانت 
ظاهرة ملا تنى رعبا واشمئزازاء» وجعلتنى أوقن أن الحقائق الموضوعية ... الحقيقة تطمس » وتتلاثى 
قهةاالفالم . 1 


ومن هنا . . بدأ مسيرته نحو هدف لاشك أنه أصبح يراه بوضوح شديد بحيث التزم بأن يكرّس 
بقية حياته وعمرهء لمواجهه هذه القضية والتصدي لما ضد خصوم مردة, فلم يقتصر وقوفه على إدانه 
واليسكان النازوة والكبيالقيق نقطه يل عل ادب وفلسفة (الذاتيين) الذين تحكمهم نظرية 
(الأنا) فلا يرون وجودا لغيرهم والحقيقة عندهم ليست أكثر من بيت عنكبوت خيوط نسيجه 
كلمات بعوفاءة هين الى فقل كا فى قضكه عورةه يلك الشعارات الت تتشرى. كل مكاك فق 
ادق سين ولادائة أرطيع اح وك وامتادر وى حا رو ياك جنم الققم الوعدانيى رةه 
والحب والسلام والقوة» إذ تقول : 

الخرب هى السلام . 

الحرية هى العبودية . 

الجهل قوّة . 

كي تفاكني زافاج عله المعاني في الوزارات الأ ر بع التي تحكم دولة أوشينياء فتكون مسؤولية 
وزارة الصدق» تزييف كل حقائق التاريخ , وإعدام كل وثيقة أو كتاب أو خبر في جريدة بمكن أن 
يذكر الناس بهذا التاريخ من حيث هو... ووزارة السلام, هى المسؤولة عن إعداد الناس 
والاسعدداهميفاين اجهرة وأسلهة دري ىال اسع الالعودا فى ميك برورارة رفاو 
عذل نا إل" ابكار الرسالان عاق سافب لص قير متي نصيت الترددن هراد لكمو يق :.... 
أما وزازة اندب ... فهى أتحظر أجهزة الدولة إطلاقاء إذ هى اللسؤولة عن الأمن وهذا يشيع 
بالضرورة؛ أعمال التجسّس والتعذيب والارهاب» وهى التي تنفذ قوانين الحكم المطلق بقدرة 
طاغية على تطو يق حرية الفرد واحتواء مسيرة حياته كلها ومنذ سني الطفولة دون أي فرصة للافللات 
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-ا0 واكك 





وان كناف زتعي ولانزال كاتالوقا اجو تعره الأ ولى التي رج بها من اشتراكه في الحرب 
الأهلية الأسبانية» وعلى ضوء ما عايشه وسجّله من الأحداث فيه , بمكن القول إنه مهّد لأعظم عملين 
من أعماله هما قصة (مزرعة الحيوان) وقصة: ( ألف وتسعمئة وأر بعة وثمانون) ... والكتاب لا 
عدون كثيرا عن سابقية ى 0ه ويمكمل جاتنا عق سيره جات .. بوضين سند عام ةم 
تضار بت حوله اراء النقاد. من منظور موقفه من اليسار البريطاني» ومن الشيوعيه » إلى جانب تلك 
النظلرة [لشرىة نن :3) لاسي لكان كن قل لوطت 3 ب نوكا الوص او الي على بجر 
الفرد و يلغي حقه في التفكير ا حر المستقل » و بينما لا يرى فيه بعض النقاد أكثر من تسجيل وثائقي 
افوا نه م اديرف الأهلية الأسبانية» يذهب بعضهم الآخر إلى الدجيل: فى يكاز راشراتالعيار: 
وبلاغة الأسلوب», بحيث يفضلونه من هذه الزاوية حتى على رواية 151864» وهذا إلى جانب ان 
وصف الأهوال ومشاهد الرعب فيه تمتازعن تلك التى في 21584 بأنها تسجيل لواقع شاهده فعلاء 
فهي حقائق» بينما هى في تلك القصة من نسج الخيال. وفي سنة 1575 نشرت له رواية بعنوان 
( فلنستنشق الواء ) . ومع أنها لا ترتبط بحادث معيّن في مسيرة حياته, كما كان الحال في أعماله 
السابقة » فإنها لا تختلف عن هذه الأعمال» في أن اورو يل ظل ينتح من نفس البئرء وهى تار به 
وانذاره باخطار أنظمة الحكم التي تطبق على حرية الفرد, وتتسلط على مصير الإنسان بالديكتاتورية 
الفاشئة الى ترد قلاق تلك" الفعرةاع بتعا لرئم طاعيةوسيا» وفرانكوق أسيانيا» وعناراق لاني 
وقد سخلوا له في هذا الكتاب أنه توقع أوتنبّأً بنشوب الحرب العالمية الثانية في فترة تتراوح بين شهور» 
وأعوام قليلة» وقد اندلعت فعلا» بعد شهور من صدور الكتاب . ولكن ليس في ذلك ما يستغرب في 
الواقع , إذ هو كاتب سياسي قبل كل شىء» ولذلك فهو معني بالأحداث التي كانت تتلاحق في 
هذا العام بالذات» وهى مفعمة بالنذرء التي لا يدري أحد كيف غابت عن تقدير مستر تشمبرلين » 
رئيس وزراء بريطانيا فانطلت عليه خدعة هتلرء فتردد طويلا في الوصول إلى قرار إعلاد 
الخووعاق اول من سكمير عام 1410 


وغتال سنواتك الخرتب» كان من القارقات. فى نقناطه القكزي» آنه كان عند يين التزاماته 
بالتعليق على أحداث الحرب في الصخف وعمله مذيعا في الاذاعة البريطانية الموجهة إلى الند 
وجنوب شرق آسياء وقتا لكتابة مقالات تنشرها له الصحف» عن ديكنز وميلرء وعن النشاط 
الأدبى والاجتماعى في محلات الشباب . 


وقد ظل طوال سنوات الحرب» يعيش مع زوجته في لندن, في حالة توافق أو انسجام مع أجواء 
وظروف الحرب في العاصمة البريطانية مما فيها من القصف الجوي » بقنابل الغارات الآلمانية تقابل 
بشجاعة الناس و بطولات صمودهم » بين الدمار والأنقاض» إلى جانب شح المواد الغذائية » وتشرد 
الذين يفقدون مسا كنهم, أو الذين يهجرونها خوفا عل حياة الأطفال . وقد فسَروا ما بدا عليه من 
الانتعاش مع هذه الظروفء بأنه كان مهووسا بالنضال» ينتعش » وتتوفر حيو يته» و يزداد نشاطه 


2ك ات 


في أجواء المعارك والحروب . 


وفٍ الفترة من نوفمبر عام »١154*‏ إلى فبراير عام ١5144‏ , عكف اورو يل على كتابة قصة 
( مزرعة الحيوان) وقد قيل إنه قضى وقتا طو يلاء بل ربما أطول وقت, في التفكير فيها قبل الشروع في 
كفابقواج نكما سيق أن قلذا الي عيذم انه واذق» الأمر من بناضوها لدي لك سعاليق كان حليق 
لبريطانيا والحلفاء, ولآن الناشرين في أمريكا رأواء أن قصص الأطفال لا تجد رواجا عندهم . 
ولكن القصة صدرت مع ذلك في بريطانيا لآ ول مرة في عام ١5146‏ وقد نشرها ( سيكر وور برح) 
الل ميق أن نشر له ( تحية ولاء إلى كاتالونيا) » وذلك بدافع كراهيته للشيوعية ». وعدائه لستالين 
بالذات» والخنزير الدي قام بالثورة على صاحب المزرعة ( مستر جونز) وظل يقودها في جميع مراحلها , 
ويحقق في مسيرتها انتصارات دمو ية على خصمه, يكاد يكون هوستالين » بطغيانه وما سفح من دماء 
الملايين» في حركة التطهير, و بعدائه المشهور لتروتسكي , وك لازن لوو يون قدا وجدوا. ولم 
يندم الناشر ( سيكر وور برج ) على نشر القصة في ذلك العام » نظرالما لقيته من رواج » قيل إن ر بحه 
ينها قد انقد الذارقى الشيقق الماع الذى>كانيت تعاية. والقصة بعد ذلك , ظلت تجد الاإقبال في جميع 
اللغات التي ترجمت إليها وما تزال منذ ما يقرب من ار بعين سنة حتى اليوم . 

وفي هذا العام 1١5145‏ توفيت زوجة اورو يل» على إثر إجراء عمليه جراحية لما من سرطان 
الرحم, وكان عمره يومئذ 4١‏ سنةء وهو مصاب بالسل الرئوي» وقد تركته زوجته, مع الطفل 
ريتشارد, الذي كان قد تبتياه منذ فترة . والعجيب أنه في هذه الظروف, أخذ يفكر في الزواج مرة 
اخرى, بل اخد يخطب لنفسه من يحدث اك يقابلهن من النساء اللائي يذهلهن العرض فيرفضنه 
مد ا د 1 

وكان رواج قصة ( مزرعة الحيوان) قد خفف من ضائقته الملحة وحاجته إلى المال» وأتاح له أن 
يتخفف من التزاماته الصحفية» فيكرّس جهده للانتهاء من كتابه قصته التالية» ( ألف وتسعمئة 
وأربعة وثمانون)» فارتحل كما سبق أن أشرنا إلى جزيرة (جورا بالحيم العر بية)» واستطاع 
بجهد, ضاعف من ثقله عليه » تطور مرض السل الذي أصبح ينذر بالنهاية أن يكمل كتابتها, 
وعاد إلى لندن» وقد أنهكته العلة, كما أنهكه الجهد, بحيث كانت حالته تزداد سوءا يوما بعد يوم . 

وصدرت القصة في عام 1444 وكان الناشر بطبيعة الحال هو( سيكر وور برج )» الذي أصبح 
متخصصا بي نشر اعمال اورو يل وما يزال حتى اليوم. و كان النجاح والرواج اللذان لقيتهما 
أعظم كثيرا تما كان يتوقع الكاتب والناشر على السواء . إذ أن ما حجز من نسخهاء قبل النشر قد بلغ 
اكترمن عقيرة الأفن تبصن , 

أما التفات النقاد إليها واهتمامهم بموضوعها » يوم نشرتء ثم بعد ذلك, وربما حتى اليوم» فقّد 
كان أشبه بظاهرة قلّ نظيرها بالنسبة لأي قصة لأي كاتب في هذا القرن. ولعلّ ما كتبه التقاد 
عنها » بين ساخط على الصورة البشعة التي تقدمها القصة للحكم الشمولي » و بين مستنكر للصورة من 
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حيث هى» تقو يض لعالم الجنة التي يعد بها المذهب الشيوعي جماهير العالم, أوهم عمال العالمء 
وبن من لا تعنيه المسألة السياسية» بقدر ما تعنيه (فتية) العمل فهو وراء الحفوات, في افتعال 
الأحداث؛» والحبكة, والبناء الدرامي وقوة أو ضعف الأسلوب, ما كتبه هؤلاء النقادء وهم 
عشرات» منهم اعلام كبار معروفون, ملأ لوجمع_ عددا من المجلدات أكثر من أن يحصى . وكل 
ذلك قبل هذا العام, الذي رأينا كيف كاد يفوق ما أحدثه من ضجَّةً ‏ في طول العالم وعرضه , جميع 
ما يعيشه هذا العالم من أحداث . 


وحين عبيايل. ا لتعدن زوق عدا عون السية لد جعل اورويل يختار عام ١‏ لانت 
لأحداث قضّته» فقد سبق أن طرح السؤال نفسه بعض النقاد» فقالوا إن المسألة يحرد صدفة أو لعبة 
بالرقمين الأخيرين » فالكاتب قد فرغ من كتابتها في عام /154, فخطر له أن يجعل الأحداث تقع 
في مقلوب 48 وهو 84 . ولكن قد يكون مثل هذا التعليل بعيدا عن الصواب تقاماء لآن توقع سقوط 
لندن تحت قبضة الحكم الشمولي , كان لابد أن يطالب الكاتب محاولة تحديد الزمن الذي يستغرقه 
هذا الدوك اللي فهو هنا أمام مشكلة تقدير» تعتمد على درجة من التفاؤل والتشاؤم.. أو درجة 
من حسن الظن أو سوء الظن , بتطورات الأحداث» وهو معروف بأنه كاتب تغلب عليه ع 
يعشاتهة وروى هذه الرواية التي أراد بها ( الإنذار) , رجح كفة سوء الظن , فحدّ لزحف الشيوعية, أو 
الحكم الشمولي على العالم » وانتصارهما بالتالي هذه الفترة القصيرة من عام ./514١غ‏ إلى عامنا هذا 
65 . 


ومع أنه كان رجلاً على حافة القبر بعد أن انتهى من كتابة هذه القصة , وكانت علة السل تتطور 
فتنذره بهذه النهاية المحتومة » فقد روى عنه أحد أصدقائه, أنه في هذه المرحلة قال : (عندي كتب 
أخرى علىّ أن أكتبها) . والأعجب من ذلك,» أنه سرعان ما تزوّج من فتاة حميلة تصغره بخمسة عشر 
عاما, وهوعل سرير مرضه في المستشفى » و يقول صديق آخر إنه يعد هذا الزواج قال : (عندما يكون 
المرء متزقجاء فإن لديه ما يبرر أن يعيش ) . ولكنه مات بعد ثلا ثة شهور ني ١؟‏ يناير من عام 155٠‏ . 

والذين قرأوا القصة في اللغة الانجليزية» لا يستطيعون أن يقتواء أن من الأعمال التي كان 
ورك الشري كينا طائاآ فى القياة هام امعد الف :تاكاه الكابب(اللفة الجديدة) القى ويد 
مثالا لمفرداتها ومعانى هذه المفردات في آخر الكتاب» وقدم للبيان أو قائمة المفردات في اللغة 
الإديراق علادمة طورواة تسبرياء موقي الالهوات' الى ينوكاها امروب من وضعواء وه بتار 
مواجهة الحاجات الآ يديولوجية للاشتراكية الانجليزية التى وضعت لحا كلمة (اينجسوك 
©2650 ) ثم مصادرة القدرة على جميع أنواع التفكير الذي يطرأء أويمكن أن يطرأ, على فكر سكان 
أوشينياء والنظرية هى ( بقدر ما يقل رصيد الإنسان من مفردات اللغة بقدر ما يزداد عجزه عن 
التفكير أو عن التعبير عن الفكرة في ذهنه ) » و يبدو لي أنه رما انتهئ إلى هذه النظرية » من مقولة , إن 
لقارقة يعض اتتعون سكرب انرق اسواع الطا إل سفردائف مدن + الفلانن ب اللبيديي, اياون 
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الابداع . .. الخيال الخ . وهذا هو السبب في أن تاريخها يكاد يكون خاليا من الأعمال الآدبية , 
والتراث الفكرى , الذي نجده في لغات شعوب الشرق الآ وسط. وشعوب حوض البحر الآ بييض 
المتوسط . 

على أية حالء لوخد وير نل هذه القائمة من مفردات اللغة الجديدة؛ ومعانيها إلى اللغة 
العر بية لأنها لا تفيد القارىء العر بي بثبىء ذي بال؛ ولكن الذين يتطلعون إلى الاطلاع عليها 
كنموذج للمحاولة؛ يستطيعون» أن يعودوا إلى القصه في نضها الانجليزي» الذي اعتقد انه متواجد 
ف الكقيات» 

وبعد, فها هى القصة» تنشرها شركة تهامة, مترجمة إلى اللغة العر بية» ولأ ول مرة في العالم 
العر بي وف مطلع عام ( آلف وتسعمئة وار بعة وثمانود), وتتداوها ايدي القراء بي هذا العالم 
الذي عاش الأعوام الثلاثة الأخيرة» أخطر تطورات قضيته الكبرى التى 20 255 
الثلا ثين عاماء بكل ما أفرزته » وما لا تزال تفرزه في حياة الإنسان العر بى من أنظمة حكم في أكثر 
من بلد عر بي» إن لم تكن هى الحكم الشمولي» أو الشيوعي » وحز به الواحد بمساوئه وأوضاره من 
بطش وارهاب وتنكيل وتعذيب » فهى بلا جدال ولا مراء, الأنظمة التي حقّقت ‏ وماتزال أعلى 
نستويات التفوق _حتى على النظام الشيوعي في بلدانه في فنون البطش والارهاب والتعذيب؛ 
لغرض وضعته هذه الأنظمة هدفاً أعظم لا سبيل إلى التساهل اطلاقا في الاستمرار في الوصول إليه» 
وهوالقضاء على الحرية» بكل صورها » ومضامينها » وحقوق الفرد فيها, قضاء مبرما شاملا» حولت 
نتيجة له جماهير الشعب » إلى قطيع كبير تسلخ ظهور أفراده سياط من الحديد المجدول » وتمتاز قطعان 
الماشية والأنعام» بل وحتى الكلاب » بأن لا أحد بمنعها الثغاء, أو النباح بينما هوعرّم في قوانين 
هذه الأنظمة على الانسان. 


وإني لأعلم كيف سوف يستقبل الكتاب من شريحة كبيرة من حملة شعارات اليسار بأنواعها 
الكدلقق وها ماني :كبر القاترووا وتظانا افيف رقرب اوفان سطهها ف سين لحري 
التي اعتقلتها تلك الأنظمة الطاغية » وفي سبيل الخلاص من الظلم والاضطهاد تحت ظلال شعارات 
الزيف والتضليل والخداع . ولا أطمع اناسغطم اورو يل بكتابه» أو أي كاتب بأي عمل فكري 
ان يزحرح حملة هذه الشعارات عن موقفهم , الدئ اعلم _وتعلم الانظمة نفسها ايضا ‏ انه يزداد 
صلابة» كما يزداد انتشارا في الفاء» كنتيجة حتمية لاستمرار الغباء الأمريكى وتحت مظلته 
جميع الدول التي تسمي نفسها: (العالم الحر)» في العبث الرخيص بقضايانا الصيرية الكبرى 
إرضاء ودعما بلا حدود, لهذا العدو الذي نعيش حرو بناء وماسينا الدامية معه طوال مازاد عن 
زلؤاثة لاود في الستورة .ون أعلم فك كلاقم ولا أطمع, بل قد لا ينبغي أن أطمع, في أي أثر إيجابي 
ده هذا الكذاية» ى الموين هله الشررعة الكيةاسه عل اضر اليس ووتهاراك الودا ره ولحت 
اشح رك #للفجسدق قو عرو تعفرى هوا قتسظ اس ذه الفزركة لحتنا العرجى من قوييي الانتمناء 
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العشوائى لما ترفعه أنظمة الحكم الشيوعى من دعاوى الحرية والعدالة والمساواة» في إطار المبادىء 
واكخا والمذاهب التى لم تعد هذه الانظمة قادرة على إخفاء ما تنطوي عليه من كذب وزور و بهتان, 
وتضليل» وعلى الأخص بعد أن عاش التجر بة؛ ومايزال يعيشها للأسف أكثر من بلد عر بي . 
والبديل الذي أتطلع إلى أن تستهدفه جميع شرائح المثقفين ء وأن تناضل في سبيل الوصول إليه, هو 
المدف الأعظم والأكثر قدرة على التحدي؛ بل وعلى الحسم الحاسم», وهو تلك الحرية التي 
استوعبتها منذ ألف وأر بعمئة عام كلمة واحدة, ارتفع بها داعيا إلى الإيمان بها من وادي ابراهيم 
فكةع سورك نوين عول الله معلواتة الله :وضاامه عليه 

تلك الحرية التي لم يستطع قط _ولن يستطيع إلى الآ بد أي دستور موضوع , أن يجىء بأفضل 
منها شمولا للمضامين في عمق » واستيعابا للهدف في إيجاز. 

تلك الحرية التى غاب مضمونها العميق عن ضمير الإنسان المسلم, رغم أنه ظل يرددها عبر 
قرون وقرون فكان واقعه هذا الواقع المرير. 

الحرية التي لن تقوم للمسلمين قائمة » إلا إذا أشرقت في الضمير, وتأججت في الدماء . 

الحرية, التي لن تجدها ولن تشعر بحوافز النضال في سبيلهاء إلا إذا وعيت تلك الكلمة 
الواحدة... تلك الكلمة الخالدة.. 

لا إلاله إلا الله .. 


عويزضهاء 


حه: ١ 7١‏ ات 
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القصتل) لأول 


اليوم هو أحد ايام ابريل المشرقة والباردة . والساعات تدق الواحدة ظهرا . حين مرق 
وينستون سميث . وقد حت راسه . وغرس ذقنه فى صدره ليتفادى قسوة الريح . مرق 
مسرعا عبر المدخل الزجاجى ل « بنايات النصر » وانفلتت برغم سرعته دوامة من 
حبيبات الرمل .صاحبت دخوله . 


انظ يه المديك لان صيالة فاحت :فيها رافحة” الكؤش» اللسلوق ٠»‏ . ورافحة بها يكظيها 
فق صصعر لدم يتصهو مق التزاتن .ق :احد اركان الضالة علق صيورة شكمة عارنة : 
عضها الكبرمن اق ععمله مكل احد اباقع , مصروزة" ل مل آله بالاقم ,ريده كم 
عرضه يربو على المترء لرجل فى حوالى الخامسة والأربعين . له شارب أسود كث وملامح 
وسيمة فى صلابة . اتجه ونستون صوب سلم المبنى , وكان من العبث انتظار المصعد فهو فى 
احسن الأحوال نادرا ما يعمل , كما ان التيار الكهربائى مقطوع فى هذا الوقت من 
ساضاف النهاي كمسو بى حهلة اللرولة امقندادا لعز الميوه: للنس ع كاضق سه 
وينستون فى الدور السابع » نما اضطره وقد بلغ التاسعة والثلاثين من العمر ويعانى من 
التهاب حاد فى عروق مفصل قدمه اليسرى ان يصعد السلم فى تؤدة مع التوقف عدة 
مراك قى: الطريق اللمقط الفاهه ع وف كل قورة عل اللائظ المواحة المفعد ء كاد 
قايله لك الضورة 'لدللة اليه السك الى يقل اليد ملفا م .صورة مصممة يجيت 
قطان عا حواهيها ني .مطاروك ايها هق يه :وكات تعلو كثوا نا تقو ل معريوؤقة. الكبين : 
« الزعيم . عيناه ترقبانك دوما » . 

حين دلف وينستون الى شقته » استقبله صوت نسوى ناعم يقرأ قائمة من الأرقام لما 
علاقة بانتاج الحديد المدرفل . والصوت صادر من شاشة معدنية مستطيلة مثبتة الى الحائط 
الأعن تقييه مراة معقمة . آدار اويتسعورق :احذ.مقاتم الجهاز ليحفضن مرق حيوقة الى جد 
ما . وان ظل صوت المذيعة واضحا يقتحم اذن الجالس فى الغرفة . وهو جهاز سمى « السين) 


50 اس 


التليقنينية » ممق الممكرم ان تتحمهن قو استقباله الكن :دون :ان يغلق هن 'الاطادي: + 

اله و نتيعكون: محسية الظكول ايض إلى | نوفا زاك موق :دراو كبا ليه 1 تان 
العمل » الأزرق الذى يحتويه . وهو الزى الموحد للحزب . وجهه بطبيعته قانى اللون يعلوه 
ون افق يي وعد تكميون حرا عير لكر بيار ليا من علدا لوق لقي ينيد رفون 
خالل 33 متتاعية 5 وبر وده 5 مصى 1 

حنى., قَْ الخارج 5 غين التوافد المغلقة . :5 العالم داكيو الصقيع ' والريح الصاخية 
تكس الطرقات . تلطى الاترية بوساصات الووق وسناقميا ان, الى كؤافات انيه 
ورف وزقة السزاء واضحة الم الى لم اقرب يعد ققد يذاا الكو وكا فاابعو دبلا لون .. 
اللوم [لذ؟ (الزاق علق السبورة الت رلته الايداق رق "كل كان د قوز هادا لعن 
بالشارب الأسود الكث محملقا ايضا فى كل ركن ... وأماء واجهة المبنى المقابل بالضبط 
اطل واحد منها .. وترعد الكلمات تحت الصورة : الزعيم عيناه . ترقبانك .. دوما . 

وكانت عينا رجل الصورة تتفرسان وجه وينستون .. وصورة اخرى ترتفع ياردات 
قليلة من الشارع الذى يطل عليه المنزل وقد مزقت من أحد جوانبها . أخذت الريح 
تعصف بالجزء الممزق منها وتتلاعب به .. وجزء من الورق ظل يختفى ثم يظهر ليؤكد اسم 
زد القري التبيوفي الاتجليةن ".وقد كنب ال واو الضيورة غل. المائظ يخروفه بارزة . 

وعلى مرمى البصر كانت طائرة هليوكوبتر تقوم بعملية مسح جوى عبر اسطح 
ابللناولقى عطافيف: فورق" المقا فال البحكلاءت ثم مرقت كالسهم فى مسار شبه دائرى .. احدى 
طائرات قوات التوليس #تلصصضن على مأ خرى داخل العو ا ولكن هذه الدوريات 
البوليسية لم تكن لتهم مهما كان . 

إنما كان الذى بهم قوا عورد التفكن .مه 'ق. البولسن: العقاتدقع ١‏ الساتين ).: 

ظل الصوت الصادر من جهاز السينا التليفزيونية يلقى خلف ظهر وينستون بكلام 
التليفزيونية هده ان ( ترسل ) و( تستقبل ) 00 واكك ود فكاق أى ضودةة تنضيدن عم 
وينستون ويتجاوز نطاق ال همس المخنوق .. يلتقطه الجهاز على الفور. زد على ذلك انه 
مادام الانسان فى مدى « رؤية الجهاز» د اقفيق. اللمكن اسبال ضورة ا يقوم به بل وما 


كك ١‏ ع 





يقوله كنا بوبالطم لسن هناك ها يميق ان ل3 كين عراقيا بق أت ,رفت + قبصورة 
عشوائية يمكن للبوليس السياسى ان يضغط احد الا زرار اسان بالصوت والصورة ما تقوم 
نه افك وقيولة سرون افد وقت يشاء . ومن ثم سرى الاعتقاد انهم يراقبون كل انسان 
طول الوقت وبغض النظر عن مدى صحة هذا الزعم ... فالثابت ان باستطاعتهم بالفعل 
ان « يفتحوا » الجهاز عليك فى أى وقت يحلو لهم . 

نات تفارك #انيناق نوا قو سقرية ندا الاقف القع تعيش «ؤقة-ولى لنددلقه الوه 
على هذا الوضع غريزة جديدة . وهى افتراض ان كل صوت صادر منك , وكل حركة تقوم 
بها - اللهم الا فى حالات الاظلام - كله مسموع ومسجل وعرضة للتحرى «المتابعة 
والمساءلة عند اللزوم . 

ظل وينستون فى وقفته ... ظهره إلى الجهاز. اذ هذا الوضع اكثر أمنا على الرغم من 
اله تي اعيويرة فيان اياي كنا كاق بعلي دعن لمكن اع قبي "عن بجالتك» 

فى مواجهته على مدى كليو متر تقريبا انتتصب شامخا أمام ناظريه ذلك البناء الذى 
تعمل هواقية (1 كموظق )امه ميقى ا وززارة اللنقيقة: ) يلوف الآبيطن: التغارض .مع ها خيبط 

وكأن الواقع الآن يقول : ان هذه هى « لندن » . المدينة الرئيسية فى القطاع الجوى 
رقم ( ١‏ ) ء ثالث اقاليم « اوشانيا » من حيث كثافة السكان ... ردد وينستون لنفسه هذا 
الواقع بنبرة مخنوقة من الاستياء . 

ثم حاول ان يعتصر ذاكرته ليرتد إلى ايام الطفولة متسائلا : هل كانت لندن بالفعل 
كرا ولق النهد الام ؟ 


هل كانت فط ع «يزاك اللسقوضه التبراضة مق متاول القرى النابيم تعفر العالكة + 
جدرائها من عواميد خشبية غير منسقة ... نوافذها تم ترقيعها بقطع الأبلكاش ... اسقفها 
الحديدية هرمية الشكل كأسقف المعسكرات ... اسوار حدائقها كان بها مسا من الجنون .. 
بشتوعة لمم الاقيافات هراهم الديئة التن. اصييث بتتابل: الخرت. ميف ذزات التراب 
المخلوط بالجبس ترتفع ق.:صؤرة خلؤوقة التسكل + تضاون:تلالا تمع« الأنشباضن 0 .. 
مستعمرات من اكواخ خشبية بائسة تائل عشش تربية الدجاج . 

هل كانت لندن قط هكذا ؟... 


5797 لس 


خاول: عناهذا! ان عدكر دون خدوى. ... لو تيق. .ذاكرتة من 'آياة. ا لطفرلة إل عل 
سلسلة من صور مشرقة ... صور معلقة بلا خلفية تربطها ... صور فى غالبيتها لا تعطى 
داكا + 

أمافه لان تتخصيه يقاية «ذعوزازة" اتنقيقة وو رودق برفق. اللبنة اديه , عطلنة ىن 
مظهرها بصورة مذهلة عما يحيط بها ... بناء ضخم من الأسمنت المسلح . ذو لون ابيض 
وارتفاع شاهق يكاد يناطح السحاب بشرفاته الطرمية المتدرجة الواحدة تلو الأخرى ... 
ارتفا عضبل الى التالانائة .متر .. 

ع من بهذا البعد الدع قف دورشكون 'فنند» كان ببإمكان, المزه "اله يقرا .بوطبوم 
الشسعارات الرئيسية الثلاثة للحزب ... كتبت بأحرف كبيرة . وبخط أنيق بارز على الواجهة 
البيقام لكك + 


«الحرب ... هي السلام » 

« فى العبودية ... حرية » 

« فى الجهل ... قوة » 

كاله وزارة الحقيقة.ءا كا يقال مهم كلانه الأقه طوقة تق ميناها الباوةفورق ساح 
الأرض ٠‏ بالاضافة الى امتدادات مماثلة فى الحجم اخطبوطية الشكل تحت سطح الأرض . 
وق لتوق كليناة كاتف ساك بالاضاقة ال من عه لزاه كيف نك من التماناك 
الشاهقة الماثلة ... سواء فى المظهر الخارجى او الحجم . يبلغ من ضخامة هذه البنايات 
الأربع ان عدانا غيطييا كن عاق معناننا فى الضالة. فكان امقدور وسهون بح من 
بافدة مييكته ق «يقازاكه النصى ع« أن عرقي يقار براحتدة شناملة م القابانة الارويه 
كلها نظرا لتفردها . وكانت هذه البنايات الأربع هى مقر الوزارات الأربع التى تشكل 
جهاز الدولة كله بأقسامه الرئيسية . حيث اختصت « وزارة الحقيقة » بالاعلام والترفيه 
والثقافة والفنون الحميلة ... واختصت « وزارة السلام » بشئون الحرب ... « ووزارة 
الحيه 6 سينادة: القاتوق وتبوطيق: النظاء .> اميا وازارة ,4 الوقيزة و هيبا النضنوة 
اللأقيضا ده . 

واشياء هتاف البوؤارافة باللغةة العديدة حم 2( ونصق ١‏ موزعم اسه 
فق( وضضب ادو( وؤزوفه 1 
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كاتشدوزار يسن شقدة الكبوناكه الووا رات اناه الرضى هه متها ع احم رالا 
نواقذ كلق الاظلاق ...ولج يقد الو يتستون قط اق قط 'قدماه هذا الميقو عل وله مدت ان 
قرو يق اميداقة: اشنا وين المتس لتم دين فهو ماكا ودهيق | نميل :اد تطوق انه إلا بيع 
مهمة رسمية .. عندئذ يتعين عليك لكى تصل إلى داخله أن قر غير غابة من حواجز 
الأليئالاك الشائكة وعدة ١‏ بوات مسوتوهنة مور . الصعامت) قمدر هذ “كرا من عق الباةن 
الأوتوماتيكية سريعة الطلقات ... حتى الشوارع المؤدية الى المتاريس الخارجية للمبنى 
نزدحم بأعداد غفيرة من رجال الحرس متجهمى الوجره بملامح أشبه بغوريلا متوحشة فى 
زى أسود وقد تمنطقوا بهراوات غليظة . 

استدار وينستون فى وقفته فجأة داخل غرفته . وقد اصطنع محياه تعبير البشسر 
والتفاؤل .. وهى سمات من الأفضل ان يتضنعها الانسان فى مواجهة شاشة السيئا 
التليفزيونية . اتجه من غرفته الى مطبخ الشقة الضيق وهو يعلم أن فى تركه عمله فى مثل 
هذا الوقت المبكر تضحية بحقه فى وجبة الغذاء . برغم علمه مسبقا بأن كل المتبقى لديه هو 
كيد ا عه حفن ايف قوب ابض اننا لافطاو الكد: : 

تناول من احد ارفف المطبخ زجاجة تحوى سائلا فقد لونه . وان أكدت قصاصة 
الورق على الزجاجة انه « جين النصر ... » سائل له رائحة مقبضة . كما لو كان قد صنع 
دو بقلاضة ارو سنت م حميي وو السكان ن ١‏ اتاتيت به > لفقا دافن تمقف بن بوا عتان الزيية 
للصدمة المصاحبة لعملية شر به ... ثم دلق بمحتوى الملعقة داخل فمه بسرعة كمن يتعاطى 
قراغ 

وعلى الفور احمر وجهه . وطفرت عيناه بالدمع . كان السائل فى قوة حامض 
النتريك ... زد على ذلك ما يتنابه من احساس مزعج عند ابتلاعه ... كما لو كان قد 
نعرض لضر بة هراوة على ام رأسه ... ولكن رويدا رويدا على أية حال . بدأت النار التى 
اكتوت بها معدته يخبو أوارها . ليبدو شكله العام اقل اكتثابا . 

تناول لقافة تبغ من صندوق تبغه « ماركة سجائر النصر » ولم يكن حريصا بما فيه 
الكفاية فى امساكه بها لتتساقط وريقات التبغ على الأرض ٠‏ ولكن فى لفافته التالية كان 
اكثر توفيقا . وبلفافة التبغ فى يده عاد مرة اخرى الى حجزة المعيشة وجلس الى منضدة 
صغيرة تستند إلى الحائط على يسار جهاز السيئا التليفزيونية . أخرج ريشة من درج 
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المنضدة وزجاجة حبر ودفترا سميكا من القطع المتوسط احد غلافيه أحمر وغلافه الآخر 
اسيض مشوب بزرقة هادئة . 

ولسبب ما . كان وضع الجهاز فى غرفة المعيشة وضعا مغايرا للمالوف . فبدلا من 
الوضع العادى فى نهاية الغرفة بحيث يكشف تحركات من بالغرفة كاملة . وضع هذه المرة فى 
اللنانط الراعه القافنة دى الى طاني المواز كإزويتاك موق المدارء ضغي اخيلا عن 
الأرجح لأرفف كتب . جلس وينستون داخل هذا التجويف متفاديا بذلك مدى رؤية 
الجهاز. وان كان ما يصدره من اصوات خاضعا للرقابة . 

ان جغرافية الحجرة هى ما حفزه إلى ما هو مقدم عليه من تصرف . لكن الدافع لما 
سيقوم به هو ايضا . دفتر جميل الشكل بصورة ملفتة . صفحاته من ورق فضى ناعم يميل 
إلى الصفرة عند حوافيه . تشير حالته إلى انه يرجع الى ما قبل اربعين عاما مضت . وحمن 
وينستون ان تاريخه ريبما يرجع إل ما كشر اعد من ذلك كان قلبتوحد هذا اللافير اق بحاتوت 
صغير من حوانيت البحارة فى أحد الأحياء الشعبية بأطراف لندن » وان لم يكن يتذكر 
لحن أين على وجه التحديد . اعترته عند رؤيته هذا الدفتر رغبة فى اقتنائه . لم يكن 
مسموحا لوينستون كأحد اعضاء الحزب ان يتعامل مع أحد حوانيت « السوق الحرة » , 
كا كان يطلق على الحوانيت العادية . ولكن تعليات الحزب فى هذا ا لخصوص لم تكن تلتزم 
بدقة.لأن عدة سلع كأربطة الأحذية وشفرات الحلاقة وغيرها لم يكن من المستطاع 
الحصول عليها الا من مثل هذه الحوانيت . حين اشتراه التفت وينستون يمينا ويسارا 
ومسح بناظريه الشارع الذى يقع فيه الحانوت . ثم دلف بسرعة الى داخله ... وابتاع 
الدفتر بدولارين ونصف ... للوهلة الأولى لم يدرك وينستون انه فى حاجة هذا الدفتر 
لغرض بذاته . لكنه حمله فى حقيبته وقد انتابه احساس بالذنب . لكن حتى على فرض ان 
بظلمونة 0 حوى نكا خاضا, هون لم ايفين كخيرا بأ كان + 

ف اوقاف انويع يق الارع + شو اق كفي مذكر اند ركان هنذا اتسميزفا غير افاتوتو 
( وصفة غير قانونى هنا تقال تجاوزا إذ لم تعد هناك قوانين سارية المفعول ... ) واقتراف 
جرية ( كتابة المذكرات ) عقوبتها قد تصل إلى الاعدام . أو قد تخفف الى الأشغال 
الشاقة مدى الحياة فى احد معسكرات العمل الاجبارى . غمس وينستون ريشته فى 
المحبرة . كانت الريشة وسيلة عتيقة للغاية فى الكتابة نادرا ما تستخدم حتى ولا فى 


مكح 2 لتحت 





التوقيع ... ولكن وزينستون اقتناها ... خلسة وبصعوبة ليس إلا لاحساسه ان ورقا ناعم 
اللمس ذا لوال » مسق اق يكنب عليه سمح :ويقية مطتيقية 50 ان عر عليه بعلم 
حبر ... لم يكن معتادا على الكتابة بخط اليد عدا كتابة حاشية أو تعليق . كان يستخدم 
نيال الكفابة الصوق الال الذى لم يكن ليصلع بالطيع الغرطيه الآن يبي" حصن .سن 
الرقنة فى الحيرة تم تركقية للحظة حروها ,.. سرت فق سه وعفنة .1 أن وجرن عن 
الفيرقة أمافيه + كام هو اتقطرة الفايهة القن ته اق يفك كقيرا فيل أن يكدم هليه :.: 
ولكنه اخيرا وبخط متردد ردى* سطر على الورق . 
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وامقك-ظينرع ال مقعوه روفن أضعراة. |احيتانى: تها زف وقلة اللخيلة مى ريات لذ شع ييه 
الام انان انناو اق مضي برد دقاف د اقل يلون ل بوكر ,وها قدا اق [اللفطة | لحن 
تحندن افيه فى سنة 1410/5 تعلا رن الك اللاي اننا جول هذا الزفي وم إذ انك تاكن 
بالفعل انه فى التاسعة والثلاثين ويعتقد من ناحية اخرى انه بالفعل قد ولد فى عام 68غ94١‏ 
او 544 بلكنع ىق الايكان مل الاطاؤق نهدا العيك ان بيط فل الزروق: تاها 
الى ما يزيد على العام أو العامين . 

توقف وينستون متسائلا وهو فى دهشة من أمر نفسه : لمن يا ترى تكتب مذكراتك ؟... 

لأجيال الغد ... لمن لم يولدوا بعد ... وعادت ذاكرته مرة اخرى تحوم حول تاريخ 
السنة الحالية المشكوك فيه والمكتوب باعلى الصفحة . ثم قفز ذهنه إلى ذلك التعريف 
المنصوص عليه فى اللغة الدولية الجديدة . « ازدواجية الفكر » : ولأول مرة بدأ يواجه 
خطورة وجسامة ما هو مقدم عليه ؟؟.. 

كنك 5 كنفة معطم ان اقم محوازا مخ اللستقيل ...ان المخاولنة بطبيعتهسا 
مط ةا بن بفالعفيلن. حيق تود اما" ان مكوور ضور نو الحاضيى .وق عله اتلك ل 
يفتح له صدره وإما ان يجىء ... على صورة مخالفة للحاضر ... ومن ثم ستكون معاناته بلا 
معنى . 

ومر وقت جلس فيه محملقا ... بغباء ... فى الورق ... وكان الجهاز القريب منه فى 
القرفة قد خضو الم إذاعة ارسق العسكرية : 

يذ عائرا' رامو لشعة د |3 كان ريا ءالا يققه فتلظ القددرة عل ان هس عه 
نفسه على الورق ٠‏ بل أن يد نفسه غير قادر على أن يتذكر ما كان قد انتوى ان يكتبه فى 
مذكراته اصلا ... لأسابيع مضت كان يعد نفسه طذه اللحظة بالذات ... لم يدر بخلده قط 
أن خا اسجداعد لك يكف بويد عن قورع وق قتسافة بن طق .هيل الككانة و هد 
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ذاتها ستكون امرا سهلا .. ظن ان المطلوب منه ليس سوى ان ينقل الى الورق ذلك 
القضى القدفق.مى هذا القوار الواغل القزق.والخائر مع نقتمه » والذى :يمل فم دافلة.. 
فك سنو تي العا تعرفها : 

الا عر أله سفن هذا القيا المفوفق دي القكر اللذائر فق تعيب عق يضارو الا له 
ق متطلقة البواسي ...وهو يعرفهان ضاولة حك سكاق الال سيؤقى :الى اقزايك القهايه. .. 
وك لحكلا قد مف اقلة زكر 'ترمال كان وهو كد المسنطة النيضاء مامه + وعد نيظات 
الألم الزاحفة الى مفصله ... ومع هدير الموسيقى العسكرية المنبعث من الجهاز احس بدوار 
عقن حي النوراب اندض اعضياه : 

ثم فجأة بدأ يكتب بدافع الخوف لا غير . وليس بوعى كامل لما يسطره على الورقة 
المنبسطة امامه ... كتب بخط منمنم وبحروف طفولية الشكل ... لم يستطع ان يحافظ على 
مستوى افقى واحد فى الكتابة بل ظل خطه صاعدا هابطا دون استواء . بادئا بالحروف 
السة مهنا ال الفشاكل الع الت عا عله ... 

اويل موف ١31‏ دفيق اللدلة اللاضية ال السينانيه كل الاقلام بغري .كان 
أحد الأفلام الممتازة عن اصابة احدى سفن المهاجرين المبحرة . فى البحر الأبيض 
المتوميظ تقعيلة . يلا المتفرجون فى غاية الاستمتاع بلقطات تصور رجلا بدينا يحاول ان 
هرب سباحة بعيدا عن مكان القصف ... وطائرة هيليوكو بتر تطارده . لقطة تصوره وهو 
يتخبط فى الماء كعجل البحر . ثم لقطة تالية تصوره وقد اصبح فى مرمى نيران المدافع 
الرشاشة للهيلوكوبتر . ثم صورته وقد امتلاً جسده بالثقوب التى احدثتها الطلقات .. 
المياه حوله اصطبغت باللون الأحمر . جسده يغطس فجأة الى القاع كسفينة نفذت الميأه 
الح أقويافافرقديا بد غات هون اليدة تفراصب غيللة اعقائه ق الماع القطة 
تالية لقازب :عداة مفقل طقال وطائرة عل وكوريس اخرى خرم بخولة باق القاري المراة في 
مشتمفه انم عيري كانلة ان عضرا لى“القالنة , 

الطفل يصرخ رعبا . ويخفى رأسه فى حضن امه ملتصقا بها ىا لوكان يحاول أن ينفذ 
الى داخل جسدها . المرأة تحيطه بذراعيها تطمئنه وان كانت هى نفسها صورة للهلع . 
اول طول لوقاف اوحعطل معتسدم "كا كراعيها معنعات| ارسياض مي الكطاة اليه : 
اعطق اللالراء تقرش فزي لقارح فا زه ]7 ولا .. بووق (الامتجاي الخاطفع». نيران 
لحة تحول القارب الى ذرات من قطع متناثرة لا يزيد اكبرها عن عود الكبريت . ثم لقطة 
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رائعة لذراع طفل تعلو فى اطواء اثر الانفجار ... تعلو ... تعلو فى اطواء ... لابد انهم قد ثبتوا 
كاميرا فى مقدمة اطيلوكوبتر ليتمكنوا من متابعة صورة الدراع وهى تعلو فى اطواء .. 
ناحيب التكار مسق عاق من تهون اكاك المرب دمن 'لكق اهراد اق الصفة افده 
بدأت فجأة تصيح وتثير لغطا معترضة بصوت حاد وبلهجة اقليمية تميزة « ما كان ينبغى ان 
يعرض هذا امام الأطفال ... غير صحيح عرض هذا امام الأولاد ... لا يجوزانه ... » الى 
أن اذالحها البرلس ... اذاهها: البرلسى د ان الاريس . 1 اعفقة. ا تدقد..جوكه لها 
كرو روم :50" العف ويعة يها لالررة ١‏ لوو عي كاز عداو كلهذا برق قعل العليا" اننع اليد ل مد 


إد عاد 


توقف وينستون عن الكتابة توقفا مرده الى حد ما الى ما اصابه من شد عضلى . 

ال مدورق ها "ا لد وفعة و كصيو يفل الوق كلق لفقو من الطوات مي الم ا ل 
الفحس "له قات الكقارة يدا لكك .والانة كقارف وأماء شن ركعي ىم لدركة أنه وكاق بعر 
بدافع قوى لتسجيلها . 

مسي هده الناوقة كا كا فرك الآن نقد قرو ا وكام عله كحاة .روا ضور 
ال مغزلة. لييذا 'تسجيل ذكرياثة. اليوم : 

جرت هذه الحادثة صباح اليوم فى الوزارة ... وان كانت تبدو غائمة فى ذهنه بعض 
الوم 

الوقت حوالى الحادية عشرة حيث بدأوا فى سحب المقاعد ‏ فى قسم التسجيل حيث 
يعمل وينستون ‏ خارج العنابر وتجميعها فى وسط الصالة فى مواجهة الشاشة الكبيرة ... 
امقس اها لكاي مان الول وي 1 17 كان ومنشمعون عل وتاك نع ده افيه كان 
فى أحد الصفوف الوسطى . حين دخل فجأة الى الحجرة شخصان لم تكن ملاحههما غريبة 
عليه . وان لم تربطه بها معرفة مسبقة . أحد الشخصين فتاة اعتاد ان يراها فى ممرات 
المقى :ال يعرظه انعمها .اق كان غلم انها تمل ف :نفس الاسيه الروائق اناه ان 
براها مرارا بيدين متسختين بالشحم وتحمل مفكا . فافترض انها تقوم بعمل ميكانيكى على 
علض الأثه طافة الروا انق .ى » قعاة” بحريكة العكية. ف هوا ليرا ا لتنا عة والفقير ين وذاك 
شعر غزير فاحم ووجه يكسوه النمش ., تتميز بحركات سريعة رياضية . التف حول 
حضرها #تاريسية [ الغياب كه اللنس )اهريظن الباش الأنقر, يبدو عل 
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فيظها بتو دعا ام ساقت #تلتديق كران الى الأدرنة ... كرفهنا بويسككون هن | للح 
الوك الث راها ليها وهو بعلم العبي ب لق الطاى لاني تيرق القاة ميم تلاس 
عمليات غسيل المخ . وساحات لعب اطوكى , والمعسكرات الجماعية ... والاستحام بالماء 
العاود #قاس ...قن اللرااقع كان افق كر تكللى الباد: كلاوينا ب نطايية :شالف صكيرات 
السرق قوق دو لفك كاتيت: السباء. والوانتع ود معي القدارات: ميق .مه :تند كق: بولا كاماد 
للحزب . كائنات تبتلع شعارات الحزب ابتلاعا ... وتتطوع عن طيب خاطر للعمل 
جدالسويداتة .علق كلمن الا يقطقى .نع فكلاند., 'آلة اق طلا الققاة |العى ضاي لجل فى 
الظتهر» تازوزت الترد العبي اا :برجمو وا مم بوالقة مفويين' بد أن الحدى اناك اقناء 
مروره بها حدجته بنظرة جانبية سريعة ... واحدة من تلك النظرات التى تنفذ الى داخلك 
تعن اغا القطار ما من فدادك. الوداة كرفي تيت عه فى القفد كال ودهية اد 
تكون احدى عميلات البوليس السياسى . وان كان الافتراض فى الواقع ‏ بعيد الاحتال . 
ومع ذلك ققق اسغمر اق احسياضه بالشنيق ها بن كلا وعدهنا تريةهنه فى ا كان ب 
احساس امتزج بالخوف وبالعداء . 

كانت هذه الفتاة هى احد شخصين دخلا الحجرة . الشخص الاخر رجل يدعى 
اوبرايان . عضو التنظيم الداخلى للحزب ... يشغل منصبا بلغ من اهميته وعلو شأنه ان 
وينستون لم يصل الا إلى فكرة باهتة غير محددة عن طبيعة عمله ... ساد جمهور 
افر ين .صسمك نحي فحت كبوا ونا اسرهس. الزق: الميل لاهد: العضاء. | لحظيم 
الداخلى وهو يقترب من مجلسهم . كان أوبريان رجلا ضخا قوى البنية » يتميز برقبة 
غليظة . ووجه خشن صلب الملامح لكنه مرح الطابع ... فبرغم صلابة قسماته لم يخل من 
جاذبية من نوع ما . كانت له « لآزنة فى اغاذة قبت نظارتة عل انفد ع ' حنت مق 
جدية مظهره . وبدت - على ما فى ذلك من غرابة ‏ كما لو كانت تضفى عليه نوعا من 
سرااوةة القلين ع حركة فون * إلى "انلكوت 1ن كان عطاق مو سكل سه ويد مورت 
صورة احد نبلاء القرن الثامن عشر . وكيف يسلك حين يقدم صندوق النشوق لأحد 
ططيرقه +«المضراك هد الى كن رجه ااريوياق عرينا كل ويسعوق درام كاتا عتدراك 
المرات وكان يشعر بجاذبية غريبة نحوه ... ليس فقط بسبب طرافة التناقض بين مظهر 
الملاكم فى قساته والطابع المتحضر فى سلوكه . لكن جاذبيته مردها اعتقاد ... ليس 
اعتقادا على وجه الدقة ... انما امل فى ان يكون ولاء اوبريان السياسى للحزب ... ليس 
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الخضوع الكامل ... ثىء ما فى وجهه أوحى اليه بهذا الخاطر ... بل ربما كان ما يثيره مراء 
ليس مجرد إحساس الانفلات من الخضوع الكامل للحزب . ربما كان ما يطالعك به وجهه 
هو جرد الذكاء . لكن ايا كان السبب فهو انسان يوحى اليك بان من الممكن ان تفضى 
اليد كتوق اسراف ذا "فليو للق بوط بن وا شوك ان تخدع جهاز« السينا التليفزيونية » 
ورد يدق مفزلاك .اله ان ويسكوق الب يبدل اق محاولة مين اين نوع ليتحقق من صحة 
هذا الافتراض . لأنه فى الواقع لم تكن هناك وسيلة متاحة لوينستون ان يتحقق أو لا 
حقق.بدىبوالا ذه اوزير نان ذال المج الى تشم بن فظر الى سافلة بي بلاعظ انها 
قاربت الحادية عشرة ... فظهر واضحا انه يبقى معهم فى قسم التسجيل حتى تنتهى فترة 
الحو وفتقاة. ستيى. ١‏ قذك العمب بقفودا بق تعن العمقيه الدع كىن ا كدكه وسو + 
وبعده بعدة اماكن . تفصل بعضها امرأة قليلة الحجم . شعرها اصفر باهت تعمل فى 
التتسبيع :لعال: انين الذى يعوا فيه يفون . اناا القناة الا خرض ذاكه القصر القااحه 
فقد جلست خلفه مباشرة . 

فى اللحظة التالية . طرق اذن الجميع صرير صرخة كريهة مدوية كصوت آلة حديدية 
ضخمة تعمل دون تزبيت ... صوت صادر من شاشة « السينا التليفزيونية » فى هابة 
الحجرة التى تضمهم . صرخة ينجم عنها نوع من صرير الأسنان , وكفيلة بآن توقف شعر 
راسف اق لم تقعيه اام وريد ان« دقان حفد ) . 

كالعادة ... صحب الصوت على الشاشة ظهور وجه ايمانويل جولد شتين ( عدو 
الفويية إ1حى اقاقل: لل رسكن ...قبن تعيلالة. قمعا تعر نهنا وين لك حبق ١‏ ادهو + عمالو مين 
الفتاة المجاورة لوينستون صوت هو مزيج من الخوف والقرف ... كان جولد شتين هو 
ارك وقناهي» الفكر التحرف» ع الذق كان فاايفى ( نى امبونت مشي ل اجن عاد 
يفكن الآن بالفييظ ) أحهد القيادانت 'الباوزة بق الخرب يل بيكاة بيصل الل .مزتية ازعم 
نفسه . ثم انغمس فى نشاطات رجعية مضادة للثورة فحكم عليه بالاعدام . لكنه فر 
رق موية رافق عله . 

كان برنامج « الدقيقتين حقد » يتغير كل يوم . لكن لم يحدث ان وجد برنامج واحد 
لح يكن حولك ضفي هلز اللحور فيه كان نهو الخائئي. الأول ب التبرخ الأول ق, البناك 
الظاهر البدويه د كل لواقم القالية بج كل اتقياناكريى كل افا النر وعدي كل 
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دعادس انلك ة بي كن االاسرافاءت ,.ى قلهاتفقك اساسا مدق انهه جو . 

وله مكاودا زال. ميقن البادوى و فزالله برو برها ولص ألنا وراف اليعا رون ضع جار : 
سادته ومواليه . بل ريبما كان يشاع عنه بين حين وآخر ‏ فى محخبأ له فى « اوشانيا » 

وجد وينستون نفسه وقد تقلصت عضلات وجهه ... فما من مرة شاهد فيها وجه جولد 
الو درق و يتايو قاد الاقم لتخا ييه اقأو رهما ترا يردن ادن بها 
من شعر أبيض كثيف . وتذيله ذقن مسحوبة ماعزية الشعر والشكل قليلة الشعر ... 
ملاحه تدل على حنكة ومهارة لكنها بوجه ما تنضح بالشر . يتوسطه انف طويل مسحوب 
تعلوه نظارة منزلقة الى ارنبته . الوجه . ككل , فيه شبه من وجه الماعز ... حتى الصوت .. 
فيه نفس النبرة . ظهر جولد شتين على الشاشة ليشن نفس اطجوم الذى يقطر سما ضد 
تعاليم الحزب ‏ هجمما بلغ حدا من التهويل ( من وجهة نظر النظارة ) ومن الاصرار على 
الضلال يتيح لأى طفل أن يكشف خطأه ... لكن خطورته فى انه متقن العرض لدرجة ان 
هناك خوفا حقيقيا على مواطنين غير مسلحين بما يتمتع به الحاضر ون من مستوى عال من 
الرفى ب اق يتقايوا الى مقل هذاه الال اللضللة ملق من ركوو الشعي ان حي 
على الزعيم نفسه ... ويدين دكتاتورية الحزب . ويطالب بتحقيق السلام أشير 8 وقت 
نكن مع : أوراقيا! وتمدافعا' عن خرية القول ب حرية الضحاقةا ب حجري الاجذاع) ++ 
خرية الذكر بووبوقالي بالكل صيؤة برهك عو :أن الثاتوة عل الك قد حاترا 
القورة . مستخدها كلانة: ضحظة ..:. وتصيطلخاث سعاسيد مبهرة :... مستعددة االمقاطم .+ 
معقدة التركيب ... وبأسلوب حاول ان يقلد فيه اسلوب خطباء الحرب فى استخدامهم 
لقتغاراك: ذات: بوتق. .يل ان وله شين انتتفاد اللغة الدولية القديدة 'ذاتها ٠‏ معدن ا كثر 
عا ممجكوية ميان للدي التسديع سايم العادركه "كن .وال افك وق كلا 
الشاشة وراء صورة جولد شتين وهو يخطب سارت صفوف متراصة من لواءات جيشس 
« أوراشيا » » طابورا بتقدم الطابور التالى من رجال قساأة الملامح ذاب أى انفعال فى 
وجوههم الاسيوية . ساروا بخطواتهم العسكرية المنتظمة فى اتجاه المشاهد ... ثم يختفى 
المنظر ليتكرر من جديد ... كتذكير بألا يساور الشك أيا من النظارة فى حقيقة كلام جولد 
شتين المبهر والمعسول فصار الوقع المكرور لأحذية الجند فى جيش « اوراشيا » هو الخلفية 
لصرير صوت جولد شتين الحاد . 
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وقبل ان تمضى نصف دقيقة من هذا العرض الدى يقدمه برنامج « دقيقتين حقد » 
السريت حعيطات الفظس الاق كان تلاق موع تصضشفية: دوين لباقتن كان 
التناقض بين الوجه الذى يلا الشاشة . وقد بدت عليه الثقة يما يقول . وبين تلك القوة 
الخينة القن قطن مع خلقية: الضيورة لض :1 اورانقفا 1 كان اق ها كفمال .د هذا 
من ناحية » ومن ناحية اخرى . فقد اصبح مجرد النظر الى ... بل وحتى التفكير فى 
جولدشتين - مثيرا لأحاسيس الغضب والخوف بشكل تلقائى . 

لقد اصبح هذا الوجه الماعزى فى الواقع موضوعا دائما لكراهية الشعب ... اكثر من 
كراهيته « لأوراشيا »نوج اششاتها لان « اوشانيا » عندما تكون فى حالة حر عه 
احدى هاتين القوتين فهى تكون عادة فى حالة سلام مع الأخرى . لكن الغريب حقيقة فى 
الموظيوة: نهو اث يرقم تلاق التقد والكراهة .فق الكل ب بالرقق من «التقباط النومية 
السب كيده والغيرة. لاني ى. الاق لصوو فق قوق .هابر القطباء. مقافت 
السينا التليقزيونية ».يه عل عنطحات الجرائد. .. ف الكقي ... هجوم واذانة" وسحق 
كامل لنظرياته ... سخرية مريرة ومقنعة من شخصيته ... تعريض به كحالة بشر تثير 
رؤيتهم التقزز والرثاء . 

عل الرضج يق جهذا كلماقالا بيدوان قرم "قل بدا بخاص ...وان عن عدرعين عدها 
فى انتظار غواية كلامه ... ولا ة دون أن يكشف البوليس السياسى عن خلايا لعملاء 
جحندين لخدمة توجيهاته ... فبدا كقائد لحيش كبير من « جيوش القتل » ... كموجه لشبكة 
بق النشباط البري لععلام يععلون شفاط قلي نظام الحكى :+ كان سنالك اعتقاد. ان اسم 
عركيهى عون الككرة 6 وسرت بين اللقسي شائعات: تسن راع هفاك انا رسيا بد 
توزيعه سرا . يضم معظم تعاليم جولد شتين ... كتاب بلا عنوان . يشير اليه الناس - اذا 
فدر لهم ان يخوضوا فى سيرته ‏ على انه « الكتاب » . لكن كل ما يتردد على أى حال 
لا يتجاوز مستوى الشائعات فلا حركة « الاخوة » ولا « الكتاب » من المواضيع التى 
يسمح لأى عضو من اعضاء الحزب أن يخوض فيها طالما كان بوسعه ان يتفادى التطرق 
لوضوع كهذا اصلا . 

فى الدقيقة التالية من جلسة الحقد . ارتفعت درجة غليان النظارة الى ما يشبه الطياج 
العضيى. مد اقغزة: اركاق المكاق بالدركة الفائرة الوقن هديق .م وعلك اضتراهي إإل. فصن 
ما يكن لحناجرهم ان تطلق من صراخ لتغطى على صوت جولدشتين المشابه لصوت الماعز 
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فهو مكلو عن الوا بون وفك وستسيفية :أن الفقاة ذات» لق "الا صشر القر ورة نه قد 
اصطبغ وجهها بلون الدم ... وفمها انتابته حركة من الفتح والاغلاق الذاتيتين كسمكة 
خرجن ال العاطي.. مح لافج اويزاناق اللسههة قعيا عر الاشفال ران كان قد 
جلس منتصب الظهر فى مقعده . صدره يعلو وبهبط فها يشبه الانتفاضة . كما لو كان فى 
عاالة تاهب :الضين سوطة عاائرة ططق .فانم و زا النقاة ماسر النض عرفت فين .يدانت 
تصرخ فى وجه عدو الشعب المطل عليهم : « يا حلوف ... يا حلوف ... يا حلوف » . ثم 
ا تناولت قاموسا كبير الحجم للغة الدولية الجديدة وقذفت به الى الشاشة . فاصطدم 
لفك كرل هين ارد ال االصيالة .رين ولكى لم ينولتت الصيويقه العتدد العنيد:.. 

تميق كله تام غايةاى ومككنني: لمان تعرواقه هو نقمهة: .وال افر سوه 
انه صرخ مع الاآخرين ... ومع الاخرين يدق الأرض بكعب حذائه بعنف ... ان أفظع ما 
فى جلسة الحقد ليس فى أن كل انسان منوط به دور معين عليه ان يؤديه » بل فى حقيقة انه 
ليس بوسع أحد أن يمنع نفسه من الانغاس فيا يقوم به الجميع . اذ لا تكاد تمضى ثلاثون 
قالية :لل وعنى. لواقم سمشفي عدن ان ون لشفا :4 لوكا او القعالة . مشجه تقداك قياف 
تلفائيا دوق «وعوح.: 

اجتاح الجميع تيار عارم من عواطف جامحة . سوداء الطابع . تمزج الكراهية بالعنف , 
بالرغبة فى الانتقام ... تسلطت عليهم الرغبة فى ان يقتلوا ... ان يعذبوا ... ان يمزقوا وجوها 
بمطرقة ... كانوا كمن أصابهم مس من تيار كهر بائى سرى بينهم فوحد درجة غليانهم محولا 
اى فرد فى هدا التجمع الى كائن صارخ . مكشر عن انيابه يشارف حافة الحنون ... لكن 
من «طببقة الطياخ: اللى: يغاب الاسان بق بعلمة الحقق »انه التعال, حاة مطلق لس 
مقصورا على انجاه معين . بل من الممكن ان يغير وجهته من موضوع للحقد إلى موضوع 
اخر ون كان كالشعلة فى موق مدت اللقافك. + 

ومن ثم فى لحظة واحدة . تحولت مشاعر الكراهية لدى وينستون وانحرف مسارها فى 
انجاه عكسى . وبدلا من ان تنصب على جولدشستين ... اتجهت الى الزعيم نفسه والى 
الشؤيية حم :وال الدولييين: الاي .من مرو لتلا روج تنسنة وفلية: عقو الى هذا المجل 
الذى يخاطبه على الشاشة ... هذا الوجه الوحيد ... موضوع السخرية من الجميع ... 
الكافر بالتعاليم ... وجد فيه الحارس الأوحد للحقيقة وللتعقل ... فى عالم يموج بالكذب . 

ثم فى لحظات تالية عاد وينستون ليختلط عليه الموقف مرة اخرى ... لم يعد يدرى 
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كيه كل عااتكدات لو ريد عادت وتناغره الاين جع مشاض المع دب ويه اله أن كل .بها 
فيل «طيق. حواك تفن ين فنوو النيي صحيح وحقيقى ناما . وعندما انتابته هذه 
الخالة ب كولكه كراهيمه الزعيم الى يهان عد ويد لقعنام الوعى يظاو لع شتا الساء»...: 
خامى لابين الضاله يرن الصتلد ب الفاس الااعداقه ىدو القلني: اللنو سي بن اضيا 
كصخرة ضد جحافل اسيا ٠‏ وبدا له جولدشستين برغم وجهه الضامر ... وبرغم عزلته ... 
برغم الشك فى وجوده نفسه ... بدا برغم كل ذلك كساحر شرير ... قادر بقوة صوته فقط 
ان يقوض بناء الحضارة كلها . 

دز القن جه" ومسي ون جاكاة بس اجيف قت انه راكفا و ينكحض ىلر 
14 :الاق لود الك ا رقف ب ايسا وقين اليك الضقيل الاض تدر ع بيه الاانسان:راسنه 
من فوق وسادته لينهى كابوسا يهاجمه . نجح وينستون فى أن يزيح فيض كراهيته الموجه 
للوجه المطل من الشاشة . الى الفتاة فاحمة الشعر خلفه ؟! فى ثوان التمع فى مخيلته هذيان 
عن صور عارمة جنونة . سوف يلهب جسدها بهراوة جلدية . حتى الموت ؟! سوف يقيدها 
الى وتد يطلق عليها مئات السهام ؟! كما حدث للقديس سابا ستيان ... سوف يغتصبها 
ثم عند قمة اللذة ... سيقطع رقبتها ؟؟! 

لكق: كان اهم من كل قخلاته هذة آله أفرك :<< اذا © يكرعها . 

انه يوكتيقنها” الها شوالة حى ولاننا لقب بولا ناا يا نوه .وول نه تومن لتقم بن 
لكن ليس بوسعه ان يمارس الجحنس معها . ولأنه قد التف حول خصرها المرن النحيل 
الاق يقريف ران ضيه الى نعمةاك. ى. انه للع القعار الكو لفون .سار 
الطور ,زا لفن + 

ووصلت جاسة « دقيقتى الحقد » الى ذروتها . وتحول صوت جولدشستين الىى صوت 
نناعن فعلاً به نوق اكة حول وعه عولد اتتفين ان بزابسن ماعز ... ثم نذدات الصورة بى 
الشاشة تخبو لتفسح مكانا لحندى من اوراشيا يتقدم كارد ضخم مخيف ومدفعه سر يع 
الطلقات فى يديه ... كا لو كان سيقفز من الشاشة ليهاجم الجمهور ... لدرجة ان بعض 
الجالسين فى الصفوف الأولى اجفلوا وتراجعوا للخلف فى مقاعدهم ... ثم فى نفس 
اللحظة ... تنفس الجميع الصعداء ... اذ ذاب وجه الجندى المعادى من الشاشة لتطل 
عليهم هلأفح. الزعيم ,شعرة الأسوق + وشناوبة. |الأسود. الكت ميم تقيض قوذ وتحتوية + 
ويكسوه هدوء وثبات ... وجه ملا اتساع الشاشة كلها . لم يستمع الع بق الا و و 1 
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كان كقولة القضيي :ق الواقعر رهد ' لي تكن سورى كلاه مسحي . اقمع الوفية [الالقاط الى 
تستخدم مع الحجنود فى قلب المعركة ... لا هيز قائلها . لكن هدفها اعادة الثقة عن طريق 
ترديدها . ثم بدا وجه الزعيم يخبو قليلا من الشاشة لتظهر بعده شعارات الحزب الثلاثة 
بأحرف بارزة كبيرة : 

اموي حب فى السلاء 

فى الحرية ... عبودية 

فى الجهل ... قوة 

لكن وجه الزعيم لا يضمحل أو يختفى تماما . بل بظل خافتا لمدة ثوان يملا الشاشة 
كن الو قاع الكت النص كلف لوطه غل فاق العيويق كر عمنا رقا من | عمسن هل 
القورييي ايت النقاة داق «التعر الاضيق الناهك. يدها ال ,ظين المقعة. 'اللوانهة ليا 
بذواهديا" االسدووين. تاه الرحه الى من اللناافة ,.. ومسركة عمية ا خدت تومي 
تكلم] هه طقل :جا متقدظا ريا املنا مام الليسد كات ومكوهياا .منت يذعينا عبج كان هن 
الواضح انها فى غشية صلاة .. 

عذلد. يذانك الجموعة كلها ترود منطدة فى ابشاع رقمية بطىء :و«حعيق. الثيرة »+ 
لقع )191 الخعصان ١)‏ زعي الامة #ابزدين ع ع مه ازع 8 6 اللرة على الممقا. بنط يديد 
مع فترة صمت بين الزاى والميم . كما لو كان المرء يسمع فى خلفية الأحرف التى يرددونها 
بهذه الطريقة ... وقع الأقدام العارية لمقاتلى المنود الحمر وقرع طبوهم فى البرارى . 

استمر الجميع يرددون نشيدهم لفترة طالت ريا لثلاثين ثانية . مقاطع اعتاد اعضاء 
الوب امتتحخدانيها فى علظات» انفللات: النقوة” العاوقة عب ان حعةيها كانيق» نوها مق" الترديل 
لتشيد بحكمة وجلال ... الزعيم . لكن تأثيرها الأكبر يرجع الى كوتها نوعا من التنويم 
المغناطيسى الجماعى ... حركة سلوك موحد مقصود غرضها اسقاط الوعى فى برائن 
القيوضاب | لمر . 

شعر وينستون بالبرودة تتسرب الى احشائه اثناء « دقيقتى الحقد » ... لم يكن 
مقدوره ان يقاوم الانغهاس فى حالة الهذيان الجماعى التى تنتاب الجميع ... لكن الاعتداء 
عطق ادفكة يان د تفنية خيراً غل أن بزدة نعهم ده العاال اوس م ند إل عدم قر عدب با كارن 
كفيلا باثارة ضيق مرعب فى داخله . طبعا هو يردد معهم عندما يرددون ... كان من 
شفط ل :الأ مغل لذ الطلويه وناق: الى مول اعاسيداته عافا بن أى سين عل 


07 ربت 


تعبيرات وجهك ... ان تمارس نفس السلوك الذى يارسه الاخرون ... كل هذا اصبح رد 
فعل داخلى غريزى لديه . لكن مشكلته انه يمر بفترة ‏ قد لا تزيد على ثانيتين - تصبح 
فيها ملامح وجهه عرضة لأن تفضح ما يجول بخاطره . 

فى لاقن عل ويفه | لداكة حورم زاك الفراقى' القافرة بسن ونشو دنا حش ون ذا كاقك 
هذه الواقعة قد حدثت بالفعل ... وليست من نتاج مخيلته المنطوية . 

كان اوبريان قد وقف فى نفس الصف الدى يجلس فيه وينستون ... وقد خلع 
لظاوقه ب وكاق. سييى اقالاة تفيعها عل ازنية اه .عنس المركة الكى اصيحة: اند 
لازماته . 

لك بن قل طقلة وين ىف عفت وو ا تايط دن فين الت عينافنا ... وريتفسى امعد 
ةوسكو عم قو كاكق أن او نان شاقرق تقعى ها نكر جهو اليه ررونالة ينفية لا 
يمكن ان تخطئها افئدة ذكية ... تبادلتها العيون ... كا لو أزيح سد يفصل بين خزانين من 
الأفكاو تايف الفكار اكيش الع ار ين عن :لسري اعفن “كا أن كان اوفرانان 
يقول بالحرف الواحد : « أنا اؤيدك » أو : « انا اعلم على وجه الدقة كل شىء عما تشعر 
نه شق اعفان عدم امن كرالقية من وفع كرفي لكي لذ اتقلق . انا اق عاق ا ثم ١‏ هرة 
انية حم كبا .برق الذكاء ى الأعين واقه هه اواعراباة هن اشرق التفس الطاسم 
القبطى .رن اللفك: العلياك:...مكلة: مفل, اع اماق اشن . 

كان عفدا هق كل عا مويه يل ان وشيفون لسن وانقا كاه اله جد بن تلن 
هذه اللعظاتك الشفافة وطبيعقها 0 ما انفد انا مقدالية... كل .ها تكله فى اتفاسن. ورتستون 
اها أحييتة فى لقسنة الاعاق مر .شدي بان هناك اخويق سواه يشعوون وتقفسن ما يفصن به 
من كراهية لما يمثله الحزب . ربما كان ما يشاع عن مؤامرات سرية متشعبة ... ربما كان 
حقيقيا بالفعل ... بل وربما كان لحركة « الاخوة » وجود فعلى حقا ... لكن من المستحيل 
بالطبع بعد هذه السلسلة اللانهائية من الاعتقالات . والاعترافات والتعذيب ... ان تتأكد 
على وجه اليقين ما اذا كانت حركة « الاخوة » حقيقية أم يحرد اسطورة يعتقد فى وجودها 
يوما ... وفى اليوم التالى يشعر با يزلزل هذا اليقين . فلم يكن امامه شواهد مادية ملموسة 
نل خل وهوذها.. عترن نعاض زافاء ات لا اكتر بن قن عن الككير نه وقء 0 تفن قينا 
على الاطلاق ... احاديث خاطفة لا تزيد عن همسات تطرق اذنيه مصادفة ... وكلمات 
غير واضحة المعالم تهاجم الحزب ... مخطوطة على جدران دورات المياه » بل يحدث احيانا 


07 اس 


عندما يلتقى غريبان ان يبدو فى حركات ايديهم| ما قد يشتم منه انها اشارات معينة متفق 
علمفا للسارفه: . 

لكن ذلك كله ضرب من التخمين . 

فون لمعمل ندا إن كل هنود الالننوه احالف ب كز هده المعاتي القن هه 
ملاحظاته ... كلها من صنع خياله . 

عاذ وكسهون: ال مكان صمله قوق ان نطر ع فيس اوبراياق الاق ون ان شك 
متابعة ما حدث بينههما من لقاء صامت عاير . بالكاد طرقت ذهنه . حرد متابعة الفكرة 
ولق كلياقها اخطارا لذ بعد ار الكم يترون سيط قرام المكر ف اناق ١‏ الم ع 
فيه . كان جرد حدوث ما يومض ببريق أمل ... حتى ولو كان لمحة خاطفة فى عين رجل 
يشتم منه الرفض ... جرد شىء كهذا كان بثابة حدث بارز فى مسار وعيه يما حوله . 

ارتد به شر يط ما حدث الى جلسته أمام اوراق مذكراته . اعتدل فى جلسته . اطلق 
1 م مه دده لهذا تهون [٠١‏ لت جيذ لاتق باعل موك خاب اد ب وك ركه | الشتاهة 
أمامه ... دهش من أمر نفسه حين اكتشف انه اثناء استغراقه فى التفكبر , كانت |صابعه 
تسطر جملا تلقائيا على الصفحة كرد فعل ذاتى لما يضطرم فى داخله . لم تكن حروفا خائفة 
مرتعشة التى كتبها هذه المرة . كانت اصابعه قد قلكتها رغبة جامحة فى الوثوب على سطح 
الورق الناعم فكتبت فى خط منسق كبير الحروف : 

السغط ...رفي 

للستقط م لوعي 

5 0 

لليسفظا م الرصيم 

الفط .ىفعي 

البعلر تلو االتسظر الوياطة فلت "لضفيو المرفحة. 

لم يكن بتوضيعة ان تع اساسا بالذعز اغتراة. . اتخساسا لا معتى له لآن كتابة هذا 
اكثر خطورة مما قد اقترفه منذ البداية فى الشر وع فى كتابة المذكرات ذاتها ... للحظة راودته 
نفسه ان ينتزع ما سطرته يداه ... تلقائيا على الورق ... ويتخلى نمائيا عن مشروع 
الكتابة ... لكنه لم يفعل ... لأنه ادرك ان نزع الأوراق لن تدفع عنه الخطر . فسواء كتب 
بخط كبير : 


فم 8 9 د 


|! 


او أحجي طن كتابة عمقل هذه الألفاظ , فالتسحة واحدة سوام انشير فق كفاية متكراقه ار 


ونقت م الى القوم. ب يلاق كيه قنع اللرائس النيافى بق 1857 اناوه ند 


اقترف ‏ حتى لو لم تخط يداه حرفا واحدا على الصفحة البيضاء ‏ اقترف الحريمة 
الاسناسية الى مه كل ها قلاها .مق افعال مب نة عرفة الفكن» بي هو الابني الدقى 
اطلقوه على مثل هذا الفعل . وجرائم التفكير بطبيعتها لا يمكن اخفاؤها للأبد . تستطيع 
التخفى بنجاح لمدة تقصر اوقد تطول لفترة تمتد سنوات , لكن مصيرك أن تقع فى قبضتهم 
على كل حال . 


فاك ما كاق كيت هنا لللاوى عجلباك:: الاعفال كانه م بويا حت حار 
الليل ... انتفاضة مذعورة من النوم على أيد غريبة تهزك ... ضوء الغرفة مسلط على 
عينيك وطوق من الوجوه القاسية يحيط بك . فى معظم الحالات لم تكن هناك محاكئات . بل 
ولا أى بلاغ عن عملية اللاعتقال.. :الفاسب ببساطة د كانت تنظ ..: برداقا. اثقناء 
اللبل :اسك مد دزا لوعن سيكت القرلة أ كن سول اف ان لقاع عن ايلات 
الحياة فحى. ناما اقلا يبت له اثر ...تم عملية الستلات .سهلة .وبارغة لويجسودك. الذي 
اكاؤة )امي بل كار اله كاج افلا ن. 2 مطوياف التسيان .. كلغين. مع الويضيوة + 
قي بير او نحسيت التعوو السنائك عيلاتك بم زد فيدر 1 


وللحظات انتابت وينستون حالة هيستيرية من الكتابة فأخذ يكتب بسرعة وبحروف 
غير منتظمة اقرب الى الخربشة . افرغ قلقه سطورا محمومة : 

وسوطفين الفا عل د اقانلةا ىن تعطلكوين القار عل زقشضن هن الخلنه ..: 
انا “للا ميسن وميه فليسقطل الزقوم بف اله ذاقنا يطلقوين: الثار قل ١الاقية‏ فنع الخلي 
الانيي "وس اناايم الفط الوفيم ف 0 


نم توقف واسند ظهره الى ظهر مقعده ٠‏ وقد اعتراه النجل من تصرفاته ... وضع 
الريشة على المنضدة ... ثم جفل بعنف ... فقد سمع طرقات تدق بابه ... تجمّد الدم فى 
غروقه.وبقى_ساكنا كثان: ق,مصيةة بيه عل أعل + اله آنا" كان «الظارق افتسيمشن :ان لد 
كلق.رووا لطرفاقه الأول... الك الفازفاثف الملحة عاد مره اشرض. + اكبر مقطا ان اشر فى 
الرد على من يطرق الباب ... قلبه يدق بعنف . لكن وجهه رما من كثرة التعود على مثل 
هذا الحادث كان لا يحمل أى تعبير على الاطلاق . نهض «تحرك فى تثاقل الى الباب 
للفدحة' لي يكن هناك عفر ده 


ب 01 سه 


)١( 


ادرك وينستون وهو يمد يده لقبضة الباب انه قد ترك دفتر مذكراته مفتوح 
الصفحات . وكلات « فليسقط الزعيم » مكتوبة بخط واضح على صفحاته . وبحروف 
ربما كانت كبيرة لدرجة تسمح لمن يدخل الحجرة ان يلمحها . فزاد اعتقاده أن ما قام به 
عمل. قن عبن منطنن. ل الأطلاق. . لكنه أدرك 'ايضا ب حكن .ررض جنا شعن .نه من 
رعب - ان قلبه لا يطاوعه أن يغلق الدفتر فتتسخ الصفحات بأثر الحبر الذى لم يجف . 

اخ نهنا ميقا عقض يد اتتعالد- ى,«وقفح البايع ته فتفين ‏ الصعداء مير اناده .... 
عرق فب اياي بالامان عن له يكق الطاوق سوق بعارته ينامرا من الصعي ال 
تحدد لون بشرتها ... ملاحها مجهدة . وجهها ناحل . وشعرها مجعد . وقفت قبالته ويادرته 
بصوت ضعيف فيه رنة أعياء : « لو سمحت يا رفيق ... لقد شعرت بك تعود الى شقتك . 
فل هق اللمكق إن تلفق تظرة: هال عالوظة امرض © اسفن اق مستية ا 

اسمها « مسز بارسونز » . زوجة جاره فى نفس الدور( لقب« مسز» لا يقر استعماله 
الحزب لأن المفروض أن بتادئ كل انسان الآخر يبال« رفيق »© لكن مع بعض. النساء 
بالرغم من ذلك يد المرء نفسه وقد استخدم هذا اللقب تلقائيا ) . 

امرأة بق 'الفلانيقء تبدو اكبر.مق سيطها . كا يبدو كأن حفاك ترانا مدرسيا فى قياضي 
وجهها . تبع وينستون خطواتها عبر الممر الموصل لشقتها . كانت اعمال الصيانة المعتادة 
هذه تكاد تشكل منغصا يوميا للساكن . فقد كانت « بنايات النصر » قديمة يرجع تاريخها 
ترييا الن مطة +3617 يانه اقواضى مم اكير هذا سحافط من الاأسافه الخدرات ..: 
والمواسير تتقلص وتتفجر عندما يشتد الصقيع ... المياه تتسرب من الأسقف عندما يسقط 
الجليد ... جهاز التدفئة المركزية ... اما أن يعمل بنصف قوته أو يوقف تشغيله بدعوى 
توقتر الطاقة + أما اضال:الصيائة فف] غدا ماامكق أن تسح يثفينكق »ب اق اتقرها ان 
نقرها يعلط تدعق سكتك ب الخاةنق النكق أى انهم عدرلا زننا لااصلام شي 
نافدتك » ليتم اصلاحه بعد سنتين .. 

عادت مسز بأرسوتر تردد : 

« بالطبع أنا أضطررت لاستدعائك لأن زوجى لم يعد بعد من عمله . » 


077 لم 


« كانت شقة ال بارسونز أكبر من شقته ‏ لكن الوان حجراتها كثيبة بشكل ما . شقة 
فقن إن التوفييدى.. عقرياتها نا تزه يالا اتظاء. ويالا ذوق. ...قلة تعطيلك اقطياعنا كان 
تحيوانا عنيقه : اللركة قن .ظاورها للغورى العداترق هنا رساك ا قواكة العا بروراظية اف ورم 
عصى هوكى . إلى قفازات ملاكمة . إلى كرات قدم . تلى بنطلونات قصيرة مقلوبة الحيوب 
تنضح بالعرق . ملقاة كلها باههال على الأرض . وعلى المائدة اطباق متسخة . تجاور 
مجموعة من كراسات التارين المدرسية . وعلى الجدران الصقت شعارات منظمة الشباب 
ومنظمة « اشبال المخابرات » . وصور بالحجم الطبيعى للزعيم . وبالطبع و معاد يك 
الرائحة المعتادة للكرنب المسلوق التى تفوح من ارجاء المبنى كله , تختلط بها هنا رائحة 
عرق نفاذه ... ما ان تهب عليك رائحة الشقة عند دخوطا . حتى تشعر انها رائحة عرق 
شخص غير موجود بها . وان كان المرء لا يعلم كيف يشعر بهذا بالضبط . فى احذى الغرف 
الجانبية كان هناك من يمسك بأحد الأمشاط وقطعة من ورق « التواليت » ملوحة بيديه مع 
الأنغام المنبعثئة من جهاز السينا التليفزيونية ... نفس الموسيقى العسكرية مازالت تصدح , 
اوهل الأضم ١‏ ترعد). 

الك سل بارمواز موطينة رهن لقي ينظية جافية عل ابي + باتير الاتلفال + 
لى عتوجوا البق .د :وطيعا انك تلم البو( عق عاذةممسن فازسولة اق تفظن الما دده 
تتركها معلقة دون أن تتمها ) ... حوض المطبخ ممتلى' يكاد الماء القذر يصل إلى حافته . 
ناء. لوه اخطير متخلف عن طهؤ الكرنيي +:. :رائتحته: اكت قنموة” مخ اى. كرتييه ...رك 
وينستون على ركبتيه ليفحص ال « كوع » المعدنى لماسورة الحوض . كان يكره استخدام 
يديه فى اعمال السباكة . ويكره الانحناء لما يسببه له من الم ومن نوبات سعال . بجواره 
وقفت مسز بارسونز لا حيلة ها تتابع عمله ... وتقول فى شبه اعتدار : 

« فى الحقيقة لو أن توم هنا لقام باصلاحها بسرعة فهو بهوى مثل هذه الأعمال كا 
تعلم ... ماهر جدا فلَى أى عمل بدو :د إز ومكى. بده ) 

كان توم بار سونز زميل وينستون فى « وزارة الحقيقة » ... رجلا سمينا . لكنه دائب 
المركة. كميق كناف مدهل .د صتورة عل الاقناق يليه الس .ند لكلط يحي 'النضباط ..: 
واحلد هم تللق الأعاظ بون كلق انه الى اله شببا ليوز باه ل هن أ قدي عن قا رشقل 
فعتى, الكلمة بيع فين الأقاط الع يقن كلى اكتافهات اكنونما قود كل هود البوليس 
السياسى ‏ استقرار الحزب وثباته ... جين بلغ الخامسة والثلاثين اخرجوه من منظمة 


08 سم 


القوابيه . سهان كود قافن ان مظطد ابلك زاك اما لق االوزا و تقد اوكلوا اليه كداز 
ثانويا لا يحتاج فى ادائه إلى ذكاء لكدمنون تاهوف قوق , مبكطية باضه التشاط 
الرياضى . وما يمائلها من لجان تختص باعداد المعسكرات الخلوية أو تنظيم المظاهرات 
و التلفاقة ب ار عغلات ,الترقير اوارظ ااعال تطرعية بيده هاة. ...وق اليرة شيا اعفره. أن 
يردد عليك انه لم يفته اجتاع لذن واس ف للرقو الرتكى للعان تلوب طراك اريخ وات 
متواصلة . تفوح منه دوما واتحة هوق القادة + تعياذة كسنية ا شعوريه لدف الحهد: الد 
كلك ظراال. ورده .وقوه تضائسيه أن كانهن :و سانا" تي ين لكاو ريعف نان انارو: + 

« هل لديك مفك ؟ » قاطا وينستون وهو يفحص مفتاح البالوعة السفلى » 

الآ أعلو بالقبط مد أنا متاكدة انق الواقع الأرلاد مكن يبعتوا عق .:.. > 

ثم صوت دبيب أقدام مندفعة من اولادها وهم يقتحمون غرفة المعيشة . وعادت مسز 
باوسوتك" بالقك ..والسابيت المناهيفاقعة ى البالوغة جنا آزال ويشييتون ببقرف: ديق خصلة 
من الشعر كانت تسدها . غسل يديه محاولا تنظيفها قدر المستطاع بالماء البارد ثم انحه 
للغرفة المجاورة للمطبخ . فاجأه صوت زاعق فى قسوة : 

« ارفع ويك دين )» 

وخرج طفل وسيم . قوى البنية فى حوالى التاسعة من خلف المنضدة مهددا ايأه بلعبة 
على هيئة مسدس سريع الطلقات . تتبعه اخته التى تصغره بعامين . وقد امسكت هى 
الأخرف: عدون عبس انان مداق وى ند سعط الأعوال 4ه سطفوة: ادرف 
وقميص رمادى وحول الرقبة منديل أحمر اللون مشابه لما يرتديه الكشافة . 

رفع وينستون يديه إلى اعلى . ولكن فى ضيق ... طريقة الطفل فى الكلام تحمل من 
الشر اكثر ثما تحمل من الرغبة فى اللعب . واستمر الطفل فى زعيقه « انت خائن ؟! 
حاون للعو 14 انا ناطلق الثان تغليف ل آنا ماضركببن . الوهره :لآ با فذففه يك الل 
مناجم الملح !! » ثم بدأ الطفلان يتقافزان حوله صارخين « خائن » « مرتد » والطفلة 
للمسقيزة" الاك[ كايا الى كل .وزاة متولافد بولقل ين بولأكرق تاليا لق" تاليا تيفك لي بك بير 
شكلوكي] مضابه الققوات: الفموى القن :لق تلبت أن عمو تضكر كلة: الحو البعينء قينا لد 
نوع مق الريطسية .بق أهين الولف ووفية واضعطة ق ان ,يضرت اق يركس ويتسستون يله ؛ 
مع باكنيه الاقزاك أن حسحة قل اقاريه اق يل إن الحد الدق نمم لقابيان متريه مدق 
هم اكير ينه »0 


95 جد 


ثىء طيب أن المنظمة لم تسلح هؤلاء الأشبال بمسدسات حقيقية .. 

كان ذلك هو الخاطر الذى مر بدهن وينستون وهو واقف . 

دخلت امهم دوقع جاتو قل رهرها مادييق باطفاذا وو عدون : .. لاحل و تسفون 
عندما اقتربت أن هناك بالفعل خيوطا من التراب المتراكم بين تجاعيد وجهها. 
« يا للضوضاء التى سببها هؤلاء الأطفال بالفعل ! لكن اعذرهم . انهم فى غاية الضيق . 
لعدم تمكنهم من الخروج لمشاهدة عملية الشنق . قنعنى اعبائى المنزلية من مصاحبتهم 
الشور لفق م رابرهه سباع فق هله كا قب وان مسطم امطحايم هذا كلها 
فى الأمر ».ب وهقا زر الولق ىو لكق د اذا عن عروونقا" عن مساعيةة التشيق » بين 
انقيرف القعاةة اللسعيرة قاف سرقل] امتفية وز قرية اق لقعت الى و تويك إلى الشياهد 
القفق ا 

أما الذين سيشنقون . فقد كانوا بعض مساجين اوراشيا ... ارتكبوا جرائم حرب .. 
وس الا عق انريف اللجاورة بف اللمداء د ركز كذكن بوسيفوين الإنه كانت 
هذه العملية تتم شهريا تقريبا ... واصبحت مثل عرض شعبى ممتع . وأصبح الأطفال 
يلحون على أبائهم لمصاحبتهم لحضور العرض . 

عادخ وينستون من مسز بأرسونز , وبيغا هو يتقدم لعدة خطوات فى ثمر الصالة 
المؤدى إلى باب الخروج لم يشعر الا ولسعة تصيبه فى قفاه ... المته غاية الآلم ... استدار 
بسرعة ليجد الأم تجر ابنها إلى داخل الغرفة . وهو يحاول أن يخفى « نبلة » كبيرة فى 
جيبه . وبينا هو يغلق الباب الخارجى للشقة خلفه . كان صوت الولد الصارخ يرن فى ادنه 
ويا جولد شستين ... » لكن أكثر ما ألم وينستون هو نظرة قلة الحيلة الباقية والخوف 
الرتمم .قل فنا الاح 

مكل تق .واف عدرث لفن كانه :الع التضذة وفو هازال غك كان الال : 
كانت الموسيقى الصادرة من الجهاز قد توقفت ليحل محلها صوت مديع عوي و وتضاليت 
النبرة يصف مستمتعا فيا يبدو بالقسوة التى ينضح بها صوته ‏ نوعية الأسلحة المدمرة التى 
تزودت بها « القلعة العائمة » التى انضمت إلى الأسطول فى المنطقة ما بين ايسلندة وجزر 
القار: 

عاد يفكر فى أمر مسز بارسونز . ان حالتها ليست فردية مع مثل هؤلاء الأطفال , لابد 
واف لاه الكزأة الناسة تخب بحياة الرهب تقية فلن عضي عاء | وعاماق الا ويتحول هؤلاء 


جح +1 


الأتلقال عطلاة' حقفيين البوليسن السيامى. + يرصدوق اى عوك متها لا تنطيق مع الالتراء 
التام. للحري .. تقرييا معظى. الالطفال: الآن: اضيهوا! اعد عضاةن الرعب...ى الكن اجون 
هنا عو اله بواسيطة كن هذه التل ]كي كمكلنة: اشعال. الالشامراك مول الاطسال 
اوتوماتيكيا إلى مخلوقات قاسية لا يمكن للأب أو الأم أن يسيطر عليها . لكن هذا الاندفاع 
نحو القسوة لدى الأطفال لم يولد لديهم أى اتجاه ما للثورة ضد نظام الحزب نفسه . بل 
عل الى ولو ران معلوقانك كقوف اموه مد وكل ها متضسن يه هرون دكا رمد مق 
مواكب ... من اعلام . من بيارق ... من معسكرات للتدريبات العسكرية بلعب 
الاسلحة ... من ترديد لشعارات الحزب بصوت صارخ ... من تدريب على عبادة الصنم فى 
ضورة لزه مه بوالايى كله بالفرة لي لعبة مبهر ةع كل اتزضاتهي لغوت حول ارين 
الكاهها اال قال قفو ودار الطفرلة ب رسيت كد اضداء. القولة .مر حيق :لجا فيه 
فد اللتية ,.والاكريين: ...ركوس الناكزح عي اصحك ظادرة طيد عادية ان تق 
الاباة 'والاأمهانت: قوق سن التللانين ..ى ان ضر طقال هع كرف حقسى ماين 
لأسباب واقعية . إذ لا يمضى يوم إلا وتنشر جريدة « التايمز» كيف استطاع أحد الأطفال 
فح يروقرق التبمع (١‏ يكااتيق طلنه اق الريدة لتكسب طقل اليطل )او رلتقط مده 
لأبيه أو أمه يكشف عن اتجاهات رجعية ضد تعاليم الحزب . وكيف ابلغ الطفل البطل 
الذكى الساطات: عله او عنها : 

ندا الالم ق وقعه تللاقى .مب التقطاريققة ولااغتان ميقي للكعانة .ساكلا عنا 
اذا كان سيجد ما سيضيفه لمذكراته اليوم . فجأة عادت صورة اوبرايان تطوف بمخيلته مرة 
لخر مع + 

مند سنوات مضت - كم سنة يا ترى ؟... سيع سنوات ؟ ... لايد انها سبع 
سنوات ... حلم انه يسير فى غرفة . ارضيتها من حجر صلد , واذ بأحد الموجودين إلى 
جانبه فى الغرفة يقول له وهو يمر به « سنلتقى حيث لن تكون ظلمة » كلمات قالها بصوت 
هادىء ... اقرب للهمس . ليست فى صيغة مر . بل كتقرير لما سيكون . واستمر هو يمثى 
فى الغرفة دون توقف . الشىء الغريب انه فى الحلم لم يتأثر كثيرا بهذه الكلمات . لكن جاء 
التاقين قا قال مق سين م حيقا بدا هده الكلياهّى بالقدري ه تكتسيي اقميقها :.: 
لا يذكر الان على وجه الدقة . هل التقى بأوبرايان لأول مرة - قبل أو بعد الحلم ؟ لم 
يستطع ايضا ان يتذكر متى استطاع ان يدرك ان الصوت الذى سمعه فى الحلم هو صوت 


ع ١أ‏ سس 


اووراناة مم لكي ا كلع الزماق “ققاق شعر ذه العموقن سعك ايفان ري موت ١‏ ورا بان -ه: 
صوث الافيلان الى سمط ق الخلع رفو قابور ل الاك .بد الو كور اعون حص لذن 
أن يصل الى اليقين ‏ حتى بعد لمحة الحوار السريع الصامت بين عينيهما صباح اليوم - 
هل اولاق حدق لم اخ عدوي © فق للمشمل أن تق يراس مب عضي .زاز بيدا 
الموضوع على هذا القدر من الأهمية بحيث يشغله إلى هذه الدرجة ... لكن هناك رباطا 
من الفهم قن واظ يهنا + اكت شق العافلقدة إى اللبووية سعداقتى حيت ان الخون 
ظلمة ...كانت الكلات الى قاها .ه لى حدرك يعون مغراها" بالضيط .... لكنه انين 
اله طريفة أو باخرف .د يكنيب طنه اكرات ان تسح 

تنوقف صوت المدذيع العسكرى من جهاز السينا التليفزيونية .» ثم صوت موسيقى 
واضحة وجميلة انساب فى جو الغرفة إلا أن المذيع عاد يطلق صوتا كالصرير : 

و اتقبيرا .. :هوا من فشاك ب وضياقها الاو لقطات. حريدضا القخيارية اق حبهة 
فاليا رع + 

امبعكل هنف :قوق ماكر يذ ل كوب القن أن قر لمارا كد بق القت 
بإبلاغكم ان ما انجزناه من عمل عسكرى سيقترب بالحرب من نهايتها ... واليكم لقطات 
عي ا" | لمس ا لد د + 

تال وستسعون: لون نو ادق عاك تراك سيظة أل الطريف بم اننا كنك ع1 «يحقف: ا 
توق - قبع وضقب ذمو لكيفية آبادة اليش الكامل مق حيوقل 3١‏ اوراتيا »دمع ارقاء 
هائلة لعدد القتلى والأسرى صدر بيان بعلن انه ابتداء من الأسبوع المقبل ‏ قررت 
سلطات التموين تخفيض نصيب الفرد من الكاكاو من ثلاثين إلى عشرين جراما . 

زفر وينستون زفرة حارة ... بدأ تأثير ال « جين » الذى احتساه يتلاثى . مخلفا 
سانيا ببالقيانيه خقض عدن فى الطلق من اللفاقةى برها التستال بالط ان برها 
لك بعناسى لفاس 'النقي ؟ جراكانة. الت ضيف م قوف ابوروي و قفا قيا ميم الفمسرن 
فداؤك » ... كان من المفروض ان ينتصب وينستون واقفا عند ساعه هذا النشيد 
الحليل ... لكن استغل بعده عن شاشة الجهاز وبقى ك) هو. 

وتبع النشيد موسيقى خفيفة ... ترك وينستون مكانه واتجه صوب النافدة حيث وقف 
وظهره للشاشة ... مازال الجو باردا وصافيا . فى وقفته راى على البعد قذيفة صاروخية 


تت تج 


تتفجر مخلفة دويا مكتوما وصلت ذبذباته إلى المبنى . عدد ما يتساقط على لندن اسبوعيا 
الآن يتراأوح ما بين العشر ين والثلاثين قذيفة . 

وعاد ينظر اسفل المنزل حيث الريح تعصف بطرف احدى الملصقات ليخفى ثم يظهر 
اسم «الحزب الاشتراكى الانجليزى » المختصر فى اللغة الدولية الحديدة إلى 
زه الحاها لك 4 . 

نا للتعاليم المقتسة: لهذا الحزب العظيم . اللقاق:ى الفكرء.. أن يكوق: لك اكثر من 
وكين ان تجير لغتك الأم إلى اللغة الدولية الجديدة ... ثم ان تضع ساترا حديديا على 
ماضى امتنا ... شعر كما لو كان يجوس فى شعاب قاع البحر ... انسان ضلت قدماه فانزلق 
إلى عالم وحشى ... حيث شعر انه هو نفسه قد اصبح الضحية ... والوحش . ولكم أحس 
بالوهدة ,ل -وقنهه ‏ اللافى فق .ونق المسعقيل. عه مق بوستعة اق ,عقي ذا سكوق كله 
الللمعفيل أ عن اسع بايا لاق نلا ون مسالف قعارز 13 برانهه ابي تماقا برعا متنا 
صلفة :ى..هذًا العالم ؟ زابين: له ان عرق ان سيطرة حك اللبزت + لخ يقبف ابد القه ؟ 
ولكى تكون الاجابة على تساؤلاته سريعة اصطدمت عيناه مرة اخرى بالشعارات الثلانة 
االكتوية اقراق مين وزارة المقيفة ايض اللون : 

الأريه يحرقى ااذه 

فى الحرية ... عبودية 

فى الجهل ... قوة 

اخرج من جيبه قطعة من ذات الخمسة وعشرين سنتا . حتى على قطعة النقود 
الصغيرة نقشت فى خط صغير الشعارات الثلاثة للحزب .. وحمل الوجه الآخر من العملة 
صورة للزعيم . حتى من فوق العملة الصغيرة عينا الزعيم تتبعانك ... تتبعانك اينا ذهبت 
حتى فوق النقود المعدنية ... تطل عليك من طوابع البريد ... من اغلفة الكتب ... من 
نوق الراناظة ود شق الوق عنقي المعلدااورى مم فونق هلين اكات مس ف ان 
مكان دائ| تتبعك العينان .... وصوت الجهاز يغلف وجودك كله . فى اليقظة أو فى المنام ... 
واقف تااكل .م بوانت ينل + قاخل جدران بيتك الأريسة : أو خارج بيتك . سواء كنت فى 
الحمام أو فى فراشك ... 

اق لمر .وانت» لاقلك من هذا العالم الواسيع .الذى تورك “شنا بخاضا بيك وانك 
وحدك الا تلك السنتيمترات المكعبة داخل حمجمتك . 


ب 15 سه 


فاو رك الى .رقت مقييا :قوت تلك الشركة اطائلة من ترافد. وزارة" المتيدة بود 
انحسسر عنها الضوء كثيبة المنظر ... انقبض صدره للمنظر الرمى للمبنى فى هذا الضوء . 
المبنى يبدو أصلب من ان ينسف ... لن تقوى عليه الف قذيفة صاروخية . 


غاة يمال اميه لق هرش كوه واكازاقه 1 تسيل قب لاسي بير لصي قد 
لايوجد ؟ ان ماينتظره ليس الموت . بل الفناء سيحولون مذكراتك ياوينستون الى درات 
مقافت تسق اك قار عه لسن | رسن يقان ع متعيفر مق الوكرة كله رجال 
البوليس السياسى فقط هم الذين سوف يتاح طم الاطلاع على مذكراتك قبل ازالتها من 
الوحوة وم الدااكزة عه وتم الدكر في كام + 

كتف بعك ان تقدم وضواك الشسعقيل وقلة اتتفى اعاضا ان اث ناد لوجووك. ٠‏ .نحت 
ولقكل 1 را عيووة وله [الكانب» فلن اف الضاضة روش .ىن لاني على لاد قب 

الساعة فى جهاز السيئا التليفزيونية تدق الثانية بعد الظهر . يجب عليه ان يتجه الآن 
ال مشر عله لركوة كناك :قبل القافنة برا لتصقه . 

لكن الغريب ان دقات الساعة كما لو كانت تدفع باحساس جديد من الحماس فى 
داخله . صحيح انه وقف ككائن وحيد لا حول له ولا قوة . يحاول ان يتفوه كتابة بالحقيقة 
العىي افك لامها | حل ... 

لكق خرة زكر الققيقة ى بعد ذانه فيه كبر للبللة الصعف, اللفرغة التى “قز له المااضين 
فو الاق كن اللمشفيدل عه الس وظلوينا حاف كالمو بن ناو قل ويك ال 
الآخرين ... ان حرد صمودك فى وجه التيار القوى القادر على ان يطويك . جرد التمسك 
بعقلك ... فيه استمرار لتراث البشرية من الفكر . 

قاف ان المنظيلة .ى كسى ويقة ق لخر و كفي : 

داك مسقي امن انال اللاضى ون للع لقف مععتويق -الناكر فيه عير عرين اه 
يضم 'النانين كاثنات متقردة . مطتلف» اللاشبان مضه كل عبج الأكر ب الل :زفق نجعن 
فيه الانسان كجزيرة معزولة . الى زمن من الممكن ان تحيا فيه الحقيقة ... الى زمن لايمحى 
فيه الماضى من سجل الزمن . 

أكتب اليكم من زيمن اخر فيه كل الناس نسخ بالكربون من اصل واحد ... زمن 


0 0ك 


اللصيابى بالغزلة > ومن العم الراسد بن ردج يات القن سعة زنتى. أحويكم .د 

لابد ان يكون قد طواه الثرى عندئذ ... قال لنفسه ... اتضح له ' انف | لاق “قرط وفك 
استطاع ان يبلور افكاره فى اتجاه حدد ... انه قد اتخذ الخطوة الحاسمة ... ان نتيجة اى 
سلوك نابعة من طبيعة السلوك نفسه . ومضى يكتب : 

« ان اقتراف جرية الفكر فى العصر الذى اعيش فيه ليست جريمة تستوجب الموت 
التطريي وان تن لفق كر سو دروت مسيوينة ١‏ لكر ةا 

والآن وقد اتضحت فى مخيلته صورة الموقف مستقبلا - انه رجل ميت - ادرك اهمية ان 
سحس :اق اهران اللوان لقره كد الحعكا أن الصورت م مين اعم عقن ا تبجاكةا ,الس ككل 
واضح . لايجب ان يغفل مثل هذه الطفوات البسيطة . فمن الممكن ان تفضحه فلايشك ان 
افك للداكديسيق' االتورسوف يم العضتاء ١‏ لقف ء اولتكق. للف | لقفاة السقراء التق الى 
عه ان عملي الله اروك الاأخرى فاة التبور “قلسي الرونا أنهي ليه براق تعساءل 
فاذا يكني .هذا الرفيق خلال هزه ايفراحة العذاء #«ولاذا معد وسييلة غنى. قليه 
الزمان فى الكتابة كالريشة ؟ ثم لابد ان ينتقل التساؤل بالطبع الى : ماذا كان يكتب ؟ 
شل ذللقة: التساقل بالطيع + ستطراق او اثلالة فى 'تقرير عفه"للسلطات. . ك 

ذهب الى الجمام وغسل اصبعيه بعناية من اثر الحبر العالق بصابونة داكنة اللون رملية 
ا ملسن + الشغر جنا عقد. الأستيناء كنا" إى كانت ةصقر » تقط ماع .و الغا ات 
غرضها فى ازالة الحبر بكفاءة . 

قبل خروجه وضع دفتر المذكرات فى الدرج . كان من العبث طبعا ان يفكر فيى 
جدوى اخفائه لكن على الأقل عليه ان يجد طريقة يتأكد مما اذا كان امره قد افتضح . 
وما اذا كانت الايدى الغريبة قد وصلت اليه ام لا . التقط بطرف اصبعه حبة رمل بيضاء 
فيز ووطهيا ورقق هن نخد اركاقن الكلاافيع التاايسن. ... عقنظه نيع "امدق فاه يه . 
العدته ان الدقمر وهر كه مين :مكانه. .. 
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كا شيعو دوس يامها ب لايك ااه كان .فق سبوال: الحاهرة أن اللنادنة صر "بعدد 
الكيليك. اله كامف ير : طويلة القامة . ممتلئة الجسم . بطيئة الحركة . قليلة الكلام . 
يتوج رأسها شعر أشقر جميل . أما والده ‏ على قدر ماعلق بذاكرته ومن صورته التى بدأت 
تبهت .... فقد كان رجلا نحيل الجسم . اسمر اللون يميل الى ارتداء الثياب الداكنة اللون 
( ادكو ونتسكو نه ييفة خاضية» عد اع بزالده ذا :التفل غين السهلف ).دي نرت متطارا 
طينا مين لانن نآرق و الى "كلمي ع تن كلفد "اسار وهاه التطيور .فق اتلتعيبية اكه . 

يوق الآ هها يرن التائم امد ى مكاق+ من سنقة عل عمق يعبد + اسفل: المكان 
الذدى يجلس هو فيه تحمل اخته الصغرى بين ذراعيها ... انه لابذكر اخته على الاطلاق , 
الهم الأ كرطع طقيل الهم و ضافة داكا وذانة» عدية ولعت رفن اللسيطت ين 
مستطلعة دائا ... الآم وطفلتها ترنوان اليه فى الحخلم من مكانهها السحيق ... من اسفل :تلك 
الهوة العميقة أو ما يشبه قاع احد القبور... ثم إذا بالارض التى يقفان عليها فى الحلم 
نتحوك ان اسفل يد قوض :نيا + كنا لو كانها ى ومطيقنة أهدت خرن يدها الما 
عبناهم| ترنوان اليه من تحت الماء الذى بدأ يكتسب مع العمق لونا داكنا ... ماتزال هناك 
بقية من هواء فى صالون السفينة وباستطاعتهها ان يرياه وكذلك هو لكن استمر القاع فى 
الطبوط يشدهم معه الى العمق والماء يزداد زرقة وقتامة ... لابد انها سيختفيان عن ناظريه 
بين لحظة واخرى . هو فى مكانه المرتفع حيث الضوء بينا امه التى تحتضن ابنتها تجذبه| معأ 
فبضة الموت القوية الى اطاوية ... نعم تنزلقان الى العمق بسبب وجوده هو فى هذا المكان 
المرتفع وحيث يقف . هو يعلم هذه الحقيقة وها تعلمانها . باستطاعته ان يقرأ ادراكهنما هذه 
الحقيقة مرتسما على وجهيهما لكن ليس هناك أى اثر للوم . لا فى حياهها ولا فى شعوره) 
حون .. فقط اذرا كينا نذا شيعن أنى عونا عن لنهناه: المياة و واق هد ا جح من “تاعويين الحياة 
اللبيفي. الى لفاك تعره أن قرا ونه , 

لم يستطع انكر اناا سقف اكماق تطليه على أله يطرواة ى بزا خوي انن خ 
التضحية بحياة أمه واخته ليعيش هو . احد تلك الاحلام . التى تعتبر امتدادا لما يجيش فى 
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عقلك الواعى أو غير الواعى من افكار برغم ظهورها على شكل حلم واكتسابها سمة 
العووو الاضة ب اكإن امن نللقه القوض الكنيل نان كنمف اه الفاح من انكار 
وضم ماكي لطوط مويظيا لوكي حي جد اق عمق , كاتا فوع فامكى ين العرفة. . 
لكن القوءا الدق وشاع وسمدون تيكل حاف الان م هو ان رك اله + الدق مت 
منذ حوالى الثلاثين عاما . قد تم ل 0000 وكزوة بوم امكف أن كيسو قن الرمرع 
الدقع مين نهو اقنه ...لعجو اه الاكاة بد لوخي المأساة فل اصبححت: لنةمن. ال عضي 
نكن بي ال فصر كاقيق لازال تيه افيا يقال هقها بر ا لفرضية انز والذائية 6 والضياء 
عقي ضلديا: 'الثين 'المههان ايودي بو العد 3 عن كاق, 'افزاق العائقة. مساعدد 
بعضهم النفقي دون حمق عن عر هل الللأطقةاى تارف ابه كان كدق لين لاني ماني 
قدب وقي كان عا رزاله حننها ب الاوتراة ما نااففف كلد[ "طسو > لاد اانا المييدو اها 
قل اشجنيق يوان كان الأرناكر اكتك تبسك د سوا دن اجبل تقول امن 
#التفاقس. ١‏ كس غير قائلة عير . اقنمة. خالسية وقاضة دوا بن اراك تسوت اذ 
قال هدخ القفياه الأمكن ا توعد و بعالم البو . 

وا دن لقم والكو ايت .ولوق الله عد ويم مط قم قبدل انوبا ب + 
اظيا كيه ناما رازن تف التسوو .و االفشيل عمف للد وو لتنا فو را الوق بكاو هدا وها 
ره مرتسيا فى عينى امه الواسعتين . وعينى اخته فى الحلم . تنظران فى اتجاهه عبر المياء 
الداكنة الزرقاء ... تبتعدان عنه فراسخ واميالا ... وهما تهبطان الى قاع بعيد بعيد .. 

وفجأة وجد نفسه فى الحلم واقفا وسط احد المروج اليانعة . فى مغيب احدى ليالى 
افينع واقعة المي اللشبوية بالممر كسس الاارضن ق . العدارها تحن الاقم .سه بهذا 
اننكل الطسعى » النى. وزاة : افالعة لولم منذاقى التكراوريق البطالاية لدريذة الم وعد مهيا 
يزقياً ما [ذا كان قو «صاونيهةا 'المكان يق هاه السائعية قاذ ادل 9 نزو كان يطاقن 
اير الياقة التجاتدرة ع عل .هذا (النظلر . الحد مراف الارائني: مرق نلنا ريا ك1 
حواجوهنا وهفاك . ى التاق الاحرشق الم عوور دوم اغضان شح الدرداومد 5 
تتأرجح اطرافها برفق مع الريح الخفيفة + واوزااقهنا" | لكفيفة شجرك متكدلة كقيس اران ,.. 
فى مكان قريب وان كان مختفيا عن الاعين يفيض نهر مياهه بطيئة الحركة تطفو فوقها أوراق 
نباتات تسبح ااه الماء.: عق لتر الستفضنافن المزقهر عل الحا تنين: + 
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راق اق اكلم .هن غير قدو القها امينذايف القعر القاحي مجه اليه «دررها قدا مخ 
حركة واحدة نزعت ملابسها كلها عن جسدها والقتها جانبا فى تيه وخيلاء لتكشف عن 
جرياد بن الالسل لالهو ب والكقي]! الى كدر بق يوه فهو رب يال والكاد كان ينعار الدها به 
تاسيطر علد اق هذا اللوفقه كان لعجاف البالع جعركة القيه والخيلاة الت 'الفضيض ييا 
ملابسها جانبا . حركة فيها من سحر الرشاقة وعفوية التصرف مايكفى للقضاء على 
حضارة بأكملها .. بل وللقضاء على كنز ثمين كامل من الافكار. احس ان بمقدورها ان 
تيل الزعيم والحزب والبوليس السياسى الى لاشىء ... بحركة واحدة رائعة من هذه الدراع 
العيلة:.ى. عفتن. هوه الحركة ايكيا كانت التتهرع لزسة. عاد و ويه 

واستيقظ وبنسمون . وهو يردد اسم شكسبير » .. 

من الجهاز:كانت تصدر صفارة تصم الاذان ... استمرت على نفس الحدة لمدة ثلاثين 
ثانية - حان وقت استيقاظ موظفى الحكومة . ابتزع وينستون جسده من السرير - ووقف 
فاونا" 3 قوق اللقسى: للق فيه "1 الاقني ددا ى" البيقة بوالسيحاة قط كان 
وحدة ) . ادخل جسمه فى فائلة داخلية مهلهلة . وبنطلون قصير كان ملقى على ظهر 
مقع لمحف اللؤارين ‏ النقنة الى نقذ كلل فللالق وقائق. ل لضى, وفلة .يعن 
اصيب بنوبة سعال اعتاد ان تلازمه بعد استيقاظه . نوبة سعال يبلغ من حدتها أن يشعر 
معها بصدره مفرغا من اطواء لايستطيع أن يسترد انفاسه الا بالاستلقاء على ظهره فوق 
السرير الا حبق الشين ,كرة ..قضيانه الزاضية التييت من أثنالنبعا لهو رالا التواف 
عر ن. السفاق يذاتك تعأوده . 

انتزعه من معاناته صوت انثشوى صارخ وامر من جهاز السيئا « التليفزيونية » 
معاون 8 ال لدي 31 3ك باة لو مهعم وى قري ااصرفة ون :13 الل .ا 
استعد . المجموعة من "١‏ الى ٠١‏ ... هيأ ... مستعد ؟ « قفر وينستون ووفقف وقفة 
« انتباه » امام الجهاز الذى ظهرت على شاشته فتاة عجفاء لها عضلات بارزة ترتدى زيا 
وياطيا :لنيذا اق نايك الضباع لاق دير علق مد القن مود فنة مين خيبط عدر اذاف ميعن + 
وقد م القين يي فلاثا بي الووفة ىما عاوقا فيه لمكا عن الوق لاارين تراطها ب يط 
جميعا ... هيأ ... واحد ... اثنين ... ثلاثة ... » 

حتى الم السعال لم يستطع ان يبعده عن خواطره ... وعن خيالات الحلم الدى مر 
دج جل :زه الاركاف لاع [اتجركدات ا بناضة الى يقل با يداك افيه كل 
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استعادة تفاصيل الحلم . وبينا هو يعد ويثنى ذراعيه بصورة اتوماتيكية امام شاشة الجهاز 
وابتسامة الاستمتاع المرسومة ( والمطلوبة ) على شفتيه . كان يجاهد للوصول عبر سراديب 
واأكقاق ذاكهم الل مدق طفولفه الأول عند ولكنييا عيلنة: والغيه الصعويه > الداكرييه 
لاتستطيع ان تتجاوز اواخر الخمسينات ... ونظرا لغياب اى سجلات عادية يمكن أن يرجع 
البها الم قاق الاعدائنة اكامة قى.سياتك تتدو غير ,واضحة المعالين. الت افد تت احدانا 
تتكنابين. المحتيل ذا الا اتكون كه قدنت» ببوقد تتدكرسناصيل احدات حذوق ان لم 
بالسياق العام الذى حدثت من خلاله . مع وجود ثغرات-متعددة لاتستطيع ذاكرتك ان قلا 
تجوافها ها يرمظ «اللتطق, البلابدلة و بوقوكها مي 1ن كل نتن ع فلن القن .... مجن البماء 
البلاد وحدودها على الخريطة مثلا : القطاع الجوى رقم ( ١‏ ) لم يكن هذا اسمه فما مضى 
من قديم الزمان . كان اسمه ... « انجلترا » أو« بريطانيا » لكن اسم لندن ‏ كما تسعفه 
اكز كاهو نفع ا لندن 4 ذانا + 

غير أن وينستون ليس بمقدوره أن يتذكر سنة لم تكن بلاده فيها فى حرب مستمرة . 
عدا فترة طويلة واحدة نسبيا ساد فيها السلام خلال سنوات طفولته ... وذلك بعد حدث 
معيق بذكن :وشو غازة خوية فاجات انمع مو بهذ + البنقط قينا الأغداء اول قثيلة دررية 
عاق نظف #رلفطر . أقد لايق كر القارة التبيوا. لككي كر ود واللاه (1ك يط بقن كله 
يده الصغيرة , واجميع هرولون على درجات السلم المتجه الى اسفل .... ثم اسفل الى 
مكان على بعد عميق جدا من سطح الارض ... خطواتهم السريعة تطرق السلم الحلزونى 
فى هلع . ويتدذكر وقع اقدامه المتعبة الصغيرة . حتى بدأ يتذكر ويشكو تعبه لوالده ٠‏ بيغا 
امه بحركتها اطادئة الشاعرية الطابع . كانت متخلفة عنههما تحمل على ذراعيها اخته 
الصغيرة . أو ربما كان ماتحمله ليس سوى عدة بطانيات . وليس اخته فهو غير متاكد أن 
اخته كانت قد ولدت انداك ‏ ثم وجدوا انفسهم فى النهاية يصلون الى مكان مزدحم بعج 
قررضاة لحنت اليد ون ارك انه احدي مطات. قري الانفاق 


الالآفي افعرفوا ‏ ارض" التق . الللجرية :. والاف قيرف يعلاصفون:!اواعية. اضف 
الأكر فرق اميرة حتيوة صفرة يبن وقد يحد واللى رام اللشمه] سكاناا عل لاضن + 
وبالقرب منهما جلس رجل عجوزمع امرأة مسنة فوق احد الاسرة ... عينا الرجل منتفخة 
وملأى بالدموع ... تفوح منه رائحة ال « جين » ... بل بدت ذرات الخمر بدلا من العرق 


اكاك ٠‏ ب حت 


سس 


تتفصد من مسام وجهه . بدا ى) لو كان يدرف بدلا من الدمع حمرا . لكن برغم حالة 
الشكر ابكميعه التى انتابته ... كان يعانى من حزن حقيقى بلغ درجة لايمكن تحملها ... 
تخيل وينستون من منظره . انه لابد ان يكون شىء رهيب ... تىء أكبر من ان يعالج أو 
تتسعاة اهداق عاق سدقت ...ول لقن كذ ا لووتسكووية عي لفق أن ده السو الصفيرة انه 
يعرف مادا حدث . مثلا : لابد أن حفيدة هذا الرجل . طفلة حميلة كان نحبها حبا شديدا 

دما كا يعض الو«اتفيديوم هه لذ كاف رابنو جد الجد الاين اماف من الى أنه 
الغا ان دلاك ؟ هه ... ؟ الم انبههم ... وها هى النتيجة ... هده هى نتيجة الثقة بهم ... 
النتمحة .... » 


لكن من هم هؤلاء السفلة الدين ماكان ينبغى ان نثق بهم ؟!! لم يستطع وينستون ان 
نقد كن الاآن .+ بوضنات ا لفقرةة | لكى: تونقتته المرزيع ريغها .بو فقة كلاقم القعرة علليك: العالاة.ن. يهال 
حرب مستمرة . وان لم تكن على وجه الدقة نفس النوع السابق من الحروب . فلعدة 
شهور من فترات طفولته كانت تحدث اشتباكات وتداخل بين القوات المتحاربة فى شوارع 
لقدق تقاسها ع وبعطن هدم الافيقا كاك مازا لك سكة فى إذاكزة.» لكنه لى عد قاهرا خل اذ 
مدكر #ناصيل عن كاق خارمة مق وق لظة مفنة .. او موقعة انها .اند ل تندون 
سجلات لهذه الفترة . وغير مسموح ان تقال . أو تكتب كلمة واحدة عتها . المسموح به 
فقط هو ذكر مزايا العهد الحالى ولاشىء سواها . 

عاد صوت مديعة التمرينات الرياضية ينبح فى وجهه « استرخ ... » وان كان صوتها 
اقل حدة منه فى بداية التمرين .... 

ارفلى. ووشستتوق اذراعية: ان يخانينه وندا "انفد تفدنا يعنيها بيده غاة يعائل تان 
ذلك العالم معقد المتاهات .. عالم « ازدواجية الفكر» ( ان تعلم وان لاتعلم فى ان 
واحد )... ان تعيش الحقيقة الكاملة وان تردد الاكاذيب منمقة متقنة الصياغة ... ان تؤمن 
تعن الوقنة بالانكان القى شصيه ااخيها كرو [ن ريال جالطفق ف دراك 
ان استعات :فقنية ال قطقة كلناى :اق يفك لجلافاناف فق تن الرققه الدض مون قن 
بها ... أن تعتقد باستحالة الديمقراطية وان توقن فى نفس الوقت بان الحزب هو حارس 


ب الأ سه 


الديمقراطية وحاميها .. ان تنسى مايجب ان تنساه .. ثم فى وقت ملائم اخر نجد نفسك وقد 
اليك فر ا عجره عات وكسيد اسان بن عل عورلة “الاق يها . هذه هى 
قمة المهارة .. ذروة التحكم فى الفكر ... بعملية واعية تسلب اللاوعى . ثم تعود مرة اخرى 
غير مدرك لعملية الاستلاب التى تعرضت طا . بل أن مجرد حاولة فهم ا ازدواجية الفكر » 
عضي تاها تتككيرا اازوزاجا بق أدزا كلك اله 


عاديكه المبسة دفو الام فرة اإكرف ب موده عاص دي لز ولاق :هونا ريمن 
منا القادر على ان يلمس طرف قدمه بيديه .. هيا يارفاق .. ارفع يديك الى اعلى ثم 
الى ود هيا مود واتهة عم انين عد 

وكان وينستون لايطيق هذا التمرين بالذات ... رين يطلق صواريخ الالم من كعبه 
الى اردافه . وينتهى عادة بنوبة سعال تجتاح صدره . نغص هذا الامر عليه استمتاعه 
باسترسال افكاره . لكنه مازال منساقا مع خواطره حتى وهو يؤديه : هم لم يغير وا الماضى 
فقط باوتسفوق عند اق عاق بهو خيزلية الكبور ‏ خيو كامال: لظي يبن اذا اكفنه وامكاتك ان 
تصل الى حقيقة ما ؟ اى حقيقة حدثت فما مضى ؟ ... حين ينعدم كل تسجيل هذه 
لقنن واف تقلت .رداك 5 لال ارا اق بعك اق طلا سس ل وار جر 
الزعيم ... « لابد أنها إحدى سئوات الستينات » ... لكن القطع بهذا.. ضرب من 
المستحيل . فى تاريخ الحزب ( طبعا ) كان الزعيم هو قائد الثورة . وحارس مسارها ... منذ 
فجر بزوغها .. محاولاته للتذكر بدأت تتراجع تدريجيا الى تلك الحقيقة الخرافية ... عالم 
الاربعينات والثلاثينات حين كان اولئك الرأساليون ٠‏ بقبعاتهم المرتفعة غريبة الشكل 
بقزدوق غرباتي. التخمة اللايعة ذات التوافت التجاحية عير شوارع لندن .+ لسن هفاك 
بقين .. كم من الخرافة ؟! كم من الحقيقة فما يقال عن اولئك الناس وعن الزمن الدى 
عاشوا فيه ؟! ان وينستون لايستطيع ان يحدد بالضبط تاريخ ظهور الحزب للوجود . انه 
لأيعققدا انه قل .سمح كلمة :"اتلجضالة 6ح قبل عام 9552 منرعا كان الال قد اترقه فى 
صيغة اللغة القديمة أى « الحزب الاشتراكى الانجليزى » . ربما يكون قد تردد قبل هذا 
التاريخ . لكن الضباب يلف كل ذكرياته . بحيث اختلطت معالم كل الاحداث . 
حقيقى أنه احيانا . كان بالامكان ان يكتشف كذبة محددة واضحة . مثلا جاء فى كتب 
تاريخ الحزب : « ان الحزب هو الذى اخترع الطائرات » . كذبة مكشوفة فهو يذكر منظر 
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االطاقرانك مقن لوقه المركرة ي. لك كوك كر بن فالطلاكر يىى لشاف در لسن فقدوراك 
ان فيه اف توه لم ويف كالبل وا هون ال يفا عل اي لال و هر براحدة 
فقط تمكن من ان يمسك بين يديه دليلا لايمكن الطعن فى صحته . يثبت نزييف واقعة 
تاريخية . وفى هذه اللحظة . 

استيقظ من تيار افكاره عللهى صوت صاروخ السيها التليفزيونية .. « سميث » .. 
لايك ها وينتستوة سميت ؛. وق 81/9 باتع افق اسن يسك :آل امتفل يفره 
نلعا د ولعود التمريع تصيورة” انكل لو سمحت الت ل ندل كيدا عل الاطادق : 
اتحقع خصمك: الى اسفل + العو دب قفوا مسفركين كلك الظروا إل. +« 

العرق البارد بدأ ,يتفصد ويسيل من. جسده فجأة . لكن وجهه ظل يحمل تعبيرا 
زاعد | معلا تلد امع كانه قد عات عل لظم لحضييه أن تون ان مياق .لافيت اقفن 
الك قاو اع مكلو كا شه حصن ل سنتي اف قن وتظتيعاك يرن للقن راق لناسة بها العا 
ترفع ذراعيها فوق رأسها بحركة فيها من الدقة أكثر مما فيها من الجمال . ثم عادت تنثنى 
لتلمس اطراف أصايع قدميها باطراف اصابع يديها . 

عله نعي الطرية القن مي اند كم ما العدريى بي عينة ا الفوكل « بارقاق د 
وكزوا مزة اخرى. علن. حركات ذراعي ... وللعل :اناق الفايقة والقلانيق: ... بولدى وبي 
اكلفال.. الاق ا هرا نهدا اللاوقتةد ب ساتى اتلك فرظ (الشرصي. وعناذقة تنوه وهدين 
اقتصمك واقفة ..بد .زا جامكاق كل واهد مناكم اق يتودق ننس ركه يكفاءة لو ازاف .م اع 
واحد تحت سن الخامسة والاربعين . يستطيع ان يلمس طرف قدميه بأصابعه نحن لم ننعم 
بفرصة التواجد فى الصفوف الاولى فى المعركة . لكن من واجبنا ‏ على الاقل ‏ ان نحافظ 
على لياقتنا البدنية . تذكروا اولادكم على خطوط جبهة مالابار ... واولادنا البحارة على 
سطح « القلعة العائمة » .. تذكروا المهام الجليلة المنوطة بهم . والآن فلنحاول مرة 
اكتورض دوا الفظال. شك افضل يارفاق مم اأذاركي اللا ا سيق كتير ا ب 

« قالتها ووينستون يلمس باطراف اصابعه قدميه باذلا جهدا جبارا دون ان يحنى 
ركبته وهو انجاز رائع لم يستطيع ان يحققه مند سنوات عدة . 
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لم يمنعه وجوده بالقرب من شاشة الجهاز فى مكتبه بوزارة الحقيقة - ان يطلق زفرة 
حارة -دوهن ايبدأ غملة البويى. . جلي جهاز لكاتب الصيوكى "توه ...وتظفه ميكرفوته من 
تراب عالق به » ووضع نظارته على عينيه » وجذب أربعة ملفات من الورق الملفوف على 
هيئة اسطوانة . صغيرة الحجم . وضمها الى بعضها بمشبك حديدى . وكانت قد اندفعت 
منذ لحظات من انبوبة جهاز يعمل بنظام تفريغ الهواء ‏ لنقل الرسائل والمكتوبة بين مختلف 
الاقسام : يقغ إلى فين مكقية . 

فى جدران التقاسيم التى تضم مكاتب العاملين , توجد ثلاث فتحات . فواحدة لطرف 
انبوبة جهاز توصيل المكاتبات , الثانية الى اليسار للجرائد , والثالئة فى جانب الحدار وفى 
متناول يد وينستون . قطوع طولى يكسوه ستار من الاسلاك المعدنية متسعة الفتحات . 
هذا القطوع الاخير مخصص للتخلص من الاوراق « المهملة » . مثل هذا النظام من 
التتحاك مطيق فى الآق اوشفرات الالاف يق فرفة المقي ع لعن عل مسافات متعارهه 
ليس فقط فى الغرف وانما ايضا فى الممرات التى تفصل بين التقاسيم . ولسبب ما . سميت 
هده التعتحاف هه حسون الذاكرة 1 , فعنهما كف ا موطف ان قطذة من الوق انتهى منها 
اق :وتلق معة” بي خلية: عناننها .ما عليه الا الل برقع غطاء اهن -لاقه' الفات 
ويقذف فيها بما يريد ان يتخلص منه ليمتصه تيار من هواء ساخن , فتاخد الورقة 
أو الوتشة مار مايا للدواقة وتنهى .نا الل افران »فيخية تقس فى مكان جا اسفل. المج + 

اخذ وينستون يتفحص الوثائق الاربع التى بدا ينشرها امامه . كل واحد تضمنت 
رسالة من سطر أو سطرين ٠‏ اختصرت مفرداتها الى لغة اصطلاحية . ليست قاصرة على 
ردانق [ق | لموعية ا لدؤلنة ققط <١‏ ومناسهي بزااللقة الحديدة ) راغا ايضيا بن اللعة التى 
تستخدم فى وزارة الحقيقة للاغراض الداخلية مثلا كلمات الملفات تقول : 

الزمن : /ا١‏ - 77 - ١8‏ ب ب خطاب نقل بصورة خاطئة - يصحح . 

الزمن : 85-1١١ 1١9‏ تنبؤات “ا ى ب جزء رقم 8 طبعه سىء الطباعة - صحح 
العييضة الحالية:. 

القيد + ولتي #ن 4 مصيادز زوؤرافه : امع ناركن تسر هد فق الكاكاو ب 
صحح نصر نحه . 


| 7/02 سس 


الوق + *1ي87172 الآمر البو ١.‏ الضياعة خاطئةاي ضحم 

نحى وينستون الملف الرابع جانبا مع احساسه بشىء من الرضى ٠‏ فالموضوع المطروق 
واكورضوح تسفافق . فلع جاه كن الاممة. ومتشحيق" امعتهان لا بسن + انا 
الراضيع القع كسطلها :اعرد الثالانة الأول تمه كانت امورا بروة .راق اسقام لد 
الثانى منها ربما الى الرجوع الى قوائم متعددة من أرقام كثيرة . 

ادار وينستون مايشبه قرص التليفون مثبتا الى جوار شاشة جهاز السينا التليفزيونية 
الخاصة بالمكتب وطلب اعدادا معينة من جريدة « التايمز» فسرعان ماوصلت منسابة عبر 
الأقورة لمجاو ال 1 

كاقق. الللفالت الع 'أعامه تق الن .كنال كه تداع ودف لالط ارق ] قيفي سس 
أو لآخر انه يجب تعديلها . أو على حد التسمية الرسمية لعملية التغيير هذه يجب 
راصصيهها ود عقا + تقس ان جهريذة القافق 1/517 إى لايع عفن عق عارسن اق 
الوعيى اق مخطايه الذى القاة تق الوم السابق ميم قداقنا ا سيولة ارب المقل سعط 
بهدوئها . وان عدوانا من قبل اوراشيا وشيك الوقوع فى جبهة شمال افريقيا . لكن ما 
قات بالفعل كان عكون ذلفد: افقفوزات؛ القيادة العليا؛ لقواك اوراضنيا اخ ,لاسب شين 
هجوم فى جبهة جنوب اطند . ووقع الجوم بالفعل . دون ان تشن أى هجوم فى شمال 
افريقيا . كان من الضر ورى - تبعا لذلك - ان تعاد كتابة تلك الفقرة من خطاب الزعيم 
التى يتنبأ فيها بال هجوم على جنوب الهند ويصاغ الخطاب ها يفيد تنبؤ الزعيم مما حدث 
بالفعل .ره قا لزعي لااقطىء» : 

شاك الغري ع شرف النافن عق 115/53 1و العاسع عسس من #سعبس التوققات 
الرصية (اعملة كعلفه توغيات النقياةكه السلع فن, الريع الاير .مق سينة 3137 : 
والتى تواكب الجزء السادس من خطة التنمية الثالثه يعد التسعين . لكن فى عدد ١9‏ 
ديسمبر من « التايمز» الذى امامه دون الرقم الحقيقى للاستهلاك . رقم يوضح با لايدع 
حالا للشك ان التوقعات المذكورة سابقا كانت خطأ مزريا ... جملة وتفصيلا ... مهمة 
وينستون ان يصحح الارقام التى ذكرت اصلا فى التوقعات بحيث تتفق مع ماتحقق بالفعل 
فما بعد . 


ةج 


إما القارة القاليةاح فين يي إلى مشيلا كلك فى المواللة لم يكم معكدريق اضالاعة 
اكقربيع «انقين , اقل قر وحصي قل شير فار الماظى سترحف وزارة الوقرة (جوزوافيه ) 
بما يشبه الوعد ( أو على حد تعبير الاصطلاح الرسمى « عهدا مقلوبا » ) بان نصيب الفرد 
من لكاو لق عنس طوا لون 5ن" .. لكى الراقم كا لازال دكن وضعون: و4] عرو 
شل ايام او داك فظنا محري إن قصيي الفة .مق 5 إلى 7 ججراء ب العداء من 
الاسبوع الحالى . كل ما احتاج اليه وينستون.هو استبدال الفقرة التى تشمل « العهد 
قر اشرق فر "ان الفارووفتم رنفا عقي افيض حفية النزى من الكاكاى ىن عسمون 
ابريل المقبل . 

عندما انتهى وينستون من كل بند من البنود الثلاثة الماضية كان يثبت تصحيحاته 
لنسخ « التايمز» عن طريق جهاز الكاتب الصوتى الآلى . ويدفع بالنسخة المصححة فى 
الانبوبة الموصلة . ثم بحركة - تكاد تكون من فرط التعود عليها حركة لاشعورية » يضغط 


بيده على الورقة المتضمنة الخبر الصحيح أو الحقيقى « ملقيا بها فى واحد من جحور 
الذااكرة » عللك: الفح المتكنية عا يلم فمها ال التو" التان المنقطرة : 

اما ما جك ب ولف | لقياكة الللتققة مق السبارا كته قير الرقية استقل. لبتي قاذ علمة 
عون بالعتصيل ‏ :.ؤاو كانت انيد فكؤا عامة ونه كما ان يلار المحم » لأى 
من العتن اد لقاع" جتن بعاد جميع حروقفف مقاللات العدد مره اخرى : وبعاد طبع هذا العدد 
العف من اللرنة د وطاق اللصاه. مق . .كيك ب اناا اليف لقصل الع نيك اير 


عتم العسلية مو التقوور والقيفول لمكت .. انيف قاضرة فل ار اناد الك ور وال 
تتم بالفسية الكقوى :اهار نك ا لمشعورية ود | للقي انث و لذا عا قاكت» المعلمه بو العيياات + 
اللسجيات الصوية :اقللا 'الكارتون والطهور الفرتوضرافية » .وتض ايها بالسجة الأ نوع 
من انواع الانتاج الادبى أو الوثائق يشتم ندا أ مقارى سطانون .ا ويكرقن. + .يؤمياته ين 
دقيقة بدقيقة يتم بشكل مستمر« تجديد » الماضى أو تصحيحه بعنى اخر ... بهذه الطريقة 
يكن كا مايرا تناك تقاف القرووي ‏ وبناقزاة كط" الدرلة _ عض بالرعوة المرؤاتة سعااة 
الاطى الذى قل #محييحة © ديري اند كاب سيوج .عل الاطلاق اقاء خمر نايا كان 
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او اى صورة من صور التعبير . تتعارض مع سلامة هذا الخط ومتانة البنيان الفكرى 
للدولة ,م كور مسوم ان عننى غنا ان ااثو بق وتائق: الدولة.. 

وهكذا تعاد كتابة التاريخ » بأن « ينظف » مما قد يعلق به من شوائب ليبقى 
(١‏ نظيفا © كا ضب ٠.‏ :مشيرقا ويراقا كبا بتبغين: له ان .يكوخن . 

بل يحدث احيانا ان يعاد « تنظيفه » أكثر من مرة وفق ماتقضي به الضرورة ... أى 
ان يعدل . ثم يعاد التعديل . لكن بانتهاء سلسلة التغيير هذه . فمن المستحيل أن تثبت 
ال عولة لاي تن قف ذلك افير اوعدا النبا'ى أفهلك الرقلة ع فاليم اركش هرم 
هيئة الوثائق والسجلات , والدى يفوق القسم الدى يعمل فيه وينستون حج) وعددا . 
يضم الاف الموظفين المتفرغين تاما لتتبع وجمع نسخ الكتب . والمجلات , والجحرائد . وكافة 
الوتاتع أو االطوعات. التى تي قغيلياة. والتكرق الوياة لخدام جى. ومن فى فعلاة من 
اعداد التايمز مثلا . يتكرر تعديل فقراته . وليكن عشر مرات , ليتطايق دوما مع تنبؤات 
اللوف: أوالبز كن عضاله: اراق الضي + مضعم فق سحلت اعداق الداع حمل كين ارفك 
القديم لاتوجد على الاطلاق أية نسخة ؛ ايا كانت . من نفس العدد . تخالف النسخة 
التفوزة الحدله اد اللمجحة” و وقشيى :| الي درا لبي كمي القن | حيدف "كفا ينها ترم 
مرة » والتى كان يعاد اصدارها بعد جمع كل نسخها الموزعة من قبل دون اية اشارة لما طرأ 
عليينا'من ديل ق الوقافر أو الأفكاو يمن الأدسى من للف عب ان 'الأراس الرمسسية الى 
كان ويسعون يعلناها لتقبير ا ءماذة صضحقية اوسكثوبة لم تكن لتشير الى أن الطلوبمنه 
اليقوة بابةاصملةاتزييق أو ادال للعقائق ءابدا .دنا الظارب بعك هري تصحجخ 
شرق او القطلاء بن 'الصحاقة او اخظاك. ا غتلافة داورو قر ين ل تمر اللي 6 
جما كت اون تصسوبه )سد الوصو للد ل قور مور اللا بسنا كاه عد ان 
مايقوم به - من وجهة نظره ‏ ليس تزييفا .. كان يد نفسه احيانا يستبدل نوعا من اطراء 
بنوع اخر من نفس اطراء كتلك الارقام التى نشرتها وزارة الوفرة . اصبح يدرك تماما ان 
الارقام التى يتعامل معها قبل التعديل . وبعد التعديل . لا علاقة لما مطلقا بما يتم انجازه 
على ارض الواقع .... لم تصل حتى الى مستوى العلاقة المكتبية المباشرة بين الكذب 
واللقفيفة ,ين الور ااه مققر عع ااعسفي ناك يه شين 1ل إل شالبب القال + بضوام ب 
صورتها الاصلية أو فى صورتها التى طلبوا منه ان يعد لا . بل فى مرات كثيرة يكون 
عليك ان تخترع ارقاما من عندياتك . مثلا توقعات « وزواف » لانتاج الأحذية للثلاثة 
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عور الوك من العام ١860‏ مليون زوج . النتاج الفعلى ى| ورد اليه كان ١١‏ مليون زوج 
احذية . ووينستون بدوره استبدل الرقم الدى توقعته وزارة الوفرة من ١880‏ الى 01 مليون 
فقط . وذلك ليبدو ان الوزارة قد تجاوزت متطلبات الخطة . لكن المهم ان الارقام الثلاثة . 
سواء ١486‏ أو 01 أو 57 لاعلاقة لها حقيقة بما انتج اصلا . هناك احتال فعلا انه لم ينتج 
زوج واحد من الاحذية هذا العام . فلا احد يعلم على وجه الدقة ماانتج فعلا ... بل 
الادق .... لا احد يعنيه ان يعلم الرقم الحقيقى .... الشىء المؤكد ان كل ثلاثة شهور 
تعلن ارقام فلكية عما انتج: من احدية ... على الورق , بينا يصل عدد من يسير ون 
بالا عدا فق افلاعيي .الى مق يكاق ا كانه . 

نفس الاسلوب بالنسبة لأى مستوى من مستويات البيانات المسجلة .... صغيرة 
150" 

شعر وينستون ان الحقيقة بدأت تضيع فى عالم ضبابى ... تجد نفسك فيه فى النهاية 
لست متأكدا بالفعل حتى من الرقم الصحيح للسنة التى تعيش فيها .. 

القع نتكرة هبر الضيالة المواتجهة له ى. التقسيم + الذي نس امامنه فين الضعالة: ... 
هناك جلس موظف ضثيل الحجم . نظراته ثاقبة , له ذقن داكنة يدعى فيلوتسوف.. يعمل 
بهمة وقد وضع جريدة مطوية على ركبتيه , وقرب من فمه ميكر وفون جهاز الكاتب الصوتى 
الاق وشفتاة لاتكلان من العسل مه سععاؤة اول فل اله حر بضن, عل ان ننقى مايفوله ى 
الميكروفون سرا لايتجاوز نطاق الميكرفون . رفع نظره لفترة عن الجريدة التى يبدو انه 
يصححها . ولسع وينستون بنظره ثاقبة عندما ضبطه متلبسا بالنظر اليه . 

لم يكن وينستون بالكاد يعرف زميله فى العمل ... « نياوتسونى » ... وليس لديه آية 
فكرة عن طبيعة عمله بالضبط . فموظفو قسم التسجيلات والوثائق ليس لديهم استعداد 
لآأن يتحدثوا عن تفاصيل عملهم مع اى انسان غريب عنهم . حوالى اثنا عشر موظفا 
قابعون فى حجرة مستطيلة بلا نوافذ تنقسم الى تقسيمين , وكل تقسيم ينقسم الى صفين , 
كتير فيها ذونا صبيوة تقليك الضيقحاة . وهسية"الااضوات الخاميسة ال. الميكروفونات + 
لايعرف وينستون حتى ولا اسماء بقيتهم . برغم رؤيتهم صباح كل يوم مهرولين جيئة 
وذهانا: فقراكه الصالةبم. او اقناء. الشركاف الانتعالية العى لطلدع وقيدي ىق علسة 
زاندكيققن الحقذ »"لكنة يعرف ان المراة شتقراء القن ف« التقسيم التاق لد ..مهمقها اليؤنية 
هى رفع اسماء الذين قامت الدولة « بتبخيرهم » أو ازالتهم من الوجود .... سواء ذكرت 
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كلم الأنواع عل سستوا فد انتر اق وينم سياه جروية ب اع ان ممكهنا الل ا 
محرود نادف وا وق لم د بول | فرك هيا 5 قلانقة إل تاه متا هذا لعزن + اليك ان تيهنا 
نفسه كان قد تم تبخيره منذ سنين فقط ... يلى مكتب وينستون . بعدة تقاسيم . مكتب 
ابوكلافة:« دين سدقي ظحاليو قارو قرلا سملل لكان .ذا كا رحا قار قاد د لاا رفو تر 
اكثر من العادى فى اذنيها . عملها نظرا لما تتمتع به من قدرة على اللعب بالقوافى والتفاعيل 
الشعرية . هو اعادة صياغة نصوص شعرية معينة بتزييف بعض الابيات لقصائد تشعر 
التملطاك. ال مشر سادمرع لمكن اق..سصن عاديا افكزيا 'النظاع . الكق السببي الأ يعلنة 
وينستون تقرر الاحتفاظ بالنصوص المشوهة فى مجموعتها الشعرية .. تسمى من الناحية 
الرسمية « النصوص النهائية » وفى الصالة التى تعمل فيها هذه الفتاة » حوالى خمسين 
موظفا وموظفة « محرد قسم فرعى.» أو« خلية » فى كيان أكبر معقد هو ادارة التسجيلات 
والوثائق ... ثم فوق . ونحت . وحول هذا القسم اسراب من العاملين وزعوا على شبكة 
اخطبوطية من المهام المتعددة . هناك ايضا معامل تحميض وتصوير ضخمة . بمشرفيها 
ونكي أن | لتصعوين :العا ليه عا مه با نافيا نون لقني انك وطاق لز" لاق ,وا لا لعو .د 
لتغيير ملامح أي صورة . تجاورها اقسام البرامج التليفزيونية . بمديرى الانتاج التابعين 
ا . ومهندسيها . ويجموعات الممثلين المتخصصين فى تقليد اى صوت وتزييف أى شر بط 
تسجيل ... وقد تم اختيارهم بدقة لمهارتهم الفائقة فى هذا المجال .... تخدمهم جيوش من 
الموظفين الاداريين . عملهم ببساطة هو تجميع وحصر قوائم بالكتب والمطبوعات والنشرات 
الدورية التى يجب اعادة صياغتها .... ثم صالات الايداع الضخمة الممتدة الى مسافات 
شاسعة تجمع فيها الصيغ المعدلة من كتب وجرائد وجلات ... الخ . واخيرا الافران اطائلة 
الى هق الغاملون مكانبا » بحيقدع اعدف رجيع النبيخ اللاعدلية ... 

والأهم من كل تلك الادارات والاقسام . هو تلك الشخصيات الغامضة المجهولة فى 
مكان ما بالمبنى . تلك العقول المخططة التى تنسق بتدبير حكم النتاج النهائى لكل 
المجندين فى ادارة التسجيلات . والتى ترسم الخطوط الرئيسية للاستيراتيجية المستهدفة .. 
فتحلة مقا 1 صر ورة الاحتفاظ فده السرسهة مق. الماقى .... وشركضة احبر مق 
الضرورى تزييف احداثها ... وشريحة ثالثة ترى من الواجب محوها من الوجود تماما . 

فإذار التسجه ا ناروا لونااقع ممق كل هذا »' لبسيت سوى احد فروع وزارة الحقيقة . 


فى النكولة ف النواية م ابض عن إعانج #ركين سولاك لاضن ,قطي بل نضا عن 


5ت 


أعداد كن مانصدر ف )0 اوشانيا )) من جرائد توميه 2 وحلاات 3 وكتمس 1 ومراجع 5 وبرامج 
تليفزيونية . ومسرحيات . وروايات . بكل ما يمكن ان يخطر على بالك من معلومات او مادة 
علمية . أو مادة ترفيهية أو توجيهات , سواء كان العمل مثالا ضخا ام يحرد صياغة شعار 
تعليم الف باء للاطفال حتى القاموس الشامخ الضخم للغة الدولية الجديدة لايقتصر عمل 
وزارة الحقيقة على المتطلبات المتشبعة للحزب . بل عليها ان تكرر نفس العملية على 
سعوقن اقل + الثلى تعطلياف «الوورلتاو يا ةع تقوكة لدلة ميق 'التداراك ١:‏ التنصيل: 
تخصصها فو الاذيه والموسقيع والمسرجياة والقتقاط الترفقهن. << 'للترولشاريا عب ادارات 
تقوم بانتاج صحف شعبية رخيصة لاتنشر الا اخبار الرياضة والجريمة واعرف بختك . كا 
تصدر الروايات القصيرة العاطفة الخفشفة الزهيدة الجميع , وأفلام سيينا نيه نصح بالجحنس ظ 
وأغانى شعبية رخيصة تؤلف بشكل روتينى عن طريق جهاز يشبه الفانوس السحرى 
00200 ناظم الاغائ كواد مل اد ستاك فببجافرعيا خاضا :«اتحدى الآدارات صم 
الوحيد انتاج احد انواع الأفلام الاباحية الداعرة . وله اسم خاص باللغة الجديدة وهو 
اصطلاح « قباح » غير مسموح على الاطلاق لأى من اعضاء الحزب تداول أو مشاهدة 
نتاج هذا القسم . باستثناء العاملين فيه بالطبع ! 

انتهى وينستون من الملفات الثلاثة الاول . وهى مسائل بسيطة تعامل معها 
ستهولة. + وفداف) بها فى انبوبة الجهاز المجاور له . وقبل ان ذا « دقيقتا الحقد » توجه 
لحضور الجلسة اليومية . وعاد الى مكانه وتناول قاموس اللغة الجديدة من الرف الخاص 
به ع تنج مواد الكقاية :الال ماتيا وتفرع رع أن بل بالا و د اليف الرفيسة قر عمل 
اليوم . 

كانه د ومو الحقيقية فى الحياة هى العمل . صحيح أن معظمه كان روتينيا 
مرهقا ٠»‏ لكن الام لم يكن ليخلو من مهام معقدة . وعلى درجة من الصعوبة تستغرقه 
تنبا كا ل كان تسدي العضلة:رراضية + كلك اليك الصفة الى لمكلفه نهنا 
ادها ام .عاناة كوا عل مطل معد الاش كلق ف اذوه اه شح أكقا به 
الوضويد ب الكاقل بشووه من | تسريه رع ودر 1 لعشرق جو ف ةا عه إن رققية اها 


1 حت 


جيدا لمواضع قدميه قبل ان يخطو. لايئير له الطريق الوعر الا ادراكه الذكى لتعاليم 
« انجاك » . والجو السيامى العام فى أوشانيا إذ عليه ان يستشف ماتريد منه السلطة ان 
يقول . 

وكان وينستون ماهرا فى مثل هذه المهام . لأن فيها استثارة لذكائه وحسن تصرفه . 
بل لقد كان يسنئد لوينستون احيانا تصحيح المقالات الافتتاحية للتايمز كاملة . والمكتوبة 
كلها معصطلحات اللغة الجديدة . 

ففى الرسالة الرابعة امامه ‏ أنجازه الضخم اليوم ‏ تقول كلاتها : 

الزن : " ١5‏ - 85 تقرر ز/ع عن أمر يومى مكرر زائد غ/ طيب يشير ال/ 
غ/ج . أعد صياغة ( كم ) الموضوع ( ف/ع ) قبل ( م/رسم ) باللغة القدية . أو اللغة 
الذتدليوية اعون الدايعة . 

ويكون تحويل هذه الرموز |لى ما يلى : 

ان اشارة الزعيم المتضمنة الامر اليومى فى عدد التايمز بتاريخ 7 لاير و ١5‏ 
غير مرظية عل الاظلاق .ه.. وتشير الى اشخاض غير موجودين ٠‏ اعد كتاية الموضوح 
بأكمله . أرفع مسودة الموضوع بعد كتابته الى السلطات العليا قبل ادخاله الملفات 
اميف . 

اخذ وينستون يقرأ بامعان المقالة المقصودة . وكان معظم الأمر اليومى المذكور فى 
العرة هه" للققادة :سيان جقسييئة فلعننة وامناف. حاف البازحة :زو الغلدة” العائسة »م 
بالسجائر وكافة الاحتياجات الاخرى . بل لقد اختص احد الرفاق ... الرفيق « ويدرز» 
بثناء خاص ومنح وكا رتويةودهذا أهه اعضاء لظي الوالفل )اذ اهداة التغيع. نوط 
العمل البارز من الدرجة الثانية . 

لكن لم تمض ثلاثة شهورء حتى حلت هذه المؤسسة فجأة دون ابداء الاسباب 
والمفر وض - طبعا - أن « ويذرز» ورفاقه قد لحق بهم العار نتيجة لحل المؤسسة التى كانوا 
يعملون بها . لكن لم يرد ذكر هذا الموضوع لا فى الصحافة ولا فى السينا التليفزيونية , 
وكان هذا مرا متوقعا . لأنه من غير المعتاد ان يقدم الى المحاكمة من وجهت اليه تهمة 
سياسية أو حتى ان يدان علنا . صحيح ان حركات التطهير التى ذهب ضحيتها الالوف 
من البشر كانت لاتخلو احيانا من حاكبات للمتهمين بالخيانة او الحرائم المدهبية يعترفون 
فيها صراحة بجرائمهم . لبتم أعدامهم بعد ذلك . لكن مثل هذه المحاكات لم تزد عن 
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كونها حركات استعراضية للاستهلاك المحلى لايسمح بها الا مرة كل سنتين تقريبا . 
الفاعدة” الغافة ان الالشخاص :الذي عل علي عضي التو بي كاقنا نامل 
« يختفون » ... ولايسمع احد عنهم . فيا يعد . ليس بمقدور احد ان يتتبع أى أثر يقود الى 
المصير الدى انتهوا اليه . فى حالات قليلة لايكون مصيرهم الموت كقاعدة عامة . فها يزيد 
على ثلانين شخصا يعرفهم وينستون شخصيا , قد اختفوا لفترات تطول أو تقصر . 

حك وينستون انفه بقطعة المعدن التى تشبك بها الملفات ... وفى التقسيم المقابل لمح 
الرفيق « تيلوتسون » منكبا ومخفيا حركاته قدر استطاعته عن الانظار . وعلى ميكرفون 
جهاز الكاتب الصوتى الالى ... رفع تللوتسون + راسم لحظة ... لمح وينستون ينظر تحجاهه , 
فحدجه مرة اخرى بنظرة سر يعة غاضبة . تساءل وينستون بينه وبين نفسه . عما اذا كان 
باو شعور» مكلا ينض الهم الى #اقنه هو بها ؟ الم الأميه الحوال بجائة عدا قشل هذا 
العمل المطلوب تعديله. يتناول موضوعا على قدر من الحساسية بحيث لايمكن ان يوكل الى 
قدصن رامن قفون ,عن «العدلة كرون ...رن 1 لاللقية كفك كانار الهاو حبما كذ زوع 
القس :مب ةعاق م شرورة البعرية + أذ تاك العوال "كو بهد أن عهرن اونا 
عشر شخصا قد كلفوا باداء نفس مهمة تزييف الحديث الصادر عن الزعيم , ولابد انه 
يوجد حاليا عقل مدبر فى « التنظيم الداخلى » للحزب أنيط به اختيار هذه الصورة أو تلك 
من الحديث المعدل . ليعيد صياغتها ثم يكلف موظفين آخرين بالعملية المعقدة لاستبدال 
فاك فق حرالك او تريش اجداث وين نتكاليها رفاته. الحديف لقيال وي فق النانة 
عفظ الضيكة الفل اللكديو ديعب اقداه عليه التيووقع: بالقداق عب مقي ق السب 
التسعوالاكف | لو الها ودف كيبي انكل اقيق بن قعل لم تيف 

وينستون جهل سبب ادانة وطرد « ويذرز» من الحزب . ربا عي مي الكفاءة .. 
اق نسفه الشياة د وها برعم ني حعتة ال عرد برقية ازعم لق اللخلض مق احد 
انافة .| كتفطهم آنه يع مطية ار عا نض .حيها تأكد الوعيم ان ل وونقيان او اكد 
المقربين لديه يتبنون مذاهب انحرافية فيها هرطقة . أو .... وهذا الاحقال ربما كان اقرب 
لساري نا لان لضاف ان مدر كاه ارين النصملية كاتيتك. هنا دوا هن 
الاعال الدورية للدولة . 

تناول وينستون الملف الموضوع أمامه . أحد المفاتيح الرئيسية لتناول الموضوع هو 
التعبير المكتوب باللغة الحديدة فى مصطلح : « اشخاص بلا وجود ... راجع » مثتل هذه 
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لشاف تيه ب قبي اق اللسخصن الع قم افد باعل ى دعن ال عام 
هلد عسل جات يم 1 قاع ”اكير نامدا عله خره القكى ظالنه . فعضن: الكانين القن 
غلم القيكن م ثم وطلق مراعهم + وسح لو قارو ححياقهى العادنة فى بعري انه 
عام او عامين قبل أن ينفد فيهم حكم الاعدام . ويحدث فى احيان كثيرة ان بعض 
الاشخاص ممن يعتقد انهم ماتوا منذ فترة طويلة . يعودون كالأشباح . فى احدى المحاكم 
العلنية ليشهدوا ضد مئات من اشخاص اخرين . وجهت ضدهم الدولة اتهامات معينة . 
تو بطويب اميا نرة الخرى ...او وا يوه وال الأيف ب ادق قا« يدور »هذا 
قد أصبح « بلا وجود » . محى اسمه من سجل الاحياء . بل انه لم يوجد « رسميا » من 
5-06 

فكر وينستون فى ملابسات الموضوع + ووجك. أن. الطريقة المت لتناوله. لسن: قلت 
المعانى والالفاظ التى قاها الزعيم فى خطابه .... هذا لايكفى . الافضل هو أن يغير 
موضوع الخطبة برمته . وان يختار موضوعا اخر بعيدا كل البعد عن الموضوع الاصلى ... 
يمكن مثلا ان يتغير الموضوع الى ادانة الخونة والمرتدين مذهبيا . لكن .. ربما كان افتعال 
38 اليضيوع: ابر مكفرفا .. اللا لو افرع جملا 1 الصارا وو أي .ره عصان ل 
الوه او اتجنارا هت عب رررعرشاات القطك | لدالكابيدة 'السيهية ها يبي 3 الكن لد 
ذا موس ل #شيدات. تو شد | كدر متف قن اكات . 

أن الأطلوي فدلة هر كه من التوالق الصمرفتع ى بوفتعاةتدر, .إن وكيا اديه طراك 
الفكن عل ذف .153" كارلة وخاطر ا حي جوز رقم وهر إن | هيلت 6 فيل له فد 
فشن افيه مق أ حدق الغاراك يعاد ان اكليو كاله لاقرة موك كافميق نغاذة العم 
انا يضدر أمرا يوميا على فترات متباعدة . باحياء ذكرى من يختارهم من بسطاء الناس 
اللفموريق » ويتدمهم كصور بلق كانت حيائه .وقاته يدلا ال صتدى.:. اذن. إلى العدد 
المطلوب تزويره من التاعز لهذا اليوم . سيغير وينستون خطاب الزعيم الى وعده باحياء 
ذكرى « الرفيق » « أوجيلفى » . صحيح ان موضوع أوجيلفى برمته حض خيال . وانه لم 
يوجد أصلاا شخص بهذا الاسم ليحقق أو لا يحقق بطولة من أى نوع . لكن المهم هو 
بشنعة اسل هنا ووذلها عقاف فى هده الصفحة من التامز بعد تغييرها ... مع عدة صور 
يكن لعمل التصوير أن يزورها من الارشيف . ثم تستدعى الى الوجود شخصية أوجيلفى 
البطل . 
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فكر .وينستون للحظات. ...ثم جذب ميكرفوق الجهاز اليه 'ثم بدا على مقلدا أسلوب 


وهو تمع بين الاسلوب العسكرى و«التعليمى . ويتميز ببعض اللازمات . مثل : 
سوا له الجماهر والاجابة قَْ الحملة التالية : ٍ) و هى الدووسن المسستما ده من حقيقه ا ا 


يازفاق: ؟ ) نحن تتعلى من هذا الوقق» . كا ينا تعاليع :: الاتجهاك: © ان نوميد دلت 


من السهل تقليده : 

وبدأ التزوير: « أوجيلفى يارفاق . حتى وهو فى الثالثة كان يرفض كل الالعاب 
التافهة التى يلعب بها سائر الاطفال , ولايقبل الا على لعب البنادق والطبول ولعب 
الطائرات الصغيرة برق سم النادسة » حصلوا له عن ادن خاض وهو امرخاووب لتضي 
لنظمة « أشبال المخابرات » . لم يبلغ التاسعة الا وكان قائد مجموعة للأشبال . فى الحادية 
واخم اللاشخاض. + اثنم طنها اوسلتى الصفير سرلا بمياسية اجرافية .نه السايعة 
عشرة اختير قائدا تنظيميا . لأحد فروع « جمعية محاربة السلوك الجنسى » فى التاسعة 
عشرة توصل الى اختراع قنبلة يدوية جديدة . حققت نتيجة مذهلة فى أول تجربة لها » بعد 
أن اعتمدتها « وزارة السلم » اذ قتلت واحدا وثلاثين جنديا معاديا من « افونا كنا » . فى 
طاردته طائرات نفاثة معادية » وهو مكلف فى طائرته اطيلوكوبتر بتوصيل وثائق عسكرية 
هامة: الحية .ف كاننع ونه اللا إن حابط سوفهه الرقاض بوالوقاتق اطاط القن يتفسية ال 
الحيط الدق كاق طون فوقة ي.. ليله الاعاق :ين لدوب قنها هو «والونائق. اطاهة ... 
كوحدة واحدة « وعلى حد قول الزعيم » ... انتهى نبهاية ... بحسدها عليها الزعيم نفسه . 
ثم اخذ وينستون يضيف كلمات عن طهارة ونقاء حياة أوجيلفى البطل ٠‏ وامتياز عقليته 
| للتكليهية المتفردة 55 على سات الزعيم بالطبع حّ إد كان )0 د اباء وشمم 556 يه يدحن 1 
لببوت: لل فهو ل ترقييسة الا ساعة واحدة كان بقضيها فى ملعب العاب القوى ... واخد على 
نفسه عهدا بأن يحيا عازبا طول عمره . لاعتقاده ان حياة الزواج والاطفال تتعارض مع 
ماعاهد النفس عليه ... بتكريس الاربع وعشر ين ساعة من يومه فى سبيل الواجب 


ب 80 سس 


لفوت لي يكن النتطرق .لق بعديقه الا لواضيع عن تعاليم ال االجضاك 4 كان اهل 
حياته ... هزيمة « اوراشيا » . واصطياد الحواسيس والمخربين . ومرتكبى الجرائم المذهبية , 
واللوقة شهونا . 

قوقع وضيكون براميد ن: انرق قل تفج اويسسلقى. :توفلا كقوط العمل 'اليدارن ؟ قال 
لنقسيه 4 3 لذ ذاعى. 'لأن. فتحه توظا او.خلافه لأن هذا سحتاج إلى 'اغادة» القليكى 
السعااية ,وواتن عهة ا اخداقداة له داف لذ : 

ومرة اخرى راودته نفسه ان يلقى نظرة سريعة على من تخيل انه ينافسه فى عملية 
التؤنيقيه الى يله يان النبكل "ا للالقى 8 الفنسيي لفاوق هيه ال واتكلة. اكد لدذان 
تلقيون لآب شيك طن الببسة» أكق :انيعد طاركتة يكف بيدا آنا من 
النسختين : النسخة التى قام بتأليفها هو ء أم الأخرى من صياغة تيلوقسون ‏ سيجيزها 
المفرارة ال + 

انو اماد قرويك. ان ينه ع الى فاق كلريقينا: الى الأعاقاء. فالعرقين 
9( اعلقى ديد الث لب قطن له على بال مفد اقل مق ساعة قد حوله هر ., الل يعقيقة 
وأفظة يرن الو ريظل الوك الة.وجوذ + أدشافكة: فكرة آعم يامكاق موظف هنا ان عنج جردا 
لانسان لم بوجد قط ء. ولكنه يعجز عن منحه لانسان موجود فعلا . فالرفيق ( أوجيا ) 
الذى الى بيع قطاى الناضر بن اكد فس له خبانا ق الاق .مالم لمر انان التروير 
أو يطويها النسيان . فان أوجيلفى هذا باق فى التاريخ ... شخصية حقيقية حية ... مثل 
يوليوس قيصر اوشارنان. 


6 


لعسيور 


)0 ( 


فم الكا شي الخانق منخفض السقف ... والذى بنى على عمق بعيد عن سطح 
الأرظن + تمقف سبواقن. الأكلن بط فرق ساوقا العف م اكاق“الكان قف أرديقم 
بالفعل . والضوضاء الصادرة من العاملين تصم الاذان . ومن بين المواسير المعدنية فوق 
التضدة: المستطيلة ٠‏ تصاعد بخار اليخنى قويا نفاذا تكتنفه رائحة معدنية حامضة . لم 
تتغلب على مايفوح من المكان من رائحة « جين النصر » .... فى أقصى المكان كان هناك 
حانوت صغير الحجم يشبه الجحر لفرط صغره حفور داخل الحائط . حيث بامكانك أن تملاً 
كوبا كبيرا من الحين مقابل عشر سنتات . 

سمع وينستون صوت رجل خلفه يقول : « ضبطتك » ... أنت الرجل الذى أبحث 
عنه » .. استدار ... كان صديقه سايم . وكلمة « صديق » هنا تقال تجاوزا ... فلا يوجد 
اكيلاكاء وق عدم الأباورميى يل كليية بعالزفه السب .شام عمل ل افاوة "لاف بد 
وعموما هناك بعض الرفاق صحبتهم أخف وطأة من غيرهم . أما دراسة سايم » فهى 
اللغويات التى تخصص فيها حتى أصبح خبيرا فى اللغة الجديدة . بل هو واحد من 
الجيش الكبير من اللغويين المكلفين باصدار الطبعة الحادية عشرة من قاموس اللغة 
الحمديدة م رجل طغيل اللجود اف مق ويسكوق + اهو الس » خيقاه راان 
جاحظتان الى حد ما ء فيهما مزيج من الشجن والسخرية . تتفحصانك بامعان عندما 
تخاطيه . 

اروقه اقلق الو يون :5 كيت ١‏ حت نان لذي للق إن كاقكم لفراك بشي سسا فة 4 
احابه. ويسشز سريعة. كا الى كان يقتى تبعة + رد اذا + لسن عتلاق: يضق ولاققدرة 
راغلا ع كم ارؤافيه + :0 أنه سحت لبوق يكف عن ائذ كر دون بجدوف ب لبن 
ترا وق حو 31 3 

الكل يبحث فى دأب عن شفرات الحلاقة . وينستون فى الواقع يخبىء شفرتين غير 
دافن اريك المخانحة ‏ اللقلى. مقا سر | ارين ما قفنت تاه اشر ان مقن لصوو د ده 
الازنات تطرأ على أية سلع ضر ورية على فترات . فجأة تجد متاجر الحزب خالية منها : 
فوة 71( العورا شع :و مره أرق ١)‏ اوكا اللاتحيديه #د.ريرر.وزة” بالقيهة :نر اقؤاك رفتسق 


تت ىت 


الملابس » ... الخ ... حاليا الازمة فى شفرات الحلاقة . لكن بامكانك ان تجدها . اذا 
صادفك الحظ . وبحثت دون كلل مع شىء من الاصرار فى المتاجر الاخرى الخارجة عن 
اثراف الحزب . والتى تسمى ( السوق الحرة ) . 

عه وسكريق نول كاني ودر لقال “كنيف امد القن الذكية: ليذ اسابيو فى 
الواقم دو 6د 

تقدم طابور الآكلين خطوة الى الامام . فتوقف وينستون مواجها سايم فى الناحية 
الاخرى وتناول كلاه| صينية معدنية من كومة الصوانى فى ركن المائدة المستطيلة . « ترى 
فل -فاهدك: قن تسروف الندرم حدمو اميس بنع 7 ابد له سابع + 

أجايه. ويظسقوق دون اغتام اذى اللنفقة "كنظ ,دول 8 معدل .+ سار ايلم كن 
غاقة وار كل 1ه سال مني البق ماب فيه ]اننا عون هل وه واسفون وافاته : 
واكم متناهية القيلى 'لكفكى ان تعاول لماهلا اليك برى بن كي لو كاقاك. غيقاه اقول 3 
كيت 1 إن أفونك بم وافرقة وهائلت ...اعرف قانا 1311 لى تسب لتاهة سولاء 

من وجهة نظر عقائدية ... كان سايم ملتزما بتعاليم الحزب بصورة تقليدية مقرفة . 
فبامكانه أن يحدثك باعجاب شديد عن غارات الطائرات اطيلوكوبتر على القرى المعادية . 
وبحبور اشد . عن محاكات واعترافات المنشقين فكريا . وعن تنفيد احكام الاعدام فى 
أقبية « وزارة الحرب » . اعتاد وينستون ان يتطرق معه الى احداث الحياة اليومية لابعاده 
عن هذه المواضيع التى يعلم ان سايم يفضلها . وياحبذا لو دعاه مثلا للكلام عن قواعد 
وصياغة اللغة الجديدة التى بعتبر أاحد ثقاتها . حديثه فيها لايخلو من متعة .. 

اذاو رفون راسه ء'لتتقادس:نظراك الزقق ساي الفاخصة وي لكنه ماليت: ان غاود 
التطرق للموضوع قائلا : « كانت عملية شئق ممتازة . لكنى أظن أن ربط ارجل المحكوم 
عليهم يقلل من درجة الامتاع فى العملية ... فانا فى الواقع افضل ان ارى ارجل المشنوقين 
وهى ترفس اطواء ... وأهم ثىء عندى لسان المحكوم علي بعك الففق ارشوهه لمن تارق 
الوق ب الوق اذرق قاها ع هد النفا صمل تقاررنن-مطليقة: ديد 6 

أنقذ وينستون من أسترساله فى الموضوع .. صوت عاملة المطبخ بغرفتها فى يدها . 


وهى تستحثهم : « التالى .. يتقدم د العلا ون اط .+ تقدم » دفع وبنستون وسايم كل 


عد 


بصينيته على مسارها المعدنى . وفوق كل صينية كوز معدنى ملىء باليخنى . لونه رمادى 
اغين الى الاتمراية وبقطعة«فيق. كوب موع الفهوة: تدوق حليب وقطفة من :البق + م 
قرص سكرين . 

قال: لد سايم وهو يرقع: صينيته + ('#يصول منضدة خاليه هناك تخت شاتلة الجهاز: 
فلنأخذ كوبين من الجين فى طريقنا اليها » . 

أخذا يشقان طريقها بصعوبة بين حشد الآكلين . الى أن وصلا الى المنضدة 
المقصودة . والمغطاه كغيرها بطبقة معدنية . فوجىء وينستون بسطح المنضدة الصغيرة 
المعدنى غارقا فى سائل اليخنى اللزج . رجحا أن أحد الاكلين ق#يلهياا لم يتحمله فتقيأه 
قبل وصوً) . رفع وينستون الصينية وعليها كوب الجين باحدى يديه . وهو يسيطر على 
اعصابه بصعوبه حتى لايفلت منه احساسه بالاشمئزاز. وباليد الاخرى أزاح السائل 
اللزج . تسرب مايشبه الدموع من عينيه . قبل ان ينتبه اليها . كان احساسه بالجوع 
اسرعى كلت الى الماقلدة أبيها عدار اللقويى + راطافه مخلض إرفافة ,او ل وش 
ملعقته وبدأ يقذف الى فمه فى صمت بسائل اليخنى الذى يحتويه الكوز... سائل سميك 
يحوى بقايا أشياء تشبه اللحم مذابه فيه .. لم ينبس أمما ببنت شفه . حتى آنتهت الوجبة 
الشهيةى خاتطا كان كلس كلقن ورسيكوق احده الامليق كنا وال لعاضه نظن وصرنة 
اليد ى تضوة لعفف الال ارق 'كسفموظة ميق لاني 

صوت أقرب الى وقوقة بطة خائفة . ونبرته العالية تعلو على ضجيج القاعة .. 

ابتدر وينستون رفيقه قائلا وهو برقع صوته قدر المستطاع : « ماأهى اخياز 
القاموس ؟ » وسرعان ما أخذْ سايم يتحدكة باهتام .. «نسير فيه ببطء مازلت فى جزء 
(الصفحات) . لكن العمل فيه شىء رائع» . ثم أشرق وجهه ايتهاجا بالحديث عن 
القاموس . نحى صينيه الطعام جانبا .. تناول كسرة الخبز فى يده بحركة رشيقة وقطعة 
الحبن فى اليد الاخرى , وأحنى صدره الى المائدة ليقرب رأسه من وينستون ليسمعه . دون 
ايلا الل الصبوت الزاعق :زة الطببة الحادية: عشترة .. هق الطبعة التهاتنة + تحن الا 
نعطى اللغة الجديدة شكلها النهائى الثابت . الشكل الذى ستكون عليه والتى سوف 
لايفودك اف الطاورق المشيل اللايها و بوعددما اعون يقعين عل اقيق تلك ان 
يتعلمها منذ البداية .. رمما كان اعتقادك . أن عملنا فى كتابة القاموس هو « أختراع » 


تت 855 ا 


كات حمينة + بدا على العكس . نحن نهدم كللمات . عشرات الكلات .. يل مئات 
الكلات .. بوميا . نحن نعيد معالحة اللغة بعملية جراحية قد تصل الى النخاع . الطبعة 
الخافية عكيرة الى قوق كه راعدة فائلة لا الام ممت عاد منود 11 6 

فض كسرة الخبق يتنهم بفتغسرقيدة جوف + وا كلع ملعقغةها مق السشائل. .اثي. استقطره 
فى حديثه بشىء من الخيلاء ... وجهه الضامر دبت فيه الحيوية .. نظرة عينيه الآن جادة 
لاتنم عن سخرية أو مرح .. بل هى أقرب الى العيون الحالمة . 

« شىء باهر هو مائقوم به .. تحطيم الكلمات .. طبعا أكبر قدر من الكلمات الملغاه هى 
الاتساال والصفاقة , كم الامياء ماش لكا نيقات. فيطا بالطل ء ‏ لمنن ‏ ل 
و اللرافقاشد تفظن بن سعد الألغاء ان اللأضفاد. "١‏ اوعت الكلمة )م ل 
بطبيعة الحال ‏ لن تجد مبررا يمكن أن يشفع لبقاء كلمه . هى فقط نقيض كلمة أخرى 
بامكاننا ان نضيف احرفا للكلمة نفسها بما يدل على نقيضها . خذ مثلا كلمة « طيب » . 
مابكنيها لكلمة كاملة فل كلمة موه + لقال على فكسها ؟ المسن فى اضافة جرفت 
أثنين للكلمة الاصلية مايؤدى نفس الغرض ., فتصبح « لا طيب » ؟ نفس الثىء بالنسبة 
لسائر الكلمات الشاردة التى يمكن التخلص منها مثلا . «ممتاز» و «رائع» كدرجات تبين قوة 
كلمة «طيب» يمكن ببساطة أضافة حرفين لتصبح « جد طيب » بدلا من ممتاز و« جد طيب 
جدا » بدلا من «رائع» كلها أضافات لنفس الكلمة « طيب» . دون حاجة لشغل 
القاموس بجيش من الكلات التى لامبرر لوجودها . طبعا نحن الان نستخدم هذه 
السطلعات: اللديدة ال كديا لكق مكلذ عق "التلكة العدله القاصسى الى اهدع 
الا اللغة الجديدة . ستجد فى آخر طبعة أن نوازع «الخير» و «الشر» جميعا تغطيها ستة 
كلمات لا غير . هى فى الواقع واحده أصليه تسبقها أو تعقبها اضافات . 

الآ ترى الجمال فى خلق هذه الصيغ الجديدة ياونستون ؟ ... «ثم اضاف مستدركا بعد 
فترة تفكير قصيرة : «بالطبع الفكره كلها فى التغيير .. ترجع الى الزعيم .. طبعا» . 

نسم هرون شل كناد مواد الفتعوق لصدوزة الزفيع عفد ذكز ابسعة ‏ الكو شان 
مالبث بعينيه الثاقبتين أن أدرك أن وينستون يعوزه التحمس للموضوع برمته . 

وك إسعقط الف عقو الف | الود سق فووا بن اع راواه كيد مين انمه 
انك حص ععديا تكقي يوا د كا قرا" اعرانا لكر وق لايق سين ون العام ن كني كا 
لو كنت تترجم من اللغة القدية . فى قراره نفسك حنين واضح للغة القديمة . بكل عدم 


ات 


الدقة التى تتسم بها . وبكل مايكتنفها من ظلال المعانى والكلمات التى لامعنى لا . أنت 
لم تصل بعد الى استيعاب جمال عملية «تحطيم» الكلمات الزائده .. لعلك تعلم ان «اللغة 
الجديدة» .. هى اللغة الوحيدة فى العالم التى تتناقص مفرداتها عاما بعد عام . 
وينستون لم يكن يعلم بالطبع . فعاد يرسم شيئا قريبا من الابتسام على شفتيه حتى 
بعفى نفسه من التعليق . قضم سايم قطعة خبز أخرى .. مضغها بسرعة ليواصل كلامه : 
الا تدرك ان هدف اللغة الجديدة النهائى هو تضييق نطاق الفكر ؟! ... على المدى 
البعيد نسبيا سنتمكن من وضع حد نهائى «لجرائم الفكر» لأن من يفكر فى أرتكابها لن يجد 
كلمات يعبر بها . فكل مفهوم فكرى نحتاج لاستعماله سيعبر عنه القاموس (بكلمة واحدة) 
بمدلوطا محددا تحديدا قاطعا . وكل الكلمات التى تحوم حول المعنى سيكون قد تم 
امخضاطا + وطواها الشناق...'ى الطيعة الخادية. عضيرة. اقترهنا عدا مه هذا اشداته. : 
كانت المهمة تحتاج لوقت أطول بالطبع » ربما يتجاوز مدى أعمارنا نحن أنا وأنت . كل 
يقد امعمو كلاه اذا قاد وملا لوقي بم عاو بعل ععاي. يسيظيق ,عق ل ا 
الحالى بالطبع لا يوجد مبررء وليس هناك عذر أيا كان لارتكاب جرائم الفكر .. ما نهدف 
اليه هو خلق نوع من الانضباط التعبيرى .. نوع من الرقابة على تحويل الواقع الى 
كلاق عد مع فين اللدفت القهاتق. وإسقد زان للقة؛ التفيده . الى "كرون ساك نامك لاقن 
رقابة .. اذ ستتم الثورة التعبيرية باستكال ابتكار مفردات اللغة الجديدة لن تكون هناك 
حاعة لذي وقازةا بن رقاللقة الخديوة هى تعر عن اك دافم والباررانهها لك 
هو لغة جديدة . 
قال التعبير الاخير بما ينم عن تشبع روحى .. قبل أن يضيف : ( هل تخيلت قط 
يا وينستون . أنه بحلول عام ٠١0٠١‏ على أقصى تقدير لن يوجد مخلوق على قيد الحياة 
فوق أرض «أوشانيا» يستطيع أن يفهم نفس اللغة التى نتخاطب بها «أنا وأنت» الآن . 
بدأ وينستون رده بكلمة توضح شحه فى كلام رفيقه . « باستثناء ... » قال وينستون . 
لكن لم يكمل . كان على طرف لسانه جمله تقول « باستثناء البروليتاريا » لكنه كبح 
جاح نفسه . لانه كان غير متأكد تماما , مما اذا كانت ملاحظة مثل هذه يمكن أن تفسر 
أنا خا مطائقة لتعاليم الحزي عن اخ دتهم. كانه افد استشفه مايوه ان يتوه 
فا كمل 14 أفراد البروليتاريا لعزا 'ى. عواف الافموية. الذيق. يناد بهم) قاها بلهجة من 
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يتكلم عن كم مهمل) . بحلول عام ٠١06٠١‏ . ربما قبل هذا التاريخ . سيكون قد اختفى 
أن نام باللقةد المدية + سمكون قن تم القضياع عن كل أدب الماظ. . الوسر : 
وشكسبير . وملتون . وبايرون .. سيوجدون فقط فى طبعات اللغة الجديدة بعد نحويل 
أعبالهم . ليس الى اعمال مختلفة عما كتبوه باللغة القدمة . بل فى الحقيقة الى شىء مناقض 
1 اعقاك لفاس زا ياركون مم أديم عش ادنع الللزرويه تلظلينة تفن يبى الها راكاد .: 
نفس الشعارات ستتغير . اذ كيف لك أن تردد شعار : « فى الحرية .. عبودية» حين تكون 
الحرية نفسها ‏ كمفهوم - قد أنتهت تماما . كل.الجو الفكرى فى الدولة سيكون قد تغير . 
أو فتن ادق' لق يكوق. عذال تمق كر اصللا :. كنا هارتها عل هده الكلمية الآن:.: 
وماحاجتك كمواطن ‏ فرد ‏ لان تفكر ؟ 

الأبضى هن مقط لدت بعال لان كل هن كرك لوعن . 

أنقاط كلا رقيقة كانةءويسيهون قو ترح ف مرطوع اخر لان نقسه ا توم 
من الأناء بى الاشتاك: أن ساية .هذا ممعيهر» آنه الاكنى ما ينيف .د لزيد وشبوح الرقيه 
ولديه شجاعة القصد . وصراحة القول . صراحة اكثر من المسموح به . الحزب لايرحب 
وني الاكامل» كيف ب نون مان هنا اا التسا م العم سيت لتاقم سان ع مس 
مصيره ... مكتوب على جبينه . » 

كأن اقان ادي من "قار ل كاه ابكار لعفي كيرد ا رسال لصوت اكلم 
الجالس الى المنضدة خلفه . يسارا . كان لايزال يطلق قذائفه الكلامية . قبالته جلست 
فتاه تبدو سكرتيرنه ٠.‏ تصغى بأهتام لاى هراء يردده .. ولسان حاطا الموافقة على كل كلمة 
تنطلق من بين شفتيه , اذ بين الفينة والفينة يلتقط وينستون بعض الجحمل التى ترددها 
كأجاباك كلانه ب اععون. أنك اقل خيراي» آنا يعفلة علق عل طول الخط) .. ترودها 
بصوت نسائى شاب . لكن دون حيويه . والرجل يسبقه صوته .. لايتوقف لحظة واحده . 
حش :ول الولعفظ ١‏ اسه أو ليسمع ما تجيب به الفتاه 4 اناا 

عندما استدار وينستون . تعرف على ملامح الرجل . لايعرفه شخصيا . لكنه يعرف 
أنه مدير قسم الادب الروائى . فى حوالى الثلاثين من عمره . رقبته الغليظة نافره العروق , 
ميزه فم واسع , لايهداً . رأسه مائل الى الخلف قليلا . ما جعل الضوء الساقط على نظارته 
كك لعحسضيهنا فوى أن باهر ههه :لكلو القىء الخير يفا وى انددمن بنية. سيل 
اللالقاظ الع تعاتر مرو ههه .من الصعيه غلك ان شيك اانه واحاه مقها لققييها + 
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مره واحدة وها استطاع فيها وسسئون أن يكمل سما ع حمله و عصلدة : ( المشماء الكامل 
والعوكاتن بعالم ادولف ته سحي هده املك خ لقني" علدت كنا الو كان ماكقيا سريف 11 
سن .واحد. غير مفتصول" الكلبات هل الالة الكافة ن. انه قسنها كلاق أخريى اقرف ال 
الخضوضاء: المصيوعة ٠‏ مع ضوية: النط انا “ازكواك. .. واف يو قواك يي لكي العبعسه هو 
ككل اقللا ين انه سين حولك فستيق و .زلايد أنه يطالي ياقغاة تدابير اق الزن عل 
فظائع جيشس امور ا . والاشادة بحكمة الزعيم 1 نطولانك: ديونا الاسافس خا جه 
مالابار - لافرق بين هذا الموضوع اوذاك - الاتجاه واحد . كلماته كلها غطية .. جرد ترديد 
لفتحه واغلاقه . أن صاحبه ليس انسانا حقيقيا من لحم ودم . بل هو أقرب الى دميه تعمل 
بواسيظة عهيا ::واخل شر كهنا ىا الكرانت عدا لصيس عن عقل وديف لاله يوفزق ان 
ختجرتة قد 'أغلدت: أستقلاها عقن عقله .. رس الالفاظ نقها أرقناتيكيا دون المرود 
عليه .. «صحيح :أن ما" كان بضصدر ههاا كلاف لكن لبش _بالامكان. تفبميعها يعديفا 
بالمعنى الصحيح , الاصح أنها كانت ضوضاء تصدر عن لا وعى .. كزعيق بطه مروعة 
ماما . 

ظل سايم صامتا لبرهة . يعبث بلعقته فى بقايا اليخنى . والصوت القريب منهم مضى 
بنفس الطريقة يعلو على كل ضجيج . ثم عاد سايم يقول : ( هناك كلمة فى اللغة الجديدة 
لديا «وقوقة» نسبة الى مايصدر عن البط من .. واق ... واق ... واق . وكلمة «وقوقة» فى 
القاموس .على شق هين الطراقة ٠‏ لاتها عقناما تسيشتظدء كضلقة لعدو تعتر سر يطل ... وعلاد 
نسبتها الى من يتفق معك فى الرأى تعطى معنى المديح » . 

اإنوالكا كله بود ينالعا قيفة. مه عابس | سيعيخيو ين 6 عافد تاطس ود اين قكر 
وينستون .. خاطر حزن . برغم وعى وينستون . ان سايم لايكن له ودا حقيقيا . او ربا 
قافا اقل وجل انه عل اسيتعدداهاى بهد كيدو 'كاحن متقرق بخراتم الفك 1ن اها را 
الفزله به وقليل فى" الغياكء ."لفق للا مك وضفت مانو ع ل اللقيقة يا نه لبس قطيا قم 
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تذكبوه وى "فهو نين بتعالنيى الدبو اتحشاك):» ... مل الوعيم . يطرب لاقصارات:: 
بكره المهرطقين والمرتدين . ليس فقط عن صدق . بل بححاس فوار . معلوماته العقائدية 
وقق 'الحزيظه ها ««ضيدوم: اللارييه ٠‏ يسنتوعق لا شتريعز نه عضنو الحزب العاناى: : 

لكين بوسااق لل بعفيقا مف لال افك لاد ان قال ...را كفنا | كبر قا فسن . ترود 
على «مقهى شجرة الكستناء» بكثرة . مقهى يعتبر مقرا للفنانين التشكيليين والموسيقيين . 
ميخم .لبن عقاف قطة افاترن. عنم صر ابدة الفرون معليه.ن ,يل .ويسعن الغرقت» ال قم 
ذلك .. لكن المكان بصفة عامة سىء الانطباع على من يدمن الذهاب اليه .. لكل أقطاب 
الحزب ممن ادينوا وسلخوا عن الحزب اعتادوا التجمع: هناك قبل ان تشملهم حركة 
الخليين ‏ حرا لفق هه 4 قيل "كان احج وزبائعة القدانى بنك عشرات: اسه .اله 
يكن يصعب اذن التنبؤ بالمصير الذى ينتظر سايم . 

وم ناحية أخرى فان وينستون يعلم عن يقين , أنه لو قدر لسايم أن يلم يما يجول فى 
خاطره الان من افكار صامته , لما تردد ثانية واحدة في أن يشى به للبوليس السياسى . ومع 
أدراكه أن هذا أمر طبيعى . متوقع من أى من أعضاء الحزب . الا ان النزعة لخدمة الحزب 
افق ايم نه اسية اومن غتره الكن انرق كفي المياس وحده * هذا لاسن 
مع فكر نمطى متحجر .. يعادل اللا وعى . 

انتبه سايم لوجود شخص فى المقصف . فقال «ها قد وصل بارسونز» قالها كمن يريد 
أن يقول «ها قد حل بنا النكد بقدوم هذا الغبى» . وبارسونز. جار وبنستون فى بنايات 
النصر . كان بالفعل يشق طريقه بصعوبة فى الزحام . رجل مرفوع القامة . بدين دون 
أفراط . أشقر الشعر . ضفدعى الملامح . فى الخامسة والثلاثين . لكن السمنة واضحة فى 
رقبته المثقلة بالدهن وكذلك فى وسطه . ومع ذلك فحركته سريعة ونشطه وعفوية أيضا . 
منظره ككل يشى بمنظر طفل كبير الحجم . فبرغم الزى المقرر من بذلة العمل الزرقاء 
وخلافه . تشعر أنك أمام ولد فى مدرسة أبتدائية . يرتدى البنطلون القصير والقميص 
الإضاى لهي للكتفافةة دوا لعورل لاخر ,نكرل الزفية كاسبال اللقها براه ء ول داه بارضرية 
واكنش قفد ا للسطارية لقعي عنينا عد معزيو لثالف فى معسك راتت الموي المراغية | متعوة 
القافية فى اق نشاط بدنى . 

محهم .. فحياهم مرحبا «هالو .. هالو» وقصد اليهم وجلس الى نفس المائدة . بقدومه 
فاح المكان برائحة عرق نفاذة . بيها كست وجهه المشرب بالحمرة حبيبات العرق 
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الصغيره . قدرة هذا الرجل على أفراز العرق رهيبة . فى غرفة الرياضة بمبنى المركز 
الاحوافيى + اذابنيف قيض مضورت البنه برع ووحدةة لاا فليين للك ا نفك فى أن 
بالنتوقة لكان الفبع يتك ابر ون كلاد معاويووف كان بزاع ته عافرةا يي الكلارت كتمها 
عل قطنا مو وررق: نافد فلا كك رقنا ,ا رسوافة قافا سعدا .د عقي ررقت العذام د انظر 
المذ,ىكتيسكا و العدل عن هذا المكاق ها اللذى مهلف ال يها ااه معقدة 
بالنسية كا .هه ...) ثم رق بوسيسون ن كنف إناناذ 3 مك التبرع الر وعدقتى به .. 
هه .. يارفيقى العزيز .. أما تعلم أنى أطاردك منذ مدة لاقتناصه منك ؟» 

عر وبتمنتوق أن اللطالة شال فاون + افاعانب. «ستوسة ب اع قير ينابي 

( ان نصف المرتب يجب أن يدفع فى تبرعات أختيارية يبلغ من كثرتها أنه يصعب على 
المرء ان يتدكرها جميعا) . 

تبرع «اسبوع الحقد» ياوينستون .. المبلغ الذى نجمعه من كل منزل فى منطقتنا 
لاقامة العرض الضخم . نحن نبذل اقصى ما فى جهدنا يارفيق .. وانى اعدك ان بنايات 
القصر + رعق قدمها ستحصيل عل اكبر كمية من اللاعلام الفائزة ى العرض .الم عدن 
مدولااريق :كن «أسبوع الحقد» ؟» 

نقده وينستون ورقتين من فئة الدولار . عليههما اثار شحم ٠‏ قدرتين ٠‏ قيدهم)| بارسونز فى 
دفتر صغير بخط يد رجل لايجيد الكتابة . 

عل فكزنا يا صديتى .سيعت عا النكيه الشنيطاق اللعين انث فى قله .مسا زه 
القبلهوقويقة اللطاط .., القق حر بقة .كينا يرسا كن سوه سار كن بوضوقته 31 تكرن هذا 
ينه .: 2-0-5 منه هذه النبلة اللعينة ...» 

أجاب وينستون : « ربمما كان الولد فى حالة ضيق لعدم أستطاعته الفرجه على 
عمليات الاعدام . 


أبتهج بارسونز لهذه الاجابة ‏ فقال : فى الواقع هذا يوضح . رغم ما بدر من الاولاد .. 
افمروهيب الغتوية عالت بناطع مق ارقاة قياف بالتعل. .الس الولد الكو إغا الولد 
والبنت كل تفكيرهم مكرس للحزب «وأشبال المخابرات» .. هذا طبيعى فى الواقع . أما عن 
اكانهم ووعتهم :. فحدف وله عرب شل تقلع عاذ ققلث اتقئى: الصفري: البسسيت 
اماق «عقنها كانت 'قصيلقيا مف الأقيال نه بساة كاري و عردف: الفقير عر مكاحي 
بنتين معها وأنطلقن يطاردن رجلا غريبا لساعات طيلة بعد الظهر . لاحقنه لساعتين 
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كاملتين . من بيرهامستيد حتى قرية أمر شام . حيث أمسكوا به وسلموه للسلطات . 

حك ويشسهرن يتان للقاتي. 1 الكية ذا لاع 

استمر بارسونز مفاخرأ . 

ونا كدف تالس ين ١‏ اس راس من الأعداء اك اا وها مقط بالنارا سوكس ماده 
لم لا ؟ لكن النقطة المهمة ‏ ياعزيزى ‏ هى كيف لفت أنتباهها هذا الرجل كعميل 
العواءت. الاحظطف ابض اله يرثنى عام قالكا للاحد نه السعادة للناسن » اقهي لم تر 
سخضنا تدس عقا اذ قال عقال انعدو را جد 

توق تكن الظفلة اق السابطةتب البنير؟ كلك ؟ 

تضال وكحتورة : 

«لكن ماذا تم بالنسبة للرجل ؟» 

كل أموض بالطيط لكتى لون ادعقن اذا .دن 

وقام بارسونز بتمثيل الاعدام رميا بالرصاص بيديه ولسانه . 

جميل ... كان تعليق سايم وهو مازال ينظر الى أوراقه .. وكان لزاما على وينستون ان 
فطق تعلق جنا فقا اق امن ررظها + دن اماق موققك ميل العاررالاتة .رم براه 
بارسونز ليوضح : 

« نحن فى حالة حرب .. هدا ماقصدت أن اوضحه » 

وكأنما استجاب جهاز السينا التليفزيونية لكلامه . فانطلق على الفور صوت البوق من 
الشاشة التى يجلسون تحتها ... هذه المره لم يكن لاعلان نصر عسكرى . بل جرد بيان 
عن ل ولائة 'التفواى. (ذ اقلق حدع شاب تهسن :اانا الرفاق .د أنشيورا مانا 
الرفاقرى. هفاك اننا أعظيمة تكلتهنا #ليكم ... لقد. حقتتا النضى :فى معركة الافاع. + افبعد 
مراجعة كافة الاحصائيات لكافة ارقام الاستهلاك لجميع الفئات . تحقق لنا أن مستوى 
المعيشة قد ارتفع بما لايقل عن /”٠‏ عن العام الماضى ). 

فى جميع أرجاء «اوشانيا» أنطلقت مظاهرات تلقائية لم يكن بالمستطاع السيطرة 
عليها . أنطلق مئات الالاف من العمال من مصانعهم وقاموا باستعراضات تلقائية عبر 
الشوارع حاملين أعلامهم ولافتات شعاراتهم معبرين عن أمتنانهم العميق للزعيم الكبير 
وعزفاةا بنلناك اللشرقة البهيدة الن سافالنا بشبادته المككيمة . الاق اوعض لاقام 
التى توضح ما نقول .... 
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فى ال المنتحات الغدافه كلقا مم 

ونوك ا بريسيا ها" الفرية البسيفةة عن مراك خرى كان اندي لاف 
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ونا اخ شد بويت لبوق اناه بارسووة حي حلي طهر أمام الجهاز فاغرا فاه فى 
دهشة بالغة وأحترام عميق لمأ يسمع لكن الملل بدأ يصيبه عند تزويد تلك الأرقام المعقدة 
التى لايحب الغوص فيها . لكنه مقتنع فى النهاية أن ما يقوله المذيع هو دليل على الرخاء 
الذى يحكى عنه . وهو مبعث للاحساس بالرضى . أخرج غليونا كبيرا يفتقر للنظافة نصف 
التبغ الموجود به حروق . فنصيب الفرد من التبغ لوعي لايتجاوز مائة جرام ولاتكفى 8 
قلأ الغليون الى حافته . بينا تابع وينستون البيان وهو ممسك أحدى سجائر «النصر» وهى 
ق وضع أفقى: ٠‏ إذ. لق يتش تضيية الخديد وفق بطاقته التموينية إلا غداا » ولم .ببق عه 
الا أربع سجاير يجب أن يكون حريصا عليها . أصم أذنيه عن أى ضوضاء فى القاعة 
روك ااه لقال عر شافة دياق .:قريجينت راق كناك نه وكاهرات اعلا لتسكر 
الرئيس حتى على رفعه نصيب الفرد من الكاكاو الى عشرين جراما كاملة « ان اعلان 
الحكومة بتخفيض نصيب الفرد من ثلاثين الى عشرين جراما قد صدر أمس فقط» . 
حدث نفسه فى صمت . 

حتى سايم . بتلك العملية المعقدة التى يمر بها العقل البشرى من الايحاء بالثىء 
رشيضه قا دروائعة ومين لقان العقيوة مدا "اله عيشي نذا الكاه: الدص ندات .م 
اترى قد كتب عليه .. هو وحده .. ان يتمسك بقدرته على التفكير .. وان يتذكر ؟! 

مضى الصوت الجهورى يصب سيلا من الارقام الخيالية للانتاج .. فبمقارنة أنتاج 
أوشانيا بانتاج العام الماضى .. يتضح أن هناك ملابس أكثر ... أثاثا منزليا أكثر ... أوانى 
كرللة ااكقر دود يوقوذا كقح ...مسقنا ([القر ب ف تانق ساو ريع اكد :كن اكير بن طنتال 
أكثر .. 

أكثر فى كل شىء الا الفقر والجرية والجنون .. فمع كل سنة .. بل مع كل دقيقة .. 
كل شىء فى ارتفاع سر يع باهر . كان وينستون يسلى نفسه وهو يسمع أخبار الوفره الغامره 
نعلقه القن النقظها من قوق اللفظيده وأعال اليا ما تبقى من طلى 'اصبيخ منظره .قوز 
بعد أن برد . بينا أنصرف عقله الى تأمل ‏ دون رغبه منه ‏ التفاصيل المادية التى تكون 
نسيج عهيائة ٠‏ هل 'كانت» الاتيداء. دونا يتقنين. هده الصعورة النى. يزاها عو غليها + 


لك 


هل كان الطعام منذ القدم . هو نفسه الطعام بلا طعم الذى أعتاد عليه ؟ 

تفحص فى تأن ارجاء المقصف الدى يجلس فيه . كان ضيقا . مزدحما خانقا . بيت 
طلاء جدرانه من كثرة ما أحتكت الاجسام بها . موائد باليه متراصة بطريقة تجعلك تحتك 
بكوعك عند الحركة مع من حولك . لشدة تلاصقها . ملاعق معوجة غير مستقيمة 
الايدى . صوانى طعام منبعجه , أقداح شراب خشنة الملمس ٠‏ افتقار للنظافة واضح فى 
كل ثىءء بقايا شحم الطعام اللزج . يغطى الكثير من الموائد . والصوانى والاقدام , 
مكان يكتنفه خليط من روائح العرق النفاذه . والقهوه الرديئة والخمر الاكثر رداءة, 
واليخنى الاميل للحموضة . يعتريك احساس وانت تغشى المكان ان معدتك تعاف كل 
ثىء . وتلح عليك الرغبة فى الخروج فى شرع وقت , وأحساس ما بأنك خدعت فى ثىء 
كلب هلف الله كل الى في محم أن اللافناق لاستظم ان متذكر :اله مرو ,طوف 
افضيل.. :فل اقزر هاا عق 3 كرش اليد قاقد افنمسفال عل ساركتيه فق قاف 
ولا ارتدى يوما ملابس داخلية او جوارب غير مهترئة . ولا استخدم يوما اثاثا الا وكان باليا 
تم اصلاحه اكثر من مره . ولا اقام فى غرف الا ونظام التدفئة فيها اقل مما يحتاج اليه .. 
اول انبكهنا اده باالقفة زات مروضية اميد ا سس واكم اللوق :+ الشناف تادر قهرم 
القهوه كريهة المذاق . السجائر لاتكفيه . لاشىء رخيص ممتوفر الا « جين النصر » . 

كان يشعر أنه كلما تقدم به العمر . كلما ازدادت هذه الاشياء رداءة وبشاعة . الم يكن 
هذا مؤثرا على ان مايحياه ليس كما يقال : « سنة الحياة الطبيعية » . 

أليس طبيعيا أن يضيق صدره لما يلقاه من ندرة فى أحتياجاته . لما يواجهه من معاناة 
وقذارة وقسوة ... من حياته التى امعد شتاء متصلا بلا دفء . من التصاق جواريه 
بأقدامه . من المصعد الذى لايعمل . من قسوة الماء لاسع البرودة . من خشونة 
الصابون .. من السجائر التى تخرج من صناديقها متقصفة . من مذاق طعام بلا مذاق ..؟ 

كن ذا لاتسوعله: 5 |اكرقه بان :طبوعة اللأضياء كا هفه تفمقل انها عو انل جا بلقا 1ك 
لاذاهة] التسناى ران اللناد قد أصصيم قير صتملة .]ذا لم يكن قد جارس سياة اقل 
قسوه من قبل ! 

عاد يمسح أرجاء المقصف بناظريه مرة أخرى .. كل من فيه منظرهم قبيح . بل 
سيظل على ما به من قبح ختق. لو اسقيداو زى الحزب الموحد للجميع «الاوفرول 
الأزوقة. وق أنهي ركان القصفه. خلس ان عائداة وهيدا برحل ملقتق للتظن لوده 


ج ة ا 


شبهه بالخنافس , يحتسى قدحه من القهوة . عيناه الباحثتان فى كل من حوله فيهما شك 
اكترسن كرد الاوتطلام مسسةلناه لافمكقران تو ناقاه واحد. . 

لو بوذا اكه لمر سيل ان خا اذ ونان الفط سات النقى سور الحرب نه 
القط:الاامقل . لط يوي التي اومظن الل سناد مرو بغ قري فالضمط اللمييزااتى الاتفتل 
كا يراه الحزب : شباب مفتول العضلات . فتيات رشيقات نمصوصات الصدورء 
شقراوات ٠‏ يفضن بالحيوية . خاليات البال » بشرتهن برونزية من أثر الرياضة والشمس 
والانطلاق . 

الحقيقة .. كبا يراها وينستون .. فى خصام مع هذه الانماط . ما تراه عيناه فى معظم 
ايقاءززة اونا نا عب اعساء ضاي الف قدر, سضفة القلير م شناكدة الوق حو د 
التغذية . لذلك فقد بدا له غريبا أن تتكاثر الانماط الخنفسية الشكل فى المصالح الحكومية . 
فهع انام قصير و القامة . يميلون للبدانة المفرطة . بدانتهم ملازمة لهم منذ الصغرء ذوو 
سوق قصيرة . وخركات سر يعة . ووجوه أقرب للاستدارة والتفلطح نتيجة للسمنة . تطل 
منها أعين صغيرة . نط من الناس يبدو أنه بتكاثر فى ظل الحزب . 

انتهى أخيرا بيان وزارة الوفرة .. بصوت البوق يزف للجماهير مرة أخرى . انتصار 
الوزارة فى معركة الوفرة . أعقبته موسيقى شعبية . كان تعليق الاخ بارسونز, وقد أنتابته 
حماسة مبهمة أثر ما أجتاحه من سيل الأرقام الفلكية .. 

« لقد أنجزت وزارة الوفرة فى الحقيقة ‏ انجازا بارزا هذا .. هذا العام .. » قالها وهو 
عار راسة هزة بدلاو مقها 01 قد :فهى ماسمع: الم أرقت > 

بتكل فكزة ماناوتسكون دهن اخ عفر ك بقيفرة حلؤاقة .لك ادر اذا كاق وضعك 
أن تستغنى عن وأحدة منها ؟ » 

بسرعة كرر وينستون أجابة سابقة : 

دولك فائرة:واسدة .ءا ناا العمل اخ ههرة ظوال:الأستابيع السغة الماضية كلها ... » 

خةازز سك الاح فلك كر يهال و كايا شقالك قلف لنقفى ابالك عا حل 

5 عل ءا بارسولوة 

غطى على صورتيهما| وقوقة البط مرة أخرى , فقد استانف صاحبنا المجاور لهم ٠‏ بعد 


5 


القياك الماع حا افيه القين ١‏ لكظ وى التديف عتم اللرة موظوع وقيرة الاساع + 
ويضنويتة: اقل + بعد اق امحرولة:الااظة البيان: على احديهدلة .م يدون عقديات .+ سرع 
وينستون يفكر فى مصير « مسز بأرسونز » . 

هذه السيدة بشعرها الخفيف . وحبيبات التراب المتراكمة بين تجاعيد وجهها . لن 
يكن حافاق ال ووركون ولداما قد ابلها اوسن السنان عفينا لأ توه فد مكرنان 
السمع لالتقاطه كدليل لعمل اقترفته ضد الحزب أو نظامه .. توقع أن يتم « تبخير » مسز 
بارسونز . وسايم أشا كني ."ضكرن نه مشر » اورراناق. ب تين ١‏ لضيين وتو 
مشاكك: » وعله اقيض يزان الفا نا تقل .ا رافق الى عكري تكد لك نانك سي 
الى لامكل زلة قل مق الدوراة ى بدهالبوالورؤاراك: .:. هذه قير إقايلت العيقين اطاذقا ... 
افاطيافيه ابد الدهن.. ارضا فلك الفثاة فاعة الس فى قسم الروايات لمكن ان ختنى: ..: 
بدا له ان بامكانه أن ييز غريزيا من سيكتب له البقاء فى ظل النظام » ومن سيطويه 
الوق أن فاسان ااا ما عوبس مسي اذاف فهو اتن الس نري التيهل ان حو اله 
ألعاءة ود . 

8 الاق تطليف سيك ١‏ كارن | لقبارده + يقبطة. عل كرفقع ا اعفد اريف الففاة بى 
اللانده اللشاية تمالناق ناه تان رسنس ,كانظة. تقس (الققاة كاه الشبعن. .ها ان 
التقت عيناها حتى سارعت بتغيير أتجاه نظراتها . 

لكت متأ كد آنا كانت بالط علهنظراقها الخاتينة يتركيز يت .عن حاوله لاستطلاح 
ار 

ارتعوةة اقزالسطا قرها و ,سنن ل يله ركفنة حوف من ابي لس اخوضا بر تلن فو 
وضعب عق الب | وتقاكق يلون :| لنسكرة بعل معنا عرو ع تاكتف زو واففلة اعساميا: بالارفات 
والفكر . لماذا تنظر اليه ... ؟ وهل نظراتها تتم وفق تخطيط سابق . ولاذا تتبعه ؟ ذاكرته 
الاسسنةه د لبسو اللتظل ب هل كاقكه هذه القتاة موحوده اقيل: أن يديغل اللقضف وا« عات 
ق أثره #الكله وذكل آنا امين كمهها كان ب تعسدتدان علتى ,خلنه مدونيها ضور ماحة 
لع كدان ذلفه ا الكاق الذات فى علسة #راشسي اللقد».. هل حلوية مخصيضا للتلصص 
أوتتجسس عليه ؟ لتتأكد ثما أذا كان يتحمس ويصرخ منفعلا بما فيه الكفاية أم أن نسبة 
حماسة قاتره ؟ 


2979 يت 


ا ل 


فادكه اليه فك كاف فل .راووقة هن ثب .. برها لعفن خم انعا بلسي 
السياسى . ربما كانت وهذا خطر فادح فعلا ‏ يحرد فتاة هاوية لاعمال المخابرات . 
تخرجت من منظمة الاشبال وبدات قارس هوايتها بصورة عملية . انه لايعلم على وجه 
الدعة جعت مقي : زر قيشو ررانا لدان:| لدعاففي كسمي اللاكية الالدلة م ريها: العم ده يعس 
تعابير وجهه . فتعبير الرضى المحايد الذى أدمن أصطناعه على وجهه بهتز منه أحيانا . 
عدن كفاعه كار اللعينة ... امر بالغ الخطورة أن تندفع مع تيار افكارك فى مكان 


عام . او عتدها ذرك انلك ى نين :نووز ية)» المهات .. أن أقل هفوة يعكن ان تكشفك . أى 
علض لآ أراض ق »ديك م عن شدة (الضيق + قظرة له سوؤلة غاب فل عل 
الذهر. :افر يالغ الخطورة إن كران بق الاأفكار الدرحة تيمس لنماف بكاراك ماري د 
عن انا يفهم منها خروجك على خط الحزب .. شذوذك الفكرى .. واخفاؤك افكارا 


خطرة .و خط خل الحريه ذه بوعليك من او أن تبدو شارد الدهن مثلا بين) المديع يعلن 
الخصدارا باهرا .. هذا فى حد ذاته يعتبر جرما يستوجب العقاب . بل لقد تم نحت أصطلاح 
لثل هذا السلوك فى اللغة الجديدة : أصلاح « جرماح » وهو أن تنبىء ملاحك بقتصد 
اعبرام دك الخو 

أعتدلت الفتاة فى جلستها بحيث أصبح ظهرها له . لكن من الجائز أن الفتاة 
لا تلاحقه . أما جلوسها بالقرب منه مرتين متتاليتين خلال يومين . فربما كان صدفة . كان 
تك اتسين يما نه ميطف وى قا قفي عانقا 1 يفف قر الداع ]لذ ل :كان افيه بك 
الس فين اعفن مضنا أن الشخصى فى اتانووة العارلة ام من الناقي لشي اعد عدالذة 
الللقادر ات ,. «ووقوى بيه الاأفر لتقيو ,فى «دوزارةا التنيعية . ى غظوة آباء على الاكتر... 
كله جائز ... لكن لماذا بضحى يعقب سيجاره . 

طوى سايم الورقة التى كان يطالع مافيها ووضعها فى جيبه . بينا عاد بارسونز يطربهم 


بحذدينه : 


نميف أن افك خا :قعله الأوشات ابفاتن. ق خللك١‏ الزائعية العحصورز المسكفة رن 
ضورزة الزعيم انفسة. . فنا كان مته) الآ ان تسللا قى هدى. خلقها واشعلا النار :فى «زدائها» 


عن 55203 ان 


ميق قلقب يم هروك االسكنة ذا صميظ بغر وق شتوو عن طقال اغوي لاعن م قاد 
دربوهم تدريبا حماسيا ممتازا فى « منظمة الاشبال » . ربما كان تدريبهم يفوق ماتلقيناه فى 
زفافنا مخ انار يينة م نوكيل | ذا بماذا زودتهم المنظمة لإتقان عملية المخابرات مند 
الصغر ...؟ زودتهم بأبواق صغيره . قادرة على تكبير الصوت الذى يراد التقاطه مرتين 
لممهل الاسذاغوالتلصيض + ضري ارلالاى امسن عير تنب جاني غزفة. الصالون .اذ 
استههوا الى كلامنا كله بوضوح . طبعا هى لعبة ة ليس اكثر .. لكنها فى الاتجاه 


اعقاء. "كبو جرفتا 8 حافة خناون قم القباقيكة مين الأعايية تي كان العبوكدهر 
الاستدعاء المعتاد للجميع للتوجه فورا للعمل .. فقفز ثلانتهم مسرعين لتبدأ معركة الكفاح 
من أجل مكان فى المصعد . نظرا للازدحام المعهود . 

وفقد ونسكون 5 عندما الااضيديت واقفا 5 عفب السيجارة لدف كان بذ جره لافاسيرة 
الا 


) 1( 


فتح وينستون دفتر مدكراته وكتب : 

«اكاق: الوفكة هساء قد الات .شتواك بق ات الفوازع: الممافبية: | لطيفة كر 
السوى قطارف اليك اللاوويية الرتسة ىاج ققدن نسك .انمد الليان ‏ خرف اعد 
المصابيح الدى يلقى بدبالة ضوء شاحب على الشارع . وجهها فيه شباب . لكن يغطيه 
مكياج صارخ . مكياج أحبه لانه كبى الوجه ببودره جعلته ناصع البياض . وشفتين 
اولك بالا حمر الوردئ . نساء الحزب لايستعملن الماكياج ابدا . كان الشارع خاليا الا 
عو جل تهت افا دسات ا جين فونه شيك كر 15 نه اقفو قائلة ١‏ ؟ وتو 

توقف عن الكتابة عندما وصل الى هذه النقطة من الحدث . أغمض عينيه ووضع 
كفيه على وجهه وضغط عليه بهما . كان ليطرد عن ناظريه مايستعيده من صورة ماحدث 
بعد ذلك .. اعترثة. رغبة جاحة ق أن ضرح ١‏ أن .يطلق ما بدالتقل صدره الى الخارج, .. 
ان يفف د خسنب وكل ا لتيمقلاهة ».وبا عل .عتوتة بم أو ان بضوات راسفق الخائط بحصي 
ند وان يقلي اللهية الع علس اليها .اق يلتى بالخيرو دن الثافنة». اق برناكن 
عمال كاوها وول لدذاى لعتووه .يعي مطفبين بعالم فلك الدكرك القن تله . 

اق "ا قد اع تاهو رار سوق .فى كما زاك | فصي لصنق لوقف سرض ادن 
يترجم ما تعانيه من توتر حاد فى داخلك الى أعراض ملموسة وظاهرة للعيان . تذكر منظر 
رجل مر به فى الشارع منذ اسابيع . جرد رجل عادى المظهر . عضو بالحزب . عمره حوالى 
الخامسة والثلاثين أو الاربعين . نحيف وأميل الى الطول يحمل حقيبة جلدية فى يده . كان 
يع عن رار الزلة . برذ كان وال كيلك العو رسي لقتسا اذ البيما. معام د اعصضس: 


فى عضللات الجخانب 0 من وجهه ... كانت حركة تمن بعه- للنشةه الرعقية 5" امففروف 


: لحظة . كانك تضغط على ذراع اله تصوير . ومن الواضح أتها احدى لازماته التى أعتاد 


عليه . تدك اللناظر القق انقايه عق ,وفع ,هذا البسهة :وال التفيياء ند هذا الريك 
لمكيو قي عكو للقي 4 ...مقس بالزقية بلأن. حركة الريغل غالنا ل شعورية » بالمقل 
نكر بالاغراطى لخطوررة ل عذذلا لفون بالرتسيفيى » أ فشكن انناء تررك .. همهنا كيك 
عقلك الواعى ويطفوالى السطح كل ما يخالجك من نوازع . أجهد نفسه ليجد ضانا يحميه 
فين نهدا الاحقال ... فلم يجد . 


157 اعت 


الع ني .معاد واضاة "لكان نفيك ممما هي حدق البراباكة ام شير 


ظ 
الماك مالقا اق أحدى النؤقيكة (الطايق السسظل من للبت ترق ابطخ فيه سيد 
الاسرة . ستند الى الحدار بالقرب منه منضدة عليها احد المصابيح وقد خفضت اضاءته 
الى ما يشبه التعتيم .. أما هى ق .....» 

قله وؤقاة ا مضق واكة نس ناته فى قبي الرفتك الذي كاز واد ايه 
تلوف كان رفك بق كاتروو ع <توسعة .قو تروك لواكان. مفزيعايه بن اللاقى ففين 
أصح . وربما مازال زوجا حتى الان . لأن زوجته على قدر علمه . لم تمت بعد . 

استعاد رائحة المطبخ فى البدروم . رائحة الدفء الناتج عن سوء التهوية . مزيج من 
واس الاللاربى: القيفة والشيوات. بر العطر !لقص لكنها :واتبظة البيسير اسه ورم 
ذلك فنساء الحزب لايتعطرن . ولا حتى من المحتمل أنهن يحاولن الاقتراب من العطور .. 
فقط نساء البروليتاريا . وهو لايعلم لماذا لايستطيع ان يفصل فى مخيلته بين العطر وممارسة 
اللي + 

كانت .هلم اول هرا يخداتسيثي فده" ايراة: ماك مكو اقتريياء :لاخدا بالموسينات 
ممنوع تنظيا . لكنك تحد فى الغالب نفسك مدفوعا لعدم الالتزام بالمنع التنظيمى من حين 
أل شفع كانت غالفة عمجن إل يعن ها اخ "قط 

لكن خطورتها لاتصل الى حد مسائل الحياة والموت . اذا ضبطت متلبسا . فالعقوبة 
التى تنتظرك قد تصل الى حمس سنوات فى معسكر العمل الاجبارى . ولن تزيد العقوبة 
عن ذلك مالم تكن قد أرتكبت جرما أخطر .. وتلافى أحقال القبض عليك متلبسا لم يكن 
ضهنا" (اللاجناء ا لفقدرة امتهم كساء وتاكرى باسعادهق . كل بامكاتك اللصيول 
على امرأة من هدأ النوع لقاء زنجاجة «جين» . اذ المفروض الا تحنسيه البر وليتاريا . 
الحزب فى الواقع ‏ كان يشجع البغاء ضمنيا كتفريغ لكل تلك النوازع التى لايمكن قمعها 
طول الوقت . 

فالجنس فى حد ذاته ‏ لم يكن أمرا ذا بال . شريطة أن يكون مختلسا دون استمزاج 
يولك مق عق سمو مافقط :اناه الظفات الوه | القمماء. "امراك اما 
الشرعة التى لاتغتفر حقا فهو الاتصال الجسى غير المشروع بين أعضاء وعضوات الحزب . 
ولك كاك ا قنك العظطوور القزيية الاك الاعطناء يتل هذا الااتصال غير ان ايرب 


بحد صعوية فى يحرد تخيل حدوث هذا الامر. 
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ان هدف الحزب - فيا يتعلق بهذا الموضوع ‏ ليس؛ أن يمنع فقط الرجال والنساء من 
أقامة علاقة يكون انتاء كل طرف فيها للآخر أقوى من أنتائه للحزب . وهو أمر لايمكن 
ضبطه تنظيميا بل ان هدف الحزب يتجاوز ذلك الى تجريد الاتصال الحنسى من نشوة 
الفة .قلسي اتلنى هلازا استتنها 'السؤيدي 'العذو تليق هو قالق اللقنة-ق القعل التي 
الى حتسافه ف ايفان" اله لقف الى لفقي لمن .قا لقري ضيه يدنه الله ابلس 
المجرده سواء فى علاقة الحب أو علاقة الزواج . فكل الزيجات التى تمت بين أعضاء 
وعضوات الحزب . يجب أن تعرض قبل اتمامها على لجنة حزبية متخصصة . تستبعد على 
الفور الموافقة على زواج عضوين . من الواضح ان هناك تقاربا جنسيا بينها . المدف 
الوحيد المعترف به فى قانون الحزب للزواج هو انجاب الاطفال ليقوموا بخدمة اغراضه . 

بالتالى كان ينظر الى الاتصال الجنسى كعملية مقززة يجب أن لاتختلف كثيرا عن أخذ 
كف شري كلانه ع بن أجل عدف وولفس نهدا قرحب ذاقه > الك هده الذكرة ل 
يكن يعبر عنها حزبيا فى كلمات صر يحة . انما يتشر بها الرجال والنساء من أعضاء الحزب 
لذ اسار ,تدك يسن ين مباافين ال "ل عنااك يتسفل] فت موقا سشفاية الع الا 
السلوك الجنسى» تنادى بالعزوبية للجنسين طول العمر . 

بالافكاق - بالشية الانحات الاطفال ب كنا تقادى قدالبى الى التانجهو براسيطه 
التلقيح الصناعى . حيث يسلمون بعد ذلك لمؤسسات الحزب التى يعهد اليها بتنشئتهم 
عل اللناضيم الندافة . 

وكان وينستون يدرك بالطبع أن وجهة النظر هذه . لم تكن لتؤخذ مأخذ الحد من قبل 
الدولة . لكنها تتمثشى مع الخط العام للحزب . ومع مرحلة العمر التى يمر بها الاشبال . 
فالحزب يحاول بطريقة أو بأخرى ان يقضى على اى امتاع حسى بين الشاب والفتاه . فان 
لم يتمكن من القضاء عليه قاما . فانه يلجا الى تشويه صورة الحنس . كعمل قدر. 
ولا يدرك وينستون سر الاصرار على هذا الانجاه . لكن الامر يبدو بشكل ما . متفقا مع 
الظايع ‏ البناك "لجرب 

وقد نجح الحزب الى حد كبير فى غرس هذا الانجاه مع نساء الحزب دون الرجال . 

.... عاد يفكر مرة اخرى فى كاترين . بدا انه قد انقضت تسع .. بل عشر ... لا بل 
انا هته يلنة بود افقريا'.. كووت انه ارفك فيها اللادرا م الاغربيه انه العدة + 
كاملة اق دقر تنى قانا انه كازع مدوويا هن فنك .اللو قر بزواهها فى الزافه الاعهد 
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عشر شهرا تقريبا » ولم يوافق الحزب كما هى العادة ‏ على طلاقها , لكنه لامنع بل قد 
يشجع عمليات الانفصال فى الحالات التى لايكون الطرفان فيها قد انجبا اطفالا .. 
ا كا ترس اه شقراء الشعر. طويلة ؛» من منتتضببه القافة. + رشيقه ا خطوة 5 حركاتها عهوها 
فيهنا عمال .ما» آها بويخهها فكاق وجها ةا البرجاء مبحتى الف تظنه بويهها انبيلا .. الى أن 
املك ربعن أئه ١‏ يتتى عن لى ب سعياة 

امن 8 النجاح فى ممارسة الحنس . ك) يجب 5 يمارس . هو فى حد ذاته ثورة 
انسانية . الرغبة الجنسية . فى عرف الحزب . جرية فكرية . فحتى لو أنه استطاع أن يوقظ 
حواس كاترين . على فرض أنه تمكن من ذلك , فإنه ذلك خليق بأن يعتبر جريمة اغتصاب 
اك با لق وح ,ونجزة ااعقضنا في" فاك قن 1 

قرو لقال قلعت عليه كيل الكارم م قياف ركد بها قل الوون: + 

« أضأت المصباح فى المطبخ . غمر النور المكان . عندئذ تبينت تفاصيل وملامح المرأة 
فى الضوء القوى .. » 

للمرة الأولى منذ قابلها تمككن من رؤية المرأة بوضوح وعن قرب . تقدم منها خطوة 
وهى مستلقية على السر ير ثم توقف , يملؤه خوف ورغبة . أصبح على وعى كامل بالمغامرة 
الخنخ يقدم عليها ٠‏ فمحتمل هذا اذ 5 الدوريات كانت قر فلمحته وتتبعته . ورجاطا 
فق اننظارة الآن حارج المكان حمسن الوخرج دون ان غارس الحقين كان '«الك.إر. » لكيه 
عاذ لواح تقب معاون ولا سدقت هود ها راع : 

اله لم يكن اق الدورياكة محفينة ي اللوقت الصسيه اذى ,ويد القبيه فيه كور د 
فوجىء بالمرأة التى أمامه .. امرأة عجوزء أخفت سنها بالمكياج الثقيل . ان كثافة 
المساحيق فوق وجهها عندما اقترب منها بدت كقناع من البلاستيك . خشى أن يتكسر 


الأ آنها .عنما تيك يها لنتكلء . اكتفيقيه الل افيه ريكهت اسود ‏ ره ورك 


سس سود و 


وعاد يصب معاناته على الورق : 

غكدما يفت ملاعها:ق. البو + اكشفت. ان سفها المتققى لافكن "أن يقل اعد 
عوووينتن: :ممه :. ايا عجوز .. 

القى بالريشة . وأخفى وجهه بين راحتيه . وعاد يضغط بها عليه . حتى بعد أن افرغ 
نا هاما عل الورق »فى احسانيه كرا هو لى تفع الكتانة كعلاج . ماوال بضعر برض 
جاعة ق انه مسح وان يسجه وياعل ضيزئة مد يس العالم ك.د يكلاتف كدر : 
اسمكافين, لق قتع يه حاتها | وغر بية لآق .+ وزع وددءء اوكسمت + 
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عاد وينستون الى مدكراته : 

ةا "كاق هنالف تمه امل .فهو ىق الب ولكارنا ) 

أجل 31 كاق هنالة. آهل بالقعل كلايد انه مدع من جوع البرولتارزيا مه .من 
هذه الجموع المتراصة من البشر , وهى المطحونة . والمهملة .. يمكن أن تتولد تلك القوة 
القادرة على تحطيم سطوة الحزب . لايمكن الاطاحة بالحزب من الداخل . فاعداء الحزب 
فع 'افطياكة ع اق كان تعسيها ١ج‏ ناهذا فى اعهناتة + تمص هل لو مدو خ 
«الاخوة» الاسطورية هذه . فليس من المحتمل - يحرد أحتال ‏ أن تكون لدى أعضائها 
القدرة صل .عن اجداعاك تظم. ا قر مق عضويع أاوقلانة اعضاء عل اقصى كقدير .. ان 
التوزةب ا ثوزة تناج الى «اللقيا .. الى الدلةع الشرارة .بين 'الاعين وغبر 'اهتزارات 
الأضواق الرانظة الععيسة :.وعافة برالتفول: > الديحلة بن نان ا شبن .ناا ممشا: 
أعضاوها هو كلمه مهموسة تقال خطفا متوجسا ... لكن الطبقة العاملة . لو قدر لجموع 
جاغيرها أن تعى. قزتها لست بحاجة للهمسى , نا تحتاجه فقط :هو أن تتهضن ‏ وتنفضل ... 
كحصان جامح ينهض من بقدته ليطرد ذبابا كان عالقا بجسده . لو أختاروا درب 
الجموع :+ الأييقطوا الدزي عدا اكبلاه قوقة يات .. اخل .د بالتاكية. .. اطال لبان 
02 .. لابد وأن تحدث هذه الانتفاضة .. ومع ذلك ... 

تدكر يوما سار فيه فى شارع مردحم + دين سمع فجأة صوتا هادرا صادرا عن جمع من 
لاك لساك قسن م اناوج لين + يبن علد مناقة ينيط , جريكة غطييد ووأسن 
اكلة نز وين » ... عميقة وطويلة ومرتفعة . أتسع مداها بين الجمع » كصوت جرس ضخم 
سريف نه اطوات التعيط ع ققو فلي .يان شائعة اذ اممف زر الشر از كن ممست .. 
كيك شل خطميقف اغلال البرولقاريا اخيرا : 

غندها' وصل ال الشتاوع الماتى شاه خوال سائقين الل كلاقالة امراة «تجمعات 
خول ايف الاكفناك التضييه الببع السبلع إن السو »ترجيحوق خترينة حون كاي بائخرة 
توشك: اق تقر ق: هد لكق. عثة. .وصوله كاق, الاحياط الدوم يمعهين. ىق ضوطة واحد قد الور 
الى عديد من المشاجرات الفردية . اذ بداله أن سبب الشغب هو أن هذا الكشك كان يورّع 


اة١٠١‏ ب 


أوانى طبخ معدنية رديئة الصنع . وسيئة الى حد بعيد . لكن الاوانى المنزلية عموما كان من 
الععي: ليوك .غليها" للشرقها , بوالموقنتب الاق ان «الناتكة لبن النيييا بن كاساور 7ب 
انتهت الكمية المسلمة اليها على غير ما تتوقع . النساء المحظوظات ممن حصلن ذهبت كل 
والكلة هات وك الخ لضيو هن ل سام كل ال اكع بصم فق معهرا نه البالعة 
بالمحاباة وعدم العدالة فى التوزيع ٠‏ وبالتالى دخلن فى معارك مع النساء الحاصلات على 
الكاسارولات . وبدا التجاذب - والتنازع وشد الشعر .. الخ بونك ورسووق اعم العقية 
شين كل مفقي] تعد 'الكاسبارولة بن تاحددها يع ٠.‏ الى أن ا علعض يب الكاماوولة 
لفينال الى ذاق فلن الا رمق + 


راقب التصارع المهين .. فى قرف واحتقار.. ومع ذلك . أحسن بقوة هذه الجموع 
عندما تغضب .. بالا من قوة رهيبة حقا صادرة عن صرخة واحدة لبضع مئات من 
الفسواء . 

كن اذا لاتسرنقن من الاضاقن من أجل عدات ادن 1111 الع اخ سلس بهده 
الجماهير بالوعى . ولكنها لن تتسلح بالوعى . الا عن طريق الثورة ...» 

أبتسم بينه وبين نفسه . فالصياغة التى كتب بها هذه الجملة فى مذكراته. بدت 
قوط انين " اعد كت اللويع القية. للقن لقي الزفت. النضن. يروف زه 'اللدزيع هاده 
الافكار كانت تعاليمه تنص بال مثل على أن «الطبقات الشعبية » طبقات أقل فى المستوى 
الأحراض وتضب عراندة مصالنها" بواسظة بوغال المرت ولك بالكشياع البرولعاررين 
لجموعة معينة من القوانين تطبق على أفرادها بصرامة :. وذلك نوع منْ التعاليم يتمثى مع 
وكانية التردةةتويصو ها . 

نل اق الل 0 هك نال الالئل عن البرولكاريك: فلس من 'القب نوو ا "عرف 
الكثير عنهم . فطالما ان افراد البروليتاريا تعمل وتتناسل فهذا يكفى .. نشاطاتهم 
ريه لاتهم . فنحن حين نتركهم يدبر ون شؤونهم بأ تهج كقطيع من الماش اطلق ىق 
سهول: الارسفيو د قاتم يطاعتب قوق اعلويا مخ الناةا ميدق طييس! بالنسية 
لهم . فى مساكن وضيعة يذهب العامل الى العمل فى الثانية عشرة من العمر , ثم يمر بفتره 
أزدهار قصيرة حيث الاستمتاع بجمال الطبيعة ويمارسة الجنس . ثم يتزوج فى العشرين .. 
مصدل الج متعمته افر الل الكاقويس بن سد النعين عل اااي ويه ب باذ اق 


وت 2092 


35 
ووه 


تفكيره فمحصور بين العمل اليومى الشاق الذى بطبيعته لن يتيح له وقتا طويلا للتأمل فيا 
حوله ا الافلام المتشلية .وى واطفيفة والليييةه »: بودرة القدم نوها بك اللا طفال لاشو وه 
كزان بالقممة لالس مم تمه انزو ر كيرا القن وهو سر هه للدي لله الات 
فقط . ماذا بقى من طاقات هذه الطبقة أو اهتاماتها لتفكر فى أى ثىء آخر ؟ 

ان تسيطر عليهم بعد ذلك . ليس أمرا صعبا . بين صفوفهم يندس رجال البوليس 
السياسى لتهدئتهم أو امتصاص غضبهم . ثم القاء القبض وتصفية من يعلو له صوت أكثر 
مما ينبغى . أو الذين يشتم من وجودهم بعض الخطر . ليس فى مخطط الحزب أن يستهدف 
خلق مثل غلبا اراقع تاقعة لندى هذه الطبقة بن فلبيسن من" لمتحت أن كاررين هذه الفقاك 
السياسة بتوسع . اذ يجب أن يظل النشاط السياسى للبروليتاريا فى حدوده الدنيا .. كل 
المطلوب منهم هو نوع من الوطنية الفجة التى لاتعنى بالتفكير المعقد . وطنية يمكن 
ابتدارتها فوم عفد اللزوم اق نظلوا ساعات عمل أكثر. .. أو أقصية كذاتة اقل عد 
الضر ورة . وحتى عندما تشعر البروليتاريا بالسخط من هذا الامر أو ذاك ‏ كما يحدث 
احنانا كان .سيقطيي االعظور ال جعي اكترن الكله قفا أعرقك اماد أل ساف 
من الممكن ان توجهه . سخط يتمركز فى أهداف جرئية تافهة . اما الشر ور الحقيقية التى 
تكتنف حياتهم .. فتمر دون ملاحظة .. غالبية البروليتاريا . ليس لديهم أجهزة السينا 
التليفزيونية فى بيوتهم .. وقوات البوليس العادية لاتتدخل فى منازعاتهم الا فى القليل 
النافق. بيرغو وود كالي كامل من اللركتواكان: لقن .يضم ١‏ لالصوضن. ٠‏ :واللعرية : 
والمومسات ٠‏ ومهربى الافيون . ومن بمارسون كافة أنواع الابتزاز المادى والجسدى . طالما 
ان هذا النشاط الاجرامى محصور بين افراد البروليتاريا ولايتعداها . فليست هناك مشكلة 
تسنتوتعيى» النديخل .. 


ف كل مايتغلق اسائل الاخلاقيات ٠‏ لهم أن يقتفوا آثر ابائهم -وأجدادهم من قم 
وتقاليد . والطهارة الجنسية المفروضة على أعضاء الحزب ليست مفروضة عليهم . لا عقاب 
على اى نوع من أنواع الاباحية فى الطبقات الشعبية .. الطلاق مسموح به . بل حتى 
عاوسنة الشتعائن الديلة ميظلوم ا اجدانا ‏ 131 شورت السلطات يجائعة تله المباعة ار 
الك البها < «البروليكاويا عت نسفوق اينات اوهل عد "قزل ميان الشيري:: 
العيو اهاري ودرا قدي نان تعيش حرة » . 


1١١١‏ هه 


أنزل وينستون يده الى أن وصلت الى مفصل قدمه , ودعكه برفق حتى لايزيد 
التهاب عروقة . فقد داك فزلك عقوم طرنيها واقونع اشكابن كنار معطلا كه 
للضي ب قيال امو الالسفحيل ,انه نعلي ليع كا رشك الفناة قبل «التوردوي اعري كقانب 
تاريخ يدرسه للأطفال مرق جرع مكتبه . كان قد استعاره من مسزبا رسونز . وأخذ ينقل منه 
ال د رانم 

فذق الضفيق. اللاضن ‏ قبل 'النورة المجيدة ب لم كني لفق شن المنينة' المهيلة. الحين 
تعشون فيها الآن يا أطفال . كانت مدينة مظلمة , قذرة . بائسة . حيث كان الانسان 
يجد مايكفيه من طعام يصعورة وحدت: كان المنات يل الاللافب لاعدون حداء بردوةء 
ميقل جع سشيوق قن ,ركان الأطفال بق نين عمزكم نا اطفال و كبرين عل 
العمل ؟١‏ ساعة فى اليوم لخدمة أسياد قساة القلوب . يضر بونهم بالكرابيج اذا تراخوا فى 
العمل . ولا يطعموتهم الا الكسرة من الخبز والماء . لكن يا أطفال كان وسط كل هذا الفقر 
المربع . بيوت ضخمة أنيقة يعيش فيها أناس أغنياء . كل واحد منهم يقتنى حوالى ٠١‏ 
خادما لرعابة شؤوئه . هؤلاء الاناس الاغنياء ‏ يا أطفال ‏ كانوا يسموتهم الراسماليين . 
كانوا مخلوقات سمينه كريهة المنظر . مثل الصورة المواجهة لهذا الكلام . انظروا يا أطفال 
الى هذا الرأسمالى فى الصوره .. هل ترون هذه البدلة السوداء الطويلة التى يرتديها , إنهم 
سموتها فى زمن الرأسماليين «فراك» كما يرتدى الرجل الرأسالى - كما هو واضح - قبعة 
عاليه لامعة تشبه ماسورة وابور الجاز. كانت تسمى «القبعة العالية» . هذا كان زى 
الرأسالبية. السغليق ‏ ولد يكن .سطقيها لأحد سواهم اه يردق هذا" الز + :وكان 
الرأسماليون ‏ يا أطفال ‏ يتلكون كل ثىء فى العالم . وكل الناس فوق هذه الارض 
كانوا عبيدا هم . كانوا يمتلكون الارض ٠.‏ البيوت . المصانع , وأموال العالم كلها . واذا فكر 
أحد فى عدم طاعتهم أو عارضهم . يلقون به فى السجن ٠‏ أو يأخذون منه وظيفته ويتركونه 
يموت جوعا . وعندما كان الشخص العادى يتكلم مع الراسمالى . كان يجب عليه - يا 
أطفال ‏ أن ينحنى له . ويخلع قبعته من فوق رأسه ويخاطبه بكلمة (سيدى) . 

لكن وينستون لم يكمل الجزء الباقى من هذا الوصف , لانه قد سئم ترديده . 
فسيأنى حتا ذكر الاساقفة بأكامهم الواسعة . والقضاة بطيالسهم المميزة . ثم وصف 
لوسائل التعذيب بكافة صنوفها والاتها الخشبية والمعدنية . ووصف ولائم كبير الاساففة . 
وتقبيل أقدام البابا .. لم يحو كتاب الاطفال طبعا تفاصيل مايشاع.عن العرف القديم 


١١*‏ سه 


القع فيل ان ال تكو القازووره بسن اند كن امنا ل :الاق إى ١‏ معضاحع: ١. ١‏ امراة يول 
فى مصنعه . 

كلق كيف لك إن تككفيف» قم الاكاتب وي الضدق ف كل ماكب 

صخ من الخاتز او الاقماق العادى»مبصوزة عاننة الأن يا عياة افضدك ماديا من 
حياته فى فترة ما قبل الثورة . الدليل الوحيد على عكس ذلك هو الاحتجاج الاخرس فى 
فأكلاف .. الشهوى الفرووى. اه الللرروقه الف قا قها كازوفك لحفدل ن. والفدق المت 
ماكان الوضع مختلفا . صدمه ذلك الاحساس بأن الخصائص المميزة للحياة المعاصره الان 
لبون اقاقط تلبيزتهنا او اوفع الدى بكبيع اوتام ول اط ةب نطععها .. عيناا 
بلع ناك اظراق ...انين ب قاذ| حانلف: صون المناة سراق إلى كيس نط 
زيف مايقذفه فى وجهك جهاز السينا التليفزيونية . بل أيضا بعدها تماما عما يدعيه الحزب 
عن عاد اله ضاق ممعي اط وى ب دالت قير يرق تداق القاهى عل افقياء اكب + 
الحقيقة تخالف الصورة التى رسمها الحزب .. الواقع ثىء اخر .. الواقع هو أن تكدح طول 
اليوم فى وظائف كتيبة » أن تصارع من أجل مكان فى قطار الانفاق .. ترتق جوربا ممزقا . 
اق تودره اقوس اسكزين الذق غدانك للا كف برا و قغرض عل اعنات ببعاة لك 1 وزنالة 
الوفره تقوزل أن السجائر مؤفرة , 

ا لامر فى لأست البددية "العلماا ع القن نميه | لتني قرع سال حو ا 
غالم من الصلبع والاسيهدة المسلع ون الالاته الضكمة والاسلحة الرهيية دهولة من 
المحاربين والمشتعلين حماسة .. يقتحمون المستقيل بخطى قوية صفا واحدا متراصا . كلهم 
يؤمنون بفكر واحد يرددون شعارات واحدة . فى عمل دؤوب مستمر .. يقاتلون وينتصر ون 

+ تلانكة طلبوق: الماع كلهي نظي لقميط . 

أما 'القتقة افتعكس. ميلا عن وو مطتينازة ٠‏ عدن كليلة ح. ناغير للاتجن مايكفيهنا مين 
الفداسف الوق منها تجوب الشوارع دون حذاء كامل يستر أقدامها . منازل قدعة مزدحمة 
يرجع تاريخها الى القرن التاسع عشر . تفوح منها دوما رائحة الكرنب وهو الغذاء الرئيسى 
المقرر على الجميع . ومايفوح من مراحيضها القذرة المهملة من روائح . بدا لوينستون أنه 
يرى صورة لندن كلوحة كبيرة قثل فراغا وبقايا مدينة كانت . فى ركن من اللوحه يطل 
وجه مسز بارسونز الضامر , وشعر رأسها الناحل . تشقى لاصلاح ماسورة بالوعة حوض 
المطيخ : 


17ت 


وعاد مرة ارق » حك مفصل قدمه .. وصوت الجمهاز يحاصره ... احصائيات .. 
احصائيات .. ليلا ونهارا . أحصائيات تثبت بلغة الارقام أن المواطنين يحصلون على طعاء 
اكت وعالازيس. اكتو: .اول افضدل ٠‏ ووسائل نترفيد اكز تقدما . ب يعتيو ع سكي اطول . 
كدعوم جع رصت .وروا قوق قو هايا بعد اكات ,يرن العاف بى ابنينة ا كاكهم ن 
أرتفاع مستمر نسبة تعليمهم فى تقدم متواصل .. كل شىء أفضل مما كان عليه قبل 
العو 
والنت ل ينطع ا يف .ولا جع ان قيفي كلدة والعوة: ١‏ مضييفاق. اياك 
8 ش عااء : ءِ 
يزعم الحزب مثلا ان اربعين فى المائة من البروليتاريا قد تم حو اميتهم . وان هذه 
النسبة قبل الثوزة لم تنجاوز6١/‏ نسبة الوفيات فى الاطفال 7١,5‏ ». وقبل التورة كانت 
فصل الى 1/1 وهكدا .:..رانقة لسن بوسيعك أن تقيت: له هد اول ذاك. .: كانقة امام معادله 
صعبة طرفاها جهولان . بل من الجائز جدا , أن كل كلمة مكتوبة فى كتب التاريخ أو حتى 
تلك التى تعتبر حقائق غير قابلة للجدل . من الحائز ان تكون بالفعل خيالا بحتا . 

لعن . واللسدون - جد واثتق من شىء اسه اند لقس. .يامكا ذلك أن اكه بن ريما ' 
اق عَم صبحة + فارقال ..فرها لم يكن بشتاك مخلوقات باسم الراسنا ليق ألا ».نوق العرفك 
الذدى يتيح طم اغتصاب نساء مصانعهم قد يكون اكذوبة . وانه لم يوجد الا فى الخيال 
قبعات أسمها « القبعة العالية » فكل حدث يطويه الضباب . حقيقة ما حدث يمكن ان 


بالا 


فحى , وينسى الناس الحقيقة » ويبقى التزييف فى أضخم أكذوبة عرفها الانسان . مرة 
واحده فى حياته أستطاع أن يمسك بدليل مادى . بعد حدوث الحدث ‏ وهذا هوالمهم - 
دليل مادى ملموس غير قابل للجدل لعملية تزوير تمت . أمسك بهذا الدليل فى يده لمدة 
نصف دقيقة . كان هذا عام ١97/7‏ على الاغلب ... يتذكر التاريخ على وجه التقريب لانه 
تاريخ أنفصاله عن كاترين . لكن الحدث الدذى تم تزويره وقع قبل ذلك يسبع أو تمانى 
عو ل 

بذاك تفن بهذا الوضوع 3 منتضق النعدات ند وكات لهي الكبرض.. 
التى قت فيها ازاحة قادة الثورة الاصليين . والقضاء عليهم قضاء مبرما . ما أن حل عام 
الكل اللا وكانت غدلة التطيير عملت : لني ضويزة لعب ريسن كل الس 
السياتن دياق :رقاهه فين قادة التورة قدموا :الجمهور كحونة ورحفين . عولد تسن لذ 


١١‏ سه 


اللا ممه .. 


الاو نا إل كك بن « ها الأغرون #العقى من .الم كور لي از عل اللا . 


ببساطة . اختفوا .. والبعض الآخر قدم الى محاكمة صورية وطبعا اعترفوا بجرائمهم 
وصدرت ضدهم احكام بالاعدام . وتم تنفيذه . لكن كان من كتبت لهم الحياة بعد حركة 
التطهير ثلاثه : اسماؤهم على التوالى : جونز . واير ونسون ٠‏ وروثرفورد . ولاابد انه كان عام 
6 عندما قبض عليهم . وكا حدث فما بعد لغيرهم . اختفوا لمدة سنة تقرينا . بحيث 
لم يكن احد يعلم طوالما هل قتلوا ام مازالوا احياء . ثم تم استدعاؤهم ليدينوا انفسهم علنا 


بنفس الطريقة التى يتبعها الحزب . أعترفوا بالاتصال بدوله أجنبية . ١‏ فى هذا الوقت 
كانت الدولة الاجنبية المعادية.هى أوراشيا ) . وأستنزاف الاموال العامة . واغتبال عدد 
من أعضاء الحزب البارزين الموتوق فيهم 4 والكامو ياد الدولة والزعيم . الذى قتد زعامته 
للحركة الثورية قبل قيام الثورة بسنوات عديدة . ثم أعترفوا بارتكاب جرائم تخريب ذهب 
ضحيتها مئات الالاف من المواطنين . 


وبعد اعترافهم بكل ما اقترفوه من أثاء - صدر العفو عنهم وأعيد تسجيلهم كأعضاء 
فى الحزب ٠‏ بل وعينوا فى مناصب . وأن كانت مظهرية بلا سلطة حقيقية . لكنها بدت 
للناس مهمة . وقام الثلاثة بتحرير مقالات مسهبه فى (التايمز) .. قاموا فيها بتحليل أسباب 
أنحرافهم . مع وعد قاطع بتصحيح مسارهم . 

راهم وينستون بعد الافراج .عنهم بفترة وجيزة يترددون على «مقهى شجرة الكستناء» . 
وهو يذكرما كان يخالجه من أعجاب ومن رعدة عندما كان يراقبهم وهم يتحركون , بنظرات 
عالبيةا من عينيه ... برعال اكبر عله معنا .د أظلآل هال فيج تقزينا اخ العيقميات 
العظيمة ممن عاصروا الايام البطولية لتأسيس الحزب . يحف بهم بريق العمل السرى 
والكفاح السياسى القديم . وذكريات الحرب الاهلية . بل أعتقد وينستون أنذاك . برغم 
خركة العني التى كان الوب ك3 يداه باليسلة لاي تاريخ قديم . اعتقد أنه قد سمع 


باسمائهم مند تاريخ يتجاوز المرة الاولى التى سمع فيها باسم الزعيم . لكن رغم كل ذلك 
كانت القن 1 الوم سن إتبى كر هرا بعل "القانورو رح واهداء: التوردن اوشدر وق ب قد 
قلعم يكل ركيد ا سيظريي اميا ين نفدل لهي الحرفى اال عام اوعادين امن 
بسقط بين برائن البوليس السياسى لن تكتب له النجاة من مصبره المحتوم . طالت به 


الايام ام قصرت . 


كانوا عبارة عن ثلاث جثث كّشى على قدمين فى انتظار تصر بح الدفن . جاء مقعد 
وينستون بالقرب منهم فى المقهى . ولم يكن من الحكمة فى ثىء الاقتراب من مثل هده 
الشخصيات أو مخالطتها . جلسوا صامتين أمام كل منهم قدح من ال «جين» حلى ببعض 
الفرتقل الذى. متكي د وجعين به هذا اللقيى ير :انز ومتسفون فنظر .رؤترفو رده مق لاون 
الملقظ . كاق. كعاتن الأكاو يكاين الشاهي .ى شيعت بسوياقيه الساهي: ماس 
الجماهير قبل وأثناء قيام الثورة . وحتى الان مازالت بعض رسوماته تظهر على صفحات 
«التامنه وان كانت الان جرد ظل باهت بلا روح لرسوماته السابقة النافذة والمؤثرة . رجل 
ضخم الحثة مخيف المنظر . شعره كمعرفة الاسد .. مجحعد رمادى اللون يغطى رقبته . يتميز 
بوجه خشن الملامح كبير الحجم . ذو شفتين بارزتين ناتئتين تتدليان الى اسفل .. لايد أنه 
كان يتمتع بقوة جسدية خارقة فى شبابه .. اما الان فبرغم ضخامة حجمه . فمن الواضح 
أن الرهة "قد بد انوي البه : حركاقه عقيو متايكة . مكااته شرهلة ...فين عون تاينه... 
اميل الى الاهتزاز. يعطى أنطباعا أنه على وشك الاهيار. كجبل تعرض طزة عنيفة . 


الساعة الثالثة بعد الظهر . لايتذكر وينستون ما الذى دعاه الى الخروج الى المقهى 
فى هذه الساعة التى يكاد المقهى أن يخلو فيها . صوت الموسيقى يصدر عن شاشة جهاز 
السينا التليفزيونية .. جلس الرجال فى ركن المقهى بلا حركة تقريبا . وفى صمت . عندما 
لاحظ النادل ان زجاجة الجين أمامهم قد فرغت قام متطوعا وأحضر طم زجاجة جديدة . 
بجوارهم كانت قطع الشطرنج درصوعنة” قلي طازلقها م قن ان ولعب انعد “قور لله 
نضفت كأقيقة قرسا : حدق نا لقباضة 'الطهان :توققه» اللحق الدق كان بده 
الجهاز. تغير أيقاع الموسيقى الصادرة منه ايضا ء اذ يبدو أن شر يطا قديما قد تداخل فى 
الارسال ليغنى صوت من الجهاز أغنية بصوت مشر وخ فيه رنة سخرية تقول كلماتها : 

ر تحت ظلال شجرة الكستناء الممتدة .. » 

وهاهم يرقدون هناك .. هناك نحن نرقد » 

تخت ثتلال تجرة الكستتتاء المتعدة . )» 

الرجال الثلاثة لم يرمش طم جفن ., لكن عندما توقفت عينا وينستون المستطلعة على 
وجه روترفورد المحطم ٠‏ كانت الدموع تنساب فى صمت من عينى الرجل :ولول فرة 


155 هد 


لاحظ وينستون بثىء من الرعب الداخلى . وان كان ساعتها لم يعلم كنه هذا الرعب . ان 
روا تزيزق وويلة. ا وواتسون اند عحطو لقني كل ينها . 

ولى عضن بوقف«طوول بيعم هذا اللقاغ وفص الف القكى فل الداوانة مره لخر باذ 
اتضح للحزب ‏ كا اذيع - ان ثلاثتهم قد تورطوا مرة اخرى فى مؤامرات جديدة مند 
اللحظة التى اطلق فيها سراحهم . وفى محاكمتهم الثانية تكرر نفس الاعتراف 
بجرائمهم . وصدر حكم الاعدام عليهم ونفذ حتى يكونوا « عبرة للأجيال الصاعدة » . 

مقرض ككون ونقرانت عل نهنا القرو وف مواق جنا لمر بيط لالازقة كاف ضكرن رقرب 
فى سجلات قديمة لأمر خاص بعمله . عندما عثر مصادفة على ورقة من الواضح انها 
سقطت سهوا مع ما يفحصه من أوراق وصلته عبر جهاز ضغط اطواء ونسيها المسؤولون عن 
قسم الوثائق . ما ان نشرها وفحص محتوياتها حتى أدرك اهميتها . كانت نصف صفحة 
نزعت من « التأمز » ... بين حتوياته خبر مصور لبعثة حزبية لمهمة ما فى الولايات المتحدة 
الأمريكية . فى الصورة ظهر بوضوح فى منتصفها ايروسون وجونز وروثرفورد . ولكى 
تقوو كل للفك انلشف عيداء الى ساق عياب ترد الكتو 2 اميف امور ب 
أغان بم اليا" سالط بها : ش 

الفمية هده الشرورة عو اع سفت اأصفحة صن قارها واضها باليجاك الغلاة ين 
المحاكمتين الأولى والثانية » اعترفوا انهم فى هذا التاريخ بالذات , كانوا فى « أوراشيا » . 
وينستون يدكر التاريخ لأنه يوم لا ينسى . كان يوم عيد . اعترف الثلاثة انهم قصدوا 
راشا عبر مطار , كندا لمقابلة سرية تم تدبيرها مع اركان حرب جيش أوراشيا .٠“لافشاء‏ 
اسرار غاية فى الأهمية عن جيش بلادهم . الاعتراف طبعا وتاريخه يمكن الرجوع اليه فى 
وثائق عديدة يحتفظ بها الحزب فى المبنى . 

اق لسن اماف ووشسفوق. الا اللستتداع .وا رو اق كل هذه الاعترافات كادية » 
طبعا . هذا الاستنتاج فى حد ذاته ليس استكشافا . فحتى فى هذا الوقت المبكر لم يتخيل 
وكسعتورو باع ححاك أن كل بعؤلاء :تيوط سلبيع والنيق يتين درما امك قبطت اسمهم 
من سجلات الأحياء . قد اقترفوا فعلا كل هذه الجرائم التى اتهموا بها . 

الكو هتاه المزة النافة دلبل تاده ,ماموين. + طبور ثالاقة جو يكال اللدرف الدقيوا: 3 
حقبة من حقب الماضى . تطل عليه كما لو كانت احدى عظام الحفريات يكتشفها باحث 


١ 


فجأة فى الطبقة الخطأ من الأرض ٠‏ فتقلب احدى نظريات الجيولوجيا رأسا على عقب . 
فل هذا اللأليل لوقون لقم بطويقةداى باغرق + نام مضل إلن. العالير الناريض + ررقت 
نشره كفيل بكشف وسائل الحزب . اذا عرض بطريقة توضح اهمية ما له من دلالة . 


نفس فون الج هلك .. وكاق. فق قطي تصنف» صعقحة بره ا لعاع3 )اديور كه ونضداء "قل 
مكتبه فور اطلاعه على مضمون المنشور بها . ولحسن حظه كان وضع الورقة بالمقلوب 
« بالنسبة للعدسة فى مكتبه عندما اطلع عليها . فلم تلتقطه شاشة الجهاز الموضوع فى 
مكتبه لمراقبة ما يتناوله من سجلات » . أسند قطعة الكرتون السميك التى يكتب فوقها 
اعيانا! اسفدها الى ركتقه + وترائجع كدر اليكقي اقب عه كن عن ننناضة الها .انم 
بخفهة وضع المستند الذى اطلع عليه وهو مازال مغطى بالورقة البيضاء . على ركبتيه » ثم 
بحركة سريعة القى بالورقة فى احدى « جحور الذاكرة » مع غيرها من اوراق مهملة 
ستنزلق فى ذلك الجحر إلى حيث يتم حرقها . اثناء قيامه بكل تلك الخطوات لم تكن 
تشغله تعبيرات وجهه التى تصورها شاشة الجهاز . انما ضر بات قلبه . فهو فى حالة انفعال 
والحهاز المواجة له على مسافة ليست ببعيدة حساس تحتى لأى 'تغير يطرا على الجسم . 
ومن الممكن أن يلتقط ضر بات قلبه العالية . لكن الأمر مر بسلام حدث هذا منذ عشر 
أو اذى ضثيرةابينة .. البوم لوفكوو اللرفقنه برها فكر «ريسيعون ق اللعطاط ذا الدليل »: 
هذا الجزه من صحيفة « التايمز» بطريقة ما . كان الغريب ان حقيقة امساكه بنصف 
الصحيفة هذا بأصابعه بدأت تتضح له بصورة مختلفة . عن نظرته إلى هذه الحقيقة . فى 
لأسن .سق عد اق ]صحف للف الوونة والصبويرة القن تضمهنا عو كرض د ال 
هنا عليه عرف 8 مم عشوي الكايلة محال "انانف :اللاكتى. يي ١‏ قن قو قا كان 
نظن + حرق أن ستاك .ولبلا بحقن. وان اضتع ذكرى : كان له بوجود ناذى. ملعوين إلى 
الى ١‏ 


لكنه عاد يفكر . حتى على فرض انه بامكان تجميع رماد هده الصورة واعادة تكوينها 
1 حو ترظى مسشعيل طفع )افاي لاله ديقي العو وبح :رطنت جل النانن. , 
قالدولة باللاق لسك فى حالة حرف ٠ن‏ 'اوراشيا وبال كيد فإن. اعترافاته برفال, ارب 
الدين اعدموا قد تم تغييرها مرة ربا أو مرتين . لتتواءم مع الموقف السياسى الحالى . وايضا 
اعيدت الى قسم الوثائق والسجلات بعد تزويرها مرة أو مرتين . أى دلالة لتاريخ مكتوب 


تت 330 ابت 


عل حك د لسن صفحة ال « تايمز» . اذا كانت الاعترافات الأصلية . قدم تم فى 
الغالب « تصحيحها » . واعيدت مرة اخرى بعد عملية التزوير. لتأخذ مكائها فى ارشيف 
العلات: والوناقق . بلاطن الى بنطر عله عي تقو ع آنه انم وال سن مهي .. 
الكابوس الذى يكاد يطبق عليه دوما هو عجزه عن فهم « لماذا » تتم عملية الخداع الرهيبة 
فده يراسظة الحوب اق الافدافب القريية لعيلية التذوئ لكافة'التكقات إن اليضدات : 
كانت غير خافية عليه . أما الهدف النهائى المقصود على المدى البعيد . فازال لغزا 


تناول ريشته وكتب : 

« أنا لا أفهم ( كيف ) . لكنى لا أفهم ( لماذا ) » 

وساءل نفسه ىا ساءطا مرات كثيرة سابقة : « هل أنا جنون ؟ ربما كان المجنون يجرد 
افلية اشغيلة بن جم عاد ره والعد متكيره. دلق عن الالاف غابنا مال ال :هد 
نا دون ؟ عاد سائل تفسه .فى قنم :الزنآن. كان الاعقناد. أن الأرظ دور خول 
الشمس كلاما يكن ان يصورك كمجنون . اليوم لو أعتقد ان الماضى لا يمكن تغييره . الن 
يواجه نفس المصير ؟ .. فهو ربا كان الوحيد فى « اوشانيا » الذى يتمسك بهذا الاعتقاد . 
ناذا كان 'الوحيد فعلا فهو نون ... غير آن فكرة كوند ونا ل قدلقه كقيرا .ءاف ما ملا 
قبي بويا بن يهو الالحوال :الحكن النات مب اثيرها كان مخطعا ىكل ما يشفد. ...هد دن 
كل ثىء فيه جائز. 


أخرج كتاب التاريخ للأطفال 5 ومعن ف صوره الزعيم عن واجهته ' غينذا الزعيم 
كعينى منوم مغناطيسى تتفرس فيه . ك) لو كانت هناك قوة نافذة تضغط على 
اغضاتك ... كاقعة هلد ال واخل جيك شهدا اتفال علقنا فمناه بن اميق 
الفزع فيك . لكى لا تؤمن بشىء آخر غير المفروض عليك ان تؤمن به . ان تنكر كل 
يا! اتقاميةه بحوابيات: لقلاكة ميم ور اقيق :واهلة. . 

فى النهاية ليس مستبعدا أبدا أن يعلن الحزب أن حاصل جمع ؟ + ؟ - ه . وستجد 
تفبنك بمعتقة | صبحة ها يقال للقدريه ام حعمن ان ندل خب الأآمر لهذا الحدييع اخلط . 
فالزيف مثله مثل الكذب ... كرة تلج تبدآ صغيرة وتكبر مع دوراتها الرهيب . والة الحزب 
اللوكمية كلوق 'النسوران هامر كلنيعن 1ن قوس الرقلنه انوع انهه اللمزلة عب القن 


7 ا ل 


إلى اطلاق دعوة كهذه . فالفلسفة التى يقدم عليها الحزب لا تنكر جرد أثر التجربة 
الخنسائية ايا قاض .ول فى تكو الوعود :الحقيقى لأ راقم علق .مغ معطياكه اللتري: . 
استتبع أله 21 اقضيع .ذرحات "افراع الى فحن أن يتهم بها المرء هى : أن نستخدم 


عقاف نو افر انون لفان الاموسن و لاطا را بالمقطق..ى, فنك الى لفقي جنا لباه رسكن 
ليس هو مواجهة الموت بجرية اختلاف تفكيره عن منطق الحزب ومفاهيمه فى أى قضية ... 
بل أن يتضح له فى النهاية : انهم على صواب !! من هو المجنون اذن ومن هو العاقل ؟ وفى 


أى معسكر يقع الصواب ؟ صحيح ... ما الذى يؤكد له ان حاصل جمع ؟ + ” > غ , أو 
أن قو الناذية الاوضينة فى الفى حفط سباع ال الأرشى + اران الماضي قك تل وانتهنن 
وانه بطبيعته غير قابل للتبديل . طالما أن العالم الخارجى والتاريخ وكل الظواهر تكتسب 
وها التمل عن كلل كذ الاساق . فنا كان مهل الانهان تميق المدق أن 
دكي فيه الحوه "از الدولة .. فراذا :فى اذا 5 


لأكى لاون اللا مولكة العقال 11 وى الاارضن ‏ الويعيدة الثى رقف هليها تيجا عد .: 
ووجد وينستون نفسه يفكر فى ( أوبرايان ) ... تداعى إلى تيار فكره دون سبب واضح . 
وأحين 'الة اكد اكقر من أت وفك معطي + أن اوبراياق, لكف إل حقائيه يبلل سحسكر 
الخطق. و وكانناا حك كراد لاوتراناق ين افكقنو دوت . .وف 4ن افر اناق مد واد 
يفك فى حر قلطا بردو إلن.»اظهالرفاق عديى لذ قباية نيا .دون أن يشاكف أن اسان 
ها سيقراه] ع لكن للا باس رمق كقابقهما ا ققيه] تاكن له آنه يود كلامة. إلى: اسان 
بعيش فى الواقع . 


مق تغالبى الخو ان ازقضى نا تقدمة عاك .واذاناك مق كتزاهك ...هذا امر محموم 
والطافين وقاطع . 

شعر وينستون أن قلبه يغوص بين ضلوعه وهو يتخيل القوى الطائلة المتراصة فى 
الجانب المعادى لفكره . السهولة التى يمكن لأى من مسئولى الفكر فى الحزب أن يفحمه بها 
اذا عن له أن يناقشه فيا يفكر . المهارة التى يمكن لأى من مثقفى الحزب أن يصرعه بها فى 
أى جدال ... بحيث لن يكون بمقدوره ان يتابع فهم ما يقال فى مواجهة فكره . ناهيك عن 
كاولة الرف . 


ار ا 


وخ للق دج بوربر قم كل تف دن قف ال عل محف بن فلو قدن ناك عب وهو كل 
حق » الشنواهد الواضخة وضوح التبمس د ايظنا الأفيها. البسيطة الثافهة ..» .والاشمياء 


التى ها وجود فى الواقع ... يجب أن تجد من يدافع عنها . 

اللوطفانة يب شن صلب اليه .. 

اسع يا وفنتوق وناك موققاك د العالك اللنامصى اللادى'الالعرمى د موجود: لم 
يمحم . قوانينه الطبيعية لا تتغير : الأحجار صلبة ... الماء سائل . قوة الجاذبية تشد الأشياء 
الها 

اعين أنه ويخة يفطا إلى رد وطاق هد بزانة بيني نهد وماك ان حنهية خافة, 


«الحرية ... هى حرية أن تقول » 
حاصل جمع اثنين إلى اثنين يساوى أربعة . 


ذا تيت وه الت رذ تاكن قىى ع يكو ان يننا إن بووا مها 


71075 بجت 


اكلا 
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و عكان عام عع اخ اع الوراكو ع واهيع انقه رائعنة ين عيض بارا فده قي 
حقيقية . تختلف عن قهوة « النصر » الك لا مداق:طا : رائحة اورت المهر :ال الشارع 
الذى يشى فيه . توقف لا اراديا , ولدة ثانيتين تقريبا استعاد خلالها عالم طفولته الذى 
ا ا نقهاة + 


وانطلق صوت باب يغلق . فتلاشت نكهة القهوة ... كأنما الباب قد احتجزها فجأة . 

كان قد سار على قدميه عدة كيلومترات . وبداً التهاب العروق فى قدمه ... هذه ثانى 
مرة فى ثلاثة أسابيع يتغيب فيها عن اجتاعات « المركز الاجتاعى » ؟... تصرف طائشس 
لا وس ديب لاني بالتاكيد يصون مرات حضورك وغيابك بدقة . وعضو الحزب من 
المفروض ألا يتمتع بأى وقت فراغ . ولا يجوز له أن يخلو إلى نفسه . إلا داخل جدران 
منزله عند النوم . ويفترض الحزب انك ان لم تكن تعمل , أو تأكل . أو تنام ... فلابد - 
عو وف حوض دان تقبارك لق نوع مو اللعذاط الرشيهن بد الغو .. آم أنه در لك 
سلوك ينم عن رغبتك فى العزلة والتباعد عن الناس . كأن تتريض بفردك سيرا على 
الأقداء:ق شوارع المدينة م افهدا لوك ستل يعرضتك الآ تؤاخذ عليه . هناك اصطلاح 
ان مثل هذا السلوك فى اللغة الجديدة ... هو ( التفرحد ) ومعناه النزوع إلى العزلة 
والانفراد والبعد عن النمط المألوف . لكنه هذا المساء . عند خروجه من الوزارة اغرته رقة 
نسيم ابريل بأن يتمشى ... زرقة الساء الصافية ... الدفء يشيع فى جو المدينة . فقرر ان 
ينطلق على سجيته فى شوارعها . خاصة وان البديل هو مساء طويل مل فى المركز الاجتاعى 
بكل تلك الضوضاء . واسلوب المحاضرات اللزجة . والألعاب التى فقدت جدتها, 
وصحبة الرفاق الممضة مما بدا له أمرا لا يطاق هذا المساء ... بشعور غريزى تحاوز محطة 
الأوتوبيس وبدأ يتحرك تجاه قاع المدينة ... نحو شوارعها الضيقة وأحيائها الشعبية . اتجد 
الى جنوب لندن اولا . ثم عرج إلى الشرق , وعاد ليتجه شمالا . ثم ضاع منه الاتجاه 
تاركا نفسه يسير كيف) اتفق عبر شوارع لا يعرفها . 


غاوةم الخاطر الذي فلة:د إلى كان ها لع قهية امن ب افا لاسن فق المروتجاريا 0 روه 
لنفسه هذه الجملة المرة تلو المرة » كحقيقة حدسية هلامية مبهمة ... تبدو على شثىء من 
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السخف فى مواجهة الواقع المحيط به . قادته قدماه إلى قلب احد الأحياء الشعبية 
الفقوة ورمطازلهد نيه الوق عدو آله شال او كيو عا كاق يعرف من :قبل ( فحطة 
ساق بانكرة ).. أنعنا طم الطريق اجرف الضيق عل الجاتبيق. ... مقازل متواضعة من 
طابقين وابواب الدور الأرضى منها تطل على الطريق مباشرة ... تعطى انطباعا لححور 
الفئران المتراصة . بين قوالب الطوب الحجرى المكون لارض الشارع . تجمعت مياه قذرة 
كالقنوات الرفيعة . المكان يعج بالبشر فى حركة صاخبة ودائبة . داخلة الى تلك الجهة 
أو خارجة منها ... الزحام حتى فى الأزقة التى تصب فى الطريق الذى راح يطويه . اناس 
كثيرون ‏ فتيات فى ربيع العمر. يضعن أحمر شفاه فاقع الحمرة . وشبان يطاردونهن . 


وتسياع: ضاق تترقانات: ... ضدورة لما سكصور اليةالففيارث ميق هت سهوا نك م و دس 
فركيب الشببه كرون اقذ اما ميفزة + وأطفاك تر اجساعهم اسل زالية ب حفاة الاقداءم 
لقوق ق اللباه: ادر . ويعلاتوق جعارينة عدن لياح امهاتهم حي اكتر مق بيس ويخاج نواقد 
البيوت على الجائبين مكسور ... حلت حل الزجاج قطع من خشب الأيلكاش بألوان 
107" 


ظل يمثى فى الشارع . لا يعيره معظم سكان:الحى التفاتا ملحوظا . عدا القليل منهم 
يرقية بحي ابتطلاع فونه ايدو .مر بالنتين بين :القسوة كاد كل مدهي قاتل, الوجتن 
الكاسر ملامح ومتانة بنيان . الساعدان الغليظان بلوتهها المحمر مضمومان إلى الصدر, 
تتجاذبان اطراف الحديث : « نعم ... قلت لها لو كنت فى مكانى يا اختى كنت فعلت ما 
فعلته انا » ثم ارقفتة #(ا سول اق التتنوى. ع فلك ذا طا ىا جف الدح إقذة دون سيل ان 
لعفاو شن الأكى هل الدراك ساكل همون عفل فنا كل وقهوييى 45 اجايق اللخرفق 
مؤيدة « هذا بالضبط هو الكلام ... اى نعم ... من الذى يقدر أن يلومك على هذا الكلام 
واأكض بن من داسك ب هذا تقو االكللاء اللطبيوط دري انما اذات 14 


غلة خرؤرو ييا ترمقم اديت للطلانقه . الى عرفا بالتاككد.. الكل كتودع ن. بحب 
الابسطلا ع كترم الديت رون أنتو» ختداسرور ستواق. قري بد الخ[ زف التوينا 
الذى يرتديه « الأوفرول الأزرق » - ليس زيا مألوفا فى هذه الاحياء . بالتاكيد ليس من 
الحكمة فى شىء أن يراك أحد ترتاد مثل هذه الأماكن , الا اذا كنت مكلفا بمهمة رسمية 
عدون اذا مي ناكد او بكر تق الحلض الفوونات . م فينوا الاسدلنة الخصية : 


ل 


1 أوزاقكس جا رقم ؟ ابق اتدات: الشخضية هذا قعل هنا عق أى رقت اديت طثزر 
غملاك. تقل سويق لف ان سورك يود الفلرئق قنغووتكف الل مفرللف 4 دريب بوقاكذ اده لبي 
هناك نص رسمى ينع ارتياد هذه الأماكن ... لكن 5 6 ان بقضى يق الى تير 
نا لل يويد غق بنيطويق حتت و يوه الى االببوليسن لكي يتتبغداف: لكقيف 
انالك ع1 ساد الاضطراب من فى الشارع جميعا ؟! اليب كال رهم أكل حاتي 
الطلق. الاين مفووين الى ابوافه مقارل كازاتيث يظارذها وحضن .. روجام صل وه 
السرعة جذبته احدى المرآتين إلى داخل منزها فى 5 وأحدة لم تستغرق اكثر من 
لحظة ... فى نفس الوقت اندفع رجل يرتدى زيا أسود . من أحد الأزقة الحانبية وجرى الى 
وستستون درا ينزه اللتتعلة إلى لاف د لفقو ,جز لتقي عم .فك بالك ..ى تفاسعي::. 
2 0 انبطح على وجهك حالا .. اصن 1 

كان اللاضطلام العامى «النقن © هو الاختضار الذى: اثفق عليه سكان: الأحناء 
القتغيية ع سبوب أو لاخر كتسمية للقنابل الصاروخية ... وفى سرعة البرق وجد 
وينستون نفسه منبطحا على وجهه . فبالكاد يخطىء سكان هذه الأماكن فى تنبؤهم بقرب 
انفجار صاروخ كا لو كانوا يمتلكون حاسة سادسة . تنبههم غريزيا قبيل ثوان من الحدث 
3 صاروخا ى الطريق. - مع أن المفقروض ٠‏ حسب نظرية الضواويخ + أن سرعقها تفوق 
شوعه الضوت: . 

صم ويتستوق ساعدية فق راس ووجهه إلى الأرض . ثم ... صوت الصاروخ يزأر 
ضوت الفجان مصصوب :يذفةة خاطظفة مق القن ب الأرض سعد شرت دده ,د وأشياء 
#تساقط افواق ممه به مت نراق قل نام ملك محافة عيضن .وايسد بحسيهة ,نقطن 
ببقايا زجاج محطم تساقط من النوافذ القريبة منه . 

واصل السير ... كان الصاروخ قد ازال عن وجه الأرض عدة منازل تبعد عنه يمائتى 
متر فى نهاية الشارع ... ومازال الدخان المتخلف عن الانفجار يشكل عامودا متصاعدا 
الى أعلى كحبل سميك مشدود إلى السماء ... ذرات ترابية من الجبس والمصيص معلقة على 
فيئة .بنسجنابة لنب المكاق يي كلق الناس مضو ل. كان الالشحاق .. .بالقريم وقد كرمة مذ 
حطام . يتوسطها شريط أحمر قانى اللون ... اقترب من الركام ... ليكتشف انه الدم 
ينساب من يد مفصولة عن ذراعها ... قذفت بها شدة الانفجار بعيدا . فابيض لونها بعد 
ان الفصيلك دن عسو صاكينا ب قالف 8ق ان راض النسن ريا .. 


يت 178 يى 


اناح اليد جانبا عن طريقه . وعرج الى شارع فرعى جانبى . ليتفادى الزحام ... ولم 
لش دمن او سيق #فانق ,سك كا فق ا يقدد عى نط الاتجار , وعاق ضحي اناد 
الى الشوارع كأن شيئا لم يكن . الساعة حوالى الثامنة . وحلات تقديم الخمر الخاصة 
بالبروليتاريا تعج يمن فيها . « خمارات » كا كان يطلق عليها . تختلف عن ... « حانات 
اعضاء الحزب ». مداخلها ابواب مفصلية شاحبة اللون تنقسم نصفين . تفتح وتغلق 
قات عند هيا أبواي: 3 قدا كدو الوكين بواللارجين ,فوح من « اشنارة © الى 
دلف اليها وينستون رائحة تراب عالق . وبول . وبيرة فاسدة . فى احد زواياها وقف 
تلاثئة رجال . احدهم نمسك بجريدة مفتوحة يطالع احدى صفحاتها . بينا زميلاه يشاركانه 
القراءة من موقفها خلف كتفيه . كان من الواضح انهم مستغر بون فها كتب بهذه 
العظحة ح :تود "انبا غبار سافة هذه ا لقى تقد الخ هذا للد ... الى وك ترب متيم 
خطوات حتى كان احدهم قد انتفض ملوحا بغضب فى وجه زميليه . لدرجة بدا منها 
لوينستون انهم على وشك ان يتضاربوا . « اليس باستطاعتك ان تسمع كلامى ؟ افهمنى 
اعمار بين آنا أوكد افد الى ركسي »رف ينكين كت[ 87 أبدا :لوال الشتهوي الأريعة الى 
مصت . » 

نه زقاوا قن قوع بز نا اقول كمي 

د ديكا امن الدددة المع ب ارم مع ١الاق...‏ «دهبي لتر ل + ا ععيض الجموعة 
كلها مكقوبة رارقايها عل :ورقة! احفظ ما +.وانا علدها اقول لم تريح رقم مع يت( 17 + 
إذن لم يربح رقم منته ب ( لا ). يجب ان تفهم هذا ... » 

ااانا اقول وف حباينة :( 3/7 )“كسب د اللمائزة الكبوق6 ع 'ثاتى. اسيورع «تتراير 
“اك حفلق ١:‏ لقي ا 

فاك قم ارهن اف قاور ينان التسى به الحبرفة كلها بصنا هم كل اركلهها 
عدف حي الم نينا ع رد 07 سيم ااا بدا 

كانت الخناقة على أرقام المراهنات . 

وحتى بعد أن جاو زهم وينستون بمسافة . ونظر خلفه كان النقاش الحاد مستمرا , 
والوجوه محتقنة بالغضب . كان الرهان بجوائزه الأسبوعية المالية الكبيرة . هو الحدث 
الشعبى الوحيد الذى تهتم به البروليتاريا اهتاما جادا . ربما بالنسبة للملايين منهم تفقد 
الحياة كل مغزاها لو حرمت من انشطة « الرهان » . اذ لم يكن مجرد تسلية . بل كان هو 


ل 


لسر 


السلوف ده كاه عير الوخوة الوحية .ين او قو القدنها ,ره القنة ح بواللعافينة و -واتقها قن 
الحواس . وهو افيون حياتهم . الغريب انه حتى الذى يستطيع بصعوبة أن يقرأ اسمه أو 
يكنب حعقلة كاملة ع دم فيا يلق باللزامقاتك عادر عل اوضرى: عنليات ابه معنن 
يستبعد فيها ارقاما ويتوقع الفوز لأرقام اخرى . معتمدا على ذاكرته التى لا تنتعش الا فى 
هذا المجال فقط . ومن ثم نشأ ما يشبه الجيش ممن يتعيشون على بيع كتيبات توضح 
الطريقة الصحيحة للتنبؤء ونظم المراهنات , والمجموعات الرابحة وكيفية التعرف على 
احتال فوزها . 


لم يكن لوينستون علاقة بالمراهنات لأنها تابعة لوزارة اخرى غير التى يعمل فيها , 
هى « وزارة الوفرة » . لكنه كان على وعى ( كما كان الكل فى الحقيقة على وعى ) بأن 
جوائز المراهنات بالنسبة لدخل الفرد ... جوائز خيالية . لكن الأرقام الفائزة بالجائزة الأولى 
كانث 'قى. الغالي: لاشخاض غير موجودين ... تصرف عادة قيمة الأرقام ذات الجوائز 
المتوسطة أو البسيطة . وفى غياب أى وسيلة من وسائل التواصل بين جماهير « أوشانيا » 
اللأرافيقة ال طراف ٠‏ كان من الصعب اكتشاف هذا التلاعب فى اعلان الأرقام الفائرة ... 
وظل الوهم باحوال الفوز بالجائزة . الكبرى يعشش فى ادمغة « البروليتاريتا » . وهم الفوز 
بالثروة والتعلق بالاثارة . 


لكن برغم كل هذا عاد الخاطر يلح على ذهن وينستون : « اذا كان ثمة أمل ... 
فليس الا فى طبقة البروليتاريا » يجب ان يتشبث بهذه القناعة ... يكفى ان تصوغ الأمل 
فى جملة مثل هذه وترددها .. فتبدو معقولة . فاذا نقلت ناظريك الى الناس . تلك المخلوقات 
البشرية التى تسير امامك فى خضم الحياة . ستجد ان هذه الجملة تحولت الى ما يشبه 
العقيدة . الشارع الذى يههر افيه الآن ٠‏ شارع حدر الى أسقل مروره فوق تل . يشعر 
اق هذ امل الس ري ظلظ ...الوه نا لمق : بوالهه يقظى. إلى «طروق عسرقى امضية 
5 يبعدك. عنة. . 

لكن من مكان قريب طرق سمعه صوت صياح ... انتهى الشارع الى منعطف حاد 
قاده الى عدة درجات تهبط به الى زقاق منخفض عن مستوى الشارع . حيث تراصت 
حال بيع فاكهة . كانت الفاكهة المعروضة ذابلة غير طازجة . فتذكر وينستون على التو 
متى جاء الى هذا المكان . فعلى مسيرة دقائق من حيث يقف يقع الحانوت الذى أبتاع منه 


ب ١1519‏ سه 


(الذقد الذض يدوق قبسم كرالة الان. ...وين اسوس: الات هيع بالأذواك الكدية الب 
لاتبعد عنه كثيرا ابتاع «حاملة الريشه» المصنوعة من المعدن .ومعها زجاجة الحبر . تمهل 
قليلا فى أعلى درجات السلم ينظر الى الزقاق . حيث تقع «حمارة» قذرة . بيغا فى الجانب 
لقعو وى لزنا عار مدنو اقالما كانه ا وات لأكدين ىن ازا بتظا له لمكي من 
الاتربة . دفع رجل هرم بابها المفصلى ودلف اليها . رجل مقوس الظهر خطواته اكثر شبايا 
صو كزانك عنيرن مد باق 'اللشباط م تذو ارون كك بيضى التعيروانه اناقووده علرا لويستون 
وهو يراقبه . ان رجلا بلغ من العمر ارذله مثل هذا الرجل الذى لايقل سنه عن الثانين 
لابد أنه كان فى مثل سنه عند قيام الثورة . فهذا الشيخ ومن زامله من اقلية مازالت فى 
الحزب لم يبق الا نفر قليل وصلوا الى مرحلة نضجهم الفكرى قبل قيام الثورة .. لان معظم 
رجال الحيل الذى سبق قيام الثورة قد اكتسحتهم حركة التطهير والتصفيات التى تمت فى 
الللسيفيات والشفاف »وين استطاع أن قلف من هده الحقية اتن ان خضع فكر نايل 
كدي القورة مو محكلق إنت: . لآق المنيويق الا او توياتئل عد اليو م البرروليغاويا من 
5356 هم سنهم بالتحدث عن حياة ماقبل الثورة . تذكر فجأة ذلك الجزه من كتاب 
التاريخ الطفال القن غدله "ان جنك الم فاعدقه الحدى. .كات الطائقية ي الى دكن 
لحار ولق اص نوع من التعارف مع ذلك الشيخ اطرم يدا اق مكلف كان يفول 
لدمقاة :+ [١‏ قر كنب كإن يا الناسن عيدها كفت طفاذ لعل كانت القبوو افضل. ما 
هى .عليه لآق ء أ 'تراها كادف سر م 


وسترهةا و وقدل أن يقفلب فلية .عامل الموفه :طوف فرجاتك التلم +.وغير"الزفاق: 
كان هذا هو الجئون بعينه . فى العادة ليس هناك مايمنع قانونا وصراحة . التخاطب مع أفراد 
البروليتاريا أو التردد على حماراتهم . لكن مايقوم به الان نوع من السلوك غير مألوف 
لقان انلو شنا عبد اجتحاله اذ لفك الفكر اله عدت اسه كامالا يه اذا 
علادسى هكا بم ولعكفي أعننى: ايان اللاة مزرويوها حا فى :أل أ تعالة اخزاد 
لعاف لدم الفاية لالقط اشاس . الكق .مكل لله الشركاك لاقن بسهولة عن ووجال 
الدوريات . استجمع شجاعته ودفع باب الخماره . لتصفعه الرائحة الكريهة للبيرة الفاسدة 
الرخيصة . حال دخوله أنخفض الضجيج وشعر وينستون بنظرات من خلفه ترقبه 
ممتطلعةورة وز له عملك الذؤفاء الوحيةة عند دعسل “فجاة . ى. الركق. المقايل كان التفض 
يلعب لعبة السهام ذات الريش . توقفوا لبرهة ناظرين اليه . اما الرجل العجوز فقد استند 


1١58‏ ل 


الى منضدة الحانة فى حوار مع « الساقى » . وهو شاب مفتول العضلات . ذو أنف معقوف 
كطار الصضفر + فرق الغة » طحم المسم . خم :من مرتاد. المالة يرقب المنافلة . 
الرجل العجوز حاول ان يشد عضلات صدره ليفرده متحديا الساقى زاعقا فى وجهه . 

9 ال 

« لا تصدع دماغنا يا هذا بال «الكوب» ماذا تريد بالضبط ؟» 

قاها الشاب مستندا بطرف يديه على منضدة الشرب . ناظرا الى الرجل العجوز 
نبا كر | ب 

ع" قوت اعم ناته راقن الك ا جنا وه ميا بهو ارا لكريون 2 اما عه ند 
نفساق: :© خل مشروضن 6١‏ اعلمافة النته يه العمل ف الماثاتف ساق عقي ولا عرقت 
«الكوب » ؟ يالا من عجيبة من عجائب الزمن » . 

- « طول فترة عملى لم اسمع هذه الكلمة «كوب حمر» ؟ 

-الكوب يا هذا هو نصف الربع . والجالون أربعة أرباع آلا تعرف حتى هذا ؟» 

« يا عمى ليس عندنا غير «ليتر» و«نصف ليتر» . هذا هوما نقدمه طول العمر . 
تناه الكترون النآمق ها الرقه لعل فياك ب شا د اماطلفة هه اهف 

« وأنا لا أريد غير «كوب» . 

خافن الفصدو ل لضب اربع يونم اياف 

لكا بامكانك يال من هاذ| الكل أن تبي ل «كزرنا» ودبي .. عل أباينا اليم 
لمع جولاة ل «البقو بو «اتصنفف ليقن كا ضقدما' تك شابا .لى أشريه الا حسم 

عا غقذها كنت ضابا عاعمقا ولو يكن احد عيضن أ المدق.. كنا ف الغالب تعنتن مم 
القرود فوق الشجر ... » ٠‏ 

قذف الساقى بهذه الكلمات فى وجه العجوز . وهو يستعرض أثرها على وجوه الزباين 
النوق هوا بالضعدف وقد يذ إن عور اللفاثة فوعقتاميوا المخول اللتاجية لوتستون 
ووجوده بينهم . 

احمر وجه العجوزء ونفرت عروقه غضبا . ليستدير منصرفا وهو يغمغم بالسباب . 
اصطدم بوينستون وهو بمهرول للخارج . احتجزه وينستون مطيبا خاطره : 

درفت أفكوق انا قراب معن ++ 

شد عضلات صدره ثانيه . ونظر اليه حيبا .. 

54 ل 


اعون انلف :اسان كن العليقة | رو انج 

الغالي لم يلعظ رق المي ادق يديه وسكون .اث اسعداوعاوها بتيطعة وخر 
الساقى زاعقا فيه : 

« كوب يأغبى .. كوب » 

صب الساقى كدحيق + كل قد 'تصفيه لبر من. البيرة القوية: الداكنة بوقمهيا الى 
الخليق . البيرة هن 'القر ويه الفحيد المميويج بد للبرولقاويا' ع أذ من التروضن الا 
يشر بوا ال «جين» وان كان لا بعجزهم اللفضيو ل غلية .هوا 0 اؤاهيا و عاك الجموعةه 
التى كانت تلعب لعبة «السهام» الى مزاولة اللعبة ثانية وآنفرط عقد الرجال الذين تابعوا 
مناقشة الرجل العجوز. أنصرفوا الى الحديث عن المراهنات .. ضاع فيا يبدو وجود 
وينستون فى الزحام . لم يعد احد يشعر بوجوده غير المألوف بينهم ... واتجه الرجل مع 
مكسفية الل احدى الناضد ىن اندي اللكان حيق قافر الك رز وكاو إضفلان ودر 
انه:بعيد عق. سمع الموجودرن الى يحد ما . لكن المحاولة خطرة مهرما كان الآمر .. وان فك 
مق طتطورتها غلم وحره شاشة السيعا التلقويرنة فى اللانة ع وشو امد تأكك وق و شسفو ب 
لحظة دخوله . وبعد أن مسح المكان بناظريه . 

ابتدره العجوز مغمغ) . 

عرزل ان سامكان اناق أن وصبب ل ركو باونلا مو تلق للش هذا .هذا 
التصقفه ليق للآرور .+ واللقر الكامن اكقر ها لحقفل الأو بن «الفيلف كن الصو 

اتانيه وتستون سال المتكسان رع تومه مع امون : 

عن لين انلك فاهريف الكفو نون لفقي ان مد كفك قنانا عدن 15+ 

قار لعجو بعري" الذابلتين فى المكان متنقلا من لعبة السهام الى الحانة » ومن الحانة 
القاجدوزة :الامج تي هاف يقطر الى الماتقم كا الو كافيتع الففيواته اللن سال فود 
كفي اتن حضف بواكل .نو انلنانة ب لفاكت . 

والكس] لو ب 

عه اتقى عه "انوا وباك كاقف الحسن د ايفن . قوق الكريم .قياس كاري 
تساف الأفر ىى حم خشنة كنا تعميها! و اللطفيةة اناق ااكنا: كانه الطفي: الكل 
كان بهن قل رمي 


5 0-3 


8ت 


سأله وينستون مستحتا : 

د لكق: ائ لحرت 48 

أجابه العجوز بأن رفع كأسه قائلا : 

«امتعا غير ةا لدان عرويه + اللو ريه جزذا: | كباصعا 

ورفع الكأس الى فمه . وفى لمح البضر كانت «تفاحة أدم» تعلو وتهبط فى عنقه 
لتختفى البيره فى جوفه . 

توجه وينستون ألى الساقى واحضر كأسين جديدين . كل كأس نصف لتر كسابقه . 
نكاد العجوز كلانه السنابق عن عام احوالة ابعلذع لتر كامل »وتاول الكاين الجدرن. : 

عاد وينستون يقول : 

ب انك الأو اقيق فى سن ولافينة ب كبشي رق اشيم قفيرا ى لليف انلع قر نا 
باشخا قبل ان اولك اقازمي انك اذك بالطيع ناكاق عليه الحال فيل القورة .. لقان ى 
مثل سنى لايعرفون أى شىء فى الحقيقة عن هذا العصر . نحن فقط نقرأ عنه فى الكتب . 
ماتقوله الكتب ربما كان غير الحقيقة . أحب أن اسمع رأيك أنت فى هذا الموضوع . كتب 
العاريث تقول' ان الحداةا قبل القررد كاتف دلفة ناما حن .ايها الآز.. كان هناك قير 
فظيع لايوصف , فقد لايتخيله انسان من بشاعته . هنا مثلا فى لندن . لم تكن جماهير 
الفسب لتقو قد قينا نا اللذ مق ب ادها عقي "لتالقى : تسدلت» التمفيب لكف قن 
الحذاء لخدن الارعل.من غاقلة البرد. : الناس تعمل 37 ساغة نى البو « يضطروة: ان 
عدم اكمال تعليمهم وهم بعد فى التاسعة . يبيتون كل عشرة فى حجرة واحدة . فى نفس 
الوفقة كان طفاك تقر قلبل يعدا امن القاس كرد هذه الاافن من يسمويم (رالراس لبون . 
كانيا اغييك أتوياء اصحاف سطرة بوخضية رقو . أسلكرا كل كيه مكن الاسات أن 
بمتلكه . عاشوا فى قصور فخمة , كل واحد تحت امرته أكثر من ثلاثين خادما . وعربه تجرها 
أربعة جياد مطهمة .. لايشر بون الا الشبانيا .. يضعون فوق رؤسهم ال «القبعات 
50 

وكأنما أستيقظ الرجل فجأة على كلمة ( قبعات عالية ) فبرقت عيناه الخابيتان وصاح 
مبتهجا : : 

لماه 6 القيعة العالنة وى عهف انف تذاكر :اك بر لقيطة الفالية »قامس :يط 
ذكرت آنا اهنا مهن الم القبعة العالية» لا عل 11ذ| دذكيهها امس مقط كيت اقول 


7 اللو لك 


لتقم و قو سيط مرت ون رارتق نو اقنية عالبة وبي القرظيت هده الأقياه ين انكر مزه 
لنبيتها آنا كان ىق ضارة نت بفالض ‏ كان .هذا _ فق المتقيقة له اسغطيع ان اتدكر القار يخ 
بالشيطيى لكن كعنا وض اله مقن موا ل :10 بولرة وبكيت» .. 

ليطا قف رونم انض سول العتلقت ‏ استاحنهنا حفن د افك فاه مهار 

فاللف؛ وريشمتون: اعصابه وقال. يصبير لل ميشه بعل * 

ويا عمى ليس المهم عر القيعاتتة القن كالوا تدوهيا » الفقطنة الثن ازدفة ان 
اوكوكياءى ى. .أن قلكه الداع الى مطاف هده من" اللحامين والشياسة ومم عن 
فتاكلقف كالزادهم 'اضحات. الأوضى ء كن كوه 015 ممصن السعهوي. انا افيه كعيال 
وكفااحيق, .. اقضد النامن العاقييق. + كلق كعيرك لع ... كان تامكاتيي ان بفعلوا بدا بقارن 
بحياتكم » يصدرونكم. الى كندا كقطيع من الاغنام . يغتصبون بتاتكم ٠‏ يأمرون رجاهم 
نكر ولك بالسباط + قب أن تقلغوا "فيعاتكم عند مر وو الواجد متهم ...وكات كل راسبان 
يسير فى كوكبة من الخدم يرتدون زيا خاصا مزركشا وكان ال .... » 

عادت الحيوية الى عينى الرجل ثانيا وصاح فى مرح طفولى : 


« نعم أذكرء الزى الخاص المزركش طؤلاء الخدم . كلمة خدم هذه لم اسمعها منذ 
فق يعد بن فيه بن أن هذاه السيرة عو .بى الى الآيام المخواله. ... آياغ اندم التصيوضية . 
وسار السو | نضا .كام حكن العابى يركتي اللسون ع اكور اهم الكريا نقد يو ادك ان 
عندما كنت صغيرا . أعتدت ان اذهب الى ال (هايدربارك) أتفرج على الخطباء . من 
الكاثوليك ومن جيش الخلاص» . وخطباء بهود . ومن كل ملة ودين وشكل .. نجدهم فى 
الأاينيا زلف كان هداك نواخة هع .ب باسمعة مم اسفة. مون سيق اسيطة م لكند. كان 
خطيبا ممتازا وكان كلامه قويا ... وكان يهاجم حكاية الخدم الخصوصيين هذه .. ويقول 
عنهم (عبيد البورجوازية) و (أتباع الحكام) وأحيانا يسميهم (الطفيليين) والامعات . الى 
اخرهة» الععميات + وكان ناجم يهدة + كان من دزت العال وان اقاهم طينا كلام 
حزب العال . 


وتفقن «ولتستورق انه يساق 3١‏ طرائق يدوق .آذ ان اشعانات العجوز خلق ى حال 
حبك + واعك تمق فى اجاباتاق عال اخر . بركل مهيا عطاف ل طروي مله + 
وعاد يحاول مع الرجل ثانيه . لعل وعسى : 


171 تت 


لعا ع ...ما اررق ان أعرقة بالشيط» تقو القال نهل قتي 3 برفعنا 1 نك 
متمتع بحرية اكثر من الحرية التى كنت تشعر بها فى الزمن الماضى . هل تعامل الآن معاملة 
الاقية انضدل من معاملة هؤلاء الناس لك فى الماضى ؟ فى الأيام الخوالى ... أيام زمان 
فؤلاء التق اللاعفياغ ى. الدابى الل شوق .عل لاوا د 

قاطعه الرجل كمن يحاول أن يساعده فى الكلام : 

ك تقضيد تعلشن. | للؤبرة انك ...2 

- سمهم رجال مجلس اللوردات اذا كان هذا يريحك .. المهم .. هؤلاء الناس .. هل 
كانوا يعافلوات كاهنان ادقن نات ري ابام مطاطنةا ب عقاف جر ليق لاقو 3:14 
مك بكلا دين اتح يلح اند كان دين الضرورى عندما تخاطبهم ان تبدأ كلامك 
بكلمة (سيدى) , وتخلع قبعتك عندما يمر واحد منهم بك» . 

بدا ان هذه الاسئلة المتتالية قد اجهدت ذهن الرجل فظل لحظات صامتا كا لو كان 
بفكر بعمق وتركيز وهو يحتسى نصف اللبتر الثانى من البيرة . 

ثم أجاب : 

- : « نعم , كانوا يفضلون طبعا أن تلمس طرف قبعتك عند مرورهم . من باب 
الادب . والاحترام . أنا لم أكن أوافق على هذه الحكاية . لكن يسعك أن تقول أننى كنت 
مخنطرا آن. أفعل: مافغلة النأس 

4( لكن هل كاق العرت قى هذا الوقث: + أنه خنها سير السادة ىق الظريق ب وأنا 
فعا ايد ما قرا زد فى كتاب التاريخ ‏ هل كان العرف يقضى على خدم هؤلاء السادة أن 
يزيحوكم عن طريقهم الى السواوم الحانبية .. 

اعسيعانية ار قد يي 

ف ب« آنا شاجرك مع واحد يور أذكر هذا الاوك كز لو كان 'فن عدت امسن 
لتطدييق اخدئ: الباق كان هفاك سوق التوارب _برناقة القة الله دكا سناد 
القوارب بالليل هذه .. أتعلم ماذا حدث ليلتها .. أحد خدم الاثرياء يسير فى شارع 
شافتسبرى , يلبس قميصا مزركشا و« قبعة عالية » وبالطو, كان يمشى .. وهو يتقصع فى 
الشارع بطريقة لولبية .. فأنا أرتطمت به عن غير قصد ... قال لى : « ولاذا لا تنظر 
505007 هكذا !1 بهل الت اعم © فانالاقلك الممه وهل كلن. انلق يعت 
الشارع لحسابك ؟؟ أنت سكراق ...افيا كان مدال ان لككمتى 'قبظنة يده لكقة كاذك أن 
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تقذف بى الى وسط الشارع فك عجلات أحدى العربات . لكن انا كنت نويت ان ارد 
الكوية لول به نا 

ين الغينة مراهئلة اللديظ مع هذا الكل + فعر عون زالداني وريه اليه من 
جدوى الحوار . فذاكرة الرجل لاتستوعب الا نفايات الذكريات الصغيرة التافهة . حتى لو 
ظل يسأله.ظول الععر .'قلن يظقر بق النهانة #علوينات :ذات قيطة . يكل .زرا كانت ووابات 
الحزب فى كتب التاريخ محيطة قن حكوج جواففة قاين :ى كسد طاح ضارل ضارا لكين 
يائسة مع الرجل . 

: « أسمع يا عمى . ربا أنا لم استطع أن اوضح سؤالى . ما أحاول ان اعرفه هوما 
نل الضن كيدل كبر و الس ح. غنيك اقفر ولويلن فول افونا . ا سني 1478 اد 
كنت رجلا ناضجا . هل تتابع كلامى .. تفهمنى ؟ قل لى اذن ٠‏ على قدرما تذكر من هذا 
التماق القذيى بن هل كاقت الخباة يقة 158 احسن من حياكلة الأنه ام حوانك: الاآن 
اسوا من ايام زمان ؟ 

لو خيروك : هل تعيش هه ذلك الوقت ام تفضل أن تعيش الان ؟ 

مس ح الععود ببضره الع حيق: بلفيوق لعية السيهياة. +.واكة ,نكر موقو يرظتك الييزة 
بتلذذ وبطء غير معهود . وعتدما ا يي اننا نعاأ ين الفلاسفة وهدوئهم . ىأ لو ان 
البيرة ف بون كن ااي يد اعهها ::. 


عطي :القالين ,ولوق هذا اليف 'أنام اشاب تعوه ‏ ى شباينك. انيف قن كال 
مضعاة زى وكاون اقزدات . وسفانها؟ تضيل آل سنت فالاوور اللاسيص فاج طاررام ."ذا جا 
أغاتق. مق :ووناينه فق ناف وين الام البرويفانا . اضظر ال الثهات لدو لبان فيك د 
ديع وات واللل + 'لكتى الاق فى أندرمن اتاضسية حرق هفاك ميزات عطيحة يصمل ل 
الانسان عندما يكبر فى السن ويصير عجوزا مثلى . لم اعد اعانى من هموم الشباب . لا 
مشاكل مع النسوان .. وهذا مكسب عظيم . أنا لم أصاحب أمرأة منذ ثلاثين سنة تقريبا . 
وليست لدى اى رغبة فى مصاحبتهن ... » 

ايفن وهتون اال ناقة العاقةة ق مسحي لآ كاتوتع قد] ادلب ١‏ قاندوه 
كاق قل وتنك ان يطلب له كلما أخرى فق البيرة, الكق للا قاثدة ترس مق بو العضيية 
العجوز واقفا او الى دورة المياه .. بدأت البيرة «تشتغل» معه . وبقى وينستون 
لققة إى اقعين: علق :ق كامّه القاوفة + 


حر 2 077 رحد 


لم يشعر بنفسه الا وهو خارج «الحان» . يقطع الطريق بخطوات كسلى لا مباليه مرة 
الفره, كذ رقكر تسفالال ب بن سة النالهزة هل الكت معو انا الوا ل البسيةا 
والخطين .ق القنين الوفك تفل كانت الحمياة افضل اله اسوا قيل النورة 4 سيتجو لان 
الابد . سؤالا غير قابل للاجابة . بل هو فى الواقع غير قابل للاجابة فى يومنا هذا أيضا 
لاح اللعوادم القارة مي كيان الفرى .نايا العام القدوى لايد اله يا بط فههي القياء 


بعملية مقارنة شاملة بين عصر وعصر . بين جيل وجيل . كل ماهو عالق بذاكرتهم لايزيد 
عق رات مق الافع اللفاصيل الخزتية الصهى . اممينها ق قسن وسة #اهفيا .» 
شجار مع احد خدم اللوردات .. مطاردة لاسترداد منفاخ عجلة .. ذكرى ملامح أخت 
وات منت زوق كوهد :صغورة "افلا املق ل غك .انق وها حاافوظة حتيق عند تراث 
الستيت .: الخ .. 


لكو ور ليج الفقاتوم من الضيورت العامة لصي كال كالاشدريها لذ كور هرق ممفق 
ادراكهم . مثلهم مثل النمل . بامكانه ان يرى العديد من الاشياء الصغيرة . لكنه يعجز 
عن رؤية الكل الدى يضم هذه الاشياء المنمنمة جميعها فى رؤية شاملة . 

وعنهها نيول دولة الذاك ى'ادوقة ؤولت العمرون موه 'تزيف السجلاتة الى 
ضور الأاظى والكانيل . هفلك .نامكاج هوف اديه القاكلة اله قن طون النياةة ان 
الافضل - بامكائها أن ترسخ كحقيقة ثابته , لانه لايوجد عندئذ ». ولن يوجد فى المستقبل 
البعو ' اضر مهما كيت العكين :+ 

توقف شريط ذكرياته فجأة .. ليدير عينيه فى المكان الذى قادته اليه قدماه . وجد 
افمية بق بارخ ديق قتقاتن بيين: مبوتة ' القدعةدغية سمواافيقة. ."فرق رامن اما تلات كرات 
نغدنية باهنة اللوج 'خطل انا طلاء ده تقيع: .هذه المنظنة إيفيا اسيك فزرينة عليه .. 
نعم ديو تع زوب :نا لحا كيد قو كفي الول اللض اشتوض مق قفر رسفي كانه . 

القايفة #فغريرة خرف :فته كاق منهورا ند البدازايى اشعرى هذا الدفر احا 
كان قد أقسم الا يقترب من المكان . قط . لكن ما أن سمح لخواطره أن تكسر طوقها 
وطاق هل ستعفهاا. حفى #قالنه كيده ال كان كس بوالقوف اليه .. اود ,ووفيقون 
بابل اى ككويق: اكثر عدوا ى فاده مع تواوعه اللالتطارية + للاتحظ أن الكل + برغ الريك 
المتآخر , بعد التاسعة مساء ‏ كان لايزال مفتوحا . فدفعه أحساس بأن التستر داخل مكان 


١50‏ ل 


قلق غير الدين الضلكه الفمن 8 #الشارم مق حاغل الحل » اذا ضيطعة اهدق 
الدوريات سيبرر وجوده فيه بأنه يببحث دون جدوى عن شفرات حلاقة . 

كان صاحب المحل قد انتهى للتو من إضاءة قنديل زيت . فهو أحد محلات بيع 
الكافيافه القدعة ب زحره الشدول التاديى بودن بالالنة وريعية احدياسا بدن برع 
مايفوح فيه من رائحة منفرة .. صاحب المحل فى الستين من عمره تقريبا . عيناه خابيتان 
عونق" اللو حكن دا كلا بسييكة .: الطفه لفون ال مق تنه هاي كه كي "| لير | تيرد 
الكو القاقر للالسيده. .ى. وتلق لقيلف ا افيا يا لق مغل قود فين الرلن ومن االشطارة ونا 
سي المقظطف الفظيلة الآمينو الدق يديه وتظارنة روت اق خطرا أ . «وسفة"الرارانة 
البادى عليه .. ىا لو كان فى الماضى أديبا او موسيقارا .. فى صوته رقة وصفاء , ونبرته تخلو 
فين سوقيق البررولعارياً او القبي :الاهلي تيم وقة. القدوه: البائع. اقائاة + 

د # لقد تعرفك. غلك للظة مرورك اماع المخل ‏ افك السية. :الدى. اشر فصر 
الللاكر عاك ونه مساو قدا يي ةللا يدن كنيو" الخو .بورق لتفكنك اضر ل عد 
ذلا ملك بو تلك د فلل عقوا ل عتسييق: سنة 

نظطارة الرعخل اتذلقات :ان ارقية أتفك ...وكا متحت وغيناء "تلاق من فرق نظارنه .ني 
نافع : 

دده :801 خندنة # كرون نينا خاطا هذه ارق ايكنا؟ ام قرالقا قد نيقع للقي ابطر 
غافة ؟ 

عا اوها انا اكفيقه ام بالفيفدقة بق هنا الاتسداء رو وتات القن للق انظرة م السو فى 
دهنى شراء ثىء محدد . 

اهلق اهل ابعال مذدواق كنت اففقد ااه العريوض لعل لا بلي ظلبا تافهن الج 
اضافه . واشارة مق دلاة. حمل معتى الاعتدان . 

انها أنه ترف يرن اللضل تنه كال هق آبد يضاعة ذات قيمةا ء رقع ويفلة. جازة 
العاديات القديمة تجارة فى نزعها الاخير . 

ليس عليها أقبال من ناحية . وليس هناك ما تشتريه أنت لتعرضه من ناحية 
الخرى. + راك أكاق آثالات مهرلية: قنمةى. او 'اراتى حعية او اموارتموجاحية يبي كلها : 
قابلة للكسر بالاستعمال أو النقل المتكرر أو بدأ يبلى بدرجات متفاوته . أنا لم أشاهد مثلا 
تحغدانا عن الفشية: طيلة. هده العشتوات» ... 


يي ل 


المحل . حقيقة مزدحم بمعروضات مكومة بلا نظام فوق بعضها البعض . لكن من 
الفاؤن اق عه قي كل هة]'الزكاق فيا اقيمة ‏ ارطية الأكا ايحت ضفة . يسع 
السدرك. .فيه .. المتيران حقطاة «راطر ولريعات اقدهة مقراضة ,اقروق دار النافد» + اطفاف 
كيو مع كسب اقتروري جشوطة نع دوا الرسم والنحت المستهلكه .. مطاوى قدية 
الثلمة التصيو ل ٠‏ عدة ساعات لاتعمل . تكسوها البقع ... وبجموعات من معروضات تافهة 
اخرى لاتحمل قيمة حقيقية . رما باستثناء ما عرض على مائدة فى ركن المحل فوقها 
تصنيفة من .المعروضات لا رابط بينها .. علب نشوق مطعمة . جموعات من دبابيس الشعر 
بعل عدر درهفة بالعتيق. وها انها مه سل .. 

بدات هذه المنطتلاة تكين احتام «وينستون فاته اليها متاملا .. الفيت انظره: وهو ى بطر يقد 
اليها .اعد العروضاف: الرقيقة #مكين فم القدينق البناقط علنهيا . ا لقظيا 
ليتفحصها عن قرب . 

كانت قطعة كبيرة من الزجاج . مستديرة فى أحد جوانبها . مستوية على الجانب الاخر 
فها بشبه نضف الكرة المستند الى قاعدة .. ملمس الزجاج ناعم . كانه مغسول للتو باء 
لطن :. كان صنفاء: الطر فد تمل :الى قلي االزحاج افاكسيه ررقة وتتفاقنة ,. بق .وبظ الكرة 
الزجاجية يوجد شكل سندمى الطابع على هيئة ورده أو نجمة بحر . 

بره منظر التحفة . فسأل البائع : « ما هذه ... ياترى » ؟ 

: حلية .. مصنوعة من المرجان .. لابد أن أصلها يرجع الى المحيط الهندى . مثل 
هذه الحليه لم يعد يصنع منذ ما يزيد على المائة سنة . كما ينبئتك مظهرها . بل ريما يرجع 
تاريخها الى فترة زمنية أبعد .... 

- : شكلها جميل بلا شك 

- نعم .. تحفة جميلة 

ثم أضاف : 

عه نل لكن فين المعيب :انعد .مق يقدذرهدا الخزال: الآن الى أراف احا هر اعهاء ا لبون 
ربما كلفته أربع دولارات على الاكثر أما فى القديم فأنا أذكر أن تحفة شبيهة كانت تباع مبلغ 
يفل الى تائيه حطيهات: استرليفية ,.. وامام زفان. ... فاته حعنبهنات اسعرلفية كاقت 
فماووق به كاقتة تساوى مق اللفقة ل اممعطيع :ان احده بالضيط كي كانت فصاو .... 
لكنها كانت تساوى مبلغا ضخا . 


لك 


لويذ اعد وف باللطت الاطيلة . اويح باليقايا منها ؟ 

تفده بووسفييق. كل لفون ال ريق دولارات ووضع التحفة فى جيبه . 

ما أثر فيه على الارجح . ليس جمالها فحسب . بل سماء القدم البادية عليها .. انتاؤها 
الصريح الى عالم قديم .. مضى وانقضى وتحمل هذه التحفة بعض اثاره . نكهة القدم هى 
ماجذبته .. زجاجها الشفاف الرائق لا شبيه له الان . ثم انها تحفة تكتسب جاذبيتها من 
حقيقة كونها غير ذات نفع مادى .. غير قابلة للاستخدام اليومى . حتى وان شك وينستون 
اها كانت.رها كموق الماك «#كتقالة وررق . الح يثقلها فى ييه ... لكنها مسن 
الجظال حمل حبيه عدو تفشك بشعوورة ملققه اللنظى ‏ فانعلالف سكل هذه الكقياكء "ايض فيه 
نوع م اتروع كن '[لالرقم لعظو لق اللزيية ىب امتلاك" امن شويع افقريسي او التووفن. .: 
وبالقاق أى تىء يل الشكل د فيه باق حكن الشكواك ,حولاك: : 

أها 'ضاحبع الحاتوية. ققد لاحت عل وجهه يزادر الأاشراح باسثلاعة للدولارات 
الأرينة 'كاملة ,عا خمل وتسفيق فل الأمتتاه يانه كان .رامكاة شراء هنم الطعة سر 
اقل ين قللانةا .او اتفيق. لكق لايك .: 

عاذ الرعل يضاله : 

- : «توجد غرفة أخرى فى الدور الاعلى . هل تحب ان تلقى نظره عليها ؟ ليس بها 
الكثير .. قطع قليلة أيضا . وأضاف . ستحتاج لقنديل اخر لنصعد هذا السلم اليها» 

صعد وينستون بعد أن أعد الرجل قنديلا أمسكه فى يده لينير الطريق . وهو يتحسس 
بحذر درجات السلم البالية بظهره المحنى ٠‏ ثم يتقدم عبر مر ضيق يقود الى غرفة لاتطل 
على الشارع بل على فناء مرصوف بقطع حجاره على مسافة ليست بعيدة .. لمح وينستون 
عير الناقلة غارة من الاجم . ولانظ ايضا ان تبي الأقاكه | لقي الموضيود :فى :الغرقة 
يوحى بأنها مازالت تستخدم للمعيشة . وليس لمجرد العرض . سجادة صغيرة قدية على 
الارض صوة أو اقان معلقاق عل ادال وشعن ضحي عميق التاع تو سانة + قدو 
الخلير #رمو ون المناقاة بسنااظة محاتطا وفابعية ««معفيقة الطراو : بواعميعهنا فل ارقام 
اك 48 ماه افع نون ل سوق بعافق موقيف :| اللاقالاة باقن بعري تاقصال .رديه 
فراغ الغرفة . ملاءته مازالت فوقه . 

عقب الرجل على منظر الغرفة فى نبرة تحمل نبرة الاعتدار : 

: « عشت هنا الى أن ماتت زوجتى . أنا الان أبيع الاثاث . قطعة .. قطعة . هذا 

م 


قلا 


كاذ سين بالغ من عنكين المافوييي النافوو او فكق اضهاو واتعا ذا مينا ين :البق 
الدى يعشش فيه . وان كانت هذه عملية مرهقة ‏ وهنا . رفع يديه عاليا ليوزع ضوء 
القنديل على كل مساحة المكان حيث بدت الغرفة ككل فى ظل الضوء الخافت . غرفة 
والح انين مداه وار العاة ٠.‏ الختصيف ل اسن .و يطوق تك الرفل ممق اد 
القرفة ىذ لاوسهاجيهدة: العزفة كسالا سول يدفم لقائه. لاه وولارات 8 صرد 
افقزا كن اذأ واتته الشجاعة لتنفيذه .. لكنها لم تعد أن تكون أحدى نوازع الطيش 
والجنون التى تنتابه ولذلك حاول طرد هذا النزق من ذهنه فورا . الا أن جو الغرفة ظل 
يثير فى نفسه نوعا من الحنين الى الماضى . ىا لو كانت بالمثل تحمل مسحة عهد قديم .. 
بدا'له ان يعرف ببالضبط ماهكن ان يشدعر به :هذه الغرفة آذا قدرله أن الس مسرحيا 
وسظ بهد | المقفد: الطيكم كي المبنا .اماع للدفاة: , اقل انيه عالننا سيتقة| اميه ال 
ناض اللزقاءا» وظلقية القاي ضلن 'القار ,,.. بيدا عاط هوق أن اتصالان حريفه. اع 
تراقب 000 يطارده أحد فى عزلته وليس ثمة صوت غريب سوى مايصدر عن 
العلانة م ومو الياقة ببصوظ. حرنها روني كاقها يزيتددمن 'الثة الكان . 

لم يستطع أن يكبح جماح ملاحظة عنت له , فقال فى ثىء من حب الاستطلاع : 
819 لوحك _شبانية .سييهنا تليفزووتية هنا 8 

الايد الرجل, ا لقانت مط نا ل اطلنيه إققاء اف مع هده الأفواد هن ات ان 
ميزانيتى لاتتحمل قيمة رسومها . ومن ناحية أخرى , لا أشعر بحاجة لوجودها .. أنظر 
هدع الفاحية .ى الحفو أن تعجبك هذه المنضدة المطوية هناك . تحتاج فقط الى مفصلين 
حديديين لطرفيها المطويين .. 

ف الركن الآلخ براق ويضتوق. . عزانة كن ,صغيرم » دنه آله علقاتيا + لكبها ل 
اك اوضق اسقط المتاع ميق الكفي.. اذ كافك حفركة المطوير ' الفكريى كن الات 
بسطوتها الطائلة أحياء «البروليتاريا» أيضا دزلم يكن سيصونها أن يقى فى كافة أرعاة 
ماتيا أى كاب ضور قبل غام دكؤا , 1 

ظل الرجل رافعا ذراعه بالقنديل . ليتوقف أمام لوحة قديمة ذات اطارمن خشب الورد 

, فلفقه إل "اتنايم انعد امور متها ادا , 
وجه البائع نظر وينستون اليها فى صوت رقيق .. 
: « اه هل تهوى اللوحات القديمة ياترى ؟ » 
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اقترب وينستون ليتأمل اللوحة . كانت لوحة من المعدن المطروق ٠‏ تصور مبنى له قبة 
ونوافذ مستطيلة ٠‏ برتهع برج فى صدره . ويحيطه من الخارج سورء كما ان هناك صورة 


تخثال فى خلفية اللوحة . اقترب منها وينستون ليشاهدها عن كتب . بدا له ان المشهد 


مالوفة لفو اما مواق لم ينين ار يعرف عل شخصيد العففا ل 

قال البائع ‏ : ان اللوحة مثبتة الى الحائط . لكن اذا كانت لديك رغبة فيها, 
فايكاض ان ا تعها حن 'الحاقط : 

غاف :ويشتكون عتاول اللريعة ليقول اهيا : 

: أنا أعرف هذا المبنى المرسوم فى هذه اللوحة ... لقد تحول إلى اطلال الان ... بقع 
ق مسعك ‏ الطريق, الثذى بيه اق الخرو ( فضي العدالة ) 

من البائع على كلامه موافقا ومضيفا : 

د فلك عليه | لقنا دق نك بن ادن ,جر مقا ميشراف كقيية مقيك بن كان الينزه 
اكفسية ققخ القديى» كان امهنا كنيينة (١‏ ساف كارجدك فون + 

اقبي سعتترا سيق شرع يفت يعقوية اتفودة و( غندها نس عراس ينافيت 
كليمنت ... فهى تحيى البرتقال وزهر الليمون ) . 

عاد وينستون بشغف : 

اها هذا الدق تخفية 5 ) 

مقطع أنشودة كنا نغنيها ونحن صغار. لا أحفظ بقية كلماتها كلها . لكنى أذكر 
نهايتها : 

( ها هى الشموع تنير طريقك ) 

( ها هى « المفرمة » بها أفرم عظامك ..... ) 

كانت أنشودة مرحة تصاحب رقصة قدية . وكان يفرد الراقصون فيها أذرعهم 
وتتقنايك: اموي لتض من تخدها ...وعفد. الغقاء. اذا .عخاولت:» المروون العاء ترويت + [ ها هين 
المفرمة بها أفرم عظامك ) يطبقون بأذرعهم عليك ليمسكوا بك ... الأغنية كانت مشهورة 
فى تلك الايام » وفى مقاطعها اسماء لكل كنائس لندن , أو لكل الكنائس المعروفة فى لندن 
انذاك على الاصح » . 


ال الك 


آذ 


عاد وينستون يسرح بناظزيه فى اللوحة . حاولا التعرف على العصر الذى تنتمى اليه 
الكنيسة ى كان مين ١.‏ لفبتسفية كنا او ور صم اقل مض .عر وقنه قل العوق رن تفكن عفن 
كم آى ظيم تررق + كان الزعيم دافا يقول أنه عد..ينى. يفن القورة .. آنا النافى 
الضخمة المغرقة فى القدم . فكان يقال بغموض انها بنيت فى « العصور الوسطى » دون 
ديد .آنا الجيال: الراسمالية فقك كاق الراى السائة آنا له ققدم للدرية أى عىء له 
قيمة . ولم يكن بممستطاع بالتال أن تقدم دراسة تاريخية استنادا الى المبانى الاثرية 
( وطبعا ما كان مكتوبا فى كتب التاريخ أمر مفروغ منه ) , فبعد الثورة . تم تغيير كافة 
البيانات التى. من الممكن أن تستشفها من قثال أو مخطوط أو حجر أثرى . 

ثم قال للرجل : 

2 لور الفرفه اذا مق فيل أ هذا المقى كان لكتمية.: 

دز هار ا لكو هنا كد هينا ن كاوه للكنائس . لكنها الان تستخدم فى اغراض اخرى » 

وكأنما قد عاد الحنين بالرجل إلى الأغانى القدية . فطفق يدندن بالانشودة من جديد : 

( تدق اجراس سانت كليمنت . تحيى البرتقال وزهر الليمون 

الاق الحرااس. نينا لنت هاوق ... القطتى الاك ينات ) 

... الخ 

5 استطيع استرجاع بقية كللات الانشودة . 

علا لكوي ادق كنيسية بيداقك: .ها رت 5 

عدا لت مارج ياسيدى تقع ... تقع اين ... نعم ... تذكرت ... فى ميدان النصر . 
ف مواجهة المعرضن الكاتق .هناك . المبنى الكبين ذن الراسهة المدلقة والعرافية الضحمة : 
سلالمه مرتفعة وعريضة . 

كان وينستون يعرف هذا المكان جيدا . والمبنى الذى يتحدث عنه الرجل قد تحول 
الان بالفعل الى قاعات عرض لكافة الوان الدعاية الحزبية أو الثورية : كالؤاذج المصغرة 
للقذائف الصاروخية .... انتاج وزارة السلم واذج ممائلة « للقلعة العائمة » .... وبجسمات 
من الشمع تمثل فظائع الاعداء .... الخ .... الخ » . 

واصل الرجل كلامه : 

: كانوا يسموتها فى القديم ( سانت مارتين ‏ كنيسة الحقول ) ولو انى لا ارى منظر 
حتول: ىن بعلم الكافعاء ال . 
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لم يشتر وينستون اللوحة . لأن اقتناءها فى منزله يعتبر أكثر نزقا من احتفاظه بالقطعة 
الجاجية التى يسعه أن يزعم انه يستخدمها ك « ثقالة » للاوراق ٠‏ اما اللوحة » فهى 
تحتاج ولا لنزعها من الحائط . ثم عملية نقلها الى منزله محفوفة بالخطر ... بقى لفترة فى 
لمحل مواصلا حديثه مع الرجل . اتضح ان اسمه . على غير ماتوقع بالنسبة لفرد من 
« البروليتاريا » هو تشارنجتون او« مستر» تشارنجتون . باعتبار ما كان يسمى به فى 
اللافى ددن ارفل :ف الكالئة واليديق عل بوخة اللاقة ميقطن يق نهدا للخل تند 3ه سينة.+ 
وان لم يعن بتغيير اللافتة الخارجية للمحل المكتوب عليها اسم « ديكس » . ليكتب اسمه 
بدلا منه . طافت يممُخيلة وينستون . وهو يحدته . تلك الانشودة التى كان يتغنى بها 
الرجل . وبرغم طرافة كلاتها . فهى تثير فيه احساسا هائا بان هناك اصوات الاجراس 
نواعتب سيعة ب احراين "دن ارقم غير القن يعيش ننه الاق حديذه يعافست 3 
الماضى ومازالت تعيش بقاياها فى نفس عالمه . منطوية » ومنسية . تطل عليه من فوق 
ابراج الكنائس بصورة غائمة . والغريب انه . على قدر مايذكر . لم يسمع فى الواقع صوت 
جرس كنيسة فى حياته بطوها . 

استأذن من مستر تشارينجتون وهو فى الغرفة العليا . حتى لايراه الرجل وهو يطل 
بحذر من المبنى . ليستكشف هل هو مراقب أم لا . وقبل ان يطوى الشارع بخطى 
سر يعة . كان قد عقد العزم على العودة الى هذا المحل بعد فترة مناسبة . فى غضون شهر 
مثلا .... من الممكن ان يغامر بالتخلف عن اجتاع المركز الاجتاعى . اقنع نفسه ان مغامرة 
التردد على المحل . هى نفسها مغامرة التخلف . أما ما اعتبره نزقا بالفعل فهو ان يتردد 
على نفس المحل الذى ابتاع منه دفتر ذكرياته دون ان يتأكد من الهوية الحقيقية لصاحب 
المحل . هل له علاقة بالبوليس السياسى مثلا ؟ ومع ذلك فكر مرة اخرى ... ليجد نفسه 
موقنا . رغم كل شىء انه سيعود وسيشترى منه مقتنيات جميلة تافهة .... سيشترى لوحة 
« سانت كليمنت دين » . سينزعها عن الحائط ويحملها الى شقته بعد اخفائها تحت 
معطفه ... سيغرى شارنجتون بان يجاهد كى يتذكر بقية كلمات الانشودة . حتى الفكرة 
التونية 7 فكدره استئجار الغرفة - اقتحمت مسار خواطره كلمحة خاطفة . اجتاحته نشوة 
غامرة لما راود ذهنه من مشاريع . فتحول الى انسان لايبالى ... لم يعن الا بنظرة عجلى 
قبل ان يخطو خارج المحل , بل لقد اخذ يتمتم فى غير ما حذر بكلمات الانشودة التى 
سمعها ... يتمتم بها فى الشارع العام .... 
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« اخراس ساقت كلييدة خبى اليثقال .وض الليعون 

اعراى سا عايج افطلنى [قاضه عم 

في يد اللاء فق خرزقه .,.ى.وامدة ركد ارين الاقرق قاملة الدعيق الدع 
المماكاتى. .انها تلن النقاة فاح لقص واو الاي الوووائق ‏ الكن. لم اتنيزة لظ اكتر 
من عشرة امتار. صوت الشارع كان خافتا . لكن .... صوبت الفتاة نظرة ثاقبة ... نظرة 
لاتخطىء الهدفه ... الى عينية تاما .. تم واصلت شثيرها كأنها لم تلحظه ... . 

مرت ثوان اسلم فيها وينستون نفسه لسطوة الذهول . حالة شلل كامل سيطرت على 
كيانه . ثم استدار بخطوات ثاقبة واتجه يمينا . دون ان يلحظ انه يسير فى اتجاه خاطىء 
ووه ال "شزلف .عل اليه سعا لل فقن تاكن اللآن مق اكت الايفلة العلقة و فيدية المع 
عي عليه بي اتات ل سل الى الايد خا قدو هه الى هيدا قم كور لمعتو ا ماد 
فى نفس الشارع بالصدفة . وفى نفس ليلة تغيبه: عن المركز بالصدفة ... فى منطقة تبعد 
عدة كباويغراك عق ان ع قعل أعضاك اللوي دي كل لف بالصوافاة الى يدر 
فقول ولام يذلاف :151 كانك خضوا وسيفيا ق النوليسن البباتى ام حرق بعاسوندة 
هاوية تتطلع الى تحقيق عمل باهر . يكفى أنها قد ركزت عليه وانها تراقبه . بل ربا رأته 
يدخل « الحان » ايضا ... 

شعر وينستون انه فى حاجة الى طاقة هائلة ليجر قدميه اللتين ثقلتا فجأة . قطعة 
الزجاج الناتئة تضرب فخذه مع كل خطورة . لم يكن فى كامل وعيه بحيث يتخلص منها . 
اله كف يا الله فهو اضطراب معدته . شعر انه لابد ان يصل الى اية دورة مياه ليفرغ 
احشاءه . والاا مات بعد دقائق معدودات ... ومن أين له بدورة مياه عامة فى مثل هذه 
الاحياء ؟ ثم بدأت الام احتتاكة عخنو .ورويوا + خلقة أحوايا والقحؤم. ب بوالالم... 

اكققلفه اند يسير فى زقاق مسدود . فدار على عقبيه ووقف للحظة حائرا لايدرى الى 
اين يذهب وكيف يتصرف ؟ ثم بدأ مستعيدا اتجاه الشارع الذى كان يسير فيه وموقع 
منزله ..... من ثم أخد يعيد تقييم الموقف : هله الفتاة مرت به منذ ثلاث دقائق لاذا 
ركضى ضارلة االالننان دنا عدو اتتغيع اعدو انرون 113 رسا :الم اق ماك ايا 
أن يقتلها بأن « يفلق » رأسها بحجر ثقيل . بل حتى قطعة الزجاج الثقيلة فى جيبه يمكن 
او"قد« ا لرضل يق المت نان نهدا وكل .هق هذا الفزق ى لذن كدو اه عدوي 
جسانى عنيف . كان فوق طاقته الأن.ه وو لايستطيع ٠‏ لا الحرى ولاحتى توجيه ابية 


ب ا لك 


ضربة عنيفة . ثم أن الفتاة صغيرة السن . ممتلئة حيوية .. وتستطيع بالتاكيد ان تدافع 
عق تقبنينا ين كر فق اللافرااع: الى مركو ا ويه للجاعرة السقى هفاك يد تاية. السهرة 
وحتى بثبت بعده عن المنطقة التى شاهدته فيها الفتاة . لكن الوصول الى هناك فى موعد 
امي كاج كر ادق ساني ليم انمه 1 انوكم اتوم من اسرد 
اليائنس ... اصبح كل امله حصورا فى ان يصل الى منزله فى اسر ع وقت ممكن ليضع نهاية 
لمعاناته النفسية الرهيبة .. يحرد ان يجلس فى هدوء داخل بيته . وليكن بعد ذلك ما يكون . 

وسعنيا وض | لممتدنتي اقيق الماع قربي ا لعاف ود شيك الشف ونا وفنا انراد 
المبنى ... فاسرع الى المطبخ وصب لنفسه ملء فنجان شاى من الجين وابتلعه . ثم قصد 
الى المنضدة المعهودة وجلس اليها ... اخرج دفتر مذكراته من الدرج ... لكنه لم يفتحه 
مباشرة . فقد اقتحم وجوده فى وحدته صوت نسائى من شاشة الجهاز يزعق فى وجهه بنشيد 
حماسى . استجمع كل طاقته ليطرد هذا الصوت عن سمعه حاولا ان يتوهم ان ليس هذا 
العبوت. وجود فى القرنة .ىه لق فى الغطاء الخاوجن. لذفتر الماكرات.... الضوت مازال 
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د 4 غندما ,يستدغيلكة. البوليس. السباسئ. للاستجوات: ... نه دلك: لياز ...وان فى 
الليل ... أفضل شىء ياونستون ان تقتل نفسك قبل ان ينالوا منك , فلابد ان كثير ين قد 
االتيجووا الدقيدى «السييية ‏ 

اغداد "كبيرة من د المحتفين © كانوا منتحو يق .... .د نان «الاتعحان .ين دون اسلحه 
نارية . أوسم سر يع المفعول يحتاج الى شجاعة رهيبة -... وجد نفسه يفكر بغرابة فى عدم 
جدوى الالم والخوف من الناحية البيولوجية المحضة ... ان تخذلك احاسيسك . فى اللحظة 
التى تحتاج فيها اكثر من أى وقت الى انتظام وظائف اعضائك حتى تنجز بكفاءة عملا 
عن سقو الديحشين انار .18 ١‏ الفسين ننس مضيس اقطواء اك ,عن تكياا .مرق الود 
الفكريب كان اعقو عد أن مكف الى الايد ضبيت. النقالاع. معيد اق اهمه عم كان 
تمه قلطب اذ ع له درط الك حيئانية انظ :المناقضة لذن بس انق دده 
برؤية الفتاة له . شل قدرته على الحركة . دهش لفكرة اقتنع بها الآن : « إنه فى لحظات 
الازمة لابحارب الانسان عدوا خارجيا . بقدر ما يحارب ضد مايجتاحه فى الداخل من قوى 
معطلة »... معدته بدأت تؤله .. لم ينجح الجين فى تهدئتها . اصبح التفكير المنطقى 
مستحيلا . يبدو ان التفكير لايستقيم مع اللحظات المأساوية أو البطولية . فالأمر سواء فى 
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بيذاق الققال ٠‏ اويق بعدابر العديبه + أ فى سفينة على وشك الغرق . المهام الضخمة التى 
تواجهك مختفى من الوعى مؤقتا . تسقط فى نسيان جرئى . ومطالب الجسد الملحة هى التى 
تطفو على السطح ٠‏ بل حتى سويعات الحياة اليومية المعتادة ان لم يهددك خطر داهم أو الم 
صارخ ... فسائر لحظات الحياة هى كفاح متصل ضد الجوع . أو البرد . أو الأرق أو 
اتلك اللعتاده بم كالم فى سنتف أو بق دمي عاق كا تيع هو ال . 

وفتح دفتر مدذكراته .. 

من المهي ١ه‏ عل الاووشيفاى ند كراقه ,ين الأفيعة اللطله من السافية اقلت ال 
نشيد جديد . صوتها الحاد ينفذ الى رأسه كنثار زجاج شائك جارح ... حاول ان يستدعى 
صورة « أوبرايان » الى ذاكرته . ثم قرر ان يعنون مذكراته اليه ... ولكن بدلا من صورة 
اوبرايان » احتلت ذهنه صور مختلفة ‏ لما يكن ان يحدث - لو قبض عليه رجال البوليسس 
السياسى . لو اقتصر الامر على إنهاء حياته بسرعة طان الامرء فالموت امر عادى فى مثل 
هذه المواقف . لكن ماقبل الموت ... هو الذى لايطاق . والغريب ان احدا لم يتطرق 
للحديث فى هذا الموضوع ابدا .... 

رغم أن مايحدث كان معروفا للجميع ... معادلة صعبة ! فقبل ان يقبضوا عليك . يجب 
أن تدلى باعتراف مفصل مع كل طقوسه الروتينية التى لابد ان تتكرر مع كل حالة 
تمائلة ... سحل حسدك حيا على الارض . طلب الرحمة من قسوة التعديب الذى ستتعرض 
له حتّا . صوت الكسور التى ستصيب اطرافك . أو قفصك الصدرى . وحتى عامودك 
افقو عر “قر بيضعة" مدان ققائر نمع الدماء من ناف الف الطب ياه لصوي .أل 
وجهك نفسه ... ثم أخيرا وليس ار ٠‏ جموعة من خصلات مخضبة بالدم انتزعت من 
فروة رأسك . 

اذا يتحول 'القبوضل ليون كل يذ اللناب +81 كاك الاك وانجدة ا عو 
عده انام اوبح هدة سايم .تقاف الل ةا منطيية | توصي دمن بعنانا بهن اند 
الانان مجن احعار طروي الأتعفاى. النكرى. عن اريم م فسان «اللرت. ولنناننة . 
فلتعش اذن شهورا أو حتى سنوات . لكن النهاية محتومة . لا احد ينجو من اكتشاف 
امره ... مطلقا . ولم يحدث ان امتنع أحد مق القبوض. عليهي »عن اللاعترافلة ء افع اول 
خطوة لك على طريق الانشقاق الفكرى , هناك مايشبه اليقين انه فى تاريخ معين ‏ يطول 
7 بقصر ‏ ستطوى صفحة حياتك قبل الأوان ... بل ان مجرد اختيار طريق « الفكر » فى 
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حل واه بح دو ا لكوان حتديت يبن لللتووق اللروة انق ناا 15 مهنا الركب قو ةمتهم 
المرء كل هذا القدر من العذاب . وهو يعلم علم اليقين مدى ونوع النهاية المحتومة ؟ 

اجهد ذهنه مرة أخرى ليستدعى صورة « اوبرايان » لمخيلته ... تدكر صوته ‏ : 
مكلت حيف أن كوويه اله لق ود كلم بالق »مح قدي كلراشيزة او نف 3 
الحلم ى. القذ ادرك مايعتى وده« الكلات اوحيل اليف انه قد :ادرك وي فالمكاق: الدن لن 
يحيق به الظلام : هو المستقبل البعيد المشرق كا تخيله . مستقبل لن يراه أى منهما » لكنه 
قافر قوف فت الللنكيين بن مرو لبانس« اقبي :اق ونا راك لضفه + 


توقف انثيال خواطره على صوت المذيعة الحاد يكاد يخترق اذنيه . وضع سيجارة فى 
فمه لشعلها . تساقط بعض التبغ منها الى فمه . مذاقه كمذاق رمل مطحون وفيه مرأرة .. 
ازناحت صورة الزعيم فى مخيلته صورة اوبرايان . 

كرر مافعله منذ عدة ايام . التقط قطعة نقود معدنية من جيبه واخذ يفحص الوجه 
المرسوم عليها . عينا الزعيم تحملقان فيه . بنظرة ثقيلة . هادئة مطمئئة ... ومطمئنة ! لكن 
كمون الدراف اتاكي كيه رياو جدود | النسا فكلاب 

كان الزعيم يطل عليه من احد وجهى العملة .. مبتسما .. 

الفريو ع هن الندالقة 

فى الحرية ... عبودية 

فى الجهل ... قوة 


وعاد نعيق هذه الكلات يطارده حتى دون اق براها 5 


د اك 


وي 


القصتىالثا في 
)١(‏ 


لتق .. :فى مسف الديار. 

خاون :ووسكون الللب: لض يعمل ليه مقكنها غير لشي الى قور ابلباه ف انه + 

لمح هيئة شخص قادم فى الانجاه المقابل له فى الممشى الذى يسير فيه .. الرواق مضاء 
بمصابيح كهربائية قوية . اتضح له انها الفتاة فاحمة الشعر مرة اخرى ... قبالته تماما . 
كانت قد نظت اريعة ايا ملد لجعه يسين خارها من تمل النحت القدقة , عددما قري 
منه لاحظ ان هناك رباطا طبيا ضاغطا ازرق اللون يلف ذراعها اليمنى . له نفس لون 
اكه القررى تقرييا .يدو انبا احية: اناه ضدايها عل انعد الذق اللليائقة ميم 
الأدي الرواكى: الناقع تمل قن : اد ليست نادرة للعاملين بهذا القسم . 

لم يكد يفصيل بعنه ويننها مابويت عل الأريعة متاو » بح راها قد مصترتيق سيره 
وسقطت فى وضع يكاد يكون أفقيا تماما ٠‏ منكفئة على وجهها . انتزع الارتطام منها صرخه 
الم حادة , لآبد آنا قن سقطة عل التراع المصابة . #وكقه و يفهون عن نيضت: القعاء 
مسرعة رغم الألم . وجهها مضفر وقد كساه شحوب شديد . رجح ان السبب فيه مفاجأة 
العثرة . كانما الدم قد هرب من وجهها فجاة .. ما جعل شفتيها تبدوان اشد احمرارا من 
لونها الطبيعى . عيناها مثبتتان على عينيه ... فيههما دعوة مستورة للنجدة , مع تعبير ينم 
عق اوفك اكت ما يعكين مزق الالم. : 

القايت ووتمفون: احاسيسن متضاررية م الهو امام دق ودنع لزنه + لككقة مرق لقنن 
الوقكرانام الساق كالم .د شمن الماتد ان ذزاغها مت كيرت .:وحة نقبية #إثانيا محفت 
لنجدتها . بل شعر فعلا . لحظة سقوطها على ذراعها المصاب . كما لو أن الألم قد انتقل 
تلفاتها الع دراغة هو . 
الالبعرون جالع ؟ 
ب الاين لين اتابن < الى سيط بو فى راقو قط + 
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بكاد بشعر بنبضات قلبها الواجف . وهى عجيبة . ىا لاحظ شدة شحوب وجهها 
عدوا نميه مها . 
- هل تشعرين بكسر فى ذراعك ؟ 
اللاي شغرف يالك ققط عود رظي .. كن [قا الاق أجسين. بن [" اقيفر بض . 

نفك يندها خرف الدب فيا غدها مل اليوط هذا ايعاد عضن اراز 
وحينا ' :ردك ل بها له نطول فا لاقف عليه نياع قوطي .عفنت نول 1 
اصابة بسيطة على كل حال . مجرد ألم فى المفصل . شكرا يارفيق على تعبك معى . 

لم يستغرق الحوار الا نصف دقيقة . ثم تركته القهاة: يعد ١ق‏ كاوق ومظية. بشت 
الخفة . وهى تسير كبا لو كانت لم تصب يشىء بالفعل .. أما عن وجهها الخالى من 
التعبير . فهو بالنسبة للجميع من طول التعود عليه , قد أصبح له قوة رد الفعل الغريزى . 
كما أن شاشة جهاز السينا التليفزيونية كانت مواجهة لما مباشرة . ومع كل ذلك اعترته 
دهشة لم يستطع ان يحكم السيطرة على تعبيرات وجهه عند الاحساس بها . فقد دست 
الفتاة فى يده عندما تلاقت أيده) لينهضها من سقطتها ‏ دست فى يده شيئا ما . من 
الواضح ان فعلتها هذه مقصودة . أحس بالثىء فى يده صغيرا أملس . عند دخوله من 
اودر اللناء تقل ها عظعة القفانا يكقة ال عبت , ,ركسي بأطراك: اضايعة .كانت 
ورك مكلوية مريدة ضقيرة . فاك وترفة ال الولةء فكر بق أ نفقى اوقا لذبد انبا 
رسالة من نوع ما. حب الاستطلاع يسيطر على حواسه ... فكر فى ان يدخل الى 
المرحاض ويقرأها خلف الباب المغلق . لكنه يعرف جيدا ان اكثر الاماكن سرية هى اكثر 
الأماكن عرضة للمراقبة . فمثل هذه المحاولة غباء مطلق . 


عاد مرة اخرى الى مكتبه . وجلس اليه . وبسرعة ألقى بالورقة المطوية على مكتبه 
لتختلط مع غيرها من الأوراق امامه . ثبت نظارته الى عينيه » وقرب جهاز الكاتب الصوتى 
الآلى اله . حدث نفسه قائلا « لأستمر فى عملى المعتاد حمس دقائق ... خمس دقائق 
اخرى على الأقل » . قلبه ينبض فى صدره بعنف خثى من قوته . ولحسن الحظ كانتا 
المهمة المكلف بها جرد تصحيح بعض ارقام الانتاج وبعض التواريخ . مهمة روتينية 
لا حتاج الى تفكير مركز . 

أنا كان المسطور فى هذه الورقة . فلابد ان له مضمونا سياسيا . وعلى قدر ماأسعفه 
فكره الفعف . قبناك انعالان “لثثالك طيا. الأول حوضو الاعفال الارهم تاق الفعاه 
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هى بالفعل احدى عضوات البوليس السياسى . لكنه وقف حائرا مع هذا الاحال . اذ 
ليس من عادة البوليس السياسى ان يرسل اخطارات بهذه الطريقة . عاد يقول لنفسه . 

عد (الكلن نان لدوهما مبررانهي لمحتن هذا الالو الديد درفنا كاه سوق 
الرشالت الموتحية الينا بد تينديدا + أن امعوهاه + ١‏ اه ا كال سان »اد لعلة جرد فخ من 
الفخاخ التى ينصبها البوليس السياسى لضحاياه .. ترى هل يلعب البوليس السياسى معه 
لعبة القط والفأر ؟! يلاعبه قبل. القضاء عليه.؟ لكن هناك الاحهال الثاتى : وهو اكثر 
خطورة ... احقال تمثل فى فكرة تطل برأسها لتسيطر على ذهنه رغم محاولته كبح جماحها : 
اق قوق الزيسالة المدلمة" لهك جير لتا ة: :سافن جن ١‏ حنوس ١١.‏ لل زرك '|السيية لاض 
الحكو .الوب ل وها كان للسيعية مز االخنقرة ب وجوت يحقيقى العاف .دز القع ةعضو فنها . 
هذا الاعهال القاتى + .رقي كونه الجواللا يعيد ا روبعة انس نرقن قطررف الل لتهدة فى الس 
اللحظة التى وضعت فيها الفتاة الورقة الملفوفة فى يده . قبل ان يفكر بتعقل ليصل الى 
الأحدال الأول 'الذق. يدا ا قثر منطقية .. الذ ان يرد لعل الليروض: والعلقافى .+ كاق الاسيال 
الثانى : انها عضو فى جماعة سرية ... والآن , برغم عقله الذى ينبئه ان الرسالة المطوية 
امامه تحمل اليه فى الغالب خطرا من نوع ما ء الا انه لم يستطع ان يمنع احساسا ساذجا 
وغير منطقى بالأمل الذى تشبث به . فأخذت ضربات قلبه تزداد عنفا . واستطاع با 
يشبه المعجزة ان يسيطر على نبرات صوته وهو يُلى الأرقام المصححة فى جهاز الكاتب 
الصوتى الآلى . طوى الأوراق امامه بعد ان فرغ منها . والقى بها فى جهاز الضغط اطوائى 
لتأخذ مسارها المعتاد . مضت ثانى دقائق كاملة منذ تسلم الورقة المطوية . عدل وضع 
نظارته على عينيه . اطلق زفرة ليستعيد توازنه النفسى . وبيده قرب مجموعة الأوراق التالية 
التى سيبدأ العمل فيها . طبعا الورقة المطوية على قمتها . أمسك الورقة المطوية بهدوء 
ذوهاها :. وقظيها رثرا جب لمعيف اقفن .ى مكريةة بط رده 
انا ناكا 

مطبظ ثوان. اسل للسد'قنها علي القعقة والاسهاره والصدفة ب.والحمقوق ...رداغت 
به شيدة الانفعال: اله يلقي ده الورقة القن تمل ادانقة:: افية الب اله بيلق ميا فى 
اخلض جهو اللاكرة شكلم وقواا من ا ننداق ريد لل الله رشيف يه ويح قن أن 
يلقى بالورقة فى الفتحة . قرأها مرة ثانية وثالثة ليتأكد من ان الحروف المكتوبة بها حروف 
حقيقية . وان الأمر ليس وههما أو خداع نظر . 
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وطوال بقية ساعات العمل الرسمية هذا الصباح وجد صعوبة شديدة فى أن يركز 
الا سدق عسل : 

بينام الصو لايك كم المققي الفرق سكن له .ىن الى االنشيوو! لكت لقص ولول 
وكلفه طاقة نفسية فوق مايحتمل . لم يكن مجرد التركيز فى عمله بدهن مشتت . بل ان 
بدو طلريفيا والباقية نيان و عدل .اشام كد الكبيمي لاقتعال دن نوهة ا القدر 
دوم الأقاوا ءرى الى مقع يجزما كل حذهب الككزاهية: لها اللبيها :ا دووف اكير جاده 
اللو ب كجميياة خرن كلاف انقب كن ردم الكرافية سد تعر ب للد ممخدكمر ايد ره 
نقرق ى كان عازن الدراء زم اقعري. شرقده ف الكافيق االعضرة تعاس » عه 
اللذائق . وكذوضائد ..فونقطعة ين العدامه ««داعيه الأعل.ق ان يستطع حوولو للحظاتة ب 
ان يخلو الى نفسه بعيدا عن العالم كله . لكن سوء حظه كان بالغا . فقد اطبق عليه 
ادها نسوفة ا منقصي ا تراكحة عرف ينه واكام تلق ان رااليدة (اليفنيي "الاقل عمو ا 
حاضي. ويتمفورق يعنيقه لعي بوالمل + كلم يدع اله فوصنة :الالللكم لبهنا بوجدتة + 
يعن عنصيل الفجولة [التاؤة الى مر يها البوى ,ء محلاته _بارسويق عن :ستو 2 
الحقد » . وهو فى غاية الحماس افد بصدع راسم بذلك الانجاز الضخم الدى حققته 
فرقة اصيال المراسعين التى اتشيم ‏ ابنض . قل انيسن تشكيل الردع مكبر من الورنق 
التو لزاب القع حرقده قاع اهلان ببربولكاى انين طق ب فون هو الوط اه 
الى ان يستفسر من بارسونز عن تفاصيل بعض مايقول . فى خضم الضوضاء الشديدة فى 
انلكاق وخا اشبطره ان يرفع صوته طالبا منه ان بعيد هذه الحملة او تلك حتى لايبدو غير 
مهتم بالحديث عن الزعيم وصوره . الحديث كله كان قطعة من العذاب لانسان يتمزق 
نكري ان ضيه . 

مرة واحدة استطاع ان يلمح طيف الفتاة فى الكانتين جالسة الى احدى الموائد مع 
فتاتين من زميلاتها فى نهاية الصالة .. ولكن بدا له انها لم تلمحه . وهو من جانبه - من 
فول لاتق «اللرصع» ميكل كام وانصهارموة اخرى.. 

لراك فزن منانعك .الطب كانت ببعانافه لكان ب تراد كلت عدي السيلياك لني 
سالب تفرظا هيا عاب اهعاونا فسان يتحى ‏ جاما«التفكير, بق ان موشبوع اخرن. 
اشتملت العملية على تزوير وثائق خاصة بالانتاج لعامين مضيا , بطريقة توحى بالقاء 
نالل دن لفق عل اخوض المكخصيات«النايةة بن بن التعظم السااكل ون ركاع عدا "م 


كك 3:07 بت 


نوع الاغبال التيكقتها سو مابجله هيك فى أداغ الموطة وان وعد هبون النقاة دن لت 
لمدة ساعتين كاملتين . 
لكن ملاحها عادت ترامق خياله ثانية . ومعها رغبة عارمة فى ان يخلو الى نفسه . والى 


ان يتمكن من ان يجالس نفسه بنفسه . لم يكن فى مقدورة مطلقا أن ببعد عنه لحظة لقاء 
اليوم ‏ هذا التطور الهائل فى وجوده كله أوان يلقيها خارج نطاق وعيه . كان عليه ان 


يقضى السهرة فى مركز الخدمة الاجتاعية . ولذلك فقد التهم عشاءه بسرعة فى الكانتين . 


وتوجه الى المركز.ء حيث شارك فى جلسات الاستغفال الجماعى . تحت اسم ( جماعات 
المناقشة ) . لعب شوطين من البنج بونج , وابتلع عدة كؤوس من جين النصر . وأجبر 
نفسه على الجلوس «متابعة محاضرة عن « العلاقة بين أسس ( الانجشاك ) وأسس 
الشطرنج » وان يستمر فى المتابعة حتى نهايتها بينا نفسه تنضح بالملل .. ولكنه ‏ مع 
للق لم يعت بها القعاقم برع اليف" الللحة ى: القر رهن ارك 

جرد قراءة سطر واحد ومن كلمتين هنا : « انا أحبك » ... سطر واحد فقط أشعل فى 
اعياقة من ,بعدية وغبة قوية ى الطباةة ...رق ان.ييقى كاقنا عدا يدب خل وده الرضن ...يل 
ع ا بعرض نفسه لمخاطرات لاداعى لها . اصبح أمرا لايتفق ابدا مع شدة تمسكه بأن 
تفن نهدا الكاتق الحين :. 

تحمل كل سخافات روتين حياته اليومية . الى ان بلغت الساعة الحادية عشرة مساء . 
خلا الى نفسه . لأول مرة . منذ قابل الفتاة .. والواقع انه خلا الى نفسه تجاوزا فقط . لأن 
شاشة السينا التليفزيونية مازالت تشاركه فراشه . لكن على اية حال فالظلام يلف الغرفة . 
وطالما بقى صامتا . فبامكانه ان يقنع نفسه بأن الجهاز الموجود فى غرفته ايضا لا وجود له . 
واخيرا ... بدا يستعيد فى ذهنه ماحدث . يسترجع صور اليوم فى تتابعها . مارس تفكيرا 
متواصلا ‏ فرديا غير قابل للمقاطعة من العالم الخارجى ... بل لقد شعر ان هذا العالم 
الخارجى كله ليس ما يحتم وجود اصلا ... ثىء .. مجحرد شىء لا لزوم له . 

اعتصر ذهنه ليواجه مشكلة حقيقية .. مشكلة مادية يجب ان يبحث لها عن حل . 
وهى كيف يتصل بالفتاة ليدبر اول لقاء معها ؟ احتال ان تكون الفتاة مخادعة تنصب فخا 
للايقاع به . اصبح الآن احتالا سخيفا لا يحتمل المناقشة . احتالا مستبعدا ... تأكد انها 
ليست من هذا النوع . عندما استعاد الحالة التى كانت عليها عندما دست فى بده 


ل ١09”‏ سس 


فصا مك الوورق. ب افانيعه .الت اتسارالب والتعال متعتيفيوة م را لعمدااء اقبط ربعو + 
ولاتفعلوق: .....ولدذلك: فالفقاة صنادقة غاما . 

ولم بخطر بباله جرد احتال رفض مبادرتها للتقرب منه ... غريبة مشاعر الانسان 
قدو الماك سنن انال تفط ماكان. بعك عن ار لل ررقم انز عن عض النكلة والذات 
بقطعة من الزجاج ... لكن اليوم . فلا أهمية اطلاقا لمشاعره فى الماضى . المهم الآن كيف 


بلقاها وكيف براها لحا ودما ... واستغرقه تفكير مفاجىء ى “أفواضها: .»والمقا ترس الع لم 100 
اق التفف» النها فى هدا القوام ... فاذا به جردها من ملايسها لبراها قا فته خاهل عر المبن 
لبد تكاس الع الى ابس كاك ماله قلا طاريق فق لشن تزازت الرضنة .. 


لى يكن ها ' متمد الأ بصيوزة العللاق لبهوزيناك: الازكم. ى "ترد بيناك اززوة مغاراته 4 
عبادريم عقل اقرخ هو نزام ناا افلبي افيد اله" التقاعةوالمتواء .. آنا لان م #مشره 
التفكير فى احتال ان يفقدها . بهز كيانه باحساس من الطلع والرعب . فهو لايطيق ان 
يفقدها كامرأة . وعاشقة ... وماأثار مخاوفه اكثر من اى شىء اخر هو أن تتراجع عن اقامة 
علاقة معه . إذا لم يسرع ال الاقتران فيان فب أن قن وميلة للقاء . كيين أن 
الصعوبات الفعلية التى تعترض امكانية هذا اللقاء . صعوبات ضخمة ... بدا له موقفه 
كموقف لاعب شطرنج لابد أن يحرك قطعة معينة . وهو يعلم أن القطعة التى سيحركها 
حكوم عليها بالضياع بعد أى حركة بي افقناعات المهاز شبعك اها ذفيت - وهو لابرريد 
اقفن فك اعد الأىج بعس لتقي ننه القاة الى اليف 

كان قن لكان مسشعر كن كل امكاها كن القاة ععها" مسحي نذانا نلق «فالظ حرق جزا عند 
الوؤرقة: د الآن م وقق ففلة لتقيف يدا سععيه لتو كل 7التقاط القع فك شها انا : 
كصانع ماهر يرص صفا من آدواته على المائدة قبل ان يشرع فى العمل . 


بداءة ... ليس هناك احتال لتكرار موقف اليوم . بأن يتقابلا فى الممثى . فهى تعمل 
فى قسم مختلف .. قسم الأدب الروائى . وهو لايعرف بالضبط موقع هذا القسم فى المبنى . 
لو كانت زميلته فى قسم الونائق لكان الاين اهل نسنبيا . وليش.هناك مبرر يستطيع ان 
عله هيم لى سين الاالانيود ا لرواقي مز الس قدا قد عون كال للعزا ل عمد اوهدها . 

وحاولة تتبع خطواتها بعد العمل الى حيث تسكن . تثير الريبة فى الاثنين . وتلفت 
النظر . وهو لايعرف عنوانها . ولا ميعاد انتهاء عملها بالضبط . 


١0‏ سه 


خاولة :ادال مخطاي ذا بمسنونا: ال الوززارة , سكديا عووفة .أن كن النظابافة 
الخاصة . معرضة للفتح بواسطة اجهزة رقابة خاصة . نما جعل مسألة تبادل الرسائل بين 
الناس عملا نادرا . ومعروف ان الدولة قد اعدت صيغ خطابات مكتوبة جاهزة . تحوى 
قائمة طويلة من الجمل التى يحتمل ان يستخدمها المواطن فى المراسلات اليومية العادية . 
وفاعليكف: الأ اق تضع علامة ريغل الجمل الى قدانجها إلى مع وف مرا علق .. افر “فيل كل 
ثىء أو بعد كل شىء . انه يجهل اسمها حتى الآن . 

أخيرا 'فكر ى الكاسن . 

أن اسرع وسيلة للاتصال بها هو الكانتين فلو استطاع فقط ان ينفرد بها على مائدة 
منفصلة . حتى ولو فى وسط الصالة .. فى مكان ليس قريبا الى حد يمكن لشاشة الجهاز ان 
تلتقط حواره . لآن الضوضاء . ستكون محيطة به من كل مكان لو تمكن من الانفراد بها 
حتى ولو لنصف دقيقة . لأمكنه ان يتبادل معها عدة كلمات تنير له الطريق . 

منقى. امسبوع على تسلمه الورقة .... سبعة ايام كاملة ... والحياة بالنسبة له حلم 
قلق . فى اليوم التالى لم تظهر فى الكانتين الى ان انطلقت صفارة انتهاء فترة الغذاء ... فى 
الغالب غير وا طا ورديتها . لتتناول غذاءها مع المجموعة التالية . فقد راها تدخل الكانتين 
وهو خارج منه ... لم يتبادلا حتى النظرات .. تظاهرت من جانبها بأنها لم تلمحه . ثم فى 
اليوم الدى يليه وجدها فى نفس ورديته فى فترة الغذاء . لكنها كانت جالسة الى مائدة مع 
ثلاث فتيات وقباله شاشة الجهاز مباشرة . 
وبدا ان تفكيره كله . بل وكيانه بأجمعه قد ذاب فى احساس لا يطاق .. نوع من 
العقافية »م عل كل فركة .كل جعوتث ب كل لمطتاى كل كلهة ونطنها |ى ,سشيعيا". 
عذابا رهيبا . وحتى فى النوم لم يكن يستطيع أن هرب من صورتها .. لم يلمس دفتر 
مذكراته خلال هذه الأيام .. وكان ملاذه الوحيد . هو العمل الذى كان يستطيع أن ينسى 
فيه أحيانا نفسه لفترة قد تمتد لعشر دقائق . ولم تكن لديه أى فكرة عبا يمكن ان يكون قد 
طرا لهام ولا ميل آل الايسببار عتما يكن اق ركريوا فد خووها .. يكن ا 
أكون :قن حد قا مد فكي اق تكون أن نلف ال الطرقي لاخر هو ب ارقناتها وى باينا 
فرق كلل القم والذكقن اعجالا ان كوي قن هوف رابا اتسيرييتك إن #سعافاء وكيد 
عنة . 


ب ١080‏ سه 


وفى البوم القالن هادف ان الاهوير ب كانت ذرا ها وظلقة ين العلاق وقد حيط بويقها 
ان يقاوم التحديق المباشر فيها بضع ثوان . 


وق "اليج الدع يليد 4 15 بولق الى المحدك النهاني "أذ علدنا جام الى الاكابتين كانت 
عاافيةة وحدوفا إكاننا! آل “مضيو وطالة عن اللنا ف كان "الوق مك بن برل .كي لكا 
مزْدحما .. والصف الدى وقف فى نهايته كان يتقدم الى ان وصل ونيستون الى منضدة 
التوزيع . ثم توقف لمدة دقيقتين لأن أحدهم فى المقدمة كان يناقش النادل خلف المنضدة 
ق اله له نفل مقصع مين القزاصى. السكوون ميترلكق النعاة كانق ااال وحدها » عتما 
حمل ونيستون صينيته . وأخذ يتقدم نحو مائدتها .. مثئى اليها متصنعا مظهرا عفويا بيغ 
مناه رونا قا دهن باكنة ككلفها ب كافت. عل .معد الققة امعا رعق .: تانيفاق. قدا 
ويشحفق ل هنا ورية عد ولكق ممنضيونة مكلقة وكأقيةن 1١‏ ميف 6ب الطاشر يانه لآ نمع 
ولكق, ,فزة” شين .سمي 0 بيضوت مرتقع ع ' ل 'كاتدة م القفك ود فاذا بشاي. التشبر 
الشعر. أحمق الملامح . بالكاد يعرفه اسمه ويلشر . يدعوه بابتسامة عريضة الى مكان 
خال على مائدته , ولم يكن يأمن ما يترتب على الرفض . وبعد ان لوحظ وعرف لم يستطع 
ان يصطنع العفوية . فيذهب ويجلس بطريقة عفوية الى المائدة التى تجلس اليها الفتاة . 
لابد ان تصرفا كهذا سيلاحظ .. فجلس وهو يصطنع ابتسامة متوددة .. بيئا انقض عليه 
الاشقر البنى .. خطر له لو أنه يستطيع ان ينهال عليه بمعول يفلقه نصفين .. ولم تقض 
دقائق بعد ذلك حتى شغل احدهم المقعد الخال مع الفتاة . 


ولكن لابد انها لمحته وهو قادم نحوها .. ولابد انها ايقنت ان يحاول الاتصال بها . 


كك 


يحسس - 00 
0 


ظهر اليوم التالى بكر فى دخول المقصف . وهو واثق انه لابد سيجدها فى نفس مكان 
لكين ٠‏ متوقعا ان تكون بممفردها . وقف فى الصف كالعادة . الرجل الواقف امامه ضئيل 
الحجم . سريع الحركة . له شكل الخنافس . بوجه ممطوط وعيئان لاتوحيان بالثقة . عندما 
تاول وسيكرون صسيفعه بورك الطاولة لظ اوه الول مسر فى الطاد مناقية الشفاة ب كاد 
الأفل اف يطيع مف انيم ا خرن لكل كان وال ميق كال إق .اليه لخر علا فى فلك 
التى تجلس اليها الفتاة وحيدة . اتضح ان الرجل يبحث عن أكثر الموائد راحة بالنسبة 
له . قصد المائدة الخالية ليستمتع بالأكل منفردا . الا أن وينستون فوجىء بصوت ارتطاء 
دع رودل ارقن القاعة . فقد انزلقت قدمه مع تلهفه على الوصول الى المقعد الخالى 
نبل غير ولكنه سرريها و سالوطن : والعتت الو يدون رق تقار نوكه القناك مرحي اليف 
كا لو كان هو الذى تعمد عرقلته . لكن الموقف مر بسلام . بعد ان تأكد ان وينستون 
لاذنب له . وان سقوطه كان نتيجة لتسرعه ليس الا . مرت خمس ثوان اخرى قبل ان 
يسحب وينستون المقعد المواجه للفتاة ويجلس عليه دون النظر اليها . 

املد قرخ هيات الصينية عل اللاقدة م ويدار ياكل . كاومن الأسمية فكان ان 
يبدا حديثه معها على الفور. قبل ان يشاركهم انسان اخر الجلوس الى المائدة لكنه احس 
بلجلجة . وبخوف يتملكه . اذ مضى اسبوع كامل منذ محاولتها التعرف عليه . ربما تكون 
فد تراجعت عن المضى فى اقامة علاقة معه .. ربما غيرت رابها فى الموضوع كليا .. عاد يردد 
لنفسه سرا . وهو يمضغ طعاما بلا طعم ... « لابد انها قد غيرت رأبها » . من المستحيل ان 
سبقير كلاق مكل علا هيا توتصيل. ال بر الأقاو مغل هله العو طقس االناضة جره ا و 
واقع الحياة الرتيب الذى يعيشونه . كان من الممكن ان يظل وينستون اسير خواطره هذه 
الى مالانهاية لولا ظهور احد معارفه ويدعى امبلغورث - خثشى وينستون ان يتجه اليه . 
ليشاركههم) المائدة . وينتهى الموقف . امسك بتلابيب الفرصة المتاحة له للكلام ... امامه 
دقيقة واحدة ويجب ان يضع حدا لتردده . وينستون والفتاة مايزالان يزدردان الطعام امامها 
فى حركات منتظمة ... شىء شبيه بالحساء مصنوع من حبات الفاصوليا الممهوكة . 

واخيرا . وفى صوت خفيف أقرب الى الهمس . نطق وينستون ولكن حتى وهو 
يتكلم . لم ينظر احدها الى الآخر . بل بنفس الحركات المنتظمة ظلت ابديههما تتنقل مابين 
اطباق الحساء وشفاهها . ووجهاها بلا تعبير ينم عن تبادل حوار بدأه هو بقوله : 
اق وفت تنتهى ورديتك ؟ 


تأ ١01/‏ ده 


راسيو الصو 

عاض كن لفاك ؟ 

معةا وس القصر برقب اعفان + 

عهذا اللقان ري بخاقابق الحياة + 

طالما فيه جمهور قلا بهم .. 

د رتنه من تعره قايات امداق ١‏ 

عندما ترائى بمفردى لاتخاطبنى . أنتظر حتى أندمج وسط مجموعة من الناس عندئد 
قط الى . الوق انقطل اخ دوو كف + 


كامسا به 

امن حظا رمعو الى وو صديه تررق . وكلتى الوبواندة اخرى ,تم اعهيت 
الفتاة من تناول طعامها سرعة . وغادرت المكان . بينا بقى هو فى مكانه ليشعل سيجارة . 

كان وينستون فى ميدان النصر حتى قبل الموعد المتفق عليه . ظل يتسكع حول 
قاعدة العامود الضخم . الذى يحمل تمثال الزعيم . والذى يصوره ناظرا جنوبا وفى اعجاه 
السماء : حيث يوخئى اليك أنه قد قضى على طائرات أوزاهنا ي (١‏ "أوطائراك اهيا 
كاف تان حول قاذ ناراك )كن وقلاق اق «مفركة الخد الروى الاو ومدق التاريخ 
المواجه للتمثال هناك شارع ارتفع فى نهايته تمثال آخر . الرجل على صهوة جواد . يدعى 
وا للش #روسويل ن: .بشو فس دقانو عد السابعة »«والتقاه. لم لون يعد «مرة اخرى 
عاد الخوف يسيطر عليه . لابد أنها لم تستطع الحضور .. أو ربما غيرت رابها .. اخذ يمثى 
خط قيرة نابكة النتع الشيالن من النذان انلز بالسشفاع غير مكل + المبضى. الذي 
تعرف فيه على بقايا كنيسة سانت مارتين . ثم استدارء ليلمح الفتاه واقفة بالقرب من 
كابعية الشمعاق. هوا | ,كاعر عابنا قرا عاطداميق اإلكتابة بالنتهائية ب لم وك امون 
أن يتجه اليها على الفور . يجب أن ينتظر حتى تصبح الفتاة وبنط جمع من الناس .. أبقظه 
من تفكيره صوت صياح مصحوب بصر ير عجلات سيارات وشاحنات مصحوبة يجلبة 
وطنوضاء اقادمة من الفائسة السرض . اقجاة اكدكل من بالمبداق ركفي اعاه بواجت + 
مقت القداة يفف را تضبيع [الجمع الرافض متدها وضهون راهنا حو الا كن والتعطاء 
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انا يقهم بصن الوكة 'المفايدة بق الميدان من ميليقاك النابى السمريعة حول .. كان الجميور 
كديا لكناهةة موك انحرف حون ره اورراقبيا :+1 

كا ملسيو ميق الم اشدوي من اليناف . 

الاعوال العافية 805 وفعنون بعد فدر الامكان كن مرك ان عمو اوموتب:: 
لكنه وجد نفسه هذه المرة . مقتحما للخضم حيث يزاحم . ويكافح بكل طاقته ليشق 
ظريقه وسط زحام المتجمهرين . لكن بعد ان سار خطوات ووجه بجبلين بشر يين فى صورة 
أحد العمال ضخم الجثة . وزوجة لاتقل عنه ضخامة . يقفان أمامه كسد منيع صعب 
الاقتحام . بيد أنه استجمع كل طاقته وأفلح بجهد خارق أن ينفذ من بين جسديها مرورا 
باحد جانبيه فى حركة لولبية تلوى فيها جسمه كله . شعر خلاها بقفصه الصدرى وقد 
اوشك ان يتقصف وهو يخترق هذا السد البشرى .. ليتجاوزه وقد تفصد عرقا ٠‏ ثم ليصبح 
3 مواقا افعاقة. ,. ندا لكتضه ‏ وك منهيا عظر اماه شاث . 

مر أمامهما رتل من سيارات النقل والشاحنات . فى كل ركن من الأركان الأربعة لكل 
سيارة وقف حارس متخشب الوجه . بندقيته سريعة الطلقات فى بده . وقد انحشرت فى 
كل عرية غلؤفاف مراع التفيرة تند وا كنا جاتن لظن احتف اللوف + .وقد 
أجلسوهم القرفصاء . وجوههم المغولية الحزينة تنظر فى جمود عبر قضبان السيارة وأرجلهم 
ترسف فى" أغلاق جديدية م: كان ,م حنوثك ارقطافها مع كل عط تصيت النييازة فى 
سيرها .. صوت أرتطاءم المعدن مسموع وأن لم تظهر الاغلال نفسها للعيان .. كتف الفتاة 
وذراعها حتى آخر الكوع ملتصق بذراعه .. خدها قريب منه لدرجة شعر وينستون معها 
بالدقه بقع مه .وغل التانقهزت القعاه 'القرضة يرق قلة.ى الكاعين يدات قاط» 
بنفس النبرة العادية التى لاتنم عن أى تعبير .. شفتاها بالكاد تتحركان وهى تتكلم , 
همهمة استطاع أن يلتقطها وسط صياح الجمع استكملا بها حوارها الذى بدأ فى 
الكانتين : 
.قل تسحعفى: ؟ 
امم . 
- هل تستطيع الخروج يوم الأحد للمقابلتى ؟ 
1 ل 5 8 ََ #00 
داق انعيه لكل كلمة ماكزلا الأنه عب ان تعى. نايل كن وناممها فول للك اذه اول 
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الى حطة بادينجتون . وبنوع من دقة التعلمات العسكرية أذهلته . اخذت الفتاة قلي عليه 
خط بوره هد ممصا المموةاة باوتجتون . ينق دق القطان إلى قط بعد روسيرة"قضيك 
بناية , كاري من السطاة الأديدة , رود يملا ٠‏ مميريسالة + ]1 + #لز موق الطريق 
المواجه له . يجد بوابة كبيرة أحد قضبائها مخلوع . البوابة تطل على حافة حقل كبير يسير 
قد اترقه مكمق بالعضيدى "مص مساو يبن الأشتجاو» الخ فيسل الم فجره 
مقطوعة بلا ثمر. 

كإى هفاء سظ حطنة رسو لكل #شاضيايا دانفل راس فم الثهعاة . اعادف هده 
مكاها كس . 
ضقن جد كر ديزا فلقد لك وا لمعه : 


0 
م 


د نعود وسار وا فى لظا ماكر يسار مز لكر م بودكر أن (زانوا #قضراتي #النضاة.. 
عالق هل اقفوها كد يق الك تذكر كل اللفاضيل القن فلقهلاء. كلها ب + 
5 نعم !! 
ع ادق ااتفق. فين ادن بابر ع اكع . 

لم يكن هناك داع لأن تنبهه الى ذلك . فهو يعلمه . لكنهما الان حخاطان بالجماهير من 
كل جانيم والتخلض مق التساء اصع صضعا .. وان لش الفالهاف ففاطر الراحدة تلد 
الاخوف ع و قاين خا ادافين ف موفه حوري .ى شنم ودانة فكو ل | للناجكات: كدان 
فوبلت بصيحات الاستنكار والادانة ضد الأسرى . لكن من الواضح أنها صيحات معدة 
من تقال ب هيه اعطاا. كارن | اميق عم اللعيون ب صمحات نا شك ان سه , 
وكان الشعور الصاتة يبن القاس .مسن نيساظة ...مسري الاسقطلا ع .. ها عرزي + سوا من 
) فا عدا ( د )0 اعت 4 “انوا التنييية لكا درج 5 نوق ليوا نات ا لخررييسه ع لحن 
بمقدورك أن تراهم بالفعل الا فى صورة أسرى . وحتى كأسرى لايسعك الا أن تقتحمهم 
بنظرك فى تقزز ونفور.. ليس هناك من يعرف مصيرهم بالطبع فما عدا أن البعض منهم 


ع ليا أ ني 


بعاطتى فون مره اناه الى عم اف السكرة لاعبال التطاقة رن وعمد نا انه 
0 قطبع » الوجوه المغولية . ليتلوها وجوه افق دوى ملامح الارووهة ٠‏ قدرون , لحاهم 
طويلة . نال الاجهاد من ملاحهم المرهقة .. عيون بعضهم تطل على وينستون وسط 
وجوههم . تانئة العظام هزيلة .. نظرات بعضهم مصوبة بتركيز وقوة غريبة على ماهم فيه 
من حكدة ... الكفها ترات خاطفة اننا ان عير قر قارييت قافلة السباراك مو اها" 
فالخر عرية براقي احق الأسرى ...بركل فجوز اضيب الفصر م منص الفاية + تنضناة 
مضموتاق ال صددرة كنا لواكاق قد اعفاد عل هذا .الوطم ععدما فيدوه :وكا ذلك عو الوقق 
لفاس لو شمكون وللفةاة © يفترنا بعك ان خفب الويعاء. لكته يق اخر ليظة لم يقس الا 
ويد الفتاه تبحث بلهفة عن يده لتقبض وتضغط عليها بقوة . 


ضعظة يد الم ققع اكتر مق عش نراق . لكنه شعر بيده 'اللوائق زبنا عفدا درس فيد كل 
تفاصيل يدها .. استكشف الأنامل الطويلة . الاظافر المنمقة . سطح جلد اليد الخشن 
من قسوة العمل . مع نعومة ملمس المنطقة القريبة من الرسغ . حين يلمس هذه اليد مرة 
اخرى فُْ مفدوره أن بتعرف غلبيهها دون أن يرى صاحبتها - 


تذكر افجاة أنه لم عرق الل لون خهها ,ف الغالي عدلعناق .. 'لكق يعض القفيات 
فاإعنارقه لسر ل كبن قاد لجاااع قد درن .لقان متف من الاالنقا كا رديه 
للنظر فى محياها .. ثم شقا طريقهها وسط الحشد ثانية . بيدين متاسكتين تحوطههما أجساد 
المررسور اللقافيية ‏ وددلا من ااه اكه م ليق عت ناته كانت عيناا امور الفجرة 
تحملقان فى عينيه . فى حزن اسر عبر عشة من الشعر الأبيض . 
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كان العتى: الدق نطعه يتوق وصيط الكابناكميها تفش ارقط ا عليه اساكسية 
للك سهان . واطراء :ساروف ناكل عاتن اشبعة التسس التوج .خاناة الفجير هه 
يدا ييف الأخرمع لتعتدل الارض جلورق تعيى اقم ب ب البرصهى لقا بقن تاتوب بوالقراء 
الندى الحنون يكاد يقبل وجه الرجل . ومن مكان بعيد تناهى اليه هديل الحجرام . 


وعبل مك الل مما الى تساناقه بسيعو عار كو بق رمفلقة أل كلا لقاع ب ل 
للفتاة خبرة طويلة بالسفر» مما أدخل اطمثناناً تسبياً الى نفسه .. أتضح له أن يامكاتة 
الان ان يق لق قنزقها فل انعفار اللرقم الاين اللقاء., لك ققاهدة عابة ليس ورك اد 
قبع والاماة اه انك 6 ارض حقلية خارج نطاق المدن .. صحيح الع تيعد افا 
الجهرقة يطبيعة انال م لكق كمالك وان خط ذلك اعدو العنيكم مر اللذكر رقيات لتر 
ق الأما كن فير لاس موق ساد وعرفة: , النس عاك رات أ لايوجد نى هذا القطاع 
مق الغاية اورنذالك اكت ميق هد رفون افد باتقان . بوبالظيم تابكان: اجون اتلس 
الوا الن كعوفب: علياة: عق صيوتات . ال من صوتك فقط .. 


كيك الست مطاليا يكم يدوارز سترك الدالغل ان إلى جاوز ا يطل وانة كدان مرغي أن 
الآمر لابخلو من دوريات مفاجئة . فى محطات السكة الحديد يفحصون بدقة اوراق كل 
عضو فى الحزب ينوى السفر . مع توجيه الأسئلة الثقيلة نفسها . 

له أن وت تسننو ن 6 رحلته اليوم 5 كان محظوظا فلم تعترصه أى دوريه ٠.‏ وهو بدو ره اكاك 
عروضا جل ال ياقى غنة كرات يكاقية كاذ سعيرة عن للخل إن بهذا لكان اانا كد ميد 
اله البنن فاك .فى يضم مخغطواقه . كان القطان الل امكفله نوها + ببالبوو لكا رن 
بسودهم طابع الخارجين الى رحلة خلوية نظرا للعو المعو هيدا اليوو بن عالطاو قات 
المقاعد الخشبية قد احتلتها أسرة كاملة يعدد أفرادها الضخم بدءا من الحدة الهتاء بشتعرها 
الأنعو وان «الرضم البالغ من العص شور لاتحاوز أضابة: البديع ‏ اكانوا #اصدين 
احدى القرى القريبة لقضاء فترة بعد ظهر نفس اليوم ' ولم يخفوا انهم يريدون الحصول 
عل الزيط الذق عدوه ى السورن: السوداء: ؛ 
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بدأ الممتى الذى يسير فيه وينستون يتسع . ثم أفضى به الى الطريق التى وصفتها له 
وسط الحقول . محرد مسار على الأرض اصطنعته الماشيه فى سيرها الدائم عليه . ساعته 
ليست معه . لكن الوقت لم شارفع القالنة بعد كع فهر . اعفاب المريس ازمر ديد 
الكثافة بحيث لم يستطع أن منع أقدامه من أن تطأها فى سيره .. انحنى وبدا يجمع بعض 
أعشاب منها تنتهى بزهور زرقاء صغيرة .. وذلك ليضيع الدقائق الباقية على الموعد من 
ناحية . ومن ناحية اخرى لاحساس مبهم بانه يجب ان يقدم باقة زهر لفتاته فى اول لقاء 
لما . وان لم يكن قد مر بتجربة حب سابقة .. جمع باقة كبيرة والخف. نيم رائحة الزهر . 
شعر بصوت قادم خلفه . فتجمد . ذلك وقع أقدام قادمة نحوه .. صوت أعواد العشب وهى 
تتقصف تحت الاقدام واضح ومسموع .. استمر فى انحنائه كا لو كان منهمكا فى جمع 
اعشاف اريس . قير أو هذا افقال تصرفيه أله لوانظى خلنه لاخار الاكدر ميق الضاك 
امف لعوق فين رع افق متطرانك القعاة: او روه عن مقط راق مق حفمة ذو اه 
يشعر ».. لم يستطع أن يستدير لينهى شكوكه . فاستمر فى جمع الأعشاب بهمة . ولكنه 

العو سس عام لكف انا مقلله .. كامق دي النسلذاءى اوناك لامها :حسف 
ألا يتكلم . فبقى صامتا . سارا مخلفين الشجيرات . ليصلا الى تمنى ضيق داخل الغابة . 
من الواضح أنها ترددت على هذه المنطقة أكثر من مرة . فخطواتها تتفادى بسهولة الحفر 
وألظباك با سلريا مق اعفاد اللسير “ق.هذا "لدوب قضها يرن وهو ل بزال: سكا بياق 
الن ب كا اذل احسافن اثقابه لزوهيا هن الكساين «الرافةب الكقه' وهر يلمعا قواهها 
الشاب . القوى . الرشيق . يخطو امامه بخفة . وقد لفت وسطها بشر يط« العفة » الذى 
ظاور .زوك الف نه كنة أمقد اراك حبعونا ,الم سه لكان بس ديق االضاة 
امام هذه الفتاة .. وحتى عندما كانت تخطو أمامه . احس انه ليس اهلا ا بصورة ما . 
وأنها لن تستمر فى علاقتها به . كأنما أحس بوجل يفو بوااعه اللا لآو ل مزهي كان 
احمفاشعب روفن .قادر عدياقة. ‏ اللقوضة داكن لقدق: وزتحاتيها قات يه كاعجهابيع راواه قز 
حرجث للتومن شرنقتها .. خضرة الأوراق حوله واطهواء الندى يداعب شعره . واللاحساس 
بالتوجس فى داخله . كطفل لم يتعود الانطلاق بعد . وتذكر وهو يتابع خطوها أن فتاته لم 
تره من قبل فى ضوء النهار خارج الجدران .. انتهى با المطاف الى جذع الشجرة المقطوعة 
التى أخبرته عنها . قفزت الفتاة فى رشاقة فوقها وفتحت ثغرة بين شجيرات خلفها . وجد 


10 تت 





ووتستون تبره انعا اقطفة: أو بكسوة بالق :ترنقع. عن عفري أرضن. العالة بقليلة فيا 
يشبه الحضبة الصغيرة . حاطة من كافة جوانبها بشجيرات تجعل من المكان خب حكم 
شام هين لاما كن لاد 

الخيرا وققات: الفعاة قبالعه »بولاوال. هرة" يرن ايتسامتها اكير أشرزاقا من الشمس وهى 
تقول لف :+ 

نهنا" قال بوصولقا بن 

كاتنت ننسه» عل عق لالوزين رع هده خطواك ينه ء الا انه لى ضرق صن الاقتراب 
أكثر .. 

واصلت الفتاه حديثها : 
ع لو اها أن أكلمك عندينا ونحف يدف عل كتف لات كنت الحقى «ودوة مك رفون 
قرب الممشى الدى تسير فيه .. احتال ضعيف بالطبع .. لكنه وارد 5 .وا نت تعلم 5 
هؤلاء الحيوانات يستطيعون أن يكتشفوا الانسان من صوته .. والآن نحن فى أمان .. » 


مازال لايستشعر القوة الكافية للاقتراب منها .. 
عه جل تمن أ آمان هنا 637 
و بع وو 
نعم أنظر الى الشجيرات حولك .. 
كانت شجيرات غير سبيكه تمت من الي فيط يتم ا مضبة الصغيرة , 
واخنافف 'القداة : 
- ليس هناك شجرة واحدة غليظة لدرجة تسمح باخفاء ميكروفون أو أى تبىء آخر . لقد 
عوك نا إل جنا عم عد . كان من الواضح أنهم يتبادلون أى كلام للتخفيف من انفعال 
ا . بدأ يقترب منها الآن , أصبح مواجها ها تماما أ “انابهونا نظلا ل شر 
كفيقة, يل سفاادن الذهقة لظ 'قركه وقد اققرريت. عند .د اندلقك زاقة لسريس برندة 
ال اليش وكام افد تلات بن تلقام اها + أ ساك ينها + 
ع نهل اتضدقة آنه حشى هذه اللحظة لع أكن عرض لون حيتيك 
وكانف عيناها عطلكة.... بامناافسة وطناء.. 
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عد زرا لاوقا ورا ماني على الطبيعة . هل مازلت تطيق النظر الى وجهى ؟ 
د الع الصيع النظر الع .وكهاك. د 

لم اخدافي + 
بوانا ق :الفاسعة والقلانيث . متزوج من زوجة لم استطع التخلص تهاب امات عن 
التهايه في اوزودة 'السباق وعوى :يق ايفان عناة ‏ .. 
#واكا الأترمدى. حمق ولو كاقيك كلينا 

تفجر فيه أحساس بالفخر . وفى نفس الوقت بعدم تصديق واقعه برمته . سعادته 
باحتواتهلا برع #راعيه وحمننها السعاقى اانه ق اشتلاة ...شاوه غائرة كين لكن لم 
كو .فق ةا الللقيى. :حقه قف قاد اعفاد اكير عا يفشى بفبانا. د ظال رونا العهة.ب 
خالية فى مشاية المقن ...وعم ذلك فهو للا يعني بيذ العطيرقه. الزهد والتعقلفك. .. كتف ؟ 
وتسددها الشاف: الثاتر ببتق دراعية ؟ واضغد لك الفعاة فى حلمهها وانقاصت عق تعره عننا 
أخضر علق به فى ضجعتها .. وجلست ملتصقة به . وقد لفت ذراعها حول خصره قائلة : 
ال ملك وا مهفو ١‏ نا لظ معدل ,القبينة جلاقرا لني ب اننا ينافاك بخد 
القليى "كلها القن تقل لك ...ا لت | كفن براقا لكين [١‏ كعفوفة نيما "ديت اسك 
المرات . وأنا فى معسكر جماعى . وجماله أن بامكانك أن تسمع أى صوت يقترب منك على 
بعد مسافة تزيد على مائة متر. » 
هه ذا امعداتم ؟ ظ 
ب #حفرلنا بن كن قا كرتب اممف بالكلول «وسعدة د وسسهون سيك .ا 
جف للظم بعلن 
دتعبانن اتى. افر عقاف بن 'اكشيافك: الأشياء 145 الكى اطلفيق عدناذا كاير بلك فى 
قبل ان اسلمك» الورفة:. 

لم يشعر بأى رغبة أن يكذب عليها . كان نوعا من ممارسة الغش أن يبدأ معها باسوا 
واعكده: » واأصيفاقة باقكدة: : 'فقال : 
قله أكي عش تظرو رود عاف جء فكرك أن فاتك يراق أن اقتلاق يعد الك , مفلة قعرد 
لاذريم فل أسوفين لكر هيا فى تيضم رانك اليكل ذا وقطعة رعاجة صلده .لد 
كانت حقيقة لديك الرغبة فى معرفة رأيى السابق فيك . فهو ببساطة : كنت أظنك أحدى 
عميلات البوليس السياسى » . 


ون كد 


اتطلقت الفتاة فى ضحك صاف منطلق : 
مدي قر ع لبر يضيل :لالس لذن اللبفياتي ولس مدر 001 

كانت سعيدة بأن حقيقتها تخفى على من حوطا الى هذا الحد لتضيف . 
.ضحي كيت تذكر الى أعمل عم البولس 8+ 

اجاب وينستون بجدية : 
ده لمعيس «القبيط 31 الواقع . لكن مظهرك العام .. حيويتك وشبابك .. صحتك الجيدة .. 
| لف هموق اه .لسك اوت راك اليك "للقي لابن الوا را عو دين راهني + 
مغ هيدا هو عامل تسيطاق اطرووي :. اليتد كيل عند قولاك جف امسلل نوا للداق. د.ا 
عقن السعاراك انرا نب :اللسير اهن ولاس ابت والساك الك مه ودبت رمات د 
الخبيل تعلق اكيت معد 82 انف لى تيضق 00 فرصة اي بك ملظا جد 
التققين تكريا ب بواشلمك فين لفن ؟ 
دوقعب كنك افك فق فى عدن هذا القيل + انك تعلفيق: انق يلذانا ها مين الفقيات 
من هدا النوع 1 

اجابته وهى تنزع شر يط العفة من حول وسطها . 
لايق ان هذا القريط اللعين قن اكد هذا الع فى :فتلت .دن . 

القف باللشريظ قوق اد الأغصاق حش كان اتعرا ع الخريط قن لأكرهيا ين 
فاخذت تعبث باصابعها داخل جيوبها لتخرج منها قطعة شوكولاته صغيرة . قسمتها 
الفيتقين. + رفاست اضرق | لظلعة الووكيدفوق ...من راتكة اكول د وص قا أن نداوقهنا 
اهرك انها منتورزدة: ...رانك الشيكرة نه ا لعن اعطديا اله قنافد انارق فل القبيية ذكزس معينة . 
لم يستطع انتزاعها من مخيلته ... ذكرى مزعجة وقوية . 

سال الفتاة : 
رن ابي للق عونة الخ ؟ 

اجابية: يورق اكغرات-: 
ده الموق: المؤذاء كها وق التق ذا أنكاة' اعد لك معدا فى عند ١‏ امورو شاط لق كا 
الألعات . كف 'فلتؤة غرقة ىر امال اللشايراك . متطرعة العمل تالاه لبال فى عنعة: 
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ايف الراك افيس النهنا عااقه .ونا ارروج لافكارهم العفنة فى لندن كلها . دائم) أحمل 
احدى اللافتات فى مسيرات الحزب . دائما ابدو مرحة ومتفائلة كتعلياتهم . لا ارفض ابدا 
اف غيل اقلقعديود فق الى ركه فاج الل وعيق + .دانا ازهع عايه قمن نمع الحياهان.. 

وهذه هى الطريقة الوحيدة لكى ابعد الشبهة عنى .. 

ذايك قطنة السكرلانة اق الم .وشعدون.: . كانت للايلةة ., الك مازالت تلان الدكوق 
تلاحقه بدون أن تطفو الى سطح عقله الواعى . برغم احساسه القوى بها . كثىء يراه 
بطرف عينه . حاول أن يزيح خوافان عافااه وق كان ختلي رفي او اللقرى اله تطارد 
فى /لشتىء يود أن يلق انزو اف يظله يدون أن ينجح .. 

لال القنانة انال 
: أنت صغيرة فى السن . ربما أصغر منى بعشر أو حمس عشرة سنة . ما الذى يعجبك فى 
عجوز مثلى ؟! 
: ثىء ما فى ملامح وجهك . قلت لنفسى يا بنت لماذا لا تغامرين بالتعرف عليه للتأكد 
من هذا الشىء . أعتقد أن لدي القدرة على التعرف على أولئك الذين لا ينتمون . أنت 
غير ملتزم .. ما ان رأيتك حتى شعرت أنك فى قرارة نفسك ضدهم .. 

« كانت « هم » بالطريقة التى قالتها تعنى الحزب , والتنظيم الداخلى للحزب على 
وجه الخصوص . وهو الذى تكلمت عنه بسخرية مريرة » وبكراهية جعلت وينستون نفسه 
بشعر بالقلق . برغم احساسه النسبى بأنه فى أمان . فى هذا المكان النائى . اذا كان هناك 
تمة امأآن فى ام ع ا د 

دهش وينستون دلخشونة ألفاظها . إذ من المفروض مثلا فى عضوات الحزب 
ألا يستخدمن ألفاظ السباب مطلقا » وهو عن نفسه لم يلجأ الى السباب أبدا , على الأقل 
علنا . لكن جوليا لم تكن لتستطيع أن تكبح جماح نفسها ‏ عند ذكر الحزب والتنظيم 
الداخلى ‏ من أستخدام أحط الألفاظ من ذلك النوع الدع راد ارو كفي ل لقاع او 
دورات المياه ... ولم يضايقه ذلك . فقد كانت الشتائم المقذعة التى تنطق بها نوعا من 
التمرد على الحزب وأساليبه . بدت بشكل ما ظاهرة صحية بل وطبيعية . كصهيل الحصان 
النافر عندما يستروح ثرا شيع العسرس + 

كانا قد غادرا عشهما . وبداً يسيران فى الطريق المغطى بالاشجار . كل متابط وسط 
الآخر بذراعه ... عندما كان عرض الطريق يسمح برورها سويا . لاحظ أن خصرها 


ا ال 
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لدن . وناعم وقكي ال اقيق دجسي را عه يفل |2 خلعت عنها الحزام الدى كانت تلقه حوله . 
لم يكن حديثههما الآن يعلو عن الهمس . وبعد أن غادرا المخبا الذى لجا اليه . قالت جوليا 
ان ]لامكل ان زا رق عدو كدر الامكاق شيا الى ١‏ شر نارفا طافة ]لك ود [السعية 
حت | قله + 

-« لا تخرج الى الخلاء . رما كان هناك من يراقبك . نحن فى أآمان طالما نسير فى حمى 
الاعضينان ):. 


5 فقان فى طلال تكيراتة اليندق: + واعنة ال الس ناهين خلال الأغصان 
ترق نات الدف» هل وجهيه ...وما تظر .ويتسفرى الى الخفل. الممقة. اهام تعر 
بالدهقة تتملكه فهو عرفب المكان + ببالرغي هق أنيا المرة الأول التى يراه قنها ... قهفة: 


تسرى فى نفسه ممزوجة بحب أستطلاع .. هذا المرعى القديم بهذا الدرب الضيق مخترقه 
بشكل متعرج .. تلك التلال الركامية الصغيرة المتفرقة هنا وهناك .. فوق السور المواجه له 
فى نهاية المرعى والمصنوع من شجيرات متراصة دون احكام .. أغصان شجر الدردار 
تتأرجح ٠‏ مهزها نسيم خفيف . وأوراقها الكثيفة توج فى بظه كشعر امرأة غزير يتحرك مع 
حركة رأسها . هذه أول مرة تصافح عيناه المكان . لكن وينستون شعر أنه قد راه من قبل 
دون نأن ,وك ابت + بل. لانك أن روسد مكان ما هه مخ فى يضرة الآ 4 بعد 
بالتأكيد نهر تعترضه بحيرات صغيرة . مياهها خضراء اللون يسبح فيه سمك الديس » . 
سأل. يجوليا : 
عد للا مووود تنين هده الانجاء : 
دن فعا هتالة حدول ماه .هذا اللاقياة .. عل عافة الحقل الحارى ود يحول تسج 
فيه الأسماك . اسماك كثيرة تستطيع ان تشاهدها متجمعة تحت ظلال شجر الصفصاف 
على جانبى الجدول . تهز ذيوها بشكل لطيف . 
همهم وينستون لنفسه : 
ده امتعن الى عل آبواب: اللديدة السحورة ب تتزرينا .. 
وقد سمعته فتساءلت : 
ك4 الفقة السحورة؟ 


جكءااات 


د الها خض #لافىي غيل فقيل امد درن تراك قيال ارقدها لنشى ...هذا المنظر 
الطبعي أمابى وكرت «بصضورة شاهدتها فى احد إخلاقى. . 
50000 

فوبية: جولنا ومن النضتق .يه اأكثر .. 

كان ١‏ لاطو التاق القوة تفط ها قسن لرمب بصم عذينا سنناقة لزنه 
غن حفس امقار قرينا » قى تقس .سعوى :تظراتهما البقستة انظره لمحي رنيو أن الظاتر 
لم برها ولم يشعر بوجودها . كان الغصن الواقف عليه يقع نحت الشمس . فهاها برقبانه 
فى الظل .. فرد الطائر جناحيه . ثم ضمها ثائية الى جسمه الصغير . أحنى راسه قليلا 
وكأغا إخلالة لومس «الشيسين .2 الطلق .غرة. تصيوة ماخر ... الضحتقة. الفعامل. يلف 
الكان جعنا اطي عل تقر دهروهة , اتنايت ال عه ريشن الطائر الاطوه بن بوكان 
اخذت النشوة بطائر السمان فأخذ ينوع فى أدائه . لا يكرر صوتا . ولا يعيد نغمة. 
كمطرب بلغ القمة فى أدائه الآسر . فأخذ يبدع فى اللحن نفسه مظهرا براعة أصيلة .. أخذ 
الطائر يتوقف على فترات يفرد فيها جناحيه . ثم يضمها ثانية . ينفض صدره المزركشس 
بالألواق :القنا غنية النيدا اتطلاقة ختاء جدينة . 


ظل وينستون يرقبه فى خشوع . 

ترى لمن يغنى هذا الطائر ؟ ولماذا يغنى ؟... وماذا يغنى ؟... ليست هناك رفيقة يغنى 
ها .. وليس على الغصن طائر آخر ينافسه .. ما الذى يدفعه أن ينتحى جانبا فوق غصن 

نم بدأ يتساءل أهناك يا ترى ميكروفون مخبأ فى شجرة قريبة ؟ كلامه مع جوليا لم يزد 
عن الهمس .. لن يتمكن الميكروفون من التقاطه . لكن هل بوسع الميكروفون أن يلتقط 
جمال هذه الموسيقى التى يبدعها طائر السمان ؟ ما رأى رجال التنظيم الداخلى فيه . ترى 
هل غناء طائر السبان ... ضد النظام أيضا ؟ 


غاذضوت الظاكل اللغرى بتحوضه من خواظرع . ضونت القوع عاقيطة الس جدود 
المكان . بانسياب الخضرة فى الحقل . ليشيع فى نفسه احساسا لم يعن بعرفة كنهد . يكفى 
السكسة د قتكى فون ا عتاي .طامرى عمقت عق لتقت 


ب ١7*‏ سه 


نالك اله معو 
- فى امكاننا أن نعود الى هذا المكان مرة أخرى . عموما من الممكن أن نستخدم نفس 
المخبأ مرتين . لكن ليس قبل شهر أو شهرين بالطبع . 

ما أن تنبهت حتى تغير طابعها من سمت اطدوء والدعة الذى ران عليها . الى نمط 
الفتاة النتسطة العملية + إذ ارتدت :ملابسها على وجه-«السرطة». لفك «دشريط العفة » 
حول خصرها ثانية . وأخذت تعد تفاصيل مسارهها فى طريق العودة . وكان من الطبيعى 
أن بترك ها وينستون ترتيب هذه الأمور. إذ يبدو أنها تتمتع بنوع من الدهاء فى تناول 
المسائل العملية . وهى ملكة يفتقر إليها وينستون . وهذا بالاضافة الى اطلاعها الواسع 
على كافة تفاصيل الطرق . وطبيعة الريف عموما لكثرة رحلاتها السابقة .. كان الطريق 
الذى اختارته له للعودة يختلف قاما عن طريقه السابق ويؤدى الى محطة سكة حديد 
اخررفن . 

وكاغا تعقه دار تضاتمها ىه لهال عون فال + 
د لتخم ايذا' نش الطريق, هابا وعردة ى اى. ربئلة طالوية . 

وكان الترتيب الذى وضعته . أن تغادر المكان هى أولا . وينتظر هو قرابة نصف 
اليافة فيلا نهدا ريحلة العو 

واتفقا على مكان معين بلندن . ليتلاقيا فيه منذ الآن أربع مرات أسبوعيا . شارع فى 
واحد من أفقر احيائها يفضى الى سوق غير مسقوف يصطخب بالزحام والضجيج عادة , 
حيث ستتجول جوليا بين الحوانيت متظاهرة بالبحث عن أى سلعة غير موجودة فى حلات 
القوب بن اريظة احتية » أو عط السب ا كا اونا فتاه الك 1518 ادير ان لماه 
لذقاء: اللقام سقط يصوت مسموغ. علد :اقتراين مقي ».و الله ونب عليه أن عن :جنا ون 
نوقف . بهذه الطريقة . لو صادفهم حظ طيب ‏ يمكن أن يتبادلا حوارا فى خضم الزحام . 
لدة ربع سناغة سناد : 
بقاووالااق بصيو عل ان الضراف: .. 
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فالات لد يدف أن تأكدف بن افنابه كانذ م السااك ود راضافت: 
: « يجب ألا أتأخر عن السابعة والنصف . لارتباطى بالتطوع بساعتين لنشاط جمعية 
مخاربة السلوك الجنسى . توزيع منشورات . وما شابه ذلك . اليس هذا مرا لعينا ؟ مر 
دقناكف: طل بعالا ىن كان ناك ممطناققى الاق عرس اوقا كذ بنذ موي ادق الك 
اللقاى ]ا حمى د نال اللقاسوة 

عانقته بعنف وقبلته قبل أن تنصرف لتشق طريقها بين الشجيرات وتختفى داخل 
اللغابة: : 

خلال شهر مايو كله لم تتح لما إلا فرصة واحدة تمكنا فيها من ممارسة الجنس . فى 
موقع اخر دلته عليه جوليا . وهو غرفة تحت احد ابراج كنيسة قديمة مهجورة على مشارف 
احدى القرى النائية . حيث سقطت قنبلة ذرية منذ ثلاثين سنة . وقد كان الموقع معزولا 
فعا م بغيواء ضع الأنظار.ومامونا . كن الطريق اليه محقرفه: بالملخاطر» قي 29 ذلات + 
تلاقيا فى الشوارع فقط . فى شارع يتغير كل ليلة , ولدة لا تزيد عن نصف الساعة فى أى 
لقاء .. فى الشارع اثناء مشيهم بين الجمهور . دون ان يلحظ احد انها يسيران سويا . إد 
اعتاف انق متقدمها كللذ م أن الفكين .. _وغك .فعرارة: متقطعة كان سادلاق عحوارا مير 
متصل . دون أن ينظر أيهم| للآخر .. نوع ظريف من الحوار . كنبضات ضوء الفنار المتقطعة 
تسطع ثم تخبو فى تواصل . لكن فون 'اتضال: : روات كنا يعاق للصعت: لطن لدف 
القوانيه أى مين 'اعشاء لزي بريه الأذراق نيا ان عقن اقرابينا من الحدض شافات 
الاجهزة . يقطعان جملة كانا يتبادلانها عند استشعار الخطر . ثم يكملان نفس الجملة بعد 
مرورالزى الأزرق أوتجاوزشاشة الجهاز. يبتزان الحوار اذا وصلا الى النقطة المتفق عليها 
لافتراقها . ثم يكملان نفس الجملة التى توقفا عندها فى بداية اللقاء التالى . كان من 
الواضح أن جوليا مدربة من قبل على مثل هذا النوع من الحوار . الذدى اسمته ‏ على حد 
قوها ‏ « كلام بالتقسيط » ثم انها تتمتع بقدرة مدهشة على الكلام . دون تحريك شفتيها 
تقريبا . 

مرة واحدة خلال شهر تقريبا من مقابلاتها| أثناء الليل , استطاعا أن يختلسا قبلة . 
كانا سراق فق :صضمع خير أبعة القيواره الخالينة .ين غادة كوليا آل تعادل اح .حوا 
معه خارج نطاق الشوارع الرئيسية ) عندما فاجاهم صوت كالرعد يصم الآذان . اهتزت 
الأرض من تحتهم وابرقت السماء . ولم شعن وسوق شنه إلا و حاتي على جد 
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جرافه مضنا يكقنا نأ ه برق ععالة: وعبيبد ب اين ا اعدف باللرائفف الضاروفية قد 
سقطت بالقرب منهم . فجأة شعر بوجه جوليا الذى لا يبعد عن. وجهه إلا سنتيمتراث 
معدودة . شاحبة كالموت يكاد يكون فى لون الطباشير الأبيض . بل شفتاها أيضا كانتا 
خلوا من الدم .. شاحبة شحوب الموتى . جدبها بقوة الى صدره لتتلاقى شفاههما تبث 
اللذفيه واطكياة ق الوه القا جيه تنهر فداق النسى فق فعه :فقن كان اث الا شعاد 
مازال عالقا بجسديه) . 


اعي] ميق مف اوور كماو لا | لزنام اتناف تور وى اعدف الدور انك ١‏ اعون اه 
هليوكوبتر . حتى وان كانت الظروف مواتية . ساعات العمل الأسبوعية لوينستون لا تقل 
عن 7٠١‏ ساعة . وجوليا كانت تضطر أحيانا للعمل فترة أطول . وأيام اجازاتهم| الأسبوعية 
كتيوا' نا اتحكلفك بوقوع : تطاء. الووقدنا لك العى. كاقته تعمل نيا ..«وقادرا ها كاتف خونا لو 
لليلة كاملة . إذ كانت تكرس وقتا طويلا لحضور المحاضرات . والاشتراك فى المسيرات . 
وتوزيع مطبوعات تصدرها « جمعية محاربة السلوك الجنسى » . وتعد لافتات ( ابو 
المقل )"م وتشارة وحياسى "فى الاعيلة شرعات: .ال هذه الامووي» ١‏ نيط لوي .. 

ناا أن كل هذا المهد له:مقابل + ولس بالضرورة أن يكون مابلا ناديا:, #قاذط 
بفيدها أساسا .. كنوع من التمويه المتقن . يخفى نؤاياها الحقيقية . أو على حد قوها : 

« لو التزمت كمواطن بالقواعد الصغيرة فبامكانك ان تخرق القوانين الكبيرة » . 

بل, وقد يحنت» ويتستون. عل أن بخصص ليلة اضافية للتطوع اضبرعيا مناركة فى 
المجهود الحربى . وهو نشاط اختيارى لا يتطوع له إلا غلاة المتحمسين من أعضاء 
اللزيه .: 

ومن ثم فقد تعين على وينستون أن يمحى اربع ساعات أسبوعيا فى ملل كامل يربط 
« صواميل » بعض القطع المعدنية . ربما اجزاء من قنابل أكبر . فى أحد المصانع الخائقة 
سنئة' الاضداءة + حيك عتلط خوضناء طرقات المطارق يعوسيقى 52 سوءا صادرة عن جهاز 
السيئا التلفزيونية . 

وعندما التقيا ذات يوم . فى برج الكنسية المهدمة أخذا يكملان فراغات حوارهم 
الناقص طوال الأسبوع . كان الجو حارا بعد ظهيرة هذا اليوم . والطواء داخل الغرفة 
الصغيرة ساكنا وخانقا . تشيع منه رائحة روث الحمام . فجلسا يتحدثان لساعات على 


وفى ليال كثيرة كانا يصلان الى نقطة اللقاء . ثم يسير كل عبر الآخر دون أن ينبس 


١5‏ ده 


أرظنة العرقة الغرابية الكبيرة باعسباق صغرة وحفناش ... وادلان الفظر ين الات 
التظلالة "اكور صقيرة ,اانا كد ين عدم وجود اك عربت لانم . 

أخبرته جوليا أنها فى السادسة والعشر ين . وتقيم فى أحد بيوت الشسباب الحكومية مع 
تانان فخا كرض و ركذام ضور ى وسظ العساء. , الكن كرد ع8 الكسية كواخل 
هذا المجتمع النسائى المقيت » . أما عملها فكان كا توقع . على احدى الات طباعة 
الأعمال الروائية . تحب عملها . الذى يتلخص فى تشغيل احد الموتورات الكهربائية 
القوية . لا يحتاج لجهد بقدر ما يحتاج للفن فى ادارته . أخبرته أنها لا تعتقد أنها تتميز 
بمهارة واضحة لكنها عموما تحب العمل اليدوى . وتشعر بألفة مع الالات . وكان بوسعها 
أن تصف بالتفصيل كل خطوات اصدار رواية أدبية بدءا من صورتها الخام كورق مطبوع 
غل: 1لكلة الكافية بق برولية الخطه الأديية »محسى ‏ اللصيعاف. الأخيرة لفروق ١‏ اعبانة 
الصياغة » . ولكن مضمون الرواية . كرواية . لم يكن بالشىء المثير للاهتام بالنسبة لها . 
بل هى لم تعن بقراءة ما يطبع . فالكتب شعرت بها مجرد « شىء » يتم انتاجه مثله مثل 
المريى او اللققات او اريطة اللأحدية . 


ذأكرزتها ل علق ما ا ضيف فيل النبعفا فى برالشياة افيد النك اعنام ان 
يحكى لا عن أيام ما قبل الثورة كان جدها العجوز. الذى فوجئت باختفائه وهى فى 
الثاففة من العير :ولق الدرية كانت كانس شاطرة > .وكاقك نه كاضن ) فريق امرك : 
كا حصلت على ميدالية الجمباز للمدرسة فى عامين متتاليين . ونى منظمة أشبال المخابرات 
وصلت الى « قائدة فرقة » . كا كانت عضوا بارزا فى منظمة الشباب . قبل انضامها 
« لجمعية محاربة السلوك الجنسى » . فى اطوار حياتها المختلفة تميزت بشخصية بارزة . ودوما 
تحتل مكانا بارزا فى أى حال تتصدى له . بل لقد اختيرت للعمل فى قسم ( الأدب 
الاباحى ) كدلالة على الثقة التى استطاعت أن تكتسبها تتويجا لسجلها الحافل فى نشاط 
الحزب . وهذا القسم » بطبيعة ما ينشره من أدب مكشوف وروايات تحمل كل ضر وب 
الشذوذ الجسى لتوزع فى أوساط البروليتازيا:» لا يختار العاملوث افيه إلا من يتمتع 'لسمعة 
طيبة .. عملت فى هذا القسم لمدة عام . فكانت تساهم فى انتاج كتيبات ذات أغلفة مغرية 
تحمل عناوين مثل « ليلة فى القسم الداخلى لطالبات الثانوى » أو« قصص من اوضاع 
الجنس الغريبة » . كتيبات تنتشر بسرعة البرق بين البر وليتاريا ٠‏ خاصة فى أوساط 
الشباب منهم . الذين يتداولونها على وهم أنهم قد حصلوا على شىء ممنوع وغير قانونى . 


ب ١5‏ هس 


م 


بداقع 21 الاستطلاع ناا لاتنستو 11 لكن هاذا: وض -متل :هوه الكنن 0 
بل ومملة لكثرة تكرارها . كل هذه | لكتب تدور حول ١‏ مواضيع رئيسية تتكرر فى مئات 
القتصفى :انا فنك درق مظبيعقة فرق لقوق رفقافة ل 1 ولعفة إاضادة المنناعة 1 
انق تعلي "انض ل اطلك الضرة هل الكالشعار الكفاية ا وائر هذا الكلم .+ 

علدب لافيت ناكل فاطق بق يهذا! قبع واسعااء شيعه فق "عاق بره 
يكن اليس يرس جو اومان ,دلقم الافشاف السكراين افيه اق ويدار اللزتي اقن 
قدرة على السيطرة على نوازعهم الجنسية من النساء . ومن ثم فهم عرضه للتأثر بكم 
الفتيات اللاتى يتم اختيارهن للعمل يبذا القسم . يتمتعن بالغفة وطهارة المسلك ٠‏ أى لن 
متيويق أضلا دمل هذه المواظيع. الشاذة, بوبالقال لم كن هذا العم ريشب فد 


« وها أنت تجد أمامك فتاة تتميز بالعفة والطهر .. هل تطمع فى مزيد من الطهر ؟؟ » 

ثم اكملت حديثها عن حياتها : 

مورت ياول ربة جفبية ل وآناى النادية عميرة + شاجعتى خضو ق الكروت 
عمره ستون سنة . وانتحر فها بعد ليتفادى القبض عليه . » 

وا قت 

د ا عشاع طب نإل" كال فطلو لأانضاء. اندى: المخا يراك )» 

تو يدا ت عرب الراعا كتلقة مون لجال عد هذا الفشى المع قاذ كا تاها د 
غاية فى البساطة . أنت تريد أن تستمتع بوقت طيب . و« هم » بمعنى الحزب والحكومة 
يحاولون حرمانك من هله المتعة فى الحياة . فبالتالى يجب عليك ان تخرق كل القوانين التى 
وضعوها . كلما استطعت الى ذلك سبيلا . لتختلس ما يتاح لك من لحظات سعيدة . 

طريقة كلامها تترك لديه انطباعا أنها تنظر الى محاولة « هم » لحرمانها من لحظات 
الاستسعات] بحياتها به كفو ء طبيى قل زتها الى. عخاولدك: انيت ان اتتشادى. .هذه 
المحاولة بأى وسيلة . كانت تكره الحزب . مستخدمة للتعبير عن هذه الكراهية . أقذع 
الالفاظ وأقساها . لكنها لم تشغل نفسها بنقد فلسفته أو نظمه .. إلى اخر هذا الكلام 


ء ١0‏ سه 


فكل هذه التعقيدات ضد نظراتها الفطرية المبسطة للحياة . لا يعنيها فى ثىء أن تعلم 
شيئا عن عقيدة الحزب وخطه العام . طالما ان هذا بعيد عن اهتاماتها ومطالبها اليومية . 
كا لاحظ وينستون أنها نادرا ما تستخدم الفاظ « اللغة الدولية الجديدة ». عدا تلك 
الألفاظ التى أصبحت من « القاموس العامى الدارج » . لم تسمع من قبل عن حركة 
« الأخوة » . ولم تصدق انها موجودة أصلا . كا كانت تنظر الى أى محاولة جماعية لمقاومة 
الحزب . كسلوك غبى مصيره الفشل . المهارة الحقيقية هى خرق القوانين . ومحاولة 
الاستمتاع بحياتك رغما عن جميع الأوغاد , وتقاقفل: خط الفيكن علبك .هذا هو 51 
ما هنالك . تساءل وينستون بينه ‏ وبين نفسه ‏ ترى كم من أمثال جوليا يضمهم الجيل 
الجديد ومن نفس سنها ؟ كم شابا وشابة يؤمن بهذا الاتجاه ؟ كم من انسان فتح عينيه فلم 
يجد غير الحزب وعالم الحزب . فتقبله كحقيقة واقعة غير قابلة للنقاش او التغيير, 
فلا يفكر أحد منهم فى الثورة ضد سلطته .. بل تفكيرهم لا يتجاوز حاولة امروب من 
بطشه . كأرنب يفر من مطاردة كلب عقور .. 

لم يناقش جوليا حتى فى احتال زواجههما . كانت الفكرة بعيدة المنال لدرجة أنه لم 
يتطرق اليها . ولا حتى بذل الجهد لمناقشة وسائل تحقيقها . فليس من المتصور أن توافق 
أى لجنة من لجان الحزب مها بلغ تساهل أفرادها . على زواج كهذا . وحتى لو استطاع 
الانفكاك بأى وسيلة من « كاترين » زوجته السابقة . الزواج بالنسبة لما كان نوعا من 
الميراي فق الافضل :شاط التفكار فيد خظل الندانة م بوقد: #اتعاده معولنا مر لبر ل 
_ 0 


ب كالشديي "كانت ب عل تعرقق عاذ ا تق قلي 3 نطية :)الى اللقة الدولية اللدديية اليد 
فكل ليه لصري فى اافكانيا او تفكر فى اي فيه شاريم هن مالرفب. المياة كنا يويها 
امو 
- آنا لم اسمع بالكلمة ‏ غطية ‏ . لكنى اتخيل زوجتك بالفعل . 

اق عيضن تق ا عفاضي سات الريستة السائقة .. لكن القربيه: ان جولنا 
كانت تسفدق_ الاوصناف 5 لو الات تميق معيو الوضقيك له ب بولتمقفه النيديدة ب كل 
ما يتعلق يبرود زوجته فى السرير. وكل الحركات التى كانت تصدر عنها فى الجاع . 
وقاقعهاا تيكل قرقيا فى الرقف الذى قط حسية تارافعها : لى قد وسسيفون أ حرج فى 
سرد كل هذه التفاصيل مع جوليا . كان يشعر أنه على طبيعته معها وهى أيضا . فانتفى 


ب ١7١‏ سه 


كم 


الحرج .. احس فى نهاية الحديث ان كاترين قد تحولت من ذكرى مؤلة الى يحرد ماض 
كريه . 
كال وامكاقى ان امج إن مطناتى معنا به رلا ف ورا عند 

واخذ بقص عليها حكاية تحديد يوم « يجب » أن بمارس الجنس معها فيه من كل 
اهوج واشاته: 


كان كرو قم *السالةا» 'لكق لى وديا هن رزازلة اللي قينا يه بن اقنادك ا 
نسمى المارسة الجنسية .. لكن .. لن تصدقى التسمية التى أطلقتها عليه . 
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ت 4 كلقع رفك ١‏ 


عضي زوزق انا أيضا كنت فى مدرسة داخلية . وحضرت محاضرات الأمور الجنسية 
التى. كانت تلقى علينا [ كن لعجاو نالسادسة عفيرة )غيل آل الى تتعوق عددا كيرا 
فخ النتنات عذل .هذا الكل لكت طيعا الى اك بستاكده ع من اللدين. بون مز ل 
كان اق تسسات لأن. النسام بطافف ا مهدا ليعوة 1 


ويذات] جوليا #ساوال الوضوج جاضهاي و الوالبيية ام كن وان تسو كل نود 
اوماد الى وديا اطمينة د ونا إن تتناول هذا الموضوع حتى تتكلم باستاذية ومهارة 
بالغة . وعلى العكس مما كان يذهب اليه وينستون . استطاعت جوليا أن تغوص الى المعنى 
الدفين لما يدعو اليه الحزب من « تطهر جنسى » . والى دعوة الشباب الى الالتزام بالعفة . 
الآمر بتصاوة ره الفكرة التق قدرعها ها ويتسعوو هن أن العرين اللنسية عالم سففل 
يضعب على الحزب أن يسيطر على المتغمسيق فيه أو المستمتعين بيد . ومن نهنا كانت حاولة 
الجونه تمن هته المضة المسيية .لا عي اق الأمر ابطة من هذا ىرا تموليا ؟ ...في ترك 
أن الحرمان الجنسى الذى يدعو له الحزب يدفع الشباب الى نوع هستيرى من السلوك , 
وهذا السلوك المستيرى مرغوب فيه لدى الدولة . اذ يمكن تحويله الى حمى الحزب 
اوهععيريا عياده الزعيم النره التالسي. وهذا اتوم يمن راقعل اللي الكيريك. .الذي يد 
تار له ى هدم الأشقطة , انك اذا بوضلت: الى المعة التالعية » أى السحاد»* الشخصية , 
فا الذى يدفعك الى التحمس للزعيم أو( الخطة الثلاثية ) أو( دقيقتى الحقد ) .. أو .. 
أوما الى ذلك من الكلام الفارغ .. ومن العفن الذى صدعوا ادمغتنا به .. 


اا ل 


وجهة نظر سليمة ب وعقدما حاف تتاهلها ... زدد + 
د طق ل ردن اقيق اله وان 'اقاط بيو هذى الفقة ,بوه تارك انقروى :اموس اللا سد 
صحيح ... كيف يمكن للحزب أن يصل الى استثارة وترسيخ كل هذه الكراهية .. وكل هذا 
الخوف .. وكل هذا الايمان الساذج بالشعارات .. دون أن يحتجز قدرا هائلا من طاقة 
الآفيان القريورة ‏ لنيعيها الكل هذه اللجالاية.ى يواد كانت كراهيه أوكرنا أوايانا 
سلجا #فالداقع الجنسى - ك] اكتضف المهيمتون على الحزب ‏ طاقة هائلة يمكن. أن توجه 
طيل. ارقي : 

اذن فما قام به الحزب ببساطة هو تحويل هذه الطاقة لصالحه . 

« وهم » أيضاً قاموا بتكتيك مماثل بالنسبة لغريزة الأمومة والأبوة . فالعائلة كتنظيم 
اجتاعى لاسبيل الى الغائه . بل أن الحزب يدعو الوالدين الى حب أطفاطهم . لكن من 
ناحية أخرى يتم تأليب الأطفال ضد والديهم من قبل الحزب بشكل منظم . يعلمونهم كيف 
يتجسسون على 5-7 وكيف يبلغون السلطات عن أى انحراف يصدر عمن هم اكير 
كي مها . :تعدراك: العائلة والتال [الى بخ من خلا التواتين السانى يد لظام جل 
الانسان يشعر انه حاط ليلا ونهارا بعملاء يعرفون كل دقائق حياته وتصرفاته . 

وعاد وينستون يفكر فى زوجته كاترين اياك انم كاترين لو قدرطا أن 5 
انحراف فى خطه الفكرى لما ترددت فى الابلاغ عنه . وماحماه منها هو غباؤها الذى لم يتح 
ها اكتشاف ان فكر زوجها مختلف عن تفكير سواه . غير ان مادفعه لاستدعاء صورة 
كاترين فى ذهنه . كان فى الواقع هو ماشعر به من حرارة الجو الخائق جوله . ما جعل جبهته 
تنضح بالعرق . فاخذ يستعيد ذكرى ماحدث فى يوم قائظ ممائل مند احد عشر عاما . 
ويقصه على جوليا .. 

كان هناك بعد زواجه بثلاثة أو أربعة شهور حين ضلا طريقههم| هو وزوجته فى احدى 
الرحلات الخلوية فى منطقة « كنت » . كانا قد تأخرا عن المجموعة التى خرجوا معها . 
وانحرفا فى سيرهها الى طريق خاطىء أدى بها الى شبه هضبة من الحجر الجيرى . تطل 
عل ممكتضى يقل :ل المقوص قر ا لااقاهين راد جل أن لتقيف كاترين ايا ند 
ضلا الطريق . حتى أصبحت فى غاية التوتر . يحرد أحساسها أنها انسلخت عن أعضاء 
البحلة واكطففة. عن ١‏ نظا رهم اتارافبيلا عورا بلاقو , انها ارتكيف خطا جما ::فاخدت 
تلح عليه أن يعودا ادراجها على الفور , فى اتجاه معاكس للاتجاه الذى قدما منه . ليتمكنا 
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ل 
اشاح 


من الوصول الى النقطة التى انحرفوا فيها عن الاتجاه الصحيح . لكن فى هذه اللحظة 
اكتشف وينستون وجود خميلة من الزهر الحبلى مت تلقائيا فى جوف الربوة التى يقفون 
فوقها . ولون الزهر فيها كان يتراوح بين الأحمر والأرجوانى . نبتت فى شقوق العروق 
الحجزية الممتده اسفل الربوة »ولم يسبق لويتستون أن شاهد مثل هذه الزهور البرية من 
قبل فنادى كاترين لكى تلقى نظرة على المشهد الرائع أمامه . 
بالق باكاترين . انظرى .. اترين هذه الزهور التى نبتت من تلقاء نفسها فى قاع 
الوادى ؟ هل لاحظت أنها من لونين ؟ » . 

كانت كاترين على وشك مغادرة المكان .. عادت على مضض «هى مازالت تستعجله 
للآأهرات .م اتحفت عل حاف الريوة للش تظرة هلع ناسين الله , كان اكع غانا 
قاما . يلفه لاون .مظبق. . وعد القلية .زافق بخلقها .ويداة على خصرها . أمسكها حتى 
لكيغز بق زقهها غل النافة .. وايح ل رمحؤة هنك وقون "اقزر هنا" انجدال. بعياك جار ب الف 
فى ذهنه الفكره . بل وحتى لو كان هناك ميكروفون .. فلن يسجل الا الكلام وهم . 
لافكلاق الأورو وكا يسود اللكان ص سطى . وهر قانع وود ل قط بكرن 
الهواء ٠‏ بيغا الشمس ترسل أشعتها اللاهبه . والعرق يتفصد من وجهه . والفكرة تلح 
عليه . 

قاطعته جولما : 
دنآ قافدها مق الخلتك وتقدس ... + الل يق وكانك الفدلت + 
< تشع ريا عتورزتق »أنه كنت تطزئ لاد ألا كيف عاد انر كفت 0 قد 
نفس الشخص الذى أصبحته الآن . أو ربما كنت لا أعلم .. لست متأكداً من أى 
1 
بهل انك نادم كل انك ل تلص ينذا 8 
5-05 غمرك 1ن" انق عل كن لم قله 

كان يجلسان متجاورين على الأرض الترابية لبرج الكنيسة . جذيبها اليه فأسندت 
الما الى صدره . عطرها يلا أنفاسه ويحجب رائحة روث الحمام . حدث نفسه قائلاً . أنها 
مازالت صغيرة السن .. مازالت الحياة ومستقبلها ممتدين أمامها .. مازالت بعيدة عن أن 
تعى أن التخلص من شخص غير مرغوب فيه بالقتل لايحل المشاكل وانما يخلقها . 

ومع هذه الملاحظة بينه وبين نفسه أخذ يقول : 


اا لك 


دده قينا باهولا سس لفيا كان لفق سول كاه د لا قراف 1 
: اذن لماذا أنت اسف أنك لم تدفعها ؟ » 
فق لكنى اميل العمل الذعاى تعل اللاتظار العلبي .اق لغنذا الغاقة اللرعوفة سق 
رؤة وح الى يكين النضر لاق بضاا 6 يعض كال القفدل مضل مق اشكالة: 
الاأخورف .. هذا كل ماهنالك » . 

ع قتهاان شمو عق الرفض ‏ كفت واد لضم بدة غنديا كول كلها فنا 
لهذا . فهى لاتعترف بقانون طبيعى ينص على أن الإنسان ولد ليهزم أو لأن يبقى مهزوما . 
برعم أدراكها لا شعوريا أنه قدر عليها الفناء . أن عاجلا أو اجلا . سيكتشفها البوليس 
السياسى ويقبض عليها ثم يقتلها . لكن مازال هناك جانب من ادراكها الواعى على يقين 
فق ادق اللامكاق اقانانا .عا سر كعار فيه انه نوت الليناة النى به قل 
ماتحتاجه .. هو نوع من المكر.. بقىء من الحظ .. وكثير من الجرأة المحسوبة » فهى 
لاتقوع 'أيذا مغوى أن البعالة نقد عنقت من سانها القصيةى ران النصي اللشيي 
للبشرية هو فى المستقبل البعيد , بعد أن تكون هى قد ماتت بل شبعت موتا , وأنه منذ 
اللحظة التى تعلن فيها الحرب على الحزب . يجب أن تفكر فى نفسك كجثة تسير على 
هقدمين . 

وبعد لحظة جالت خلاها بذهنه هذه المحصلات للواقع قال : 
- : نحن فى الواقع موتى يتحدثون يا جوليا .. » 
-: نحن لم نحت بعد . » 
عع 1/11 قحك مكنا بن فلنترضي 31 الحماقانا تيكديكة اللدهر ء مه بم عقوي ترا 
كي اقدو انأآ.ى قو ساذا 18-]نا خائفه بحتى المووتة مق اموت ,اتحوليا .انك شامزا ليق اقاية 
واضبقر حكن سان فلل وك اود مكوق مقوفلة | كبن نير شوق الى نكن هذا اها 
لتوقك غرع. الففبية جياه أطول 'فقرة مكل لكن الصو ,راكد .ناذه الانسيان فو 
إنسان , فالموت والحياة وجهان لعملة واحدة » 
ده الا بن ل باسدف هذا كله قارد .. سيق سيط اجعاك الأن 1 جبعلاي آنا :ام 
هو جئة هامدة ؟ ألا تستمتع بكونك حيا تفيض بالحياة .. لماذا نهرب من عمق الاحساس 


ب ١68*‏ سس 


اعسد ا ددن 


التاق والحباقايه :ملعن (ارااقي لوقي نا قل مقي مطاف حدر ا هامر ف بمقيرة م رذ 
حلينة كام حقفة فا + وحقيقة حية. هل تكره أن تكون حيا أم هل تكره 
هذا ؟ » . 

ء ونهاة - استدارت ودفعت صدرها بحيث أصبح تهداها المتوثبان لصق صدره . 
فأحس بهما نافرين ضاغطين عليه . يفيضان حيوية ودفئا وتدفقا فى عنفوان الى جسمه كله 
ا 
قن اناا حي هذا بوالجوليا .6 

د “فلماةا١‏ إذن. لاتعوقية خم سويت اموت 1 : 


دعكا من .هذا ولتتكلو فى لعو سين عيردا #حضب ان ارقي من الا ظرؤئة لفائنا 
الكال هع اللفكم لكين وقح فى تونق كاله | الو وو عو افد نا ود القلية ع يغلي الم 
فكرك قن أن سالك ل ذا ديا +القد مخططق كلق التداضال ٠‏ اسندع .. تركب القطان - 
القادع عن بو اق كتين البعدرك الك 

« لكن الأفضل أن أوضح لك بالرسم . » 

وبنفس طريقتها العملية النشطة فى الشرح رسمت بأصبعها دائرة على أرض الغرفة 
الفوهة »قم ورية من ,ريش الماء«النقطنها يدات ترم البنان الحديد ب بوبالتتصيل. . 


بت 18١‏ هه 
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تان يدوق ابحاء القرنة ا لضقهرة فرق قاد كر عقا فرق للته 'الصرير 
الكو متب باغظرة من وطاطرة موليلة + واد بل غلافه شاريكى. , «الذفات اداه 
الرقية تعفر ضع شن الناغة«القدية ذاه الأررع وعتكرون رف + قوق لطم فاك 
الاقف فى الركوى ., اكات 'العفة الداع القن اداه يفكي اشن نات 3 


الحجرة . على حاجز المنضده وضع موقد زيتى أدركه القدم . وعدة أطباق وفنجانان 

اهدالها" اليد مسعر كنا دون .١ل‏ وينستون الموقد ووضع فوقه أناء به ماء ليغلى , 
وكان قد أحضر معه كمية من « بن النصر » وبعضا من قطع السكرين .. وعقارب الساعة 
الا تشير الى السابعة والثلث . وهو يتوقع قدوم جوليا حسب الموعد فى السابعة والنصف . 


وا ليق كرف لشن .قور هذا "قعل الا قاقر عت الم ونه اللسملاة ين )عد 
طيش ارتكبه عن وعى .. بل تهور لايمكن تبريره .. بل أن ما أفعله انتحار .. وهو الجنون 
عينه ) فصن وذ كل الأرائج. التى قد وراكيا معطو النزب » جل الشرهة بالتى نكن 
اكناقها ال الايد ؛ 

خاركه له كرا | معان طلم الغ افد تيوق اللممفلة: الت الملا افبيا: بخدا لد بعد راد 
الفحقة الجائعية بريحنا مق هن هادع وكا ترق الما عد صعرية فى امفتجارالعرقة مين 
يض تقنا رتحهون الى لم ركاف .ويد |89 ذلك الززر لكراق اللاشافية القن يعادال نعي 
بلاق عست دارتحدوة وهل حكين ها كان رمشقون عداء » ل بضينع يق غرف اد 
القرطق الدف: مشاه مق اخله القرفة عو ان تكوين ضفن غراة )اه نواود كاو قف انو اذ 
بتظاهر بأنه لم يعرف . ولذلك فقد أخذ يتطرق للموضوع بصورة ملفوفة غير مباشرة . وهو 
يلمح أ اق وحرذه فكع فى المحل أسفل الغرفة - كما أوضح بطريقة تنم عن رقة 
شعوره ‏ لن يزعج من بالغرفة ... ان الاحساس بالخصوصية والتفرد .. ثىء نادر ورائع فى 
نظره . لايوجد إنسان لايحلم يمكان خاص به يمكن أن مخلو فيه الى نفسه بين الحين والحين . 
ومن ثم نثشأ مايشبه العرف غير المكتوب اله لأففية ان قوضل سو الدكريد إدا "علقت 

و هما مقن قحم ق اق عد ركان بخاضا جنم هرت الأ ممرى: قل همالا ابلس 
السياسى بالطبع . ومستر تشارنجتون الدى كان يبدو وقد اختفى من الوجود عند قد وم 


ل ا 


يفون وصيعوده أل عرقت . هذا انه لهم للوطع ».حك كفي آل د ان بطر 
وينستون بأن للمحل مدخلا آخر عن طريق الفناء الخلفى وهو يقود الى زقاق ضيق . 

فك القالقلة ممم ومكرن ضوة عقاف ذاطال براسه بيطكن الى ان البسعار: 
المنصوبة على النافدة تحجبه عن الخارج وكانت شمس بونيو مازالنة لم تختف بعد . فاذا 
ينه ررقن امراك ع مكاي الوسفى كاعر ى عدن القامبباللقو وين اقفة: الى 
بباعداعا كوه عمو وأ كته وقد العقف ل تن ولة عن ان مسدشيرها اقش ها مف اا علتييوا 
وحبال منصوبة . تنشر ماميزه وينستون كملابس أطفال داخلية . وفى اللحظات التى كان 
فمها يخلو فيها من « مشابك » الغسيل . كانت ترفع عقيرتها باغنية شعبية قوية النبرات 
تقول كلاتها : 

و كاقت. انلكا د كباله و مفنال + 

« يوم يمر مثل باقى الأيام . ولا شىء يقال » 

« لكن اه من كلامك .. ومن نظراتك لما طابت فى كل خيال » 

انوا ساق جامنا رق للب ولتسين ادن افيه لا تفن ل 

كانت الأقدية ينه فى اناا لبوق النعية هد أسابيع ٠‏ وهى أغنية مستهلكة 
المعانى مثل غيرها من إنتاج قسم خاص فى هيئة الموسيقى . ينتجها وينشرها فى أوساط 
البروليتاريا . والغريب انهم كانوا يجمعون كلمات بعض الأغانى الشعبية ومعها كل لمحاتها 
وتعبيراتها الدارجة وكافة الاهازيج والمعانى الفولكلورية ثم يفرغونها فى شرائط مثقوبة . ثم 
مكلها عهاز غاض ٠‏ وبعملية تباديل وتوافيق معينة . ودون تدخل بشرى يتم إنتاج 
غة اعاق توزع فى سوق البروليتاريا على فترات لتشيع فيهم طبيعة المرح وتكرس روح 
الققزو ل * والرضي بن نوكم 4111 اليو كاتية ضفن نهل لالظو قو ب افانها .اها 
لتحاول 3 : تجعل الروح تدب فى كلاتها ومعانيها المكرورة . 

من مكانهاق. النافذة كان يسم صبوت. الغداء تلطا يحفق تعليها عل أرضيية القناء..: 
وأيضا بصراخ الأطفال البعيد فى الشارع العمومى . مر كخلفية بعيدة . جاءه خافتا صوت 
ضجيج السيارات وزحمة المرورء ورغم كل هذا بدت له الغرفة مكانا يشيع فيه الطدوء 
وتحضنه السكينة . وكان السبب هو غياب شاشة السينا التليفزيونية . 

مازال يقسو على نفسه فى حوار داخلى : 
حو م نعلت هو كقوف الل وى لني بن لقن ب مليتين ع يالا كدت 


تت 3245 بت 


لع يكن .منطفيا أن سستظيعرا الاستغران اق التردد «خل هلا لكان كار .مرو دده 
نا بيخ ٠‏ دون التعرض للاعتقال . ولكن اغراء الوازع القوى لدها فى التمتع بعزلة تامة . 
فى مكان خاص بما وحدها . مغلق ودافىء وقاصر عليهما دون العالم كله . كان ذلك وازعا 
الوك مق ات قر دوكادية ود | ن ظلا فترة طويلة نسبيا بعد لقاء برج الكنيسة حرومين 

فنع اللفاء. كويد" ظر وفنا وذ لله أن معدل ساعات العمل قد زادت استعدادا ( لأسبوع 
الحقد). صحيح أن مابقى .عل الاحتفال بهذا الأشبوع يزيد عن الشبهيو بولكن 
الاستعدادات الضخمة القائمة على قدم وساق فى كافة ارجاء المدينة استلزمت تكليف 
الجميع بأعمال اضافية . 

كانا قد رتبا لقاء بعد ظهر أحد الأيام . حيث يقومان برحلة الى وكرهما فى الغابة . 
وكانا قد اختطفا لقاء قصيرا فى الشارع فى اليوم السابق . للاتفاق على طريقة اللقاء 
المرتقب . وكالمعتاد لم ينظر وينستون اليها أثناء تبادل الحوار لكن ما أن القى عليها نظرة 
جانبية حتى لاحظ شحوب وجهها وهى تقول فى اللخظة التى اتيحت للكلام . 
- : أصرف نظر عن الموضوع كله 
د ماذا" هيدي ؟ 
: بالنسبة لبعد ظهر الغد . لن استطيع الحضور 
ع ناذا ؟ 
: للسبب المعتاد .. ظروف العمل 

اجتاحه غضب جارف للحظات .. ذلك أن طبيعة رغبته فيها قد تغيرت خلال الشهر 
الذى مضى على علاقته بها :. ضحيح أن الأمر فى البداية لم يكن أكثر من تحقيق رغبة 
حسية دون المتعة الحقيقية التى يعيشها بالمشاعر فى الاعماق . وعلى الأخص ذلك اللقاء 
انمق "الأول ون الااقياك ان الطبيعة :اث العر ون كاتف تدقده تجو . الكن يعد اذ قاين 
فرة ومزلقة: أخروية اي لخد الاثير" كداط باحك .راكيدة وها .. مقا امنيا . 
ملعن حسهها ..يدات كلها تفرضى إلى أطراقة. .. بل سرت مسرى الدم فى عروقه .. فلم 
يعن الأكر مظان دسا .: أصبح حياة كاملة . مطلبا حيويا ملحا كالأكل والنوم .. 
لايستغنى عنه . وله كامل الحق فى الحرص على حيازته وأمتلاكه . 

فعندما قالت له أنه ليس بامكانها الحضور.. شعر أنها تخدعه . ولم ممنعه من اظهار 
غضبه إلا الزحام الذى فصلهما . ولكنهما عادا يقتربان . وما أن اقتربت الى الحد الكافى 


ب 1١860‏ سه 


عق اميكقت ننه وشقطلك علدها .فى ندركة قسل يمع اللهان 'اكثر فا فين عن 
الرعفة : فأقنع شبيه قد لاا أقاء علاقة مع اا فان لحظات سوء الفهم أو التفاهم د 
وان تكون من سماتها . شعر الان اكثر من اى وقت مضى بحنان غامر نحو الفتاة الممسكة 
يدو وكا حياس نا بحري ل يقالكة من اقذل تقر ريغن بطليقية ب أن تكرن هده اند 
يد زوجته . يسيران فى ضوء النهار. علنا دون تخف ودون خوف كزوجين مضى على 
زواجها عشر سنوات .. يتشاوران فى أحداث اليوم التافهة , ويتناقشان فما يحتاجه المنزل 
من أشياء .. يمضيان الوقت فى شرائها من السوق . واهم من هذا كله , شعر بحاجته الى 
مكان يقابل فيه فتاته دون أن ينتابه مايشبه الالتزام بضر ورة ممارسة الجنس معها فى كل 


مرة يضمه| لقاء متوتر . ولدلك ففى اليوم التالى لهذا اللقاء . كانت فكرة استئجار غرفة 
مستر تشارنجتون . على ماتنطوى عليه من خطورة . قد اختمرت فى ذهنه . ثم عندما 
عرض الفكرة على جوليا ابدت استعدادا لم يتوقعه . اذ وافقت على الفور. كلاها كان 
يدرك أنها جنون مطبق . لكن بدا الأمركىا لوكانا يخطوان نحو قبريها دون مبالاة . وعن 
يق تعمد يوا ضدور ار 

مدنا ترك النافةة دين عل بماقة السرور بق انظارسا بيدا عقون سكل الززرانة فق 
افيه روزن البو ... غريث ايا ذلك الناييم الل يعاي برض لمان يده 
الادراك والتعامى عن الرعب القادم . هاهو منظر الزنزانة أمامه . حقيقيا بنفس الدرجة 
الغ حل “نعي الرلى عه الرق 33 
عه« الس توسسك أن تتقادض اققيرا مخطرا اليف باتك اكيم راومسيفوق ».لي امكاتك بفقظ 
1 تؤجل وصوله . ومع ذلك فبحركة طائشة أو تصرف مغامر يبدو أنك من غير وعى . 
ان يوقى تقر البياقة “سكف يقن هذا القير الزاحف الفنية. . 


سمع خطوات سريعة على السلم الصاعد للغرفة . ومالبثت جوليا أن دخلت تحمل فى 
بدها حقيبة من « الخيش » دل أنبعاجها على أنها طافحة .. حقيبة من ذلك النوع الذى 
طالما راها تحمله فى مقر عملها بالوزارة . 

بض وتقدم ليأخذها بين ذراعيه . لكنها تخلصت منه بطريقة عملية سريعة . وهى 
مازالت ممسكة بالحقيبة فى يدها وهى تقول : 
د تعلفه لقا .مضني أزلة 'أرناف ما جنتف بيهن أخلى انك يفك بيذلك: البن, التدر 
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السيى ف :اين النضى © البيين كذلق وق إلك إقن ينا اضرق انا ولكى فيل قد 
كيه افك ببن النصر فى صندوق الزبالة . ثم بعد ذلك أنظر ماذا أحضرت » . 
ركعت على ركبتيها , ثم فتحت الحقيبة وأفرغت محتوياتها من صواميل ومفكات كانت 


قد وضعتها لتغطى أعلى المقيرةي ا يمه ماكاق يقيم تحت العداك الالية هذه . 
جموعةه فرق !الا" كيان الووقية ا التغليف . كان. اول كيعن. تخاوله بو سيت لد طابع 
غريب ورائحة متفرده وجميلة : عندما مسن اتويات وجد ورناستون: اننا مادة شبيهة بالدقيق 
لفرط نعومتها .. تكاد تذوب بين اضيا رغد الضاغطة . 


ج #واهةة! باحرلا مد اليس يك 0 
العو ب لخن فاك قر فى م عكر . وساكن . هذا سكر حقيقى . وليس تللق الماقة الت 
أحضرتها والمصنوعة من السكرين .. ثم هناك أيضا رغيف من الخبز, من دقيق أبيض 
اطيقنة. بولسس أذلق: القويف الانيوف النض اكهدنا أن اكه ولاك سفاف كيه لين | دا 
ثم انظر .. هذا الكيس هوما أشعر بالفخر الحقيقى بقدرتى على الحصول عليه .. هديتى 
الحقيقية لك ... تصور .. من فرط حرصى عليه لففته فى أكثر من ورقة .. » . 

وندات تقض الووق تولكن ل تكو ريه حنائجة انوا رعولةة القشن ملم أذ المت 
فى أرجاء الغرفة ‏ حتى والكيس داخل غلافه ‏ رائحة نفاذة قوية ملأت خياشيمه . ذكرته 
برائحة اعتقد أنها داعبت أنفه منذ زمن طويل يرجع الى أيام طفولته . لكنها رائحة كانت 
تداعبه بين الفيبة والفينة . وهو يمر بالقرب من مكاتب كبار رجال الحزب . عندما كان 
العال. يدعي ا حدم قو بخاص أخيانا كان رضم ,هذه اإزاقيحة بق أناكى 
تدع دوق أن يقمدكق بي اكشالن مصديها . زاليمة !الى تكن تصقر طراد . 
عه آنه بق مد عع افطل 5 معدي الللسة : 
]0ن واسيدي 6 البق القاض باعضاة ["الننظلي الكاتفل. 0 اناد | حشرت الك ينه كيلو 
خخر اننا “كياد .. 
الكو كنقة كنف ين التصيول غك كل هزه الأتماه 3ن 
:كلها سلع بقاصة والتنظيم: الداتفل.... اولاق الكلب لاعرموق. اللسهم من "أ لون ب 
لكن طبيفة لقال الحاشية والخدم والاتباع ( لايفوتهم من الحب جانب ) وبالتالى بثتىء 
من القاق واللأكاف سعطع كدري وإكل شع انه حلسنا : 
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أنظل ب نهنا الكيى عه افر فاق فك إن #تتوقه قز اوزتناتها كلها + 

فتح رشك عاد اجن الكسن 
ج صجيوحع ياجوليا هذه أوراق شاى حقيقى . لايوجد ثمة شبه بينها وبين « نشارة الخشب 
السدوواف )» الف تفرهيها :. القناض الدض: امهل تيه الاسنواق: كترم مق متك + 

عاض رنيجة الع + 
رو اه نل :امصزلنا عل اللقد :مود ا و السيق هليه بالسا قن )ا 

ثم غادَئة: لتفول : 
د واوالاق ناع ةقف أي اق قمر قليرك بن رشقي كذلك اده الات ذفائق بو اياك ان 
فظر ال قها واو ارت وعهلة. ساخاصمك الل الالك .. د اطق :إن هنا كبوا لير 
عق ارشع النس ير البعين , الاتداعى. الآن اقردة. مرق القائة يم بواقالك به داك از تنطار 
خلفك .. » . 

تهبن أأ. صيك اقارف ع راطل جع خلت االعفائر الرقيفة لافنا هارا للك المراه 
البدينة تقطع الفناء جيئة وذهاباً . فى خطوات قوية تكمل نشر « الغسيل ». نزعت 
مشبكين من فمها , وذراعاها القويتان مرفوعتان الى حبل الغسيل . عادت لترفع عقيرتها 
بالغناء .. تردد مقاطع أخرى من نفس الأغنية . أخذت تردد .. بتاثر شديد وبصوت قوى 
منفعل : ظ 
« قالوا الزمن يداوى كل جراحى 
بواقالرا مطلى الفسات نلك لفسا ا 
« مرت سنين .. هجر وحلين .. 
زو لسري كارن تس .. اولااقلني. كاق كلززة مسد 

وطفقت تعيد كلمات الأغنية التى يبدو أنها تحفظ كلماتها عن ظهر قلب وانساب صوتها 
الأجش مع رقة نسيم الصيف . تتلاعب بالنغم فى طرب واضح , يشوب صوتها شجن 
لاا عن 1ق . كفل اليك اننا لاتكره أن فت حلول الغمر ترنه اغنياف كيده قن 
أضيل اليف ر. .مظرها يكس نوها مق الرضئ . هل كانت الأغنية هروبا من هموم 
عو : 
وتذكر للتو أنه لم يسمع فى حياته أى عضو من أعضاء فرك خرن لبقينه يصوت 
مسموع أو بصورة تلقائية . لو فعل أحدهم هذا لبدا على التو شاذا وغير منضبط . وأى 


١88‏ سه 
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صورة من صور الشذوذ لها خطورتها فى أنه لن يظل خافيا على الغير . لكن وينستون عاد 
برج أن الاق ايقن قاد نيا + لله حدما ترب بدن حاف الورن ...ا رناظه صوت 
جوليا المرح وهى تقول : 

مفكن أن لقي طيرف ب الا ا 


وعندما استدارء لم تكن المرأة الماثلة أمامه هى جوليا . لو قابلها فى مكان آخر لما 
تعرف عليها .. إذ كل ما كان يتوقعه من هذه اللعبة التى تلعبها . أن يلتفت حين تفرغ 
ليراها عارية تماما . لكنها كانت على العكس .. فى كامل ملابسها .. إلا أن تغبيرا شاملا 
قد بدطا غلونا" أخر . كانت إن كياج 6 كال 4 

لابد أنها قد اجهدت نفسها فى البحث داخل محلات « البروليتاريا » الى أن اقتنصت 
لوازم الماكياج . التى يحرم اقتناوها واستعماطا بصورة قاطعة على أعضاء الحزب . اذ أن ذلك 
مظهر مرفوض من مظاهر البورجوازية . 


كان الروج الثقيل يغطى شفتيها . البودرة على خديها .. حتى أنفها لم يخل من 
لساث ..: تاها عالعيدا بالرعيل «قيتنا اكثر افر ناكل الارها "من اللو الداكن . 
صحيح طريقة وضع الماكياج ليست مكتملة الاتقان : ناتؤقعه يموق كان قل كيرا نا 
يراه . لم يخطر بباله . بل ولم يحدث أن رأى يوما امرأة فى الحزب تستخدم لوازم 
الماع عد واليفي النوى ارا بل اقمع هرانا "كاه مليقاد . #بعكى, ينات الالنوان 
ولسات من التظليل هنا وهناك لم تحول فتاته الى صورة أجمل فقط .. بل الأهم .. حوّلتها 
الى انثى .. الى امرأة حقيقية تتزين لرجلها .. 

الأعجب أن شعرها القصير الرجالى . وبذلة العمل الزرقاء التى ترتديها اضافا شيئا 
الى سحر أنوثتها . اطبق عليها بذراعيه . لتفوح رائحة عطر البنفسج فى أنفه . تذكر رائحة 
فائلة. مسهاديق قابل: المراة اللومصىي:ق صخر قت الطايق اللسفق_خعلكه اللراة العسكوة... 
بلا" اسان .لكت لم يك . فالوفف البق دلق .. الحسلاسه الآن ذاقق + عليه :أن ,وقسل 
الذكوباة: الاليية كلها .. 


د وتتكارين أركنا بالجرليا © 
حور اتسين ورا تفظن | يشا قل تلن اذا اتوي أن فل لذن القافطة مدا دلبب 
الدنيا بحثا عق عونا »و وارقنيها' للك ولالا تمن .عدم :التطلوناكه اللعطةه: با قوف تق 


١8‏ لس 


ان ف كابر معراسه جروا و تراك ولعي علال نا كان هنم تدرا الاريك مداعول 
من الرفيقة جوليا .. الى مجرد 9 . 


بكم حل بهذا السرير العريظى انحا اله" ل معنا كن الع ولخاريااع انيار لالت 
ع الظران العديم » لايذكر وشستوق اله قا عق عبر ور متي ميا الكل الاين ابم 
طفولته البعيدة . أما جوليا فلاتذكر أنها نامت على سرير كهذا قط .. انتهيا من طقوس 
الل الراكقى تم اليه او اسك تفسيه للق العفيق .: مدا الدقطا وتسدرن كانت 
عفارن السناظة الععيفة. مين ال الفامعة وبولكه لى فرك لاق ولا" كافك مسعددة 
رهاق ممكوين: الى "كله ."كانه افر أن تإقوة ير سراق كياج 1 سانسيف 4 ل 
كوي ضيه لل الى .رسيت » قينا ضهان وعفهها افدل أل :الرساايف قف 
راععفيا. لك سنازالك بايا اللون الآأحر فل بوسعيها كي عيالام جال” لسر 


خاص. فق للظلة السكوق. هله » اقعا مله" مسرن مدا هرو بد قرا لذ من 'تيعة" يضمي التطلم 
اطرافنها فرعيف الى لفق .الك لازال لسر دكا القرفة ره كي 3 دونه نفل 
المدفاة الطناة ,نولوق قرقه الأناع بلك النهه مذ سفل ...سورت القلناق ابرق | اصبيف 1 
ارق م موا ؟ :اممف رمه هي القكان ج القن مداه . ١‏ لين بعرفة بضنات. سيور با اك 
نكم الأطفال وتضاضم ق الطرف: . ادل بوكسهوق + ات ق الماظى تضق 
الذف الالذكرودرهل كان سيعوف كلك الجر ب الاضيا ف الطبيعية الى عارسانيا” هو 
ونا بر ان «لسدافى شكن خل سري تيضر اللق اكه أن حيو الشيلقه تعن ب ععاة 
وافرا ني اعرذ تمونه وميه مسي نكن :| سمي فين : قر كناك وكشن واه اله د 
يتبادلان كلاما كيفهما يعن ما وفها يروق من مواضيع الاسيطو غعلوه) اعباس تاهير 
يطروورة الفيوضظ .مع :القراقن ١ق‏ يوقهة دعن 'كا بهل اتبع الاق فق الاق ان ولتي 
هك عل ملمشفده تظره: أرقن اضبرارف ساوطة 16 تضاله من 72 الاقف البعس اث وه 
ل ألكه اها بامتركاته القاد .بسع فيل ان تكون التسان رح :انان 
ف وضل. ال هذا + خرن قصون أ هذا كان بيعاحا بن الماطى , افك الى كلها عفله . 
استيقظت جوليا . دعكت عينيها . ورفعت جسمها مستندة الى كوعها لتلقى نظره 
فل الرموق كالضية 
دا اللاي اق قضك الله قن قبكر وتحق نيام ...6 ساعد لك التهوة تق دقيقة .. الباقىمن 


35 





الوقت ساعة على كل حال . متى يطفئون النور فى بناية النصر عندكم ؟ » . 

- فى الحادية عشرة والنصف مساء . » 

يطفئونه فى الحادية عشرة بالضبط فى بيت الشباب عندنا . لكن يجب أن أصل الى هناك 

قبل هذا +الوقة يرقف كاف لان ابم 

اسقدارخه سرعة تم صضاعق ومن تقفز فجأة عق المبر ين قل تحيوية 
عه الى آرالة.ء. اطلع مى عفد ك يا«اين الكلبي ب 
قالتها وقد امسكت بفردة حذاء وراحت تطارد فأرا . ثم القت بفردة الحذاء عليه فى 

عناكه و.ينفين. الطرينة العى فداقق يناه الفافويين فل نقنافة لياق عفدم ليرت خوويرة 

جولد شستين فى تجمع « دقيقتى الحقد » واذ لم تصب الفأر أخذت تجرى تطارده فى مرح 

نزق . 

معهافة 5 

+8 فاوء واته يرفص لل شواوية فق ركع الازفةاج الاين أنه فك محقر افيه سر ناك , 
لكنى جننته كما ترى . » 

همس وينستون فى وجوم : 

4 فقراق: مرق الفرفة التى عام فيه دم 
عه كافؤيزي انها موضردة فى كل سكاق:, حنتىول.مطحدبيظ القيناب لليملم الامر م قار 
هنا اوعتاك. . عضى. احياة لنوق تمع بالقزاق:..لفوحة أن القتررق الكبيرة تن وفيها اران 
قد توحشت - تهاجم صغار الأطفال . أقسم لك أن هذا يحدث . فى شوارع بذاتها فى هذه 
الأحياء الشعبية لاتجرؤ أم أن تترك طفلها يلعب فى الشارع دون أن تراقبه . الثثىء المريع 
صحيح أن بعض هذه ال » . 

قاطعها وينستون : 

-: كفى .. كفى ياجوليا أرجوك . لا داعى للاسترسال فى الكلام عن هذا الموضوع من 
فضلك .. » . 


كان يتكلم وقد اغلق. عينيه “هاما كا لو كان بعساقى أن .يريئ مننظرا' عفيقا رهينا : 


بالضيق. ان هذ انلقن :آنا ملق 1 
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ده اقثر مابرضفن ةق الفا و شكال القاوء الاتاغلي اذام 

ألصقت جسدها الى جسده وأحاطته بذراعيها فى حنان . ثم لفت ساقيها على ساقيه 
لقيق يزيد من الندقلم اق حسمة ول يتح يفيه كلل القري اذ النتائعت لعدة للظالت 
أحساس بأنه الان فريسة لكابوس .. احساس ظل ينتابه على فترات طوال حياته 


اللختطرية , يوكان شعو رمعا تاناهد الكاوس عقو لق شعويزة لانن اله مزق فنا برف 
النائم أنه واقف أمام جدران من ظلام حالك . وعلى الجانب الاخر من الجدار شىء لايمكن 
فكله ارتعمرى .. حى مقروع الل الذن اللاي يستحيل معه البجرااجهة ...ودانيا ادها صف 


هذا الكابوس . كان الشعور الدى ينتابه هو شعور حاد ٠‏ بأنه دع نفسه . لأنه كان يعلم 
على وجه اليقين . ماهية الخطر الكامن خلف الجدار المظلم . فلو بذل يجهودا ضخا . 
وما معاقاة عاتن ل فمونها مفانائة .تقد عون غقلة لكان بانكانه ان سعي هذا 
الغو ء لضفه ال داقزة :الضف :ننه كاووات مم تظووق اه درك 1 "تقطن رجض 
ودون أن يستطيع مواجهته .. شعر ويتستون أنه . بصورة ما . كان هذا الخطر علاقة با 
تقوله جوليا عندما قاطعها .. لكنه فتح عينيه . ليقول ا : 


ده أنا أحلك بالعوليا .... حقلقة أن الموضوع لاتتاهل كل هذا + لل" اعلم حقيقة مايقم 
لى .. كل ماهنالك انى لا احب رؤية الفئران » . 
| : اعتباراً من الغد لن تجد أى فأر. سأقطع دابر هذه المخلوقات القذرة . وهذا الجحر 
سأسده بقصاصات قاش وقطعة زجاج قبْل أن ننصرف اليوم .. لنخلص تاما من هذا 
البلاء . وفى المرة القادمة سأحضر قطعة مشمع معى وألصقها فوق هذا الجحر لنغلقه 
تماما .. » 

كان أتر اقرف الشوون الت اثنايه قد بدا لاضن علنا اسان عضاى. يفانا 
خجل . وارتكز على كوعه واستند الى ظهر السرير . بينا نمضت جوليا من الفراش لترتدى 
بذلة العمل الزرقاء ولتعد القهوة .. كانت رائحة القهوة من القوة والنفاذ الى حد دفعها 
لاغلاق النافذه حتى لاتثير رائحتها غير المعتادة هنا حب استطلاع أى من الجيران , 
ماتععل ‏ القوية اكثن انهاه ق عاقيا .هو للف السك النقى الض, فل ملممها فد 
القبزانيه كاه موق :قروم الى يالك :ورتين كل كيك بعد اعفان افيه على التراض 
السكرين .. أما جوليا فقد أخذت تتحرك فى الغرفة بيغا احدى يديها فى جيب بنطلوتها , 
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وفى اليد الأخرى قطعة سندويتش من خبز ومربى . وهى تنظر بلا اهتام إلى خزانة الكتب 
وتناقش أفضل وسيلة لاصلاح « مفصلات » المنضدة . ثم ألقات بكل جسدها على 
الكرنى الغميق ذى المسائد لتجري مدق الراحة فى الجلوس غلله ,ات الخدت تتامل - فى 
سخرية مرحة محببه ‏ الساعة القدية ذات الأربع وعشرين رقا . ثم أمسكت بالكرة 
الزنجاجية السميكة وأحضرتها معها الى الفراش لتستلقى وتتمعن فى هذه التحفة 
الزجاجية » فأخذها وينستون منها وهو مبهور كالعادة بملمس الرْجاج الناعم . وشفافيته 
و ف 


م ماظده: عد عام 0 

دولا أظن أنها ىه على الاطلاق .. قضدى: آنا لم تمع أصلا لتمعغدم ق أى قن + 
ان جماها مجرد .. نابع من داخلها . وليس فى صلاحيتها للاستخدام فى أى غرض . وهذا 
سر أعجابى بها . لاتبدو لى كقطعة زجاج بل كقطعة من التاريخ نسوا أن يغير وا معالمها 
ويانتيها شن الاأخرض مر كاخرازبينا لل فاهمة البذا عب منالت: لقوق كن أل بلقا ال اك 


رموزها )ا . 


ده اقالق. عوليا مبيرة باضمعها" ال لسع المعلق هل القائط اللقادل .6 
ددعل ترعم الى قات يكين عن الأخرف 5 
ةيل ترجع. الى زين. بعك م كان ما أ ققد . وان كان من الصعب تحديد أى تاريخ 
بالطبع . كما تعلمين من المستحيل معرفة تاريخ أى شىء بالضبط فى هذا الزمن .. » 
اجهت جوليا الى الصورة لتلقى عليها نظرة عن كثب . 
تا ترق افع نناية قد المرعوفة ى. الصوزة ؟الثن شباهدت فنا ماما فى مكان ما ...»6 
3 انها القبسة تن او هيل لاقل كانه كقيسةة بي او ا ممما زد كيه ماقف كنك 
فسن 1 
زغاد البتذكر مقاط الالشيوفة القى بوفدها' عل مسمعه معتر تشارتكتون ع تم الخد 
برددها . وكان حنينه للماضى بشده . 
١)‏ 006 نانك كلمنت: عون البرتفال رهز اللممفية .© 
)) اين 0 
ولكن لدهشته فوجىء بجوليا تكمل بقية الانشودة . 


7 ددا كا 


)0 اك انين تانق ماران + أعطنى الثات تهات 6) 
الى ببذا نكدرنا رنوة ىا اغطني ‏ الالاث نيمات 0 
(« ومتى تدقع إن القوة] عقون اخرامن: الا ولدسمل:» 


قفي ميدس للقرل لد. 

عل ادذكن بشنة االكلياك لكني أذكواع الاتصودة معي 1ن 
« ها هى الشمعة تئير طريقك .. ( 
« ها هى المفرمة أفره ينا عظايك ٠‏ 


اح اد وجوليا كيان واحد انقسم الى نصفين .. أحس بها صورة أخرى منه . ولكن 
ين أن هناك جكدلةا طلم الا قبروة القلية بصي عل أنه لجع سينا عل مقر 
شارسفوق أن هف هه اليند كر الاأسطر اطارية غطة. من الأشؤنة بع اغرائه فكافاة 
قيمة لو فعل . 

عاد يسال جوليا : 
دن الكو د القت وو لوك عه الكليات 4 
دة عدي أعقاة ان برودها لال مرا نا جلقلة صفية . خنده كنت ن ايده # سد 4 . 
اوهل الأفن احى. عن الرجوةء ولا اعلى قنش 4 

صمتت برهة لتضيف بذهن شارد , وكأنها تتحدث فى موضوع آخر : 
دف |ناقيف فك اللبمون . بالقمة اتفال ع فاقاء احروتث اليرتقال مبرايك عنة ضاق 
مد لتاقو متام مسقاو ونه تلع يهن م أن اللمعير ري باسك اللدمة 

انا قاف ردقل اللدون .كاه اللسرى مف “ل اسيناف تاك ساد 
يلهب فمك إذا اعتصرتيه فيه . وله رائحة جميزة » . 

عادت جوليا تنتقل لموضوع آخر . [! 
ده كيل و أن هفاك كفو ف زد البق > يكلقت فقو لشب نويا كنا نينا اقهها وا تكله 
الماتظل خلفينا” . 

أما الآن فحان وقت الرحيل .. ويجب أن ابدأ فى ازالة اثار هذا المكياح ٠‏ ياللعنة ب 
وسازيل احمر الشفاه العالق بوجهك .. بعد ذلك » . 

2 


بزحف على الغرفة . فاستدار ليتأمل التحفة الزجاجية مرة أخرى .. أجمل مافيها بالفعل 
لبسى» امغوارتها:ي لكل افيه لكر | اوجا جد تمده . اقرف هم تريس بالعق ن اكاقيا 
تنك الم اران كال موري اقل ضاف السف عه خعة . قد تقاء الفضاك ,الطاق 
ركان سطح الزجاج المقوس هو قبة السماء الزرقاء .. يحيط به عالم خاص .. عالم له جو 
متفرة ««وطبيغة تخاضة .تيسن ان بوسعه ا يدرك كنه هذا الغال ويل أنه بالقعل عت مده 
هذا العالم المسحور . هو .. والسر ير من خشب « الماهوجنى » الذى يرقد فوقه .. والمنضدة 
المفصلية 5 والسيناعة 55 والصورة المعلقة 4 وا لخئيشة المطلة منها 55 وحى, التحفة الزجاجية 

أن كله الكرة مد نغ دام الغرفة الج تضمه .. والمرجان فى داخلها ككل نحياة عكولنا 
وحياته . امتزجا فى لانهائية قتد الى قلب الكون .. 


7 ا ك5 
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اختفى « سايم » .. 

ق هماع انعد الأنالم العائةا.. لم يظلهى ان كان يله ,الف انعفن اقللاته من ار 
العقلاء الجراة على التساؤل والتعليق على غيابه . لكن فى اليوم التالى لم يجرؤ احد على 
برد ذكر اسمه . اختفى .. مجرد واحد واختفى . 

فى اليوم الثالث . قصد وينستون ردهة قسم التسجيلات والوثائق . ليلقى نظرة على 
لوحة الاعلانات .. وكانت اللوحة تضم قائمة بأسماء أعضاء فريق الشطرنج . وهو يعلم 
أن ساب اعد عكار الفريق العارولايق. د مسح رسفو الأسناك آمابه يفاظر ب قدة مراك 

سايم لم يعد له وجود . مادى أو غير مادى دل وتو انه ل يوستيق لديا هناد . 

الكو سطا د عذ | ولكق نى غرفت بؤزارة القيقة القابعة تحت سطح الأرض . مكيّفة 


الهواء لاتشعر بأى حرارة . بمجرد أن تخرج منها الى الطرقات تشعر بالفرق .. والأنابيب 
الحاملة للرسائل المتبادلة بين الأقسام يخرج منها هواء ساخن , يتحول الى مايشبه الصهد 
وساعات الذروضيق العمل بو العدل :قالم كل قدم وسناقق »تعد اذا ( الأسيويع :كفك : 
اموعود ب كاقة .اطق "الباملن: :االدفينا كله الورزارات + ويه لندق أقصى لاد 
لفترات طويلة تجاوزت النصاب المعتاد من ساعات العمل الرسمية . قمة الاستعداد لاقامة 
مواكب اجتاعات شعبية ضخمة واستعراضات عسكربة .. ثم محاضرات .. ومهرجانات 


الكوطا لم ون فاتتل كس نم اعووض بعالل بن الي ساقي بانج ةريره 
خاصة .. كله فى نظام حكم 5 0 05 ٠‏ وشعارات وبيارق يجب ان تصمم . 
وقافل اقب أناتضهع «واغان لأبد أن هؤلف ...رارضا افتاعات قب تروضهنا ببراعلا+ مد 


عده.صور يجب تزويرها لتتمشى 5 مفتضى الحال : 
عمل ذانمة .: 


اا ل 


قسم الأدب الروائى الذى تعمل فيه جوليا . توقف عن أصدار الروايات . وتفرع 
لانتاج كتيبات تصور فظائع الاعداء .. أما وينستون . فالى جانب عمله اليومى المعتاد . 
كان عليه أن يقضى ساعات طويلة فى عمل اضافى « تطوعى » ., لمراجعة سجلات طويلة 
ونسخ لاحصر طا من « التايمز» , كير خبرا هنا أو هناك . ثم ليعيد صياغة بعض 
الأحاديث السابقة بما يضفى عليها قوة وجمال أسلوب . حتى يمكن استعارة بعض اجزاء 
منها فى أحاديث ( الأسبوع ) . لكن من ناحية أخرى ساد المدينة جو محموم » وترددت 
اشاعات قوية عن سر ازدياد معدل القذائف الصاروخية المنصبة عليها . خاصة تلك التى 
تسمه لقان سردا | ندا رونا عل متا قات رعو اضيب اهنا نا مشنرةةى ورك ماهر 
مهمد هله التذاتفه ماهو سنر اطلاقها يبذة الكتزة: 5" ى. هذا الوفق: بالدات !! 
اللحن. الرقييى اللا -سيردده الناين بق ذه اسسرخ لقف قي تاليثة» بوقة. هئ 
«ر أغنية الحقد » . وهو يطارد الناس . دون أدنى فرصة للهروب . بالحاح » من شاشات 
السينا التليفزيونية . لحن وحثى الطابع . من الصعب أن تطلق صفة « النغم » عليه , وهو 
أقرب لى دوى قرع الطبول . عق :لاضع م لافنا كا قدو دن تاك الحناجر الصارخة 
سب نه اف الراك السك الأضاحة » لاس اناك قبسم ذا يا 
|. ولم يلبث هذا النشيد ان اكتسح أوساط « البروليتاريا » » وانتشر بينهم منافسا 
0 الشعبية التى يدمنون ترديدها , كتلك الأغنية التى يسمعها وينستون من المرأة 


الضعية ون تقر + اليل ب أنا"عائلة تارودو 6 :فقن طفق اطفالة. يعفتون 
بالنشيد ليل نهار . بصورة غير حتملة :وبتكرار ممل .. الطفل منهم ممسك بمشط . والطفلة 
بورق التواليت فى توق موسيقفى بشع , وى الشارع نفسه الدى نفع فيه بنايات النصصر , 
نظم « بأرسونز » فرق متطوعة د اليلد 7 ( لأسبوع الحقد ) . وهى تقوم بتعليق الاعلام 
مثلئة الشكل ٠‏ وترسم صور المناسبة على الجدران .. تعقد حبال الاعلام فوق الأسقف . 
و« بارسونز» يفاخر الجميع ناه بايا النصر وحدها قدمت أربعائة متر من القباش 
لصنع الاعلام المعلقة . لقد وجد « بارسونز» حال نشاطه الطبيعى . قد يرى وهو يتقافز 
بين جميع المتطوعين كطائر« أبى فصاده » . وقد تذرع بحرارة الجو. والجهد البدنى الجبار . 
النقم ندالة... . فى أن يرتدى حتى فى الشارع بنطلونا 2 اي يدا وبظل هذا 
الشكل عت ساظة بتابفرة من اللين ... شبغلة تقناط كاب فى كل مكان نواى. مكان 
صحف عن ماعب :اكيزم ولك القطفة مين للقي تنق مسار يفنا د بايد 
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جيل عبالة + كبري + عند بيط بوكر نسم فال أ وشعار. يصيح .. يغنى .. ومع 
كل من هذه النشاطات بفرز كمية من العرق تكفى لإغراق قرية .. عرق ذى رائحة 
لفالاةاى تي الوروك الحدف اللعريات المدودة فى الندق كلها فهاة ب ,ويل عقران الف 
مكتوب . تصور فقط ملامح قاسية شريرة لجندى من جنود « أوراشيا » على ارتفاع أربعة 
أمتار .. جندى يضرب الأرض بحدائه العسكرى الضخم . وقد مات تعبير رهيب على 
وجهه المغولى . ويده ممسكة فى قوة بمدفعه الرشاشس وهو يصوبه تجاه الجمهور.. من أى 
اتجاه تنظر الى الصورة .. فالمدفع مصوب الى عينيك , وملامح الجندى القاسية تتوعدك . 
وزع هذا الملصق على كل مكان خال فى أى جدار يمكن أن يعرض عليه فى كافة ارجاء 
لندن . يكاد ينافس صورة الزعيم . بالنسبة « للطبقة العاملة » يما طبغوا عليه من كراهية 


حقيقية للحرب كان هذا الملصق مثابة سوط يلهب حماسهم الوطنى فى فورة موقوتة 
والقذائف الصاروخية تنهمر لتكمل الصورة . متمشية مع الطابع المحموم الذى اجتاح 
المدينة يه اصات احدانها دارا للعو السبوائى فق حص سقس ليناقق. بق اللاتقاضن عدة 
مئات من الضحايا ... تجمع أهالى المناطق المجاورة فى موكب رهيب لتشييع الضحايا الى 
مثواهم الأخير , وتحولت الحقازة الى جه مهيب لاداثة العذواق ...بها قديقة صاروسة 
اخ اصعايقع أرق وا اعفاك :ا نلتال استعاطا كملعب 5 تاتس اشلاوهع اكير 
الانفجار . وتغطى مساحة كبيرة حول مكان سقوط القذيفة ٠‏ وتموج المدينة بموجة ار 
مظاهرات السخط , وهى تحرق دمى كبيرة تمثل جولد شستين وقزق أريا صور جندى 
اؤراشيا من فوق الجدران , وتلقى بها الى نار مشتعله بيها انصرف نوع آخر من الجماهير الى 
نهب عدة دكاكين ... كما سرت أشاعة ان عملاء العدو يحددون أهدافا داخل المدينة 
بشبكة من الاتصالات اللاسلكية مع قوات العدو .. لتندفع الجماهير وتضرم النار فى منزل 
صغير كان يقطنه مواطنان من أصل أجنبى ماتا خنقا فى حجرتيه). التى تعلو حانوت مستر 
تشارنجتون . 

استلقى وينستون وجوليا على السر ير العريض .. عاريين من أثر الحر القاتل , أمامها 
الناقذه مقتيحة وذلك الفار لو ريعك يطل إبراسة .بهو الاتفر قد اتعدقي لك شاك ارق 
اللعينة بدأت تتكاثر وتظهر نتيجة لحرارة الجو . لايبدو أنها يلقيان للأمر بالا . فسواء كانت 
القرطة نظيقةا او قذرة ...قي بالينة علا مطل . ها أن فظأها اداه حى يقرها ركنن 
بورق جلباه لهذا الغرض . ثم لايمضى وقت طويل حتى يسلما نفسيه| لمملكة العرى 


تاد1١55-‎ 


والحنس . ليسلمههما الاجهاد وحبيبات العرق اللامع فوق جسديه) الى نوم عميق يصحوان 
معد "علدنا حرق لق ان كمف حوارتي الجعينادا ادرو كوم معن كلدم 
لسع . 

خلال شهر يونيو وحده .. التقيا أربع كلس وال سك مزائنه ريه هوه يدا بقلع 
عن عادة احتساء « الجين » اذ بدا وكانه لم يعد فى حاجة للخمر . وقد امتلاً جسمه عن 
ايان موف له للا اليا نالك صن وك سنا له جزل ترك 11/1 اميم للوون قوق ااه . 
ونوبات السعال التى تستقبله صباح كل يوم .. انتهت .. ايقاع الحياه أصبح حتملا ار 
من قبل . بدا بهجر عاداته الطفولية فى القيام بحركات ساخرة امام شاشة الجحهاز او رفع 
عقيرته بالسباب باعلى صوته . صار اهدا من دى قبل . 

الأ يعد ان «اصييع لما بولئها حيتي تيه ,. ال كد داعا لكيه العلدء لاقي 
فوين اق الاسيووه:. كان مره يتلازمان لساعتين او اقل .. لقد بلغا مرحلة الاستقرار وحور 
انيه" الدع هر لقان برعوه هدك لقوق بق االطليق الخفيل عو هذا اللا ب د 
احساسهه] يان العافة سوسوي .. ولتشعيكها الزاام قر يلام كان فقاية اللبياة فمها . الأمقار 
المريعة القليلة الى لكر مدا فدفياا كاقت عن كا ا بالفينة لزاني غالم عسو 
وجوده من الماضى . حيث يستطيع حيوانان شاردان ان ينطلقا .. كل منهما على سجيته .. 
تبي الس كي ٠‏ من وجهه نظر وينستون . كأ 17 008 000 مكو ان 
ين ين اطيز كابش االستروطة الف تا اس تس ذه ال اليه 000 
ان يتوقف فترة قبل صعوده للغرفة ليتبادل حديثا 5 0 مستر تشارنجتون . وقد بدأ ان 
اليجال '#آليرا: نارغ ادن كلم" وقواتق ينقى. ادر بالق جيعد » يقي في كفل 
الأمعاو القليلة هد ن المحل الضيق ومن مطبخ ملحق ١3‏ كك يونا .. تمعد اقليه لايد | الصصيط : 
(اللطليخ وطق طبه ».ينكل :ركذا عام بيه مور اليوقوون: كدين ع فق + كك فى الفتكل له يوق 
ضخم . كان تشارنجتون يبدو بيد بعثوره على من يتحدث اليه ويكسر حدة وحدته . 
والرجل يتظارته السميكة المتزلقة الى أرتبة آنفه » وباتحتاءة كتفي .. يائفة الطويل ومعطقة 
الفنظفة: ».هذا 5" لو كان بها حلي اعدف اكتريند ياتا ذا أووار ينين 
اااي اناه وهر سواه كاف غطاه كتير 1 بسناية )امي اللسيقى ‏ اواكرة ولا 


فز دكب قثيرة عليها رسومات: فده بو كلق لك عد ان كوس و سه وال فشر 5 
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كاق كن دوف اناد الجمال فها يعرض لنفسه.. كان الحديث معه كمتعة الاستاع الى 
صندوق موسيقى عتيق . ولطالما أجهد الرجل ذاكرته فى استدعاء الحان ترجع الى ماض 
عية :وهلي التقن بن تللق الا حزاء .مفيلا | لقم تسعقه وها ذاكزه الكلدلة.» اهدق هده 
الأغاتى تحكى عن اربع وعشع يق طاترا ‏ واي اشروع: يعكنى. كلا تهنا هزم يوه د اح 
ترون عوسي رونا لناة كرع مرورق: رفني فرووكين يدينه قول8. ودين عه ا عناف ان يعد اها وميد 
هنا وهناك مداعبا وينستون فى ضحكة ماكرة كل مرة . 
وال ل انلق اشرق يانه" يداد لنب كناك 

له او ذاكرته لى تمففه الل يعن بقطو رمق :ذه الاغلية" | والاق.ى لبن دور ل 
أن نميهم القلقة قدي كابالة:.. 

لم يكن وينستون أو جوليا بغافلين عن .. « الحقيقة » . فأن هذا الموضوع 
لن يستمر طويلا . لم تكن هذه الحقيقة البسيطة والمريرة لتغيب عن وعيها لحظة 
واعدة + احيانا عساحه] الاحساين يرحفه الخطر القنام. متفس ‏ قرفف: 
اسسا سدهذا: كلمن قرا الانقى يشيعييا . الرقدال طتب الصا حسيى | كمد 
يتخذان من شدة الالتصاق . واتقاد الرغبة وسيلة يائسة للهروب . كالمحكوم عليه 
بالاعنام ىق التفاعه الاساوي للضبيته بالاقائق الخهورة قل الصير رسيت 
المتريص به . 

قور ان الاامن له يملع أخيانا ري لللقلانك منشاق نيها عفلي "الراعى عاذ 
قصيرة . يستمتعان فيها ليس فقط بلذة خداع النفس . بل يعيشان فى وهم 
ساذع اق داتكاني الجدانا ,هذه القرفة الى الايد ب وافبيا ‏ فى اماق كامل .انه 
طالما ضمتههما هذه الجدران الأربعة فى هذه الغرفة الحنون . فالعالم خارجها ليس 
له وجود .. وان ما يتجاوز نطاق هذه الغرفة قد تبخر .. لا يوجد . فلم يعد هناك 

صحيح مازال الوصول الى الغرفة أمرا شاقا تحف به المخاطر . لكن بمجرد 
الولوج"البها كان .ويتمشون. وحوليا يعزياق تتسيها انبا قد اضيحا معزل عن 
ونه والعاس + والدقنا وانترها... كفهر؟ وا تام وضهون فلي البكره 


ك3 بج 


الزجاجية . يحدوه حنين للنفاذ الى هذا العمق . ليحيا داخل اطار من شفافية 
عالم نقى وصاف .. داخل هذا العالم يمكن « اعتقال » اللحظات السعيدة التى 
مانا ن. بالشكان الحمياك كلسي العاف وها من االتفااق وى 
ونا انحل المروونية الى "اعذاقى البطكلة ..: 

فى احلام اليقظة تخيل نفسه هاربا أبديا مع جوليا .. يحالفها الحظ طوال 
عيقوا نك" لعي قله .ل اقفن للضي عون الويه وفن. النذنا كلها ب وق 
احلام اخرى يجد نفسه قد تخلص بقدرة قادر من كاترين . واستطاع بمعجزة أن 
شروح حبييعه .. احيانا سعيدل البكة اكلم يصورة اخرى من مجلم خرف انيها 


أو يتخيل مثلا أنها قد تمكنا بعد التخفى من تغيير ملاحههما . بحيث لن 
يكون فى مقدور أحد التعرف عليهم|ا . ثم يتذربان على اجادة اللهجة الشعبية 
بأتقاق. كافرآد .د البرولتان ا 4 الاضلاة .ويسكناق. من الغمل العف االلصنائع : 
ليقضيا بقية عمريهما دون أن يدرى بهما أحد فى منزل باحد الشوارع الخلفية .. 

كانت" كلها شطحات. خيال . واستحالة .<ك] كاقا ىق الواقع يدركان 
جيدا .. 

فالواقع المر قد كان قائ) .. لا مهرب منه . والخطة الوحيدة الواقعية فى كل 
هذا المراء :الى كان ضلو للا ان سمريها قد كانت الأقواء خل الاتحار وله 
تكن عا رغبة حقيقية فى ان ينهى حياته . فلم يبق إلا الاستمرار.. جرد 
الاستمرار. يوما بعد يوم ... واستنوتها ف 0 اسبوع بو كدق تسوك ها فين 
مثير .. ضاع منه مستقبله . فها يشبه السلوك الغريزى .. كعملية الشهيق 
والزفير .. تقوم يا رفاك طالما على قى هانلق رفلقل .+ بوطالما كاق ستاك بعواك. : 

فى أحيان أخرى كان يحلولهما الحديث عن القيام بنشاط تورى ضد النظام . 
لكن دون التطرق فى الحديث الى خطوات عملية تجسد هذه الثورة . لآنه حتى 
غيل فرض. كوه شاه رو" الاتفوة 6 اللراقية سو عبن فكقته السفين الى الرضول 


تت 
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اليها .. أخبرها وينستون عن التقارب الشديد بين شخصيته . وشخصية 
«اوبرايان 0 اويا ياه هو من تقارب بينهما , وما ينتابه احيانا من نوازع 
العو 3 يتقدم « لاوبرايان » عند مقابلته ليعلن له عن عدائه للحزب . 
وليطلب منه العون . 

الغريب أنه عندما كان يحكى مثل هذه الأمور لجوليا لم تكن لتثنيه عن 
اندفاعه . بل تنظر الى كل ما يقوله كثنىء طبيعى . فقد اعتادت جوليا أن تحكم 
على الناس من تعبير أعينهم . فكان من البديهى بالنسبة لها أن حبيبها قد تأكد 
بالفعل من صدق واخلاص « أوبرايان » طالما ان ما ريطهها هو ادراك نابع من 
تلاقى العيون . ومن ناحية أخرى كان لدى جوليا ايمان راسخ بان كل انسان - 
أو تقريبا كل انسان ‏ لابد ان يكره الحزب . حتى النخاع . فى سره . وانه 
سيفضح مكنون صدره قاما اذا ما اطمأن الى من يحادثه .. ضاربا عرض الحائط 


بوجود حرية التعبير . لكنها مع ذلك لا تؤمن بوجود .. ولا حتى بامكانية وجود 
نشاط منظم مناهض للحزب على نطاق واسع . وان كل ما يذاع عن جولدشستين 
وعن جيشه السرى المعادى للدولة .. كله كلام فارغ .. هراء .. هراء اخترعه 
الحزب ليخدم اغراضه .. وأن من الاسلم للمرء ان يتظاهر بتصديقه . 

تذكر وينستون حركتها المسرحية بقذف الكتاب الضخم فى وجه 
جولدشستين وابتسم . ردت عليه بابتسامة خبيثة انها فى مرات كثيرة اكثر من ان 
تعد او خصى كائق تصبح ها نينا ق اللظاعرات والاتددافات: النائة حظالتى 
برقبة أناس لم تسمع بهم فى حياتها ؟! وليس لديها أدنى فكرة عن الجرائيم 
السياسية التى اتهموا بارتكابها .. هذا على فرض وقوع مثل هذه الجرائم أصلا . 
وق اللحاكباات. الى كان يعفدها اللوي: + اعنادك دونا أن تاد كان بارؤا فى 
واحدة من فصائل منظمة الشباب التى تعسكر فى قاعة المحكمة صباح مساء .. 
تصرخ على فترات فى صوت كالعاصفة مطالبة « بادانة الخونة » و« الموت 
للمخربين » أما فى جلسات « دقيقتى الحقد » فقد فاقت الجميع بكمية السباب 
التى تطلقها فى وجه جولدشستين المطل من الشاشة . 


ا 


أما هى فى الحقيقة . فليس لديها إلا فكرة واهية عن تعاليم جولد شستين . 
وتشك فى وجوده هو نفسه . أوما يمتله هذا الرجل إن وجد . فقد شبت جوليا عن 
الطوق بعد قيام الثورة بوقت طويل . وحداثة سنها لا تسمح ها بالرجوع الى 
المعارك الفكرية أو التصرفات المذهبية التى صاحبت فترة الخمسينيات 
والستينيات .. وهذه المواضيع أصلا لم تستهوها فى أى سن . لكن مازال بالنسبة 
ها تصور حركة سياسية مستقلة أمرا لا يصل اليه خياها . وأولا وأخيرا فهى تنظر 
لك" اوس كنا د عسميظ نل وقهور بن نان مو «وشينت كن انك:! الى ودكيري ضما ود 
من واقع ذا اقالم عم قري يق :افوس بد ذال .سيقن تفي | لقف ادق كر عله 
الآن لآلاف السنين .. 

والرعيلة الوحيدة اكى قور خلنة + هو ان خيرية ترا من الالتزام يتعالدمة + 
أو أن تمارس سرا أى سلوك معاد متاح .. مثلا ان تقتل احد أفراده دون تعريض 
نفسها لاحتال التعرف عليها , أو ان تفجر قنبلة فى وزارة أو منشأة .. اذا 
اوكطا فته .. 

لكن فى بعض المواقف كانت فى نظرتها السياسية أكثر حصافة وذكاء من 
وينستون نفسه . ففى احدى المناسبات عندما طرق موضوع قرب اشتعال الحرب 
مع « أوراشيا » . فاجاته جوليا بقوها انها تعتقد ان الحرب لن تقوم ... بل ان 
القذائف الصاروخية التى “تتساقط بكثرة هذه الأيام هى لعبة تقوم بها الحكومة 
والحزب فى « أوشانيا » نفسها لكى تحتفظ بحالة الرعب بين الناس .. وتلك فكرة 
لم تخطر على بال وينستون من قبل . بل أنه كان يحسدها عندما كانت تحكى له 
عن مشاعرها الحقيقية فى جلسة « دقيقتى الحقد » . انها فعلا تجد صعوبة شديدة 
فى السيطرة على نفسها . حتى لا تنفجر ضاحكة من المسرحية المعروضة امامها . 
لم يكن بهمها من تعاليم الحزب وعقائده السياسية الا ما يمس تفاصيل حياتها 
الشرخصية 'النزبية مياشرة بق أحيان كثيرة كان بيدو انها "تصلق ما بررويضه 
الحزب من خرافات . وذلك لأن الفرق بين الحقيقة والزيف لم يكن ليعنيها فى 


تا 1 د 


عوط 3 
ب الا - 


ثىء .. كانت تصدق مثلا أن الحزب هوالدى اخترع الطاترايق» كي علجموها ى 
الدوعنة ,. ( ضع أن .ووسعون بذكو اندق اوانشر اللتسينيات دما كان ل" بيزال 
تلميذا لم يكن الحزب يدعى إلا اختراع اطيلوكو بتر فقط . وبالتالى فمن المتوقع 
بعد عشر سنوات أخرى . ان يروج بين الطلبة ان الثورة هى التى اخترعت 
القاطة افيا 1 ...حدما قاول اق عتمميا او قنهنيا اراق الطاترات. كاذه 
بوجووة بولقل فيل أن ثيرلك كو ويل أن تقوع الورة سفوا كو لذ لم تقر قله 
المعلومات اهتامها . فمن رأيبها : ماذا مهم اذا كان الحزب هو الذى اخترع الطائرة 
أم انها مق الكتراح القتيطان 9 الم ..صندم ويستون أيظيا عندعيا )درك عيبا 
لا فتذكر اله ميلد أريع نوات لذ غيوى كانت رن اوضانيا 6 ارب :(ا اسناشيا ' 
ومتحالفة مع « أوراشيا » . صحيح انها تدين الحرب ككل . لكن المذهل انها 
لقن كذكر اس الدولة الثى تخاريااء اذ فالت يلا ميالاة غريية » دحل 
ما أذكر .. نحن دوما فى حالة حرب مع « أوراشيا » . وكان هذا الاتجاه اللامبالى 
فبقه ال هد ها .اذ كونها لو اتكتسق الدع ماله اعتراع الطائرة امبر اكد 
يكون مقبولا . لكن الحرب .. اتقبل مثل هذا الكدب ولم مر بعل سوى أربع 
سنوات لا اكير ؟ وجوليا الآن فتاة ناضجة ومن المفروض أن يكون لديها وععى . 

الخ وينستون يناقش معها تبدل الدولة التى نحاربها لمدة طالت الى ربع 
ساعة . أخيرا وبعد جهد . استطاع ان ينتزع من ذاكرتها صورا غير واضحة 
الالو » لصن بق آدبا اتسستت. اند رقا كااقنك: :5 ساقي 6 ولعسى + اويراقننا 6 
هى التى « كنا نحاربها » فى وقت ما . ومع ذلك فالموضوع برمته » بدا أمرا ليس 
قل عفنة 'الدرعة من اميه بالتمنة لان اذ كالت حتفام حبر + 


مؤدزة ككا يورق ايها هنا » أو» الووااقها ( اي الجن الوق .. ماذا بهم ؟ » 
عاقيا كرب ل اله مالم ...وال كاذفي في الاكادويه. واطلكارة كلها #زيته ىن 
تزييف .. ف) الفرق ؟ 


احيانا كان يسرد عليها ما يقوم به قسم الوثائق والتسجيلات من وقائع 
مشينة ٠‏ تزييف وتزوير واستبدال وتحريف ... حتى هذا الأمر الخطير . لم يظهر 


فى استجابتها له انه يثير لديها قلقا أو تخوفا . لم تصل الى ادراك أن اطوّة تنفتم 
نحت قدميها عندما تتحول الاكاذيب ‏ ويئقلب الزيف ‏ الى حقائق راسخة . ثم 


حكى ها عن جونز » وايرونسون وروترفورد . وعن قصاصة الورق . تلك الوتيقة 
بالغة الأهمية ‏ ... التى قدر له ان يطلع عليها والتى امسكها باصبعيه هو نفسه 
ولسنى ف يد سناع اخ 
لا يبدو انها تتاثر أو تهتم بذكر هذه الأحداث أو الوقائع .. ما أغاظه انها لم 
تدرك مغزى ما يقول فى البداية إذ سالته : 
- : هل كانوا أصحابك مثلا . أواصدقاء اعزاء , لتهتم بهم كل هذا الاهتام ... 
ادافين 


عه كل الى اعرفدع واجدا فنوم ‏ 'كاترا اعطنام ياروين أن افلم الداتفل ١‏ . 
مو غاجية أخرى :هم برسي با الل يناد ياه . ألم ورين النن. الت بنا قبل 
الثورة . لم أعرفهم إلا من صورهم .:. وبصعوبة . 
ده إذق اذا تقل بالك ال هذا الكة ,يحياتهم اوموقهم 18 الفا نتكلون. فى كل 
يه ب انا عو الغريي .هذا 5؟ 

حاول جاهدا ان يشرح طا اهمية الموضوع . اهمية ما يمثله مغزى ما حدث 
فقال . 
بالععريا .هده حرف الا" ةعاس موقن 2017 لذ اسيك مما تابنا عاد 
فقل :.. أو اقراف اعدمعهم ‏ الدرلة ب أما #وركين مدى مقطو ان تفال :الدرنة 
المأقى .أن قحو من ذاكرة التسفب ؟ الماظى اععبارا سن يو آسمس :قنخوه الدولة 
بالفعل . واذا بقى أى اثر لللاضى .. فهو يبقى فى صورة اشياء مادية مثل ذلك 
المصباح القديم الذى ترينه هناك . 
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الاق .اصعحتا د بالفعل ولنس بالقوال. فقط اللا لغلم. أى توم تنا عدت فى 
القووهاى :ليها جه اذا كاقت هلية سخزاظة: وانقيل ‏ العورة .امن اش هدق 
المأكئ + 'قضيوا غلية.... اى..وتلقة هن الماقى + زيقوها .د أي 'كقاب .أن 
فور ب قن جر م ان شىء .. بدلوا فيه وعدلوا .. وقلبوا الحقائق . والدى 


هن يدا البخ ركام مين الزنته:». ثلال مق النديعة كل ققال .ىكل فارج 
كل مبنى ضخم .. غير وا اسمه . كل تاريخ عل فرق او سل ٠‏ تم تزبيفه با 
بخدم ما يدعون اليه . وهذه الجريمة مستمرة يا جوليا .. يوما بعد يوم بل دقيقة 
بلمقيمةه... 

لفل :أرقفرا مساو الشاوية.. 

لا تعيش بيننا الآن إلا صور الحاضر .. يريدوتها دوما باهرة ومبهرة .. حاضر 
سعهر .. وواقي ,أن الحويه عل يعن ب اها ايذا فل حق. . 


نا فلم ببالطيع + أ الماع قد ات الويلقة , لك كيقه اقيق للقاين. ان 
توؤقا قد يدوك مس ارقف نامج اقام صداذة ازيم انها # رف أن تنديي 
تفاصيل الجرعة . هم لا يبقون على أى أثرلما تم . أى دليل يعدم على الفور . 


الدليل الود كان واخل برا انا ربيف عل قيقب يااجوليا اله 
انسانا آخر يشاركنى فى كل ما اتذكر. وحتى فى حالتى الوحيدة. كل 
ما استطعت أن أصل اليه طوال حياتى برمتها .. هو جرد دليل مادى واحد 
ووحيد . اهتديت اليه بعد وقوع الحدث بسئوات طويلة . 

وهقا عند للك حور انا 
م اذا كانيث: فاقدة نا وضلة" اليه ؟ < 
ده لى تكن لك اع افائناة ... لأتى آغلامية هذا الدليل. بعك «دقائق. من اطلاعن 
عليه . اليوم اذا تكرر الموقف سأحتفظ باى دليل يقع تحت يدى .. 

فاجابته جوليا : 


أ 5*7 سه 


عن أل كنك مكاناف لا علق اانا مسد حقا ان كابر ب لكان ىم مكاي 
ماذا 9 ى. مقابل شه ستعق. المخاطرة . ولسسن: .ق. تافل قصناصباة مد 
يدك ؟؟ 


احصاب : 


الس بوسعي ان افع الكقير لكي وليل ناف كل (ي1 خال ءاقبل يان يد 
نقة الناس فيا يقال هم لو قدر لى أن اطلع احدا عليه . أو بمعنى أصح لو بلغت 
بي اخراة: الى ورحة آن: اطلع البعضن غلية . آنا متاك :انه اليس بسكا أن لخر 
ما نعيش فيه الآن ‏ فى سنوات عمرنا نحن لكن ما يجول بخاطرى انه لو 
وجدت فقط مقاومة تنمو هنا وهناك .. يجموعات صغيرة من البشر بتكاتفون 
ليزداد حجمهم مع الزمن .. مخلفين بعض الوثائق بعد رحيلهم للاجيال القادمة .. 
لكيهوا لحدو. الاجيال القادمة قرصنة لتكملة المسوارمه ود 

قاطعته قائلة : 
عش عا خيعى لاخدال القادمة الاحعدقى ف بقلي [واكقين د ما سس بيسانةا 
هو القي رن . 

فتوقف عن الكلام .. ونظر اليها فى صمت .. وقال أخيرا : 
: أحيانا يا جوليا أشعر انك ثائرة فى الجزه السفلى من جسمك فقط . من المخصر 
ال القدمين لبون 11“ لقره لى يفال الى: غلك ربعن 

بدا كانما قد اعجبها التعليق .. فالقت بنفسها عليه واعتصرته بين ذراعيها 
هوي ايداف .. 


وعندما كان يتشعب وينستون فى الحديث عن قضايا فرعية خاصة بالحزب , 
كان الفتور يبدو فى طريقة استجابتها وما أن يبدأ فى شرح وتحليل أو ادانة 
فاده ذز الانتحاكف 4 .. الى اومواجة العقهدة مب او االقاء « الماضى » بتحويله .. 
الج ماعن اخرون دن او تلى اللشيلة الوطوفية ...او ساف القرغاة ةب بن آله 
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يتطرق الى هذه المواضيع « الثقيلة » . حتى تظهر على جوليا علامات الضجر . 
وغنه الخيي + أو ارية مع كل هده الكليات العفدة الس لذ ديا فى كر آى 
قليل . واخيرا اصبحت تلجا الى طريقة خبيثة . اذ ما ان تستشعر ان لدى 
وينستون ميلا الى العودة الى هذه المواضيع حتى تبدأ فى التناوم , فتتثاءب , الى 
أن تنعس بالفعل , كانت جوليا تنتمى الى فصيلة من البشر . لديهم القدرة على 
القوم : الععق تن اع ساف مق. بداعات الليل باق االقيار ايها وى :رعفدنا كان 
وينستون يتأمل طريقة تفكيرها وسلوكها . كان يدرك الى أى حد يسهل على المرء 
ان يتظاهر بالقتقاك ال النظاءره بيغا هته ختال كايا نا رظير اف متحمس الف مه 
ناحية أخرى كان من الواضح ان الحزب يحقق نجاحا ملحوظا فى فرض نظرته 
لكافة امور الكون على اولئك الدين ليست لديهم القدرة .ء ولا الرغية ء فى 
الدخول فى متاهات العقائد السياسية المعقدة . من السهل إذن ان يطلب الحزب 
من عامة الناس ان يتقبلوا أكثر صور التعدى على الحقيقة وضوحا . لأنهم أصلا 
لم يرتفعوا الى مستوى الوعى بما هو مطلوب منهم من قضايا مصيرية .. وليست 
لذهم الرقية ى:معابعة احداك الساضة »ليق نلو خليل ما ضرق أعرفة درن 
الواقع + ناى عع ازفاع جاهير الشعب ال يسفورى ادراك ما يراد بيع كان يقن 
ما يضمن بقاءهم محتفظين بقواهم العقلية . لأن ادراك حقيقة ما يراد بم » ومع 
العجز عق ناوه 'كان. خليقا ياج يقطى ويم ها الى المتوق .. كان ايفين 
نعمة . والجماهير تبلع - ببساطة ‏ أى شىء يلقى اليها . والتزييف الذى كان 
الحزب؛ يجح فق قزيره علبهم . لم يكن لدو كارا ماحد + لأيه ازيف دود 
لا يترك اثرا مباشرا أو واضح المعالم .. 

وعلى الرغم من كل هذا . فمازال وينستون يعتقد أن الأمل ‏ ان كان ثمة 
أمل - معقود على البروليتاريا . 
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حوووت: اندرا شيا 

الدعوة المنتظرة” . :وضلت: . وكاغا" كاتنت عيا نه كلها القظاؤا متواضاذ هذه الدعرة . 

إد بيها هو يسير فى ممئى الوزارة الطويل . وتقريبا فى نفس المكان الذى ناولته فيه 
جوليا قصاصة الورق . شعر بخطوات شخص أضخم منه حجما . يسير خلفه مباشرة . 
اعلة ذاه الفمعن + 'أنا كا ح عستي برها كبطيطة رطيعه بق .يدن متوان ممه + لوقف 
وشيفون جا ٠‏ واستدار .. ليواجهه . 


ووجد أمأمة .... « اوقاناة ا 


اخيرا قدر له أن بلتقى مباشرة وعن قرب « بأو برايان » . شعر للتو برغبة فى الفرار ... 
رغبة فى الطروب من الموقف الذى فاجأه دون أن كلوق مهيا لد الالبه ردق عه يعسن 
انه غير قادر على الكلام .. لكن اومرانان برغم ارتباك وينستون الواضح . تقدم منه 
وبحركة ودية مطمئنة تأبط ذراعه ٠‏ بحيث سارا متجاورين جنبا الى جنب , ثم بدأ حديثه 
معد بنفس الطابع الودود . وباسلوب متحضر تيز به عن سائر أقرانه من أعضاء التنظيه 
الالكن . 

ابتدره قائلا : 
دع لفق كدت مشوقا لانتهاز فرصة للحديث معك . اذ اعتدت أن أتابع مقالاتك فى 
القايزن . مم ل أذ لديك ميولا للدراسات اللغوية .. خاصة فها يتعلق باللغة 
الجديدة » . 

كان وينستون قد استعاد بعض هدوئه . وقد زايله اضطرايه الى حد بعيد . 
- : لست متخصصا بالمعنى المفهوم ... كل. كتاباتى الأ قرين عن عرد اخاولة رك .. ل فد 
اللفد الحديةة .انا جرد هاوء ليس إلا ... إذ لم تتح لى فرصة الدراسة الجادة للتراكيب 
اللغوية . 

د لكنق «الرعم عرق ذلك كني باللذة اللوودة سلوب مقا .ولسى. هذا .ران أنن 


تت 


وحدى . لقد كنت اناقش موضوع مقالاتك مع أحد اصدقائك من ققهاء اللغة بحق . 
اميد ب 1ه الكل السمه الاح ينيد . 

مرة أخرى شعر وينستون أن قلبه يدق بعنف . فلاشك أن هذه اشارة واضحه 
« لسايم » فالكل يعلم ان « سايم » لم يعدم فط يع يلاتك كل :لد المي اانه روفاد 
أصلا .. وأى تلميح بسيرته فيه نذير خطر داهم اذ عقا كان تلميم ارباياك: كن 
سايم . هو اشارة مقصودة .. نوع من الشفرة قصد به ان يشجع وينستون على الحديث 
دون خوف . فباشتراك اوبرايان معه فى مناقشة موضوع سايم . فكلامها يتعرض لخطر 
واحد « تهمة بارتكاب جرية « الانحراف الفكرى » .. 

استمر الاثنان يقطعان الردهة متجاورين .. إلى أن توقف « أوبرايان » ليعيد تثبيت 
نظارته التى انزلقت الى أرنبة أنفه .. احدى لازماته التى تجعله يبدو على شىء من الألفة 
مع فل نه بوواكدن. "كادهم : 
د عيا سيت الس هر شنيك» ال كين افتعملنيا اق مقالاتف الالخيرة ٠‏ والكلمعان 
فخ يطل لمق اسن حا نا » نوق كان ها الالفاء : ايض عليه وققه طوواع و دري عل 
اعت لليف اعادو نيف قاقويى للق الس ظ 
م اق 7 أعقه أو له الطعة قن صدوك بعد فى قمسم الوثائق حيتق عمل هارن 
نستخدم الطبعة التاسعة . 
: صحيح . فالطبعة العاشرة لن تصدر قبل فترة لن نتعدى بضعة شهور . لكن هناك 
بضع نسخ قد طبعت منها . تتداول على نطاق ضيق للمعنيين بالامر . حصلت على نسخة 
أنا لنفبى . ربا كنت مشوقا للاطلاع عليها فيا أعتقد . 

أجاب وينستون بسرعة وقد بدأ يدرك الى أين يقوده الحوار ورغبة أوبرايان فى التعلل 
يذ 'اللقات زة خرف فلل انقرات: . 
د : بعض التعديلات التى تضمها الطبعة العاشرة , باهرة حقا ومتفردة . فى اختصار عدد 
و اللا هال 6 اخله السام الفطلة. الات مسهرضن افك . رالآع أيه تفضل 5+ ان 
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ارففل الك رسيولا لتوضيل القاموش السكدانا ب نوإن كلض التقى أن اى الوضوع ف جود 
العمل - آم تراك تفضل مثلا .أن قر على فى مسكنى فى أى وفك .تاسبك ؟ 


ثم استوقف وينستون وهو يضيف : 


ي #امللطظة واحادة. + ديقت ١‏ أكنين [لثه كوا دن .. 


كانف وشقي] أماء السينا القلتؤيرفة مركا و كان اوباياق اول انويع كر اين وطيع 
مايه :, لفل يعحيين .عيوية الى ان بوتحدها «مقكرة ذالث قطاء مكبر بالحلق م ثم اخرح 
قل سير وى النشمدى. وبالضيؤ غيق القياقة كفي عترات » افيه اطع« امام ارك 
مسئول يتابع الحوار فى الجانب المقابل من شبكة السيئا التلفزيونية . ثم انتزع الورقة 
المكتوب عليها عنوانه وسلمها لوينستون قائلا : 
أنا عادة الزم بيتى فى المساء . اذا حدث ولم تهدنى سيسلمك خادمى القاموس . 

أادق وانصرف تاركا وينستون . لم تزايله الدهشة بعد فى وقفته ممسكا بالورقة . ولم 
يجد حاجة الآن لاخفائها . وأن كان قد استظهر عن ظهر قلب تفاصيل العنوان المكتوب 
عليها مرة ومرتين . ثم مزقها والقى بها الى أحد « جحور الذاكرة » القريبة . 

لم يستغرق حواره مع « أوبرايان » إلا دقيقتين على الأكثر . هناك ذلك المعنى 
الواحد .» خرج به وينستون من كل ما حدث : حكاية القاموس وسيلة توصل بها 
أوبرايان ليطلعه على عنوانه . وكان مثل هذا الاجراء ضر وريا , لأنه بالاستقصاء العادى 
وبمختلف أنواع البحث . لم يكن بمقدوره أن يتعرف على هذا العنوان . لا يوجد دليل من 
أى نوع يوضح عناوين أعضاء الحزب . أوبرايان إذن ‏ بهذه الوسيلة - كما لو كان ينبئه 
بصورة غير مباشرة : « اذا رغبت فى الاتصال بى .. فهاك العنوان » . 

بل رما احتفظ له برسالة أخرى يخفيها فى القاموس ليطلع عليها وينستون عند 
اسكلرافة ... 

يفل ان حال + تقوم واتعج كن حاكن يهب الاق » المزاهرة ضبن النظام ع تلق ارك 
التى كان يطمح إليها . قد تحققت ف الواقع المائل أمامه . وانه قد قارب الآن أن يتلمس 
بوادرها . 


كت 7317 بت 


عق كام رقي لت لد 1 إن عاعلل رو العال سيلين داه 90 اريي انا نه لادب برق 
فوااج بها سد :رقف قله لو لم ."لين نهدا كنا عق بعل نويج الوذ وفنا هو ووم عليه + 
بعك أنه اليعكال لطريق مار عل قريد» هن اقضبد ان عير 'قطبك مق سقوات: كلة ... 
الأرسلة الأرك .فيه كالنف: يلك "الافكار الع اتحرلاف هلية وهو ,عامل «العوال.' اللجتمغ 
زالقاض نع نعرلة قم اتعلل, ال مودلا كقاية متاكرات و روعي فرع مني الك :الكل من 
عالم الأفكار المجردة الى الكلمات المحددة .. والآن .. ينتقل من مرحلة الكلمات الى مرحلة 
اللأفعال 'السدهة . "ما خط لمان البيكلة القالنة قط عق العمرن. الأنق سين ديه + قي 
ثىء ما .. عمل ما سيقدم عليه داخل مقر « وزارة الحب » نفسها .. لكنه مدرك ومتعقل 
لنتيجة عمله . خطورة الطريق الذى تقوده اليه تصرفاته فى النهاية نابعة من مجرد البداية 
فيه ...+ فظالما خطوت: المخطوة الأوكى + فلس ثمة سيبيل. إلى التزاجغ .., ولم .يثافق. نفسة 
بادعاء عدم الخوف .. فالخوف فى داخله لا ينكره .. بل الرعب موجود فى أعماقه بتعبير 
أدق .. كان كمن يدخل تجربة مسبّقة للموت .. كأنه يحمل بذرة الموت داخله . وهو يحيا . 
فض :وق مكضتدمى أوتراباة ويعت اق القضك نقيزة! الفاجاة الأول سرف الى أضاقه 
مشاعر الرعب , والرعدة . والاحساس بصعقة الجليد فى عظامه واقع لا ريب فيه . واقع 
يزحف اليه حثيثا . أحس انه يقترب من جو القبر الرطب . وذلك احساس ليس جديدا 


عليه .. فما بينه وبين الاحساس بالقبر المنتظر ليس جديدا عليه . 
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فتح وينستون عينيه .. 
عيناه مغر ورقتان بالدموع . جوليا جسدها يستدير اليه . مازالت نائمة بجواره , 
تغمغم بكلمات مثل « أنه الحكاية » 7 « لماذا استيقظت » ؟ 


ايها ويسلتون : 
ع ا احجان 2 

لكتد لم يكمل .ه.والوققك: اشد تعقيد| من أن عق كلات بواطنحة منددة المعالم لبعير 
عله بها .د أقهتاك تفاصيل هااحرئق اقلم ليهو تن هناك تلك الخراظ. التضارية : 
والمعلقة بذكرى مرتبطة بالحلم . خواطر اشاعت الاضطراب فى ذهنه . 

اعد ظهره الى ظهر السرير .. واغلق عينيه ليستعيد توازنه وهدوءه . ومازال الحلم 
بأحداثه يطارده . كان كحلم نورانى رحب الأبعاد » يبدو كما لو كان يمتد الى حياته كلها . 
كبساط أمام ناظريه بأحداث واضحة المعالم . أو كامتداد الأفق الصانى وقد غسلته مياه 
المطر بعك كيو كاعد اك ةرانا وال قف الساهدة رقليها البلورى الفنظافه::. البتعدارة 
الكرة الزجاجية مماثلة لاستدارة قبة السماء . وما يحدث تحت هذه القبة هو تدفق ضوء غامر 
يجلو البصر ويكشف البصيرة .. وهو لا يستطيع أن يفصل احداث الحلم عن مشهد يلح 


عليه . يرى فيه ذراع أمه تلوح له عن بعد . هذا المشهد الذى تكررت رؤيته فى لقطة الأم 
فى الفيلم الذى شاهده . تحوط بذراعيها جسم طفلها الصغير لتحميه من الرصاص 
المنهمر. قبل ان ينسف القارب الذى يضمها وطفلها . بقذيفة صاروخية تحيله اشلاء 
0" 

عاد من خواطره ليقول لوليا : 
دول ميقن را هرانا » اند عض عع اللعظد» كنت امتقو الف تكله اسن . 

جاء صوتها الناعم يغمغم : 


عت 7550 2 


واكم اذا ليا 

اجاتي» 
10 لم الكليا سينا : 

فى الحلم تذكر آخر لمحة من وجه أمه . وحتى بعد أن استيقظ فازال ذهنه غير قادر ان 
ووقل غى كلفد القلاهزة م الالعقاف. الى عاشها كد ملظات ىق الخلى + ' اثها دقرف 
فو انيرك لاون اند قن يها ول حطالفن ١|‏ ابعاده ضرق .عادلة "ارا فى عق سوانت :طوولة لذ معطي 
ان يتذكر على وجه التحديد تاريخ اطنادوة:. القد. لكين | لق فق ازامقدة تعنيييا: ‏ فان ف 
العاجيوة: :الو برعا فق الخابيه- عسي . 

كان والقه قو أععفى فق تارك ساق عتلن هده الققرة + سابق. يكورينة + لايداكن:.: 
لكنه يذكر بصورة افضل الظروف الصعبة وجو تلك الحقبة من حياته . نوبات اهلع التى 
أصابت الكل مع تكرار الغارات الجوية .. الالتجاء الى حطات الانفاق المستخدمة 
كمخابىء .. أكوام العمارات المهدمة والانقاض فى كل مكان . الملصقات غير واضحة 
المعالم المعلقة هنا وهناك على نواحى الشوارع ب قهنا داق القنيانة القن لدف يا :ذا 
لون موحد . الطوابير الطويلة الممتدة اماء الكاي: اشتك ا *رفق» الفسن.ى .را وات 
للع نك النداى 1ن .عن افق اعت . ظ 

حقيقة . لابد أن يذكرها قبل غيرها .. انه لم يكن هناك مايكفى على الاطلاق من 
الطعام للناس . 

تذكر تحجواله مع غيره من الاولاد .. من نفس سنه ينقبون فى أكوام القهامة يلتقطون 
ماقد يكون قد تسرب اليها من بقايا أوراق الكرمب أو قشر البطاطس . وأحيانا لقبات من 
خبز جاف يقومون بتنظيفها .من القاذروات العالقة قبل ان يأكلوها . 

يكو ايضا انعظارة مم اقزانه ىق مكان معي ماحد الظرق الى اعنافت أن قر بها سياة 

تحمل غذاء قطعان الماشية .. مكان أرضه غير مستوية .. عند مرور السيارة عليه يتساقط 
منها بعض العلف فكان بسر ع لالتقاطه مع سائر الاولاد . صور الجوع الضارى فى هذه 
الققرة لم تسقط عق ذاكرنة . ١‏ 

عندما اختفى والده , لم تظهر أمه جزعا ولا أفصحت عن دهشة . فقط بدأت تتغير , 
كيرا .ظاقاءم يداك عدرل :ال اقول : بلا روص ى بعااقة جدود الرتن ب جتن نوقل اق ميثة 
الصغيرة تلك . كان يدرك أنها فى حالة انتظار ممض لشىء مابدا أنها على يقين من أنه لابد 


3ت 





ات اتويب بية. انا كانت تزاوول #قناطها العاف نري 'اغواال الظطهق .واللتظيفه اانا 
العقادة قي المنزل مكلهنا معتل أى نديد فسوي له سر يوه د نض ارظية العرقة , ونظانب 
الموقاة مع "الرداك لتاقن بن لكق ع كايا كانق مظقة ويك قله ى قيشع ك١‏ الى كانت 
برعمة علدا , حياة اع انها اى:اثو العايى بين أجل قيس اونا الى عضيعها 
الفارع تحول الى قطعة متحركة من الاثاث . تكسوه رغبة واضحة فى الخلود الى السكون 
التام . لساعات طويلة كانت تجلس على الفراش بلا حراك تقريبا .. ممسكة بأخته الطفلة 
التناهية الصنافاة .. كان عمرها منقاة :. مالاقها مخائلة [للاستروم جه كزاضاا» احيانا 
كانت تضم وياستون ايضا الى حضنها وتضغط جسده الضعيف الى صدرها بعد أن تحيطه 
بذراعيها .. وتظل معه فى هذا الوضع .. صامتة ساهمة .. 

كان فنركا :و برعم طيفدتع واقائية "الاولاد فى مد "الى ان لقصبر ككينا هده معان 
بذلك الثىء الذى لم تفصح عنه ء والذى من الواضح أنها تنتظره . 


تقر مسرن الفنرنة الس كاقا عقوي قدوااميه حي 10114 بك السياام يمد 
نصف مساحتها سرير كبير يغطيه لحاف فاتح اللون . وفى الحجرة ماسورة طا مفتاح 
لتوصيل الغاز. وأرفف وضعوا عليها الطعام . خارج الغرفة حوض داكن اللون قذرء 
درك .ىق الستسداهة: سكاق: عدة غرقه:. 5 يذكر فط امه مامتها الفارهة: عددىا كا نيك 
تنحنى لتقلب الطعام فوق النار. ويذكر قبل كل شىء احساس الجوع المستمر الذى 
شاحن :هله الفقرة + والمعارف:٠الطاحنة‏ الم كان عليه ان ضوطها عند خلول توفت 
الوجبات . سؤاله الملح وطلباته المتكررة دوما من اجل مزيد من الطعام يسد به رمقه .. 


صياحه وزعيقه الصاخب فى وجهها . ( والغريب أن يتذكر حتى نبرة صوته الحادة انذاك .. 
نوق كانت اكب رعق سعد ) .او الذالحه ليع وتوالقة سحت يوق قلبينا فعبتحه اكت مق 
نضهه الذى لايك أمده "كانه قى. الواقج م كنا يدرك الآن م «تخظيه اكقر غنا يسدق + 
كانك "شيعر ان زد الولة.» له ابلق موي سن الطعاء سحتو وان كانه الزيالة عل بعييات 
صحتها وحيويتها هى ... ولم يكن الولد يفهم لانه مازال جائعا . فكان باستمرار يطلب 
وبالحاح من أجل المزيد . فكان لزاما على الأم فى كل مرة أن تدعوه لأن يتخلى عن 
انانيته » فأخته الطفلة مريضة . وى حاجة للطعام هى الأخرى . ولكن كلاتها كانت 
تذهب أدراج الرياح فى مواجهة عناده , وكثيرا مااهتاج عندما كانت تكتفى بما كانت 
تقتطعه من غذائها لتمنحه أياه . وكثيرا ما حاول ان ينتزع « الوعاء » يما فيه من طعام 


و ا 


قن ,تهنا اذ بخطف جزءا من الطعام من الطبق الموضوع اماء الكنه . كاق يدرك انه 
بتصرفاته الطائشة تلك يتسبب فى جوع الأم والأبنة . الا انه لم يكن يستطيع أن يقاوم 
الاقعه رقيو للاتسداش بارع نيد يل كان عر ا حذا ناا او لد لقو يا خد .زاك القلطة 
ميته قلطعة ‏ الكللة علط »قيال لخر سرجف اكه دده اننا ويد كانيع تيون لد اعكيانا 
كل قىء.. وفها بين الوحبات الازيلة »االو فيه امه لعضزفانه.. كان لاتووم ان مد بده 
الى نصيب الاسرة كله من الطعام ... بخطف ماقد يظفر به خلسة ... 


وعدت نوما ان فزوت:ورارة "امون للقي تضمما مق التيزكولااته م يرهق أجرك د 
يتخد مند شهور خلت . مذاق الشوكولاته بعد طول حرمان كان له طعم خاص . حتى وان 
كان نصيب الاسرة المقنن لايتجاوز الاوقيتين ( كانوا يستخدمون الاوقية فى الوزن 
الذاك :1 التروقى ان تسم قطءة الشوكرلةهه ال #لانة الجواء اقنا يظهي + لكت وكا ا 214 
يستمع الى صوت انسان آخر. وجد نفسه يصرخ فى وجه أمه مطالبا بالقطعة كاملة له 
وحده . طلبت منه امه بصوت داهن فيه لوم شديد , بألا يكون طراعا الى هذا الحد . دخل 


م امه را وى .لبا وناك رالا يتاه ورا ونه عطتيه م اشيرق دكاء قار 
وصراخ تارة أخرى ٠‏ ثم لجوء الى.العنف مرة اخيرة ... واخته الصغرى متعلقة بصدر الأم : 
كقرد صغير متشبث يامه ... تنظر اليه بعينيين ذابلتين لاتفهم مايدور واخيرا قبلت الام ان 
تحتجز ربع القطعة لأخته الصغرى وأن تعطيه الارباع الثلاثة الباقية ... عندما أمسكت 
الطفلة بقطعة الشوكولاته نظرت اليها فى حيرة لاتعلم ماهو هذا الشىء الجحديد . وينستون 
وقف يرقبها وهى تهز القطعة فى يدها . ثم هجم فجأة على اليد الصغيرة وأنتزع منها 
نصيبها الصغير مندفعا نحو الباب ليهرب من أمه .. تتبعه صيحاتها الحزينة . 

« يا وينستون .. انت ياولد ... ارجع .. ارجع وأعط أحختك قطعة الشوكولاته 
ياابنى ... ارجع » توقف خارج الغرفة . لكنه لم يرجع . عينا امه مثبتتان عليه فى قلق .. 
حتى فى هذه اللحظة تشعر انها تنتظر هذا الحدث القادم فون ان ؛نبراة ماهحة .. اها ا خرهة 
الصغيرة وقد شعرت ان شيئا ماقد اختطف من يدها . فقد بدات تبكى فى صوت واهن 
كمواك النطة» احاطقه لآم بدراعيهاا عسي الصغيرة وفيا الى بطددرها ونان لقطيب 
عافزها . احسن ناخس بع قرط عفدقيا. عل وساف ارك » قار وضية عنيا لذ 
بالفرارء ينهب درجات السلم وقطعة الشوكولاته بدات من حرارة يده تذوب داخلها . 


ا ىت 


1 


بعد أن « ألتهم » قطعة الشوكولاته أستشعر الخجل ما فعل . وظل لساعات هائما على 
وجهه يقطع الطرقات خشية مواجهة عينى أمه . الى أن أجبره الجوع على العودة الى 
المنزل » ليجد أن أمه قد اختفت . ولم يقدر له أن يراها بعد ذلك . ولم يكن غريبا فى هذا 
العهيد أن يرجع طفل ليكتشف غياب أحد والديه أو كليهها .. أصبح ذلك حدثا شبه مألوف 
كل مابالغرفة ى| هو .. عدا أن أمه واخته الصغرى قد اختفتا لم ينقص من الغرفة ثىء . 
حتى رداءههم) تركوه كمأ هو. 


منذ تلك اللحظة وليومنا هذا . ليس متأكدا من أن أمه قد ماتت .. من الجائز جدا 
3 قد بعثوا بها الى أحد معسكرات العمل الاجبارى . أما اخته . ان كانت لاتزال على 
فيد اياة ف اقريها ارسليها”4) اسلو شو الى نخد "الللاجسىء الى تقرف غلييا الذكرنة , 
( أو مركز من مراكز « استعادة الصلاحية » كا كانوا يطلقون على هذه الاماكن ) . 
ولاج بل .من كترتها الى سمت ال مستعمراق #ابلةاء. #يية الحرن الأهلية الس 
ذاوكة بزيخاها بواحفال اشر ا تكوق اخفة ى احد معسكرات العمل الاجبارى مع أمه أو 
ربما تركت هنا أو هناك فى مكان مجهول تنتظر الموت ... أو ماتت منذ زمن ... كل احتّال 
جائز . 

غلملت جوليا بجسدها العارى بجواره . صور الحلم مازالت حية فى ذاكرته ... صور 
اسلمته الى خيالات حلم اخر مر به منذ شهرين تقريبا ... حين رأى أمه أيضا تحمل 
طفلتها المتشبثة برقبتها والاثنان تغوصان الى عمق سحيق تحت الماء . وعيوتهم) ترنو اليه بيئا 
القاع يشدهما اليه . 

لصيف عرلنا جالمة يخراره + رما ماما لكا مون . رخين فس عليا كانه 
احتفاء .امه بهد النفن 'التعيد. »...بون 'تصدرقاته قلف .. فقي قائلة درق لاس . 
+ العفقك اللف: كدق ولك | :مقوسسكنا از | «الفسيف, 
ل»أضافة:: 
داق "كل : اللاول دق كذ البعن موقي .اولان الب ين 
عاد وينستون ليقول : 


دةزياتجوليا لسن لمن 'تضيرفاف الاقلاف ها اروت ان أوضحه .ا فى كا هقر 


أنه :مدع » 


19ت 


اغنات مرف الخرض ».ومن سخركانها معزقة اجا ى سيطلها للقبوى اثاية .+ كاوريود أن 
يشعاد معهاأ فق حديتث د كريياقد عن ان : ا بر رك و 2000 اوناك كثرة عنها ... أن 
نول انوا كانيع برغم عوء فووها تيع من عن عزاتر الذفيات خن كان مقررط ايز 


شابة ]+ كانت اتسمقع شوح من نبل الاحسناسش ورهف الشعوو» وطهر الوعدان و برها لآن 
ما املق ية. فق عقا هلبا قاع من الكافو ان قد 'اعانا بادالا لمق زيييها + النراة فليا 
العلنا سقف روه ى مشافيه] الاتيسى للها رن ماضن ولغة مق يرققها: 1ن وشعر 'انيا كانيك 


قاصرة عليها وحدها . وأن ماكان ينبع فى داخلها من أحاسيس كان من الصعب على 
التمدانت "ا روه ...فانرا القيائت بق ماف فو بون الال « الاسيياين وجو وا على انه 
سد العظية التى تنه ينكرافا ى خبا له ارسق "الاج وو فيى فنا كانت عن لم نكن 
تسأل نفسها عن جدوى أو عدم جدوى هذا الحب . كانت تحب فقط . فهو عندما انتزع 
فق القند الصكترق تسييهافن [الشي لانن .. احعضفت: انكلة بنع حدان تق يزان كان هذا 
الحنان لن يعيد للطفلة ما انتزع منها . ولا حتى بامكانه ان يحجب شبح الموت عن الأم أو 
الطفلةى المي الداقق لأطفا لاه اها انه التامويى الطبيعى للغياة . عفن الخطو هن 
جدواه . كأئها كانت تتصرف من مفهوم يقول : « اذا لم يكن لديك ماتعطيه لمن تحب 


كك أن نتضه الى يريطةه 46 رمد قل المرا 5ق | لقازون. كننها افو عيبا المحسى لديا 
بان غطته بذراعبها المضمومتين . ذراعان لن تحمياه من تزيق الرصاص المنهمرء أكثر مما 
تحميه طبقة رقيقة من ورق شفاف . ابشع ما أرتكبه الحزب فى حق الناس . هو انتزاع تلك 
الفا الطبيعة من حوره م ذلك ان وغاهه ركز عل ان( احاسيسشاة ويشاعراه 
لاطائل من ورائها ) ... وفى نفس الوقت قوة الحزب بشبكته الاخطبوطية تنمى فيك 
أحساسا بالعجز عن تغيير أى ثىء . أنت فى قبضة الحزب .. ما تشعر به أو لاتشعر به , 
ماتفعله أو تحجم عن فعله ... لن يغير بالفعل أى شىء فى المجتمع الضخم الذى تعيش 
فية".. :واذا تحدت: وأشعفييق أنت: تسق قلق سدم أحد يك او ها" قفنت يه على كرض 
اذك افمق: تفن يذكرت يب ألك اق 1 وانحد 6 القع مع مال الاعواث البرعت . 
صحيح أن اختفاء انسان ‏ حتى منذ جيلين ‏ لم يكن له اهمية تذكر . لم يكونوا يحاولون 
أن يغيروا التاريخ ماكان مكميم حو احاسعى الولاة لعقدوى البعضن ..ورلازك: لتىء 


كد 117175 ات 








خاص ليس محل نقاش .. ماكان يعنيهم هو علاقتهم الاسرية الوثيقة والعاطفية نحو 
يعقرهو. الفق .. كان اقاءة بالمية كو عع ابن 3 موقت جمية . «غفاق ...دمع 
عفرن ...: كلمة: هؤاياة: لانشناق. فصو ع كانت شا قمة ى حك ذانها . 

عاد وينستون الى التفكير فى « البروليتاريا » ... ان البروليتاريا كا تنبه الآن فجأة 
هذه الحقيقة بقيت فيهم هذه الخصال . فولاؤهم الحقيقى ليس للفكر السياسى أو للحزب أو 
للدولة أو خلافه . ولاؤهم بطبيعته مكرس لبعضهم البعض . ولأول مرة وجد نفسه ينظر الى 
البروليتاريا باحترام .. وليس كنظرته السالفة لهم كمجرد قوة كامنة ستقفز يوما الى سطح 
الاحداث لتغير العالم كله ... وان البروليتاريا بقيت محتفظة بساتها الانسانية . لم تتحجر 
مشاعر جماهيرهم الانسانية بعد ... مازالوا حتفظين بنوازعهم البدائية التى يجب عليه هو 
نفسه ‏ أن يرتد الى عفويتها . 

اغغراد. فيفل من القنيده عفدنا قاديه افكان: إل اللشيقة , هس فق سلوكة. عويق اتذكر 
كيف قذف يوما باستهتار بيد انسان مقطوعة . دفع بها انفجار الى جواره حين فاجأته 
الغارة فى احد شوارع لندن فى ذاك المساء ... كيف دفعها بقدمه كما لو كانت بقايا شىء 
ها رد كم مطل + ولسف اللطدة لم مين انان : 
عش رز البرولكارنا سانالوا انمو د تحن اليا بن بأدفقمة 

كال عاذ افيه تصيوت» عا ل : 

استيقظت جوليا ثانية ونظرت اليه نظرتها لانسان غير عاقل , قالت فى دهشة : 
: وما الذى يجعلك تعتقذ العكس ؟؟؟ » 

فكر وينستون قليلا قبل ان يضيف : 
- : ألم يخطر ببالك قط جوليا » أن أحسن حل لموقفنا . ان نغادر هذا المكان قبل حلول 
الظلآء + وان لايرق احتانا الكهر بعد ذلك: ابدا » 
-: فكرت فى هذا مرارا ياحبيبى . لكن لن أنفذ أيا من هذه الافكار المجنونة على أية 
ال يغ 
لعو 3 فالحظ يحالفنا ... لكن ليس من عادة الحظ ان يحالف الناس طول الوقت . 
رانك سازاللك سحواكه ا لعي عهدة انافك بالحولنا' دم اك مازانكه حسفية "لقنن ادا يرد 
يوحي بالبراءةمء رائلة اتنائة كافية يلو اتوت عن خالظة ادام من اال ليها فقوالك 


ان تعشى. اروبعين او عمينين هنة الخري . 


اي ل 


- : كلا ياسيدى . لست فى حاجة الى الخنمسين سنة هذه التى تهبها لى .. ولا نظن انى لم 
افكر مليا فى موقفنا . 


وسوس ا ا 
مازلت على قيد الحياة . هذا هو كل ماهنالك ... 

بمو يسا اسيم لي الف ا كنا فى انع قو لذن 
الكياية ع اللقدر غلينا أن تنكردق د البفلكرى.نى, الرضه الى مخصير اليم عو 
الله و لريحدة الك سوف يستشعرها كل منا اذا ابتعد عن الآخر ؟ اذا قدر هم أن ينالو 
هذا قلي يوسعى او يزادعك أن تقول أى التو البنظغا النعضن قبل اناي ب لزن أكون 
عقوو ا كا ان سباكم القن برا قو د لو افكرفت يناؤقتاك بن .: بكرن الفا 
على رأسك. بعدها بدقائق . وان لم أعترف .. فطلقات الرصاص ف انتظارك ايضا . لاثىء 
فى سعط اه أن افوله وات افعله ... لاشىء مما سأمتنع عن قوله أو فعله قادر على تأجيل 
حكم الاعدام غلبك: . أكثر من نافاكق: معدودا فت . ليس بوسع اونا بحن ا يعني أذا 
كان الآخر قد قضى عليه , أء عازال عل فيد القياة سكجه ,انما شسخصيين: اضر وه 
معزولين لاحول ولاقوة لما . أهم مايشغلنى ألا يخون أحدنا الآخر . بالرغم من كون هذا - 
حتى هذا لن يغير من الأمر شيئا ... فعلاقة الحب التى مارسها تحمل فى داخلها بذور 
اتنا حم 


اجابت جوليا : 
: اذا كان مايشغلك هو مجرد الاعتراف . فنحن سنعترف ... سنعترف . ليس بوسع أحد 
م عقتع .عع الالعراهه . للازك عع رضن الاب يدعيه رفي ان الشمت بد 
8 لبين: الاعتراقة ىق عن :اله ما طلس ...نا سعلتى.هو ان قوق هده اشر لسن 
ماساكوله اورهامكتولبنه هو الهم اموي هوه فهر وه من لاا , الوتجهيا ب العتارفه 
عل التوفيه عو ساف دمي ميتكوين قدو هي اللتيا نه قيفي نه 

فكرت جوليا فى كلاته مليا : 
: ليس بمقدورهم أن يصلوا الى هذا , هذا هو الشىء الوحيد الذى يعجزهم تحقيقه . 
بامكانهو ناوا فقول أنع شي عند الكن د لسن يوسفين قد كييك خل لقان ا 
تقول:. لبس باستطاغقهم. التقاذ الى أعياقك باريسعون + 


فص 1777 ننه 


أجابها وقد بدأ الأمل يدب فى نبرة كلامه : 
-: صحيح ... ليس باستطاعتهم هذا ... كلامك سليم ياجوليا .. ليس بمقدورهم التفاذ 
ان اغراف افع شيا ف + :وظائلا |ازاقع مفهرين ان ككف بالنياة ن :سا فل كل هذا العناكف. + 
حتى ولو كان الاستمرار فى الحياة لن يخدم هدفا فى النهاية ... هذا الشعور وحده فيه 
اسان هلد د 

عاد يفكر فى شاشة جهاز السيئا التليفزيونية بسماعته التى لاتكل عن التقاط 
الاضوات - الم سسسوق غليك ليل قاو تعر لكي قدو لك ان اقتائظ ينكراه 
مسقل داكل تلك الستعترات الكفية ىجحيدف..بافانت اذك متهم فى ملكتك .. 
ملكة العقل والمنطق والارادة ... بكل دهائهم سيظلون عاجزين عن اكتشاف ذلك العالم 
الى الذى تدو يفيف الكاراف. الك القاضنةة جنا ولتق علق العلل حك م اذا :فيك 
فى براثنهم . فليس متاحا للمرء 1 يكتشف بالضبط مايدور داخل دهاليز« وزارة الحب » 
لكع بالمستطاع ان 'تقنبا :.. تتعذيب: «. عقاقين مفيبة أو شتعطة يبو اجهزة بتعقدة لقياين 
استجاباتك العصبية ... دفعك للانميار التدريجى من الداخل باجبارك على عدم النوم فى 
جومن العزلة التامة ... والوحدة الموحشة ... والاسئلة اللاهبة المكرورة تتلاحق كالسياط . 
وعل اب#اعفال #اللقائق لامك اغفانها طؤل 'الوقت:. بافكاتيى أن يصلوا اليها عن طرف 
كافة أنواع الاستجوابات للمحيطين بك ... أو أن تنتزع منك قسرا بالتعذيب .. 

لكق لسن بوستتيع أن يطاو متلكة التق ٠‏ 

]كان الملذفله لس عه عقن عل افيه اماف م يبل أألن #قضى عل اقفن تدا ننه 
فا الفرق ان يعذب الجسد أو يبقى سلما . هم بالفعل بكل سطوتهم أعجز من أن يقتحموا 
مشاغرك كاتسان دي اتطللاقابعى هله المقيقة »كلس لق مقلدورهى ان خيلوا تفارك اه 
كراهيتك أو رفضك الى شثىء غير موجود . لأن انفعالك لصيق بك . شئت أم أبيت . 

نقد ورهم. أن يعرفقا كل فعل ب كل تضوف هه كل كلنة ب كل ستلوك ...قل كل 
فكرة طيعفيا الفافى ار حقي .اعترفنف انفد كرون فرياتيين اما فلن اللشيتة ب ماعو ل 
وجدانك انت ... فهو خارج عن حدود سلطانهم مو انعسي اه الدهر هفنا ف داكلكة . 
غير قايل للولادة .. 


)/8( 


اخيرا نجحا فى الاقدام على ماكان يفكران فيه . 

القوقة :ا لواف نرسطها يفط ل الفكى هاسة العام صرت هوا ناسنا 
التليفزيونية خافت الى أدنى حد ممكن . نعومة السجادة التى يقفان عليها نعومة القطيفة . 
ف آخر القرفة مولس البزادانر الل عكبب مصاع الهروالن>س بيطو الكتر ... 
على هذا الركن من الغرفة ... مكتب مثقل بالاوراق على جانبه . 

لم يرفع أوبرايان ناظريه عن الاوراق امامه . حتى بعد ان اعلن الخادم عن 
تدويي .: 

فلبو نو يفون يلاق ونه . رقن فى للينة"ارقاكه يعد الكلارف: .. للد يها 
فى اقتحام حاجز الخوف اخيرا . اخيرا بلغت بها الجرأة حد القدوم اليه وهاهم| فى حضرته . 
داسو لقال الرمعية. السظار شل «وركفكوى ب لقاب بالود ضمل: .امن لطعاا بد 
كان جنونا من كليههما ان يحضرا سويا . حتى وان سلكا طريقين مختلفين ولم يتقابلا الا على 
باب مكتب اوبرايان . لكن جرد الاقدام على الولوج الى هذا المكان احتاج منهما الى طاقة 
عصبية . وجرأة . فنادرا ماكان يتاح للمرء الدخول الى داخل مساكن اعضاء التنظيم 
اسن 

نل أله لكين اوعدا أ تتام لمن عطق أن قط قدماه الاتحياك ال ,يسكتوق يها . 
وهى احياء تشى بجو مختلف قاما الفَخْفْحَّة الانيقة . والأيهةٌ التى تشيع فى كل ارجائها ... 
رائحة الاطعمة الشهية .. مظاهر الثراء .. رائحة الطباق الفاخر ... المصاعد السلسة 
المتحركة فى هدوء ... الخدم والحشم بزيهم الابيض المميز . فى حركة دائبة لكن دوفما جلبة او 
قتوضاء بي التو كلك مين صر اق عافى.. قر قنك عابنا بالرفية. 

وعلى الرغم من السبب الواضح الذى جاء من اجله . فقد ظل وينستون باستمرار 
وهو“فى طريقه الى مكتب « اوبرايان » فى حالة خوف ان يعترضه فجأة أحد الحراس . 
ليطالبه بابراز بطاقته الشخصية مع سائر تلك الاسئلة الصعبة . ليطرده فى النهاية خارج 
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الميفى _. اله" الى لاقع كادهنا بالففل دوق اذتعءن الى مكتنيه اونرافاق + راون ادن 
اعتراض . رجل ضئيل الحجم أشيب الشعر. ذو وجه شبه مستطيل لاينبىء عن أى 
الذى سار فيه مغطى ايضا بسجاد فاخر . ناعم الملمس . يشعر بنعومته تحت اقدامه .. 


الجوداق سكنيو بورق حائط اق ب لامرك المفل كسم قداة قاكر .ب المظافة 
التامة شرع شيات المكان ... تحتى هذه التظافة المفرطة سببت له نوعا من التوتر . اذ لم يعتد 
وينستون ابدا ان يسير فى ممثشى لم يلطخ باثار الايدى التى تنضح بالعرق .. 

مازال اوبرايان وعيناه على ورقة امامه يتفحصها بعناية وتركيز . رأسه منحن على 
المكتب . وينستون فى وقفته لايرى الا امتداد انفه المعقوف ... نفس الوجه الضخم الذى 
ينم عن ذكاء برغم ضخامته . بقى هذا الموقف حوالى نصف دقيقة . ثم جدب اوبرايان 
جهاز الكاتب الصوتى الالى اليه ليملى رسالة باللغة الشفرية الخاصة بالأعمال الحزبية : 

( بند ( ١‏ ) فاصله ( © ) فاصله ( 7 ) موافقه كاملة . قف . الاقتراح يشمل بند 
1١(‏ ) مكرر+ مثير للسخرية . 

يقترب من انحراف الخط . الغ ... أوقف كل أجراء أتخذ . زائد كامل التوقعات . فى 
العظان اتعلواققة: علياا .ن. | نعي .:: ْ 

نمض عن عمد عن كرسيه . وانجه صوبهما فوق سجادة امتصت صوت اقدامه . زال 
عنه الى حد ما الحو الرسمى الذى يلف المكان او اللغة الدولية الجحديدة التى كان يتعامل 
ااه لكو رمظين كان علدا | كثر دن اذى قزل + كنا الواكان. ميتعهر الضيق لاخطران. ال 
الانتشغال عن عمله . الرهبة التى كان يستشعرها وينستون عادت اليه فى صورة حرج 
واضح . بدا له من الموقف المحيط به أنه قد أرتكب خطأ فى كل ماتصوره من أفكار غبية . 
نان ذليل ذلك الذي افلح ان اوبوياقة هذا سباع متامن ووطيد نظام المنوب + لاو 
سوى لمعة عينيه ... وملاحظة واحدة عابرة . فما عدا هذا ... كل تصوراته من الممكن ان 
تكون مجرد خيال جامح . ليس بامكانه التدرع الآن بان حضوره بسبب القاموس ... وجود 
جوليا معه اذا كان الموضوع قاموس فقط . ليس له مايبرره على الاطلاق . 


فو اانا هر قاف لماز ووكانا تسخطروف له دكرة تطارلة وفاسودار وضغط فين 
أحد الازرار بالجدار. صدر عن الجهازصوت حاد . ثم صمت ٠‏ لم تستطع جوليا ان تمنع 


550 اس 


تآ 


نبرة دهشة . وحتى وينستون . برغم ارتياحه . لم يستطع ان يحجم عن ابداء ملاحظة 
سريعة تعكس الانبهار ... 

فصاح متعجبا : 
: باستطاعتك ان ... تغلق الجهاز» 


أجابه أوبرايان فى هدوء : 


: نعم ... نحن لنأ هده الميزة.+ ماسعطاعتتا الى قيهن ادال دده ترط ...» 

وقف قبالتهما الآن .. جسمه الضخم يطل عليههما من عليائه . تعبيرات وجهه عبارة 
عن علامة استفهام مستغلقة . من الواضح انه ى: بحالنة 'اقنطبان .. اتتظان قامس ..: 
لى كلسو اق ينطق .وسنت و ساكل تيه » اكامة عنم ماف * 


حتى الآن مظهر « اوبرايان » هو مظهر كبير يتساءل عن سر ازعاجه وسبب قطع 
حبل أفكاره . وتعطيله عن عمله . ساد الصمت لفترة . وبعد ان كف الجهاز عن 
العدل مم افيح الصبية رقع تفيل . الترامى الى #التباافيا كد والوقت حتف 
ووينستون لاينطق . وجد صعوبة ان يحتفظ باتجاه عينيه صوب وجه اويرايان واخيرا .. 
اصح الرجة لان كن يظنية يدانه مروت القينانة وفيس بالالازية لماعتا ليا 
اغا كنيف تفاروهم هل 'ارقة اأننه قي انرس 

« هل عدأ ايو أم و3 أي 2" 

ونطق وينستون اخيرا : 
د #ساقول لقه آنا عق الوضوع الس جتنا مق أجل » 

ثم توقف ونظر صوب شاشة الجهاز فى قلق : 

« هل الجهاز مغلق تماما بالفعل ؟ » 

عورم انلها ذ لكيعذل ظل الاطلاق عه تمق ودونا: الآن مم قانا + 

« جئنا اليك يامستر اوبرايان لاننا » 

وتوقف وينستون ثانية . أدرك لأول وهلة عدم وضوح نواياه فى الحضور ... عدم انتطام 
أفكاره ... عدم ترتيبه للكلام الذى يود ان يفصح عنه . بل عدم مايتوقعه من اوبرايان 
بالتعديد., اوماسيظلية بع لكق ريغم كل لآلك انرق اديت زهو عر ان كلياقة 
نخرج من فمه ضعيفة وغير مقنعة .. 
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تحن الؤض أن هناك تحركة ما + ان. ناك حتركة ما مايقيه المتظيلة السرية تعمل 
فيد 'الحزبه: + وانلك انح مفسرفد فيه شعن ,بيساظة تريق. أن دراك ولف + بوتعطل. وت 
الها ٠‏ ونحن بصراحة ضد الحزب . اعداء له . لانؤمن بتعاليم « الانجشاك » ... نحن 
منشقون فكريا . ونحن ايضا اثنان من الداعرين ارس العشق والجنس . اعترف بكل 
الدع لأا قم افيه تت يدف أن حبك منا :ان اتدرى القدينا .اك بويع م ده 
على اسنتكداة لان ..ة 


لقف ويسخوخ عزنا لخر . تقال خلقه , ناكا ى ان الياب اقلق مخلقد ف نت 
عكر تاوقل اللو ىحمت كيل حييية فزقها تدر نات . ْ 

لها نه اويرايان . 

« مارتن واحد منا ... » 

ثم وجه حديثه الى الخادم : 

ضع المشروبات على المنضدة المستديرة يامارتن . واذا لم تحد مقاعد كافية فاحضر 
لنفسك مقعدا من الخارج وانضم الينا . خذ اجازة من عملك كخادم . لعشر دقائق 
فنحن الان نعقد جلسة عمل . » 


سحب مارتن مقعدا وانض نضم اليهم . ومع أنه جلس مرتاحا وادعا لكنك تشعر انه مازال 
بحمل طابع الخدم . طابع التابع عندما يتمتع ميزة مامع من هم أعلى منه . وينستون يتابع 
حركاته بنظرات جانبية . ادهشه ان الدور الذى يؤديه هذا الرجل طوال حياته قد بلغ من 
- عليه ٍ-" من الصعوبة عكا' ن أن بخرج عن اطاره ولو للحظة . تناول « اوواناة 1 
دوق الخرافيه من فنفة + الخد يصب منه فى الكؤوس . هذا النوع من اللجوافي قاب 
اللون . اعاد الى ذهن وينستون صور زجاجات تحويه يتذكر انه رآها منذ مدة طويلة 
تذكر اعلانا عنه وهو صغير يصور زجاجة ملأى بهذا السائل القانى تدور على صينية 
تعمل بالكهرباء وقيل الزجاجة لتصب السائل فى الكئوس ثم ترتفع ثانية .. نسى التاريخ 
الدهى رأى فيدءهذا الاعلاق القديي. يعد إن ضسو اويا نا القترااتب و قظر .قوت ال 
أكاسة المفلقة ماعل فيدا له الستائل .يلوق الريم هق اللون اللاموة . لكية ىق الوق 
قانى اللون بعكس الضوء الساقط عليه كيه الحاهينه تقد إلى :راسي لبن إلى أنقه 


بح 17 ١1‏ ند 


فقط . أما جوليا فلم تتورع عن أن ترفع كأسها وشمها فى حب استطلاع واضح 

قزل أحمفة وى لبيك + 

اجاب اوبرايان على دهشتهم باختصار . وهو يبتسم ثم اضاف : 

مرو قد انك قد دزا عه ف الك الاسردهه اذا القليل للتعضاك الارب 
العاديين للاسف . » 

ملاحظة عابرة عاد بعدها وجهه الى جديته . اد رفع كاسة قاقالة.: 

به لمن المتاسي ان نيدأ اتحواغنا .بان ترب تحب :قائدنا فى صبطة «زغيما ٠‏ .ى 
صحة : أعانويل جولدشستين » . رفع موق كاحه الكرى الي وق كه بعت 
الاستطلاع . فهذا ادس ع بار ال ا ومثل 
اناشك سيم اننا احتون عس ابلكتيله ٠‏ ينتمى الى عالم قديم مضى دون أن يخلف الا 
فلثلا مق انارو ب عالم اروفانى شتس عضي دافق 'النه ... عصر دقينى , | اعناة هو ان 
سعية قى. يقبا لاا ادى وقد. كان .يظق ب ولاعب. لماذااب اق نهدا" ,الفيذ لين ران الممداقا 
حلوا . كطعم مربى الفراولة . وان له تأثيرا مسكرا قويا . لكن الواقع - عندما احتسى 
اللعرابيي توهلا تارك بل بجعا فعد ان فون ظرال مده السترا نوكل حا 
الفح رصعو فق اخلاع هذا القراب اللديد ..اعاة. اليه القارضة إلى القشية . 
قائلا : 

: اذن هناك بالفعل شخصية حقيقية اسمها جولد شستين ؟ » 

ف زالنا كود عم تروف الكو ارق بعش لبس بافكاتى اق احده يبه 

ااوالتركة م لامر .ء. #المت العاقى التعزب. اهل نهو جقالة يظا 8 ام تعن 
فون اج قد فاف ارين السناسى 

ع كل إن لله رودا فك اطلنا عليه اسم سرك ١‏ القكرة ارلأكن سين السكرم 
الأنوان اقضيدالاك | كز من ان ١‏ الاتعرة :)درك سحقيقة رانك الاق قد البتركك انها : 
وعافية الن هذا الموضوع فما بعد ... » 

: حي باقيية السدك الطال الدال 8 لبس هن اتلك اغللاى اقيقد 
من نصف ساعة : ما كان يجب عليك) الحضور الى هنا سويا ويجب عليكى]| عند الانصراف 
ان ينصرف كل على أنفراد . » 
ثم اشار الى جوليا باعاءة مرق ارالة.: 


11 ع 


ا 


: «انت بأرفيقة يجب عليك الانصراف قيله ... ا الآن عشر و دقيقة . مفهوم 
بالطبع ياوينستون انه يجب الاجابة على عدة اسئلة واستفسارات قبل انضمامكم الى 
الحركة . اذا بدانا بالعموميات : ماهى المهام التى تشعر ان بمقدورك القيام بها من اجل 

الحركة ؟ » 

58 نستطيع - كلانا - ان نقوم باء شىء .. » 

عدل اوبرايان من وضع مقعده . بحيث اصبح مواجها تماما لوينسون ويكاد يتجاهل 
وجود جوليا . 5) لو كان من المسلم به ان بوسع وينستون أن جيب نيابة عن كليه) ولبرهة 
ارخى جفونه قليلا على عينيه . وبدا يوجه اسئلته بنبرة عميقة هادئة ى) لو كان قد اعتاد 
على هذه العملية » كمن يقرأ من لوح محفوظ ويعرف اجابات اسئلته مقدما : 

مهل القاعل كراد الضيحنة ييا دن 

0 لعم ف 

دة هل اذا عن امغعنات لوا جهة يقطر الموت قا »وفك 6 

يدا نعم 1 

: وان تقوما باععال مخريب قد يتسبب عنها موت مئات من الضحايا الابرياء ؟ » 

_- بحم 0 

عا وان عونا أن امقادضي الامر - وطنكم| لصالح موقي جيه ) 

لعن 

: هل لديكم| الاستعداد عند الضرورة لمارسة الوان التمويه والتزوير. والتهديد , 
وافساد فكر الناشئين . وتوزيع عقاقير ذات تأثير ضار على السلوك البشرى ٠‏ وتشجيع 
الدعارة . ونشر الامراض السرية والقيام باى نشاط أيا كان من شانه ان يتوخى خلخلة 
دعائم الحزب ويبث فيه الفساد ؟ 

ع نعم 55 
ف او افيقى الاج فلن سمل الفال وتان أمكا متك سانا بحاوق علد 
طفل . هل تطيعان الامر ؟ » 


لقم د 


هل انتا على استعداد للتخلى عن هويتك) . والتنازل عن شخصيتكا الحقيقيتين فى 
الحياة . وان تقلا الحباة كخدم أو عمال فى الميناء ...؟ 
ع 4 العو م 
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ع هل آنا على. استعداد للانتحار فى الوقت. الذى تحدده المنظمة وبالكيفية التى 
تحددها المنظمة ..؟ 

12 نعم 04 

: هل انتا على استعداد لأن يتخلى كل منكى| عن الآخر ويحرم من رؤيته طول 
القو ؟ 

صرخت جوليا فى وجهه مجيبة هذه المرة : 

م 

احس وينستون ان دقائق طويلة قد مضت قبل ان يحب هو على هذا السؤال 
بالذات . وللحظاتز شل تفكيره . وشعر بعجز عن محرد الكلام . ثم أخيرا تحرك لسانه دون 
صوت تقريبا :* يصدر عنه المقطع الاول من كلمة ممضوغة . يبتلعها : نصف مقطع لكلمهة 
اخرى وفى ارتباك واضح . الى ان استقر اخيرا على كلمة واحدة خافتة : 

لا » 1 

تأملهما اوبرايان متفحصا . ينقل ناظريه من الواحد للاخر الى ان عقب قائلا : 

-: حسنا ... حسنا فعلتم أن اخبرقون. ٠‏ لاه من المخقى ان تعرفة كل نىء 
2007 

. ثم اردف وقد استدار تجاه جوليا هذه المرة ... وفى نبرة ذات معنى وجه خطابه ها : 

« هل تعلمين انه حتى فى حالة البقاء على قيد الحياة . هناك احتال ان يتحول 
صديقك الى شخص اخر ... قد تضطرنا الظروف الى تحويل شخصيته وهويته الى انسان 
آخر . ملامح وجهه . حركاته ٠‏ مشيته . شكل يديه , لون شعره ٠‏ حتى صوته نفسه ... فل 
يعتريه التغيير . انت نفسك قد تتبدلين الى شخص اخر . لدينا مجموعة من الجراحين 
قدرتهم فى تغيير ملامح الانسان » قدرة غير عادية . بحيث يصعب التعرف على الشخص 
بعد العملية الجراحية اللازمة ... وفى مواقف معينة , هذه العمليات تصبح ضرورة لا مفر 
ذيقها يل فل لكف الثبر ور أحة أعفاء الس 


لم يستطع وينستون ان ينع نفسه من النظر مرة اخرى الى وجه مارتن لاه 
الصينية . لم يجد اى جروح أو ندوب فى وجهه . أما جوليا فقد اعتراها شحوب خفيف .. 
شحوب جعل النمشى على وجهها أكثر وضوحا ... لكن عبناها تتبادلان نظرات اوبرايان 
التاتةي. ق. ححراة . 


ار لك 


وبعد تفكير قصير غمغمت كلات تؤدى معنى الموافقة . 

اجاب اوبرايان : 

عدا بن اذن: ١‏ لفاح بواافيس افر + 

على المنضدة كان يوجد صندوق سجائر كبير لونه قضى . قدمه الرجل فى حركة 
اوتوماتيكية . وقد 'بدا ان ذهنه شارد فى محالات اخرى . التقط لفافة لنفسه . ثم نمض , 
ليذرع الغرفة جيئة وذهابا فى خطوات بطيئة . كان الوقوف والمثشى ساعدانه على التفكير 
فى تمعن . نكهة السجائر ممتازة . معباة جيدا بتبغ راق . نظر اوبرايان اثناء سيره الحثيث فى 
يناقة معضيهة .م لقول لخادفة...: 

من الافضل ان تنصرف الآن الى حجرتك يامارتن . سافتح الجهاز بعد ربع ساعة . 
لكن تعن فى ملامح الرفاق امامك جيدا قبل ان تنصرف , لانك ستراهم كثيرا فها بعد . 
ربما لن اقابلهم انا مستقبلا .. » 

تسلطت عينا الرجل على وجهيها كانما يبغى نقل صورة وجهيهما الى ذاكرته . وهو 
نفس مافعله عندما راها أول مرة فى محاولتها مقابلة اوبرايان لم بظهر اى ود أو مجاملة فى 
فوا ها كان بميشاين كن لاص ١‏ ريدت تا وى قا من مفكار افيد 
وتحترق الدبرها كات الأيك م الضعاعيد ‏ عايزة عن التعيير غرااحس ...الي ماردن 
قافن الكان: قوق كلمةا اواعية :اقلق الباب+ ق :ضمت نخلقه + اما ازبراياق. فبازال 
بذرع الغرفة بخطواته . ويده نمسكة بسيجارته بينا بده الاخرى فى جيب لباس العمل 
الصو الدين ودف الى أ قال 

« من الطبيعى ان تتوقعا ان كفاحك| سيكون سريا . حربا فى الظلام . ستعيشان 
دوما فى الظل دون أن بعلم اعل. كدق نينا ب اجن عتمتسن كقاحة) ...ان تقلدوا 
الاوامر .. وان تنفذوا فى طاعة كاملة . دون نقاش . بل دون حتى معرفة سبب ماتكلفون 
ممق مرحلة داقطة سارل لكع هابا يشير ع طييفة المجلمة الدى لعل فته ب | لانسين 
الحقيقية لتكوينه ‏ يوضح الاستراتيجية بعيدة المدى لتقويض أركان هذا المجتمع . وعند 
استحاب: مان «الكناي:. كيان العضوية الكافيلة لمنظليه دن الوه يبي لكق ال أن 
تتبينا الأهداف البعيدة التى نكافح من اجل تحقيقها . وبيها نكلفان بمهام محدده . لن 
بتاح لىا الاطلاع على أى ليف م تقد كرت لما ا .معظوة لاعن كنا سرد 
حقيقى . اما عدد اعضائها بالضبط فلن تعرفا . سواء. اكان عشرة افراد . ام عشرهة 
ملايين . من واقع ماسيتاح لكا معرفته . ربا تخيلةا ان عدد افرادها لن يتجاوز اصابع 
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القع يضر الكعلية دادت أواربع مرات . وقائع الاتصالات بكما ستعدم . فيا عدا 
هذا اللقاء لأنه الاول . الأوامر الصريحة بالقيام بمهمة ماستكون صادرة عنى انا وعندما 
سنجد ان من الضرورى الاتصال بكم) فسيتم هذا عن طرق لظ يدو ها م .. ققد 
الفيض عليك] فرخيانة الامرج سستترفاق ...هذا ام مر امت . لبببى هفاك سبل الخدم 
الاعتراف . لكن فى واقع الامر سيكون مالديكما من معلومات هو القليل الدى ستعترفان 
و بالف اق هلها لتقاصماء العملنايق الى كران كد فهنا بيا حضني اذا كانت لمك 
نه الامراشب. فلن يكو اكاك الاغرات اله عل شحويعة فودر دن اعضياء 
التنظيم . انا مدرك طبعا لوسائل التعذيب المستخدمة لاستخلاص الاعترافات من 
المقبوض علبهم .ونا بلغ بكم الصمود . وهذا جرد احتال - الا تعترفا اسع الك سوير 
لو قدر لكم ان تعترفا . فساكون عندئد فى عداد الاموات . أو اكون قد بدلت ملانحى 
وشخصيتى بصورة أنسان جديد . 

ا فى خطواته المتأنية فوق اللبساط الناعم . برغم ضخامة جسمه كانت نحف به 
المهابه . ليس فى خطواته الرشيقة فحسب . بل فى سائر حركاته . وسواء فى الطريقة التى 
يحرك بها ذراعه عندما يضع يده فى جيبه . أو فى طريقة تناوله لسيجارة جديدة . سواؤه 
ليست سماء القوة فقط . بل يترك أنطباعا بالثقة الشديدة فما يقول ويفعل . ثقة ممزوجة 
بثنىء ساخر ليس أستخفافا بالخطر . لكتنه نوع من التعالى عليه . ورغم جديته البالغة . 
لانتجد فى كلامه . اى اثر للتعصب وضيق الافق المميز لبعض اصحاب الحركات السرية . 
حتى عندما تطرق الحديث للاغتيال . والانتحار. ونشر الامراض السرية , وبتر 
الاعضاء . أو تغيير ملامح الوجه . كانت تشوب حديثه السخرية المرة مما يجب القيام به 
ولد لامتكا عيه . .وتاك يعن الافعال المشية » لا مقر متها .م كا اوضح. .افا 
الأق يريك ان بفصح عنه هو أن « هذه افعال بتعين عَلِيقا أرتكابها دون أن يرمش لنا 
جفن . لكن ليس هذا هومسار الحياة الطبيعى . بعد أن نغير صياغتها ونجعل منها حياة 
تمعحق ا قافا ارك . ) 

أحس وينستون بفيض من مشاعر الاعجاب الشديد نحو« أوبرايان » . اعجاب كاد 
يبلغ درجة التقديس لشخصه . نسى شخصية جولد شستين قائد الحركة .. صورته نفسها 
تراجعت الى الظل . اذ عند تمعنك فى وجه أوبرايان علاحه الميحطيرة برغم ضخأمتها وعده 
تناسقها .. وكتفيه العريضين فى صلابة . كان من المستحيل ان يخطر لك فى بال ان هذا 
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الكل عكق ان عتهر :لني هناك حنينة ا وجهية اثقيلة للاروكرن كوا نذا , لبس ناك كظر 
ابا كان من المكن إن ,تفلك من مصديرتة ,يعد تزه .. يعولنا“تقسها بذ غلتها القاشر 
الواطنس بقمتصيعة . سيجارتها انعهيف دون أن ععه كا لفوة اتعاهها له .من اؤبراياة 
فى جدية : 

د يكور قاف سكع قلات كو سكل بر خضو لقي" كر قو كوو فى كاك 
صو ره عنها . ربما تخيلتا » مثلا تنظها سريا ضخيا من المتامرين ٠‏ يتقابلون بعيدا عن 
الانظار فى السراديب . ينقشون رسائل غير مفهومة على جدران دورات المياه , 
أو الانفاق . يتعرفون على بعضهم البعض يبعض الرموز الشفرية أو بحركات معينة 
اللخييب كل هذا هرات ل" ونون له قل الواقو ىم 'قضك والاتخون: اللففيون: امسن 
بوسعهم التعرف على بعضهم البعض . ومن المستحيل لاى عضو ان يتعرف الا على عدد 
دق عدا من اقزاذة الله الى ينع 'الها:.. نض كوا سيقي اسه ذا قدو لاه 
مقطا ق, ابناق عملاء ابول اللساسى ب آن يكوق #يقدوره. :انن , يعترقت' ال واسناء. عتلدد 


حدود . والا بمعلومات محدودة . لن تقودهم الى القائمة الكاملة لاعضاء التنظيم . بل يمكن 
حوها من الوجود . لانها ليست مجرد تنظيم سرى كسائر التنظيات . ان مايجمع شتات 
اعضائها ليس سوى عقيدة سياسية غير قابلة للقهر .. وانت كعضو فى «الاخوة » لاتنتظر 
لقان مق زافق + ولا حصن تفييديعا . اذا قبطن غلك لح يق عونا من احد . تعن 1 
نحمى أعضاءنا عند القبض عليهم . أقصى مانستطيع . وعند الضرورة ‏ هو أن نقوه 
بتهريب شفرة حلاقة للزنزانة التى تضم العضو المقبوض عليه لمساعدته على الانتحار . 
يجب أن تعتادا ‏ منذ الان ‏ على حياة لاتنتظران فيها مقابلا لما تتعرضان له من خطر 
حدق أيامكا لق تغرف حدق الال اى..حياة أفضل. + الدرب الى سير فيه هو 
ببساطة : أنجاز مهام متتالية .. لفترة تطول أو تقصر . سيقبض علينا » سنعترف . ثم 
فوت . هذا هو المسار الوحيد المتوقع فى عضويتكم . ليست هناك امكانية لان نجنى فى 
حياتنا مهما طالت ٠‏ ثار آية تغيرات جوهرية ستحدث فى المجتمع . فيا بعد . نحن أناس 
كتب علينا الموت . حياتنا الحقيقية هى فى هذا المستقبل الذى سيأتى من بعدنا .. سيشرى 
هذا الستقيل: هذا .. لكن .بعد ان تكوق :فد ولت الى كومة من “تزات ...ال ساكل 
عظمية .. ما مدى بعد هذا المستقبل المنتظر عنا . لسنا على علم حتى بهذا .. ربما تحقق 
التغيير الذى نكافح من أجله بعد الف عام كل ما هو متاح لنا فى العصر الحاضر وفى 
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تركيبة يحتمعنا هذه هو ان نسعى لمد الرقعة التى يسيطر عليها العقل والمنطق خطوة خطوة . 
سن ف رونا الاق القيام يعمل ماعن 'القاح آق الفقين افكارنا يشكل ترز افقط ,مق 
راطق ال مواظو رين سناع :ال عماعة, ريق جيل الى جيل لقتنا اق مؤاحهة هذا 
الاق كاقل م البقلسى: للست اعنم عد البينن ف ويه لذ اذا لمعل :ه 

توقف لينظر لثالث مرة الى ساعة معصمة . ثم الى جوليا : 

: حان الوقت تقريبا لان تنصرفى يارفيقة » 
فلما استعدت للوقوف انا فت 

ع الفكارئ .عزوق اليه هازال ملا اسه 

صق الككوين::مرة القرى يكت شاففها ...رقع كاسة وقد عوداتة النيرة الساخرة وهو 
ل 

-: نخب من نشرب هذه المرة ؟ هل نشرب نخب ماسيحل من فوضى فى البوليس 
السياسى ؟ ام نخب موت الزعيم الكبير ؟ نشرب نخب الانسانية . ام نشرب نخب 
المستقيل 5 » 

قال وينستون عل غير ما توقع . وفى هدو حمل من الشجن + أكثر ما يعكس من 
نوف :اهل العوت لخوديه الماطئى ١‏ 

أجاب أوبرايان بصوت جاد وعميق : 

و الذاضى. فعا الماعن إن غاية الخسمية + 


وجراف ا جميع تتخبت الماح ه الى أن أفرغت الكتووون... عندئد مالبثت جوليا أن 
:مضت لتنصرف ٠‏ فتناول أوبرايان علبة صغيرة من أحد الارفف . ثم أخرج منها قرصا 
مسطحا صغيرا أعطاه أياها . طالبا منها أن تضعه على لسائها . اذ من المهم الا تخرج 
ورائحة النبيذ الخاص باعضاء التنظيم الداخلى تفوح من فمها . لان عمال المصعد فى 
غاية اليقظة لمثل هذه الامور. وما ان خرجت حتى بدا وكأنه نسى وجودها كله , وأستمر فى 
مثسيته فى الغرفة . خطوة أو اثنتين ليقول لوينستون : 
نه هناك معضى :لقصو متعم اند كيبن مقي بكي ال اذ لديك مخبأ من الممكن 
ان لجا اليه عند الضرورة ؟ » 
تأخبرة وتستون بالتفضييل .فق الغرفة القن بوتا جرها مى سر نضا رتضون .كوا فده 
الاخر على اللجوء اليها قائلا : 
ات 


.ماكد» اتزوق الخرض مؤفنا :فيا يعد .سارت اللقدسكانا اخر ».رمن لضن ور أن ير 

مخباك على فترات . 

فى نفس الوقت سوف أبعث اليك بنسخة من الكتاب ‏ ( لاحظ وينستون كأنّ 
« أوبرايان » أيضا يلفظ كلمة الكتاب بما يشبه الترتيل والحرص على مخارج الحروف ) - 
من كتاب جولدشستين بابترخ وقت ممكن ... وقد تنقضى عدة أيام فبل أن أحصل على 
نسخة .. لا توجد نسخ كثيرة ى) قد تعلم . رجال البوليس السياسى يتتبعون مانطبعه منه 
باسر ع من معدل طباعتنا لنسخ جديدة . مجهودهم لن يغير شيئا . فخطورة الكتاب ليست 
فى مجموعة الورق التى يحرقونها .. لان الافكار لاتفنى . الكتاب غير قابل للفناء . حتى لو 
عقر امش الس .. سنعيد طباعته كلمة كلمة . لانها فى داخلنا نحن . أصبح الكتاب هو 
نحن .. هل تحمل عادة حقيبة جلدية صغيرة ؟ 

فى العادة نعم 

تهنا شدكليها ؟ 

سوداء . قديمة جدا . ها سوستة على كل جنب 

- يوما ما فى المستقبل القريب لا أستطيع أن أحدد الآن أحدى الرسائل الخاصة 
بعملك اليومى سوف تحوى كلمة اسيئت طباعتها , ولذلك فسوف تطلب إعادة طباعتها .. 
فى اليوم التالى تذهب الى عملك بدون حقيبتك . وفى وقت ما خلال النهار فى الشارع 
سيلمسك رجل من ذراعك وسيقول : « أظن أن حقيبتك قد سقطتٍ منك » . فالحقيبة 
التى يناولك إياها ستحوى نسخة من كتاب « جولدشستين » . وسوف تعيدها بعد 
الو ا 

ثم ساد الصمت بينههما للحظات .. الى ان قال : 

- : بقيت دقيقتان وتنصرف - سنتقابل مستقبلا . هذا .. اذا قدر لى أن أراك ثانية » 

نظر. ويشحتون اليه ,. وصقلب غل. كالامه برصوت: #تردد : 

: « حيث لن يكون هناك ظلام » 

لدهشته وجد أوبرايان يومىء برأسه موافقا على أضافته . كما لو كان بعى تماما مايقصد 
اليه . ثم قال : 

ف ولع أن التق محل لقرات أت ليان 8 ا .سوال :8 أن ونين لكا ا أن اود انود 
ان تقولة اقول أن اصرف ؟ 
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فكر وينستون مليا . ليست هناك أسئلة أخرى يود القاءها . ولا هو من يميلون الى 
القاء. خطب طنانة فى موقف كهذا . وبدلا من أن ينصرف تفكيره الى أى ثىء متعلق 
بحركة «الاخوة» أو شخصية « أوبرايان » . وجد وينستون نفسه يفكر رغما عنه فى السر ير 
النانن التق رأى عليه امه لكش ردم وعففه الناحية المنكتذيرة+ واتفجزة التى ياوك 
اليها مع جوليا واللوحة المحفورة باطارها الوردى .. فخرجت من شفتيه تلقائيا كلمات 
ال 

حاقل ممع يل قبل ' ودة- راسف الوبزانا ب تقول كليانها من كن ماتقول:: 

اراس سنالك 'كليت خوى البزتقا ل وزضض اللشوق ) 

مرة أخرى أومأ الرجل معقبا على كلامه . وبود واضح أكمل بقية الانشوده : 

دعاسن ما لك ها رق .| عظطاى. الثلاكه يفيكات) 

ومتى تدفع لى نقودى ؟ تقول أجراس الاولدبيلى .. 

اردقيه ويتستوق :ىق دل ومس دن + 

اذن ٠‏ فانت تعرفها حتى السطر الاخير ؟ 

نعم اعرفها .. حتى السطر الاخير .. اما الان فيخيل الى انه قد ان وقت الرحيل . 
الى أنظل : ممصمين أيشيا لخ نض هذذا: القرض ... كن يزيل زائيدة حبك .. 

نهبض وينستون . فمد له اوبرايان يده مصافحا . قوة يده تكاد تعتصر اصابع 
وينستون . وهو فى طريقه الى الخارج بعد ان تجاوز باب المكتب , استدار ليلقى نظرة على 
الرجل . لكن أوبرايان كان كما يبدو قد نفض يديه عن الموضوع وتحول الى نفس صورة 
الرجل العملى التى كان عليها قبل لقائههما . وقف ينتظر رحيله ويده على أحد الازرار .. 
ليعيد تشغيل جهاز السينا التليفزيونية . وراءه صورة باهتة للمكتب الذى كان يجلس اليه 
ساعة دخوطما| هو وجوليا. . والضوء الاخضر فى الركن . وجهاز الكاتب الصوتى الالى فى 
الانتظار.. أيضا أكوام الورق . أنتهى الحدث . لن تقضى ثلاثون ثانية إلا ويعود أوبرايان 
كا كان : الشخصية اطامة المنصرفة الى انجاز عملها الخطير فى خدمة الحزب . 
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شعر وينستون أن جسده قد تحلل من شدة التعب ... ( تحلل ) هى الكلمة المناسبة 
نا يعانيه من ارهاق . ردد الكلمة فى ذهنه تلقائيا يصف لنفسه حالته . جسده ينضح 
بالاجهاد .. أحس حتي بعظامه . وقد تحللت ... تحول هو كله الى كتلة هلامية رقيقة .. 
تعر اله لو نرقع يزه لامكنة أن يرق ( من .نكلاها ) أضعة اليمين ٠‏ سد سحوق بلا 
غظاع + ويفق باذ ككلة . اغرق القدية قى حمل موواصيل م عن كا فيه ٠‏ العية الثنية > 
فتملكه الاجهاد .. تمكن منه وتسرب الى كل خلاياه . لم يعد يشعر بنفسه الا كجهاز 
عصبى متحرك .. كل احاسيسه بدت مكبرة . الرداء بدا عبئا ثقيلا على كتفيه . ارض 
الطريق المستوية أحس بها كصخر مسنون ينفذ فى قدميه . حتى الحركة البسيطة . فتح 
كفده وضهها :.. مدة لك ق ماحة: ان عدون هيت , 


تجاوزت ساعات عمله الدؤوب تسعين ساعة فى حمسة ايام . نفس الشىء ينطبق على 
كل العاملين بالوزارة . الان فقط انجزوا المطلوب وانتهت المهمة . ليس لديه بالفعل اى 
عمل . ليس مكلفا بعمل حزبى أو حكومى من أى نوع . حتى صبيحة اليوم التالى .. فى 
متدوون لان ا لقاتى حيبت ساعاتك ‏ فاه .وبع ساعاتة اخرف. فى .صب ير خرفقه.. 
زببطء.شنديك. أخد يقطع. الطريق: المؤدى الى مل تسارتجتون + والمس “العم .حيوظها 
الذهبية منسحبة الى الافق البعيد . عينه تتنقل بين جانبى الطريق لتفادى أية دورية قد 
قرء وان كان يشعر عن غير حرص منه . أنه ليس من المحتمل ان تجوس المكان أية 
دوريات اليوم . مع كل خطوة كانت الحقيبة الجلدية الثقيلة التى يحملها تضرب فى فخده . 
فيتسرب اثر احتكاك الحقيبة الى اعصاب رجله كلها التى ينقلها فى ارهاق . داخل الحقيبة 
يرقد (الكتاب) الذى تم تسليمه اليه منذ ستة ايام . والذى لم تتح له بعد فرصة الاطلاع 
على صفحة واحدة منه . 

فى اليوم السادس من (اسبوع الحقد) . وبعد المواكب والخطب . والمظاهرات والهتافات 
المدوية » بعد كل تلك الشعارات المرفوعة والاعلام . والملصقات والأفلام والتاثيل 
الشمعية . بعد كل هذا الدبيب للخطوات العسكرية المنتظمة . وكل هذا اطدير 
للمصفحات . وازير الطائرات المنقضة والمارقه قوق المواكب . والصاعدة الى السساء فى 
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نساوات تعافة التياكل ...بيع سطة :ايام من هذا التضباط الحم .ينك او تصتاعد. الاين 
الخ قمه الاثاره» وجماهار الشعب تغلى عضدينا 5 وكوج بكراهية بلغت الحضورة صَِداد 
لاوواضنا ....عمتى لبخبل اليك فأ ميكفكلة بأى ا اموا ا تقع عليه انظارها .. 
بعد أن | الفسفة درجة الغلبان الى قمة المديان .. 

بعد أن بلغ الموقف هذا الحد .. أعلن أن «اوشانيا» ليست فى حالة حرب مع 
«اوراشيا» . ان البلاد فى حالة حرب الان مع زا عاقيا 0 ززاوواشيا» فو "خضولسةة ال د 
حليف 3 

لم يعلن بالطبع أى بيان بأن تغيرا جذريا قد اتخذ فى السياسة الخارجية للدولة . 
عاق هق أة فوح القاين ها يفيه الضدية و يان أذاعت ووائل "الاعاق ب عع 
قطاعات الدولة وفى وقت واحد , أن اتأسكاياة ولعسيتة ا( اورز سيا ب مين العدو الحقيقى 
للشعب . كان وينستون يشارك فى احدى المظاهرات الصاخبة فى احد ميادين لندن 
الرنسية هنما أذع البياق. . كاق: الرقت مساء + «رائلية ان غازنا ق. يحبر من الاضببواء 
الساطعة ينعكس على الاوجه والرايات المرفوعة . المكان يموج بالالاف المتدافعة من 
المجمهون الصبائخي الذدى مط ميت عق يضبح + كتلة يشر دمن الف :لهذ صقو »فى رف 
منظمة أشبال المخابرات . على منبر عال وقف خطيب أصلع ذو سوالف طويلة يلهب حماس 
الجماهير . نجاعيد وجحهه تنصح بالكراهية صد العدو الغاشم ) حسيدة غير مقا سحو 
الاعضاء . باحدى يديه أمسك بمقبض الميكروفون فى عنف , ويده الاخرى الكبيرة 
الحجم فى نهاية ذراع معرورق ونحيف . تلوح فى الطواء , تنذر الاعداء بالوعيد . صوته 
المتخشب كان أقرب الى الصر ير وهو صادر عن: الميكروفون . وقد طفق يعدد أهوال 
وفظائع يندى ها الحبين ومن تعديب للاسرى وقتل للنساء والشيوخ والاطفال . ومهاحمة 
الشية الغول + ورويج النظابات. السدرنة: واللنت بالوعد. يعد اتقاقيات: اللسلةم.. 
كاك شاك اله !ذا كلاه حقاديم اله يصبيك المتوق سق هول ايم . 
وفى الفترات التى كان يلتقط فيها أنفاسه ليواصل حربه الكلامية . أحس وينستون ان 
غليان الكراهية بين الجماهير غليان مسموع .. هدير يصم الاذان . كجماع صرخات الاف 
الرسوقى الفوقنة تاكن قال عض «زاورا قفا ,على الخصيراك صادر فق افد 
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المدارس فى زم المعهود . استمر خطاب الرجل زهاء عشر ين دقيقة . الى ان وصل احد 
الرسل على عجل . وشق طريقه وسط الجمع الحاشد وأتجه الى منبر الخطيب المتحمس . 
وضع فى يده قصاصة ورق . فضها الرجل وقرأها دون ان يتوقف عن القاء خطابه الملتهب 
ثم .. دون أن تتغير نبرة صونه الحاد ولا طريقة القائه الحماسبى ولا حتى مضمون الفظائع 
التى يسردها . ودون ان بمهتز.. واصل بصوته الجهورى القاء الخنطاب .. ثىء واحد فقط 
تقبو انه الدولة الك يواجيان الأغرب: انه ووو أ شر تصن تليق را مويق مده 
القن الواقفين . سرت موجة خفيفة من تفهم ما حدث .. «اوشانيا» الان فى حالة حرب مع 
شاف .. 

فى الدقائق التالية شهد الميدان حركة دائبة مضطرية غير عادية . فالاعلام واللافتات 
الى حملي اعضاء الحزب . كلها خاطئة الان . ونصف اللافتات تحمل ملامح جنود . 
ادائتهم تصبح خطأ بعد تغيير اسم العدو. تحول الخطيب الى المجوم على عملاء 
جولدشستين كنوع من الاستراحة القصيره . تم أثناءها تغيير مشاهد التمثيلية . الملصقات 
انتزعت بسرعة عن الجدار . الاعلام واللافتات مزقت على الفور ووطئتها الاقدام . وقام 
أشبال المنظمة بأنجازهائل فى هذا السبيل , بان أنطلقوا كالقرود الى اسطح المنازل وقاموا 
بتتطيع كل. الحبال. والاسلاك: القى ييل لافتات قدين «راورافيا .. 

نم لم قض دقائق معدودات . الا وقد تغير وجه الصوره . وعاد الخطيب المفوه يدين 
الاعداء وبشاعة ما يرتكبونه ضد «أوشانيا» ... وبده المعروقة مازالت ممسكة بخناق 
الميكروفون فى رعشة غاضبة . واليد الاخرى تلوح بنفس. العنف .. الصوت الصارخ 
متاطاق فق . معت تفن رةه بوالكلاق كاه تكون تفيين: الكلايقة ع وفك مال اذوه 
الى الامام مخاطبا الجماهير الغفيرة .. 

مضت دقيقة وصدى الصوت يضرب جنبات الميدان بكلمات اهجوم اللاذع .. ومرة 
احرى عاد هدير الاصوات الناقمة من نفس الصدور المحمومة ... تنضح بنفس القدر من 
الكراهية ضد العدو .. استمر نشاط اسبوع الحقد كا هو. بقى الحقد .. لم يتغير سوى 
الاجاف الوكه اليه » اكترظا اث :8خ تهون + ودر كافد ع ارقت عله مين سعط يك :: 
انقهفونا اكد وسعريم اللزقق لتقي أو اللقطيبيه 'قاذ. لتقل ,ميق "ابطق التسطرور القن 
كراهاةالم السطر العالمك قوق اق كمع ا#سنقي مسولا الأول زاون اد شير مجااق تين 
الكلزاك مولا الفاع مفظايه ى كان ها فازبدة مم حويية وسانضن عن القبى» الطبيهئن 
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نفسه . وخلال الجلبه والطرج اللذين سادا الميدان عند تغيير الاعلام والملصقات . شعر 
وسفن جيه وجل لا عرقه الس براق كتفاه بوكو يفول : 

: يخيل الى أن حقبيتك قد سقطت منك يارفيق .. 

حركة لسع انحن الى الذرقي .و الفط ا ليده دوو ان عله كن الأن 
اصبح واثقا أنه ستمر ايام لن يستطيع أن يقرأ شيئا من الكتاب الذى تحتويه الحقيبة . ففى 
نفس اللحظة التى انفض فيها الجمع وانصرف كل من فى الميدان . كان لزاما عليه ان 
سرحة عض ودوور أن يسح الندام للذاع من شاضاكه الاجهزة ياوها كافة. موطتى 
«وزارة الحقيقة» ‏ ان يتوجه الى مقر عمله فورا . الساعة الان حوالى الحادية عشرة 
مساء .. عند وصوله الى مبنى الوزارة وجدها تغص بكافة العاملين . وكان الاستدعاء 
الجماعى قد أذيع بالفعل . 

«اوشانيا» فى حالة حرب الان مع «أيستاشيا» . من الصعب أن تتذكر فترة لم تكن 
فيها «أوشانيا» فى حالة حرب مع «ايستاشيا» . المهم الان بالنسبة لعمله فى الوزارة » جزء 
كبير من الكتابات والتعليقات والوثائق السياسية قد أصبح الان فى وضع يستلزم التغيير 
والبعطن ‏ رستوكي الالغاء تحليا ب التقازير والسخلاقك: .من كل الاتراع + .. عقالات 
وافتتاحيات الصحف .. مضمون كتب سياسية معينة .. كتيبات حزبية وغير حزبية .. 


أفلام .. تسجيلات صوتية وبرامج سينا تليفزيونية . صور .. كلها يجب أن «تصحح» 
وفسرظة البو قي كا هبيه النوا من كانه الود و و اعون الفمين لسن 
المطلوب منه . وعلى الرغم من عدم صدور توجيهات محدده . سرى أعتقاد نتيجة التجارب 
السابقة . ان مديرى العموم بالوزارة هدفون الى محواى اثر يشير الى وقائع الحرب القائمة 
مع «اوراشيا» . والتحالف الذى كان سارى المفعول حتى وقت قصير مع «ايستاشيا» . 
خلال أسبوع واحد فقط كحد أقصى . حجم العمل المطلوب مذهل . وأصبح لزاما على 
كافة العاملين فى تخصصات متعلقة بعملية التبديل هذه . ان يكرسوا ثمان عشرة ساعة يوميا 
فى جهد متواصل خلال الاربع وعشر ين ساعة . ومايزيد طبيعة العمل صعوية ان عمليات 
التزييف لاتتم صراحة بتوجيهات واضحة . بل يتم التبديل بنفس الاساليب الملتوية » مع 
التو حفين: الالفاظ البيوةاه اغناذ تبقل :كام العامليه برحسيق قسهم يق شاف .. 
لم يكن يسمح - نتيجة لذلك ‏ لاى من العاملين بالتوجه للراحة لفترات متتابعة لاتزيد 
عن ساعتين الى ثلاث ساعات . وصدرت الاوامر باخراج المراتب المطاط من مخازتها , 
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وفرشها فى أروقة الوزارة ليتسنى للعاملين أكتساب الوقت المستغرق فى الذهاب الى , 
والعودة من مساكنهم . وقسم العمل فى ورديات متصلة دائرية . تغطى الاربع والعشر ين 
ساعة . والكل فى سباق مع الزمن » أملا فى الوصول الى أرقى صور التنزييف احكاما . 
شمل النشاط العاملين باللقصف . ودارت «قهوة النصر» على الجميع طوال الليل الى جانب 


سائر المنبهات . وما إن ينتهي وينستون من كومة الاوراق الموزعة عليه فوق مكتبه : 
ليختطف سويعات من النوم . حتى يعود ليعاود الكرة . وقد علت مكتبه مرة اشرق كوي 
اكبر . يبدا فى انجازها . ودقات الصداع القاتل تزداد حدتها مع زيادة حدة الاجهاد . وفى 
فترات غطت الاوراق والوثائق والسجلات المطلوب تعديلها أرجاء المكتب كله لتدسكب 
على ارضية الغرفة . فى مثل هذه المهام الطارئة ليس هناك ثمة مهرب بتعلل بمرض أو 
ارهاق . فالارهاق هو الحالة السائدة . وعلاج المرض الوحيد مزيد من العمل كتعلهات 
الحزب . وكان لزاما على وينستون ان يقضى وقتا محسوبا عليه . فى ترتيب الملفات المنزلقة 
إلى الارض ٠‏ وتنسيق كافة الوثائق المطلوب تغيير مضمونها . كعملية أولية تتيح له ان 


(يكسب ارضا) داخل غرفته الضيقة ليبدأ عمله الحقيقى الشاق فى التغيير . ولم يكن فى 
حالة مزاجية تسمح بتأمل احوال العاملين امامه او حوله . فالكل فى الهم سواء . ولا كان 
فق لون من قبل براعة فى العمليات التى تتطلب ذكاء وحسن تصرف أعتادا على التطبيق 
البارع والمرن لتعليم (الانجشاك) . فقد ازدادت نسبة العمليات غير التقليديه المطلوية 
منه . واصبح الجهد المستهدف لانجازها ليس بدنيا فقط .. بل عقلى أيضاً . وهو مازاد من 
صعوبة موقفه . فبعض (التعليات) تحتاج الى خيال وحسن تصورء مع ضر ورة مراعاة 
الحقائق الجغرافية الواجب اخذها فى الاعتبار عند تزييف صور الحرب من جرْء معين من 
العالم الى تمزه حر . 

فى اليوم الثالث من عمله المتواصل . أحس بعينيه وكأن الدم فى داخلههما يكاد يفجر 
تتعتراتها ... ونظازيه تحتاج لمسح كل عدة دقائق . كان فى معركة مع واجب ضخم ملقى 
على كاهله .. بعضه كان بالامكان رفضه لكنه مع ذلك ليس مهيأ نفسيا ان يسلم بالعجز 
عن اتمامه . المسألة من بعض وجوهها كانت مسألة كرامة . وعلى قدر ما يذكر لم يكن 
بشغلة ان معظوبما ينطن ينه للكاني: الفبوتى الألن كان كلياة كاذ ردعن عمة. ١‏ كان ههه 
الأول دسقلة سل اومن الغاملايه بالوزارة زان ييكوق الكذي مقاب بكري التزييف 


1 ان 


فك كس قاين الطفق او اللؤاغكة » التعدى اللشي الدى مستشهووة اق كدق كملة.: 
بغض النظر عن طبعية هذا العمل . بل ان مضمون الكلمات لم يكن يشغله وقتها . قدر 
افيش اله سديعة "ققا في القيقه فنهنا".. 


فى صبيحة اليوم السادس . خفت حدة العمل . الانابيب الاسطوانية التى تقذف 
بالملفاك الى مكنه يداك فهدا قليلة .له يمالك اي الى لنضاتك ساعة" كائيلة .“تم .وضناه 
ملف اخذ يقلب فى تفاصيله , ثم لا شىء بعده . وفى كافة اقسام الوزارة هدأت الحركة 


شريينا .كان الورزان كلينا قد اكدك تنس الصكهاه آذ يي انجان كل هائل لا يكن 
نصور حجم ووزن الجهد المبذدول فيه الا بمارسته . 

:لاقن مس لسن ف سدور الى ا تساف حورا #ومدل بلاطل ان بعك قريلة باذ 
تثبت ان الدولة كانت فى حالة حرب مع «أوراشيا» . هذه الحرب لم تحدث . وفى تمام 
الساعة الثانية عشرة . أعلن على غير توقع ان جميع العاملين بالوزارة يمكنهم الانصراف 
لفترة راحة حتى صبيحة اليوم التالى . 

وينستون مازال يسير حاملا حقيبته الجلدية التى تضم (الكتاب) . وهو الكتاب الذى 
الكناوتميق قدضيه ل عملة لكف وروضيهه: تياك فته 1ه . 


ذهب الى شقته . فدخل الحمام وحلق ذقنه . وكاد ان يستغرق فى النوم أرهاقا داخل 


وما ان وصل الى السلم المؤدى الى غرفته فوق محل تشارنجتون . حتى بدأ يخطو فوق 
درجاته وهو يحس بصرير الالم الزاحف فى مفاصله اثناء صعوده البطىء . الآن بلغ به 
التعب منتهاه . لكنه لاايشعر برغبة فى النوم .. فتح النافذه . أوقد وابور الغاز القدر ووضع 
قدرالماء فوقه ليعد لنفسه القهوه . ستصل جوليا قريبا . والى ان تصل فكر فى (الكتاب) 
فحلسس دا خل: الكربن ذا المسائك + :وفعم (سوستة) النفيية الخلدية , 

اعييب. والكتانية .... شكله وقوه امراك الضكحة + وله خلا امسود: لقنيو فين 
الصفعة , لصيل انا" او عقوااقا ..والكنابة :دنه لبيك مشي انعد ما مجان كذ 
بلياقة ىق اطرافها ,. وتساقط يعضيها' من وانقلة ها ودال. عان. كفن الاو “الى دالت 
قراءته . بعد ان فتح الغلاف , قرأ عنوانا فى الصفحة الاولى يقول : 
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« حكم الاقلية فى الحركة الشمولية » 
«النظرية والتطبيق» 


وبدا واب بنسثو ن ف قراءة الكدات : 


الفصل الأول 
« فى الجهل قوة » 


( خلال حقبة التاريخ المسجل . وربما منذ نهاية العصر اللينوليثي . عاش على وجه 
البسيطة ثلاثة أنواع من البشر . الجنس الراقى .. والمتوسط . والمنحط . هذه الأنواع 
الثلانة تفرعت الى تقسيات متعددة تحمل اسماء لا حصر لا . اختلفت هذه التقسيمات فى 
عددها وق اعافاك هذه الشيعة غرد الاشرس , باخواللاقع كلل عنقية قنية ‏ الك ب 
فيها جميعا التركيب الاساسى للمجتمع ثابتا دون تغيير . وحتى بعد عديد من الثورات 
والفورات والتغبيرات التى بدت لاول وهله وكأنها غير قابلة للالغاء . ظل نفس النمط من 
التركيبة الاجتاعية واحدا . كجهاز الجيرو فى الطائرة يعدل نفسه دمما .. ليرتد الى نفس 
الأقاد الاسادى القايت:. 

أهداف هذه الأنواع الثلاثة لايمكن التوفيق بينها اطلاقا 


توقف وينستون عن القراءة ... فقط لكى يستوعب الموقف بينه وبين نفسه . فى أنه 
حقيقة وحده . وأنه حقيقة يمارس«القراءة 4ل مود هرق ومريح . وبرغم وجوده فى الحجرة 
بمفرده ء فعلا . فقد أخذ يتلفت حوله بحكم العادة , ليتأكد من أنه وحده فعلا . ليتأكد من 
انه .. لا توجد شاشة قريبة .. ول :اق تتسسادون اللي الداف .. وليس هناك من يقف 
خلف كتفيه ليسترق النظر إلى الكتاب الذى يقرأه .. وأنه ليس بحاجة لان يخفى مايقراً 
بكف يده من باب الحيطة ... 
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هل حقيقة 0 ا ) را امد م وا وحده عاكنا 1 

نسيم الصيف الخفيف يداعب وجهه .. ونفس صيحات الاطفال الخافتة تتناهى الى 

اكذن النقبيه وطيع ا" اكت راط فى لسن ١‏ لكوي ذف اليا نكن نيك خااقفد نوا يقن اده 
الى سور المدفأة .. هذا الجو المحيط به هو النعيم .. أى سعادة تغمره .. بل لعله قد بلغ 

باسنالا ب كول بعد ااضن العالم الخاريكى كله بروتترا ب وعدم موا ايه تاه 
اطفال: قم اريفقة قراف وها لفوط السعانة من قشحاة اتكن ,رقلى فى حفحاكه ‏ لككاي دون 
ململ بن كقارىء حسن «الكقاليه ينا بدنة. م وللايف احساتين : كيك الل سييفرا معزلا «وبعمة 
قراءته اكب افق مره : 

ففتم صفحة على الفصل الثالث ليقرأ عنوانه : 


الفصل الثالث 


أن 'تفسييم العا الى "ثلاث من القوى العظمى كان نحداقا لسن اليد » فقك كان توفع 
يحدوقة هذا النقسي يرجم ال يتتصفه القرق الكتر يق وها ال.ماقال هذا التاريم.. 
فنتيجة لابتلاع روسيا القارة الاوروبية كلها . وابتلاع الولايات المتحدة الامريكية 
الامبراطورية البريطانية .. ظهر الى الوجود بالفعل ورسخت اقدام قوتين عظميّين من تلك 
القوى الثلاثة : «اوراشيا» «وأوشانيا» . تلت ذلك فترة زهاء عشر سنوات .. عقد كامل فى 
صراعات مضطربة ومتعددة الاتجاهات . ظهرت فى الافق اخيرا القوة الثالثة : 
و انطافماة:. التدود الفاضلة بون القرى الفلات. يوه وقاطعة بق عقن منهنا - ومائعة 
ومتغيره تقدما فتيقرا فى البعض الاخر فى تلك المناطق التى تدور رحى الحرب فيها . 
ولكن ‏ عموما ‏ الحدود فى معظمها تتطابق مع الحدود الجغرافية الطبيعية لكل منها. 
فأوراشيا تضم المناطق الواقعة بين البرتغال غربا الى مضايق بيرنج شرقا . مرورا بالجزء 
الشمالى من افونا والجزء السهلى والحبلى من اسيا ٠‏ بي تضم «أوشانيا» الامريكتين وجزر 

- 5 مس 


١ 


الاطلتطى. ها قينا الجرى البريظافة والنهزاليا وأجواء سق امعيا ,"ابر الآ شيا الله 
اتوي شن | قريقيا ‏ | وطاةر عدا شنانة نين تقل مساحة عن الاخريين . اذ تضم الصين 
وال الواقم نكورها :3 اسن سرامن النانائية ». وعدا كيرا" قنير ذانيت المسدون .عن 
مانشوريا ومنغوليا وهضبة التبت . 

خلال الخمس وعشرين سنة الماضية كانت تلك القوى العظمى الثلاث سواء متحدة 
ارات بن نالا بعري سر بيضها اليش . لكن الحرب الان , مع ذلك . لم تعد 
صراعا محموما لكى تقضى أى من تلك القوى على القوتين الاخريين . كما كان الحال فى 
النصف الأول من القرن العشرين . أصبحت الحرب الان حربا محدوده فى أهدافها بين 
قوق متضاوعة + لبن بوسع اع متها أن ينم الالخر + بل أن. كل .والحدة م “كلك القوض 
ليس لديها سبب مادى مباشر للقتال , ولايفصل بينها تباين حقيقى فى المذاهب . وليبس 
معنى ما ذكر بالطبع ان الحرب بينها قد أصبحت اقل دموية عن ذى قبل . أو يغلب عليها 
طابع الفروسية مثلا . على العكس , حمى الحرب تنتشر بصورة أكثر هستيرية وأكثبر 
استمرارية ييْق كل اقطان تلفه القتورض... واصنيشدة: الأغيال العدواقيلة “الاقصات» : 
والصلب , وقتل الاطفال والعجائز وأخضاع الاسرى لنظم شبيهة بالعبودية . وتعذزيب 
المسجونين الى حد يصل احيانا الى دفنهم احياء او القائهم فى الماء المغلى .. أصبحت 
جميعها لفرط تعددها اععمالا عادية بين سلطات القوى الثلاث . الا ان الحرب اقتصرت 
بالنسبة للقوى المتصارعة بالفعل على عدد محدود من أناس على مستوى تخصصى وعال 
فق القدريبيب القفال. عنا“قلل .من :هده الأصنارااتك» تسننا . والقصير القدال الفعل: عل 
جبهات الحدود فقط . وهى حدود لايستطيع المواطن العادى فى اى من اقطار تلك القوى 
ان يحددها بدقة .. ى| أقتصر القتال الى جانب الحدود على معارك تدور بين تلك القلاع 
العائكة الت تقوم جل حراسة الأبعاد الامغراتنحية غبر يعدن قلك القري البعرية. آنا ى 
وراكز المضارة تلمع المرت ال" مسد هرا ف "اللداد الاعاوفة ب رتلك الاتتعارات 
التى تحدث بين الحين والحين لهذا الصاروخ أوذاك مخلفة عددا حدودا من الضحايا .. رب 
لايتجاوز عشرات القتلى فقط . الحرب فى الواقع قد غيرة مع طابعيا 4 الى معن ادا 
الأسباب المؤدية الى الحرب قد تغيرت من حيث ترتيب اولوياتها . فالدوافع التى كانت 
موجودة لكن دون فاعلية كبيرة فى حروب اوائل القرن العشرين . قد اكتسبت الان اهمية 
ملحوظة وبدأت فى البروز كأسباب جوهرية . 
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ولكى نفهم طبيعة الحرب المعاصرة . يجب ان يدرك المرء فى المقام الاول ان من 
العمل ان كوهد اللرب حابيهة للا رفن .. لكدها مسععرة عل نفس الضمط ترك 
القنام وابحدة عن ذلك القوى للفويين الاخريين ار العكس.. الآ ان هناك اسعغالة ى ان 
يقضى على أى من تلك القوى العظمى . حتى لو تحالفت اى من القوتين » على القوة 
الغالفة:. حكاف القي. اث ناوي فى اللرارق. (المعرية والدقاضية يل آنه الكل قرة يه 
القلقت انهه النفاعية الث .سلف فيعلة كان ل السماكية ع راورا مام كميها اراضيها 
الشناسكة المهدة . واوقنانا مق المسيفحيل التضاء غليها عير فيظن سابع :هن اطاط 
واطااى... واسكاقنيا ميها غدة سكانها الزهيب وقرااف: الضفاعية . 


فى المقام الثانى . ليس هناك من وجهة نظر مادية بحته ‏ لم يبق ما يسوغ أن 
تنشب الحرب من أجله . فمع رسوخ تلك النظم الاقتصادية التى تكفل الاكتفاء الذاتى 
لكل قوة عظمى داخليا . انتفى ذلك الصراع التاريخى القديم على الاسواق الخارجية 
لتصريف السلع . وهو احد الاسباب الرئيسية للحروب القديمة . ثم ان التنافس على 
مصادر المواد الخام لم يعد الان مسألة حياة اوموت لاى قوة منهم . وعلى أية حال فكل 
قوة من الثلاث طا فى اتساع رقعتها ما يغنيها عن طلب المواد الخام لدى الأخرى . من 
الممكن توفيرها أو بعضها على الاقل داخل حدودها . ومن ثم فالبحث عن السبب 
اللاقتصادى المعقول لكل تلك الحروب الصغيرة حاليا . يفضى بنا الى حقيقة : وهى سكان 
كل قن عقلمن :انا قات مم عجن مث وفمة ‏ القوع العائلة قهناك بعد و رامن معد اخاة 
بين القوى العظمى الثلاث تقتد بأركائها من طنجة عبر برازافيل . مرورا بداريون وانتهاء 
بهونج كونج . تضم ما يقرب من حمس العالم كله . سر الصراع الدائم اذن بين القوى 
الثلاث . هو : الرغبة فى امتلاك هذه الأقاليم ذات الكثافة السكانية العالية . بالاضافة 
الى حقيقة حاسمة وهى ان أيا من تلك القوى المتصارعة لم تستطع ان تضع يدها بالفعل 
على كل المنطقة موضوع النزاع .. والمناطق المتنازع عليها تنتقل من يد الى يد . وأصبح 
غزظن الانعالاء غل وله اله او ذاك مين تلك المناطق كر كرؤة الطورة . يفو البسيني فى 
خضوع ذلك , القطر أو ذاك»فى تلك المناطق لواحدة من القوى الثلاث على حساب غيره 
من القوى . 

وأرض المناطق المتنازعة غنية بالمعادن . وبعضها غنى بمنتجاته الزراعية . مثل 
المطاط . الذى يتكلف انتاجه فى المناطق الاكثر برودة نفقات طائلة .. لكن الاهم من هذه 
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او تل نهق ان هذه المناطق +.مصيدر له خطبي: القوى اشر ب الرقيصة . .فكل كوه 
عظبى. تطمع اق السيطزة حال افزيقفقاء الاسفراقية » “أو القبريق, الارديظ أو حنتوى "لد .. 
والكون الا وسيم حؤقيا لط ضل براض وا باق عقر امن دقاف انلق من 
العمال الذين يمكن استنزاف قواهم . وسكان تلك المناطق الذين تدهور بهم الحال دون 


مواربة الى مستوى العبيد . ينتقلون من سلطة احد الغزاة الى سلطة غاز جديد . وهم 


يستهلكون كما يستهلك الفحم أو البترول فى سباق تلك القوى من أجل مزيد من 
التسليح ٠‏ أو مزيد من التوسع . أو مزيد من السيطرة على الايدى العاملة الرخيصة .. 
وشاكداا مون عاد نا به اد حدود لكلمة (مزيد) . 
عليها . مثلا : حدود (أوراشيا) الامامية ظلت تتد وتتراجع مابين حوض الكونجو والساحل 
الشمالى لحوض البحر الابيض المتوسط . (اوشانيا) بالمثل تستولى ثم تتخلى عن جزء من 
المحيط الهمندى وجزر المحيط المادى . لتستولى عليها ايستاشيا ثم ترغم على الانسحاب 
منها . وهكذا . مثال اخر : منغوليا كمنطقة متنازع عليها . لايمكن ان تحدد بصوره قاطعة 
خطا ثابتا يفصل حددد (اوراشيا) عن (أيستاشيا) فيها . أما المناطق القطبية .. فهى نهب 
لنزاع ندائع بين القرئ: الذلاك:. كل .متها تدع لنفسها اللق .فيها برض كل هذه الناطق 
من السكان وبرغم عدم استغلاطا . 

لكن برغم كل ذلك.., يبقى دائما نوع من توازن القوى المتعادله بين المتصارعين 
الثلاثة . وقلب أى منهم 2 أى المناطق الع حورن الاأرافي الريسنية لأى فرغ تلك : القوورق 
بل يقتصر على الاطراف . 

والمتأمل لذلك النزاع الدائر حول افريقيا الاستوائية مثلا . يد أن هذه المنطقة ليست 
طا اهمية حقيقية للاقتصاد العالمى . فالايدى العاملة الرخيصة فى تلك المنطقة لاتضيف 
القانجا فليا مودق رتعاء العالل م فظرا الانبا مسكرزة لتقام أدرالك اللتري: ققط .ربياف 
شن حرب جديدة من قبل هذه القوة العظمى او تلك . وهذه الحرب الجديدة التى تشنها 
هذه القوة او تلك هدفها النهائى هوان تصل الى اوضاع عسكرية افضل , يمكن معها 
شن حرب اخرى . أى أن جهد وعرق ملابين من العمال الافارقة ليس له من جدوى 
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سرع القداظ على الأقاع السريى الى بي با نكية لحرت الداقية بين لكوي 
الثلاث . اذا لم يوجد ملايين الععمال ككل ولا الطريقة التى يحافظ بها هذا المجتمع على 
تماسكه واستمراريته . 

ان لاتق الالنناين اللسبرلاع الفسكوي اللقاضن ,هر البسفلال تغاير الالة ميهون رقم 
مستوى المعيشة للمجتمع الدولى (وهو هدف يعترف به ثم ينكر . وفق عملية « ازدواجية 
افيد »الى عارسينا لذو غم فى “لقال القطططلة لطن الدالكل:. قملد ان 
القرن التاسع عشر , ظلت مشكلة الوسيلة التى يمكن بها تصريف الفائض من السلع 
الاستهلاكية ... ظلت هذه المشكلة ضمنية غير معلنه فى المجتمع الصناعى . لكن حاليا . 
هذا اللعمس لالت : عقدما شد .هذا دلبلا من القانيى بالاكاق, لديم ها يكقريم من 
الولقاء و فينع لواف مفوكلة ملك ».رام يكن ا إن تندول ال تكله ملعة. ححض أذ 
خاظيا عن يات 'التديور الطافاف العالم الفذاقية .. الحقينة اق عال الوم تعن عاله 
خافر, غارء مقوود :اذا فارناء. وطالى ماقيل 4015ل ريل قدي الضبورة الراقعنة لد الا 
مقارنة بالصورة الوردية التى تخيلها البشر مند سبعين سنة . اكثر قسوة .. ففى بداية 
انر جاه يني .هذا الفريع »كانتت اازوا المفلة لااشيكرة عله العم التمناى ن 
المستقبل هى رؤيا للعالم وقد اصبح ينعم بالثراء ووقت الفراغ . والنظام والكفاءة .. صورة 
براقة لعالم من زجاج وصافي و سوك فى لون التلج .. تلك الرؤى التى كونت القاسم 
المشترك الاعظم بين مثقفى تلك الحقبة . فقد كان العلم والتكنولوجيا يحرزان تقدما رهيبا فى 
سرعته , فكان من الطبيعى ان يفترض مفكرو تلك الايام ازدياد تطور هذا العالم وهذه 
التكنولوجيا بنفس السرعة او اكثر. بيد ان هذا الافتراض لم يتحقق . من ناحية لان 
الحروب والثورات المتواصلة أفضت بالعالم الى فقر متواصل . ومن ناحية أخرى لان 
التقدم العلمى والتكنولوجى يعتمد على افاط تفكير تطبيقية وعملية لم يتح لما الؤاء فى 
ماف أخرى نورت طبرن الفاكرن وعدم الرغلة ف الشعريب . النحساد القيائية لكل 
ذلك » أن اضوع الغا "الوم أكبر روائلة هن العام بول +8 هدم لانم هذا أن يعض 
البلدان المتخلفة قد احرزت تقدما . وان بعض المخترعات (خاصة تلك التى تخدم اهداف 
الصراع العسكرى واعبال البوليس السياسى من قدرة على التصنت وخلافه ..) قد 
تطورت . لكن مسار التجريب والاختراع توقف الى حد بعيد . وما نزل بالبشرية من اثار 
اللجزاتالتورية البروي ةن النصسفنه القاتن مج الترين: المقر يق مزال ثرا فيذا. .موحي 
بعت تقد اللكتوليجا كا ةقان الاتقطان الكاينة الأول الغ هرك فنبها :اللالة 

7 اح 


الى الوجود . بدا كن عقل مفكر ان الحاجة للجهد البشرى . وبالتالى الى نوع من عدم 
المساواه بين البشر فى استغلال طاقتهم . قد ان له ان يختفى . فلو ان الآلة كألة قد 
استغلت وليس من هدف طا الا تحقيق هذا الغرض - رفع المعاناة عن الانسان ‏ لا مكن 
القضاء على الجوع والمرض والجهل والاستنزاف لكافة البشر . فى فترة لم تكن لتتجاوز 
أجيالا معدودة . بل ان الآلة . عن غير قصد متعمد لبلوغ هذا الملافنه ويل كتعريفة 4 
وفرت من رخاء كان لابد ان يوزع على الناس استطاعت ان تحقق ارتفاعا مستوى معيشة 
الانسان خلال الخمسين سنة فى نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العثشرين . 
لكق «يدا.واعتحا العا قمر تاعيظة اخرى:ى اق امقداد. اثر الغروة القاهة فد 
استخدام الالة على نطاق واسع وتوزيعه على الجميع . انما يهدد تركيبة المجتمع السيادى 
ذى الطبقات اطرمية من الادنى الى الاعلى . لاننا اذا تخيلنا فى النهاية . أن يستمر بالفعل 
الانتفاع بنتاج الآلة للكل . بحيث يصبح الانسان قادرا على أن ينعم بما يكفيه من 
الطعام وبساعات عمل اقل . وبمنزل يؤويه . وبه حمام وثلاجة كهربائية . وأصبح يمتلك 
سيارة » بل ربما طائرة ٠‏ ادن ماذا يبقى من صور التايز بين الناس ؟ ان أهم صور التايز 
والتفرقه الطبقية ستكون فى طريقها للزوال بسبب ما توفره الالة كألة من رخاء يشمل 
الجميع . لان امتداد مظلة الرخاء لتحتوى الجميع . سيقضى بالتالى على معظم صور التايز 
كان من الممكن. ان نتخيل جتمعا توزع فيه الثروه وضر وب الرخاء على الجميع . على 
ان تبقى السلطة حصورة فى ايدى قلة من نخبة متميزة . لكن التطبيق العملى لهذا التخيل 
لايضمن بقاء واستقرار هذه التركيبة الاجتاعية . لانك اذا منحت الفرد الأمن الغذائى 
والمعيششى , بالاضافة الى وقت الفراغ , فأنك تزيل الغشاوه عن جموع الشعب ككل . وهى 
غشاوة يرسفون فى أغلاها بسبب الجهل . وبسبب الحاجة , الانسان اذا شبع وأستقر 
سوفكر لتسمه يقبي ونوا :ان يضل الأنمان الل هده اللركلة سس كفت كه :اكد القاذ 
المتميزة لا تؤدى وظائف اجتاعية حقيقية . باستثناء التسلط وبالتالى فالخطورة الحتمية 
التالية هى اكتساح هذه القلة والقضاء عليها . اى انه على المدى البعيد . المجتمع الطبقى 
اغرصع الباقفنع مرج ظلبقات :ذنيا الى علبتافته اقل + لمكن ال يعفر اه لذ باستعران 
بقاء الفقر وعدم الوعى , واذا استعرضنا مسار التاريخ وطالبنا بالعودة الى نسق المجتمع 
الزراعى ٠‏ ىا كان يحلم ويفكر فى اوائل القرن العشرين . لما وجدنا فى هذه الردة الحل 
العملى للقضية . لان رفض التقدم الآلى والصناعى والتمسك بالمجتمع الزراعى المتخّلف 
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لايعنى الا وضعا يجد فيه اى مجتمع رفض التقدم الصناعى والالى نفسه جتمعا ضعيفا 
عسكريا وأقتصاديا ٠‏ ومن ثم عرضة للغزو من قبل مايحيط به من أطار متفوق صناعيا . 
لان الرغبة البشرية فى استخدام الالة منذ ظهورها وتقدمها تحولت الى رغبة شبه غريزية , 
كديا :ال الاطللاق نه اكاك ساكس + 

وليس بحل عملى ايضا أن تبقى جموع الشعب فى حالة فقر مصطنع بتقليل نتاج 
التلقى حدم خا ولاس بك قرا مراتهن ال اسوالية باالمتريت ابي قا ا اد 
تم تجميد حجم الانتاج العام فى اقطار كثيرة . بل وتركت الارض دون ميكنه زراعية حتى 
يمكن الحد من انتاجيتها . وتم وقف التقدم فى استخدام الالة . ومنعت قطاعات كبيرة من 
الشعب من أن تمارس حق العمل ., وابقيت عن عمد تعيش على ماتهبه ها الدولة من معونة 
اجتاعية لكن هذا النظام أيضا . وان كان قد ضمن سيادة الطيقة قاع | فض وو تا جم 
اقرف ال «كتعفه اللزولة ككل بعسكزيا رمافنا'م رطالا كاته ده الود امبرو .+ 
مصطنعة بالفعل . فالدفاع عن بقائها أصبح مستحيلا .. كانت المشكلة انذاك معادلة 
صعبة . لان السلع يجب ان تنتج طالما وجدت الة لانتاجها . لكن نتاج لاله تقفييه سب 
الحد من مدى توزيعه حتى لاينتفع الكل فيشبع . الحل الوحيد لبقاء وضع شاذ كهذا هو 
استمرار استخدام العنف . أى اللجوء الى الصراع العسكرى واللجوء الى السالوت ' 

بعر ولعة اه اإقيوةة روي في الها ري تكسن قندائر | فاون . النقن رذ قط رون وان 
جانب من الانتاج المادى بالمثل . فالحرب هى نسف للمبانى , أو اغراق للسفن . واعدام 
لمواد وسلع كثيرة ومتنوعة .. قد يستخدمها الانسان ‏ اذا وزعت بالعدل ‏ فى تحقيق 
رخائه . وبالرخاء يتحقق له الوعى على المدى البعيد . والوعى اذا وصل الى مرحلة معينة 
فالايك إن مقلضى: الي العام عل الانفلا ل عل 31 لالض الشئلدة 'اللشعدية 3 
الحرب . حتى على فرض عدم تدميرها . طا ميزة . وهى انها تستنزف جهد وطاقة الانسان 
نفسه . التى لو لم توجد الحرب . لاتجهت الى مسار اخر .. وهو انتاج سلع تحقق الرخاء 
للجميع قناء (فلعة غائمة» غل. سيبل الثال ٠‏ يتضمن بالتالل تققيل لأف العال ى 
جهد بشرى وصناعى . يمكن أن ينتج فى السلم عدة مئات من السفن التجارية 
لعفن .. دكا .ى قاد قلي ضاقية اشر قسن يدمد الاانته العا هقر العرف 2 
أن الحرب عمليا . أو الجهد الحربئ عموما . هو وسيلة لامتصاص اى فائض فى طاقة 
الانسان العامل . بعد ان يتحقق له انتاج ما يلزمه من ضر وريات اساسية لمعيشته . 
وحاجة الانسان دوما من قبل الدولة - وفق هذه النظرية ‏ يجب أن تكون أقل مما يكفيه 


ا اك 





ظ 
ا 
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حقيقة »اانه اذا | عي احببيابي الواطق يانه هتاك .عجرا ىق ماقرت من تضيفه احفاجاةه 
المعيشية . لكان فى استمرار هذا الاحساس ميزة معينة . بل انه حتى بالنسبة للطبقات 
المميزة فى مثل هذا المجتمع . فأنها تخضع لنوع من الحرمان . لانه فى هذا الجو الشامل 
بالحاجة . اذا القينا للشعب ‏ حتى بالفتات بعد ان تعود على الحرمان . او اذا حابينا تلك 
الفئة المهيزة يقاو بسيط من الأكتفاء ‏ أء بنوع نادرمن السلع لبدا هذا كثيرا فى نظرها بل 
صار مثارا للحسد والتفرق بين هذه الفتة وغيرها ‏ الاحساس بالتايز هنا نسبى - فلو قارنا 
بين المستوى الدى يعيش فيه حتى عضو«التنظيم الداخلى» نفسه . وهوما ينظر اليه كمثل 
اعلى فى حياة رغدة , لوجدنا حياته مقارنة بالمستويات المعيشية السائدة فى النصف الاول 
من القرن العثشرين . حياة شظف , بل حياة مجهدة وقاسية . لكن مغ ذلك فأحساس 
العضو فى هذا التنظيم الداخلى هو احساس بالرفاه : بشقته المتسعة ذات الموقع الممتاز, 
وملابسه من خامة أجود نسبيا وطعامه من نوع مميز نسبيا . نوع شرابه وطباقه . وبالخادمين 
و القالاقة القائمين على تلبية طلباته . سيارته الخاصة أو طائرته الطيلوكوبتر ... كل هذا بثير 
ليه اععينانينا بانه يعيش فى عالم وردى يختلف عن عالم سائر أعضاء الحزب العاديين . 
ونفس الثنىء ينطبق على أحساس عضو الحزب العادى اذا قارن نفسه بما يعانيه المواطن 
العادق من خدى اعضناء الحزب .. هؤلاء الناس ممن نطلق عليهم وصفا شاملا تحت أسم 
(الدوولهارنا) . اذا ان الجو الاجتاعى السائد كله هو جو حرمان عام . يصبح معه التمتع 
بقطعة معينة من لحم الحصان مثلا . كمؤشر للفارق بين الحرمان والرخاء ومن ناحية 
اخرى .. استمرار حالة الحرب .. وبالتالى استمرار الاحساس بالخطر المحدق بالبلاد .. 
يجعل الامر طبيعيا ان تفوض البلاد أمرها لفئة قليلة كوسيلة وحيدة للحفاظ على وحدة 
القرار فى مواجهة العدو. 

فالحرب . بناء على ما عرضناه . لاتحقق فقط هدف تدمير السلعة فقط. بل انها 
لتحقق هذا الهدف فى اطار احساس نفسى شامل وعام . بأن هذه هى الوسيلة المقبولة 
الوحيدة . نظريا كان من الممكن ببساطة امتصاص جهد الانسان الفائض فى بناء معابد 
اف اهز امات احفر الفاق.ورامها مر اخرئ + أو سعى بانتاج مختلف ضر وب السلع . ثم 
احراقها : مثل هذا الاجراء لايحقق سوى الاساس الاقتصادى للمجتمع السيادى هرمى 
الطبقات . لكنه لن يعتمد الاحساس النفسى الذى يقوم عليه . فالمقصود هنا كهدف 
نجائى ليس الروح المعنوية للطبقات الكادحة . بل الروح المعنوية لرجال الحزب أنفسهم . 
ففى المجتمع السام فوع حش لاقل اعضاء الحزيه شأنا بأن يقتنع بينه وبين نفسه 

ا 


انه كققى تقطاييل, وس اذك أيكنا 1ق سدوه مفغفة لفغن الخ يتتخاوزها )بد لك 
الاهم ان تبقى اتجاهاته الرئيسية هى الخوف والحقد وعبادة الفرد . والتفاخر بالانتصارات 
الاسطورية .. فى غط عقائدى متعصب ومؤمن بكل مايلقى اليه عبر وسائل الاعلام . أى 
اعضاو فلب آنه مقو باتكل الشكير اراق قالة ريه البسمة» لين عد ذلك أن 
الحرب قائمة بالفعل والقتال مشتعل ام لا . وطالما ان ميزان القوى ليس فى صالح قوة 
عظمى على حساب الاخرى . فليس مهما الوصول الى نصر حاسم ٠‏ ولن تكون كارثة 
بالفية السدس لوس اليش عاق حوية ,ادرف النهابة ان تكرى ماك دوين بعال 
حرب . مايطلبه الحزب فى جو مثل هذا . ونظرا لضر ورة استمرار الحرب لتحقيق اهدافها 
النايق انضالعها بو ماتطليه الوب هر تو من القسام اتكرى فى عقل أغضاته .: 
أنقساءه فته مؤت .متهولة بسنافة حي الحربة لحمو .والشتامل لأرياء. المعمووزة + لكن 
هدا الانقسام يبدو ملحوظا بصفة خاصة كلا ارتفع العضو فى مرتبة الحزبية » وعلى وجه 
التحديد (فى التنظيم الداخلى) تصل هستيريا الحرب وكراهية العدو الى ذروتها . فعضو 


التنظيم الداخلى بصفته أحد أعضاء الجزب الحاكم يتسنى له بالضرورة ان يكتشف ‏ 


حققنة إن .هذا الخ أونلك اأزافية كن سحيطة ول دك او أبن مرقعة بحربية اوقغال 
فال على بق اللايفة :برا مويق + وأو هوه فى حيهة ما اليف قتيعلة. ]| اديع 
أو يتسنى له ان يطلع على الأسباب الحقيقية لعمليات عسكرية تتم لاغراض مخالفة قاما 
للاهداف المعلن عنها . لكن كل هذه المعلومات يتم تحييدها فى عقله بعملية (ازدواجية 
الفكر) التى اعتاد نط تفكيره عليها . اذ ان داخل عقل كل عضو فى هذا التنظيم 
الداخلى عقيدة شبه دينية راسخة , ان (اوشانيا) حا ستسود العالم فلا تخالجه ذرة شك 
فى ان الحرب قائمة فعلا . وأنها ستنتهى بالبلاد الى النصر النهائى المؤزر . 

جميع أعضاء التنظيم الذاخل عل يق راس من هذا التصير الحتمى, القادم > كمينذا 
وار سنا الول ع وفة] القصر ميححفق انا بالذكباب: الذاق اراطن حدية: 
وضمها «لاوشانيا» . وبالتالى الوصول الى قوة عسكرية سياسية هائلة ليس من الممكن 
الوقوف امام سطوتها أو عن طريق اكتشاف نوعيات جديدة من اسلحة مبتكرة لا سبيل 
ارقف #اتدرها الدس . والحف الذيوب عق نوف «جقدية من :الأميلحة الشتاكة و يطل 
مستمرا دون توقف . وهو يكاد يكون المجال الوحيد الذى يتحقق من خلاله للعقلية 
الأتكارية أوالتشلية ان قاين تشاطها الخلاق :. قفى (اوشانيا) فى هذا العصي ء «العلمء 
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بمفهومه القديم كوسيلة مجرده للبحث . قد انتهى . وفى اللغة الدولية الجديدة لاتوجد كلمة 
(علم) . المنهج العلمى التجريبى للتحقق من أى فرض نظرى , هذا النمط الذى يعتبر 
اهنا بن الفكر العلمى فى السابق . هو نمط يتعارض اساسا مع المبادىء الاساسية 
ل (الانجشاك) . بل ان التقدم التكنولوجى لايتم بصورة رئيسية . الا عندما يؤدى هذا 
التقدم الى انتاج وسائل اكثر تطورا لتستخدم فى زيادة القيود على الحرية الفردية للمواطن . 
أما فى سائر الفنون الحرفية النافعة الاخرى . فالمستوى اما ثابت أو يتدهور. فالحقول 
مثلا يتم حرثها بواسطة الخيل . بيئا الكتب يتم انتاجها آليا . غير أنه فى المجالات الاكثر 
حيوية بالنسبة للدولة أى فى مجالى الحرب . والتجسس على سلوك الفرد . وفكره . فان 
النمط العلمى التجريبى مازال مطبقا بهدف التوصل الى وسائل اكثر تطورا .. أو على 
الاقل فى هذين المجالين لا يواجه المنهج العلمى . معارضة جاده .. لذلك فان الهدفين 
الرئيسيين للحزب هما : 


غزو العالم كله . والقضاء قضاء مبرما على أى امكانية للتفكير المنطقى المستقل . 
ومن ثم كان على الحزب ان يتعرض لمشكلتين بغرض حلها : الاولى هى كيف 
يكتشف الحزب ما يدور داخل عقل الانسان . حتى أن لم يرغب هو أن بفصح عن نوعية 
فكره . والهدف الاخر كيف نصل الى نوعيات متقدمة من الاسلحة الفتاكة .. قادرة على 


اباده عدة ملايين فى وقت اقصر ودون انذار مسبق .. 


فى هدين المجالين فقط .. مسموح بالتقدم العلمى ان يشق طريقه . ورجل العلم 
اليوم : أما أن يكون مزيجا من العالم النضى والباحث الذى يدرس .بدقة بالغة أقل 
اماءأت: التين الاضاتن + وادانن طبقات: الصوة الى تبراق الاكتفافه. أغوار هذا 
أو ذاك ٠‏ يجرى تجاربه على عقاقير انتزاع الحقيقة أو العلاج بالصدمة . والتنويم 
الفقاطييئ,(ابعاة التعذيب التعس لاستخلاص المعلومات . أو هو اليوم . من ناحية اخرى 
كتنباتى اومق رجال التتحاة قى الفيزياء. أ على الأعياء. #خصصمه الرقييى. فق “بلك 
الموضوعات المتعلقة بالطرق المثلى للقضاء على الحياة الانسانية . ففى المعامل الضخمة ' 
لوزارة السلم . وفى المحطات الاضخم المقامة فى الغابات البرازيلية وفى الصحراء 
الانسريلية وق الداطن القطرية قري كالناة من الباجتين لعطون دون كال ل هلا لجال 
وقد تخصص بعضهم . فى تخطيط وسائل نقل الجنود والمعدات للحروب القادمة . بين 
الفريق الاآخر تخصص فى تصميم صواريخ وقذائف ذات قدرة .تدميرية اكبر ومدى قذف 

05ت 


أبعد . وفريق ثالث . يعمل فى تطوير نوعيات المتفجرات بغرض زيادة طاقتها التفجيرية , 
وفريق آخر فى تطوير اطياكل المعدنية للمعدات الحربية بمعادن غير قابلة للاختراق . 
وباحثون تخصصوا فى الحرب الكيميائية لانتاج غازات اكثر سمية . ومساحيق قادرة على 
التقراق .غيل «المحاضمل لقارة اكاقلة براق قولك هرا نعي تقادرة: كل مقاوينة كافة بواج 
المضادات الحيوية . وفرق اخرى تخصصها البحث الدؤوب لتصنيع أجهزة حر بية بامكاتها 
السير تحت سطح الارض بنفس قدرة سير الغواصة تحت سطح الماء » أو تصميم طائرة 
تستطيع الانطلاق دون حاجة الى قواعد جوية . وبنفس القدرة على المناورة للسفينة 
العاف .. والسض القكر . ممت ال الات عقي لاتعلال. الطاقة السسيحة ىن 
الاغراض الحر بية بتجميع الشيخة التهسن- الشارقة متركيق شديق بواسنطة غعلاهنات: كمه 
على ارتفاع ببعد عن سطح الارض بالاف الكيلو مترات .. أو باحداث زلازل صناعية أو 
أعاصير مصطنعه . عن طريق التوصل لمنابع الحراره فى قلب الكره الارضية ثم التحكم 
فيها . 

لكن أيا من هذه المشاريع لم يقترب حتى الان من احتال التحقق الفعلى , ولم يتسن 
لاى من القوى الثلاث ان يتفوق على القوتين الاخريين فى هذا المضار . الملحوظة التى 
تستوقف النظر ان كل قوة عظمى تلك من القنابل الذرية وهى سلاح أقوى من أى 
سلاخ مكق. .أن اتكتقشقه الأبحات: الدائزة الآن. .. ررقم :دعوى. الليزت: كالعتاق اله قد 
اخترع كل شىء فالقنبلة الذرية . قد اكتشفت فى حقيقة الامر فى زمن مبكر يرجع تاريخه 
الى اوائل الاربعينات . ثم استخدمت على نطاق واسع كسلاح تدميرى , بعد هذا التاريخ 
بعثر سنوات . فى هذه الحقبة من تاريخ البشرية اسقطت عدة مئات من القنابل الدرية 
على المراكز الصناعية خاصة على الاقطار الاوروبية من روسيا . وعلى بلدان اوروبا 


الغربية . وأمريكا الشمالية . وكان تأثير تفجير هذه القنابل هو اقناع الجماعات الحاكمة فى 
جميع الدول . ان إلقاء عدة قنابل ذرية اخرى معناه القضاء المبرم على المجتمع الدولى 
كله . وافناء أى مجتمع منظم , ومن ثم فناء الجميع . بعيد ذلك التاريخ . وبالرغم من عدم 
برام اية اتفاقيات أو الاشارة اليها . توقف. بالفعل استخدام القنابل النووية . 

لكن كل قوة من القوى الثلاث استمرت فى انتاج مزيد من القنابل الدرية وتخزينها , 
لمارا الفرهة القاسهة اللرادة الى توق كا فرقم الققوض للك انياءاتدة فوودرييه: 


25ت 
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خلال هذه الفترة ‏ فترة الاستعداد ‏ فان « فن الحرب » ظل فى حالة توقف أو حمود 
زهاء الاربعين سنة واستخدمت فيها طائرات اطيلوكوبتر بنسبة اعلى من استخدامها فى 
السابق . ولم يعد الاعقاد على القاذفات المقاتلة . بل على القاذفات المروحية ١‏ وأفسحت 
القطع البحرية المعتادة الطريق الى تلك القلاع العائمة غير القابلة تقريبا للاغراق . لكن 
فه| عدا هذين التطورين لم يتحقق تقدم يذكر فى حال تقدم الاسلحة التقليدية . 
فالمدرعة . والغواصة والطوربيد , والمدفع الرشاش . وحتى البندقية والقنبلة اليدوية مازالت 
تستخدم بنفس النمط السابق . وعلى الرغم من قائمة الضحايا الذين يتساقطون نتيجة 
المعارك الدائرة دون توقف والتى تذاع عبر أجهزة السيئا التليفزيونية أو تنشرها الصحافة , 
فاخ المغارك الطابحية الممينن" السجرويب اليا 2 حيث كان يبلغ عدد الضحايا عدة الاف بل 
عدة ملايين ... هذه المعارك لم تتكرر ثانيه . 


فص هن هذا ال أن لزنا من الترى العتلمى. اصدة لقال يديت قابلة :0د 
تواجه فيها احتال اطزية . وكل المعارك التى تشتعل على نطاق واسع , لاتعدو أن تكون 
هجوما مباغتا على احد الحلفاء السابقين , أو انحيازا لعدو الامس . والاستراتيجية ٠التى‏ 
تتبعها كل قوه , أو بالاحرى تدعى لنفسها أنها تتبعها . هى نفس الاستراتيجية المتبعة 
لدى. الاخرين اما الحظة المايعد. لتحقيقها فتكاد تكون واحدة .. قفن بطريق الفسال 
والمفاوضات والججات المباغتة والغادرة » تتمكن كل قوة من اكتساب أو اكتساح عدة 
اقطار تقيم فيها سلسلة من القواعد الحربية لمحاصرة القوة الاخرى . أوالقوى الاخرى , 
لتوقع مع الدول المغار عليها (معاهدة صداقة) . ارغامها على أن تتحول من معادية الى 
صديقة , وتستمر حالة التحالف لفترة كافية لازالة اثار الشكوك والعداء السابق . وتستغل 
فترة الصداقة هذه فى تغطية المواقع الاستراتيجية فى تلك الاقطار . بمنصات اطلاق قذائف 
دات رؤوس نووية , يتم نقلها اليها على فترات . والهدف النهائى بالطبع هو انتظار 
اللحظة المرتقبة التى يكن فيها اطلاق هذه الصواريخ النووية كلها مرة واحدة على الخصم 
بغرض شل قدرته على الرد على اهجوم النووى الذى تخطط له كل قوة عظمى بنفس 
الطريقة وعلى نفس المستوى . 

لكن هذا الهدف النهائى . بهذا التخطيط من الواضح تماما انه هدف مستحيل 
التحقيق , كأحلام اليقظة . هذا من ناحية . ومن ناحية اخرى فمعظم الأقطار التى تدور 
على ارضها هذه المعارك لاتخرج عن مناطق خط الاستواء والمناطق القطبية . ولم يقع حتى 
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الآن عدو معقيقى لأراظي عق قلب سنه القوة العظلمى اوخلك .وهى امسر يوضيخ. أن 
الموزة نض هه القرى من عدو صارفة وقير قابلة تلن ى مقاط كتيوه منها : 
(افأرراسياة بيامكانها معاة أن حدرى الاو لبريطات الى قبير جه إفنا جد مق لوديا . 
أومن تاحية 'أخرى يافكاق «أوائيا» ان تدقع يحدودها الى :مشارف"الرايق ا رخفي تتوغل 
الى فيستيولا . لكن مثل هذا الغزو سيعتبر خرقا للعرف السارى والمعقود أو المتبع بين تلك 
القوى . وهو عدم مساس الوحدة الحضارية لاراضى كل منهما . فلو ان «اوشانيا» غزت 
نراق الأراكنى. الى "كانت شيعي أن كرما قرفن او المانيا + كان "عليه" أن بيد تهانيا 
اهالى تلك المناطق . وهم يبلغون المائة مليون تقريبا . وهو عمليا امر غاية فى الصعوبة . 
أو أن تمتص أراضيها نفس العدد وهو أمر أصعب . نفس المشكلة قائمة بالنسبة للقوتين 


الآخريين . 


هذا الوضع أدى بالضرورة , الى أنه لكى تحتفظ كل قوه عظمى ببنيتها وهيكلها 
الاساسى , ألا يتم أى أتصال بينها وبين أجانب من خارجها . فيا عدا الاتصال المحدود 
بالطبع . بالاسزى والعبيد الملونين . فحتى حلفاء اليوم . يجب ان ينظر اليهم بأقصى حد 
مكن مق الخدر الواجت تحسبا الستقيل : فبغك عل أسرى الحرت اق (اوشانيا) ثلا ء لا 


يكن لمواطن من مواطنيها أن يتعامل با صورة يكن الصور مع مواطنى أوراشيا 
أو (افعاتييا) ٠‏ وتمنوع على مواطنيها ان يدرسوا لغات هؤلاء الاجانب . والهدف من هذا 
المنع منطقيا , أنه لو سمح لمواطنى أى من تلك القوى العظمى ان يحتفظ بسائر مواطنى 
التفيي الخشرعى لتقت أن اهلها آنامن شافيوة بد شر كلهي عن نلق بتقنين الالعالي..: 
ويعانون من نفس المخاوف .. ان معظم مايقال لمم عن طريق وسائل الاعلام هو بجرد 
برعة وشينتة مق الأكاذيب .كلهال المغلق المحكوم به على المواطن فى أقطار كل قوه 
عظمى . عرضة للانفتاح لوتم له الاتصال بمواطن الاقطار الاخرى المعادية . ما يؤدى الى 


أنجيار تلك الدوافع التى تنمو فيه من كراهية وخوف وأحساس زائف بأنك انت الوحيد على 
حق . وتدافع عن قضية عادلة .. هذا لو تم سيؤدى الى انميار الروح المعنوية والقتالية 
للمواطن . وقد أدى هذا الى ان يرسخ .. ذلك الحصار الفكرى لكل قوة على عقول 
مواطنها . 

ليش مستموغا اله بغراشيق التقابل .لا الأفكار . لآن الافكار انخطر . 


عد كك 


في ظل هذا الجو السائد . برزت حقيقة . لم يكن ليقدر ها أن تعلم لمواطن أى من 
القوى الثلاث . وهى ان الظروف المعيشية داخل اقطار أى من تلك القوى هى تقريبا 
تفن قارو به قر اوقا ها مثلا .. الاساس المحرك لتلك الظروف المعيشية هى تعاليم 
(الانجشاك) . فى (اوراشيا) تجد (البلشفية الجديدة) . اما فى ايستاشيا فتجد الاساس فيا 
سح ب ااا الداك6 ان اناك ابيع بسن ظريرف الوكم بزكمقال على الف كاين 
مسموحا لمواطن « أوشانيا » الاطلاع على مضمون الاساس العقائدى أو الفكرى للقوتين 
الاخريين . والذى تلح عليه وسائل الاعلام . هو ان الافكار السائدة خارج « اوشانيا » 
هى شطحات همجية تنتهك اخلاقيات الانسان ورجاحة عقله . بينا فى الواقع انه ليس 
فتاك فاوق حستى فكق اق عادو ننه الاساس الفكي بين القوى الكلذف . كا أن 
الانظمة الاجهاعية التى تفرزها تلك الاسس الفكرية فى كل منها . من الصعب أن تجد 
اغعلافا اساسا بينها ,ناكل أتطار كل بين تلك القوئ املس قد «فيس ‏ البقاف. ارين 
لماعك اللسيلطة 2 ونفين. الأاقهاه لساذة الفرد .. الزعيم الذى تكاد النظرة اليه تبلغ حد 
التقديس و«التنزيه . ونفس النمط الاقتصادى الذى يعتمد فى بقائه على استمرارية الحرب . 


تأسيسا على ماسبق . فان الحقيقة المجرده هي : أن أيا من القوى الثلاث , ليس فى 
مقدورها غزو القوتين العظميين الاخريين . بل ان هذا الغزو على افتراض نجاحه . لن 
يحقق . للمنتصر مكسبا حقيقيا بل على العكس . ان بقاء الصراع دون حل بينهم ٠‏ فيه 
قفار لقواهم الداخلية . وكالعادة نجد الطبقة الحاكمة فى كل منها لديها الوعي . وعدم 
الوعي - فى امة واحدة ‏ بما هى مندفعة اليه من قتال . حياة تلك الطبقة الحاكمة مكرسة 
لاقام هذا الغزو الكامل لكل ارجاء المعمورة . لكن فى داخلهم يترسب ذلك الاحساس 
الذائع بان من متصلحتيع أن #بكمر الكريه ببفكم إلى الانش .دون أن يتحت تصن تبات 
اق متهم .الى اق يتطق هد التصر الذى ل عير اقآن حكالك فيه عرفت لدقرة قور 
نوه الختلاض زو ال يم قفوو شاب داخل آراظن: أسانية الاين الترى الغلا هده 
اللقيفة امل بالامكانق: الوضيوك ال (تقن التفيقة) وه غلك السمة القالة بضتفة خاضة 
ودتغاليم (الاافجضناك) + .وفى سنطة ١:‏ لوقيل اقيق .وايش اللنقيقة بق :اه رحد ) رقن 
واضحة بالمثل فى الاساس الفكرى للقوتين الاخريين . فى هذا المقام يحسن ان نعيد ماقيل 
فى السابق بان استمرارية الحرب قد أدت الى تغير فى طبيعة الحرب ذاتها . لأن مفهوم 
(الحرضة)اق الماقى. » كان يعت عجان طاريا عار ماقف متعم لقليزة طول او قعص الكدد 
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جنوك 1 رسع الف "را على معو اق ع1 15 31" ووتعص كافنل نا الك رقن :ةا لف اطرري 3 
الماضى أبضا كانت أحدى الوسائل التى يقترب فيها الانسان من الحقيقة المادية البارزة : 
فكل الحكام فى الماضى عبر العصور المتوالية حاولوا جاهدين فرض وجهات نظرهم - 
وبعضها الم وشبان ‏ خل التاضيع ى لكن انا متهم لم اول أن جك الفيسه بان 
يستبعد القوة العسكرية كوسيلة لها أقصى حد من الكفاءة لفض الرأى المعارض . الحرب 
فى الماضى كانت تعنى ان تفقد استقلالك أو أن يترتب عليها نتائج لها نفس قسوة ضياع 
الاستقلال . بالتالى كان الحرص على الا يفقد البلد المحارب فرصة النصر الذى ينهى 
الحرب . فالكل يعرف ثمن اطزية . الحقائق المادية لايمكن انكارها فى الحرب . من الممكن 
التجان: .خل «المنفظة: ور كفال “الملسفة ع اليف لو العا قياض او الساسة» كان 
ندعى مثلا ان حاصل جمع 5+7 ٠‏ مثلا. بطريقة أو أخرى . لكن فى الحرب , عندما 
تصنع بندقية أو تصنع تصمها لطائرة فان ؟+؟ لابد ان تساوى اربعة . والأمم التى لم 
تنصل الى كفاءة عقلية معينة . كتبت عليها الهزية فى الحرب . هذا الحرص على احراز اكبر 
قدر من الكفاءة العقلية . لايحتمل الارتكان الى أى صورة من صور الخداع النفسى 
او الوهم . كما ان الكفاءة تعنى بالضر ورة الاستفادة من دروس الماضى . بمعنى أنه جب 
ان تكون لديك فكرة سليمة ودقيقة عما حدث فى هذا الماضى . حقيقى ان الصحف وكتب 
التاريخ لايمكن ضبان عامل الحيدة فيها تماما . لكن أن يصل التزوير أو التزييف الى 
اللدرجة القع بول الها ى عصيرنا اناف كاف ستساة فق الناشى ...اه اق ادر كانت 
بنابة الحارس على اتباع الأسلوب العقلانى فى الحياه . لأنه الأسلوب الذى يضمن رد 
القخطان المادثة .. بالتسعنة اللطظة الا كمةة. :فى الماظى قيض الدرت عن اكثر الوسبائل :كيان 
لبقائها فى الحكم لان نتيجة الحرب كانت تحدد فى الغالب مصير هذه الطبقة الحاكمة . 
لكن ما أن نصل الى مرحلة تتحول فيها الحرب الى عملية مستمرة » حتى نجد أن 
الحرب نفسها لم تعد لها نفس الخطورة على الطبقة الحاكمة . لان أستمرارية الحرب تستتبع 
ألا تكون هناك حاجة ماسة لما يسمى بضرورات عسكرية . التقدم التكتولوجى نفسه من 
الممكن ان يتوقف . وأكثر الحقائق وضوحا كشىء ملموس من الممكن انكارها أو تخطيها . 
وكما أوضحنا من قبل . فالأبحاث التى يمكن وصفها بأنها أبحاث علمية مازالت تتم لتخدم 
الحرب . لكنها فى حقيقتها نوع من أحلام اليقظة . فشل هذه الأبحاث فى الوصول الى 
قدر معين من النتائج . ليس له نفس الخطورة التى كانت تترتب عليه فى الماضى . حتى 
الكفاءة .. الكفاءة القتالية . لم تعد مطلبا ملحا . الكفاءة ليست مطلوبة كضر ورة الا 
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فل مسفرف التولسن: اسايق .لاقف اذا كانت كا قز مق الفوض "اليظهى الذااقة. غير 
قابلة بالفعل للهزيمة النهائية . فان معنى هذا عمليا : ان كل قوة عظمى قد تحولت الى 
غالى قائم بذاك .. واخل هنذا العالم. مع المكع اى تنم كل. الاشكال المتصورة لقلب 
الحقائق والتعدى على الواقع . تبقى الحقائق الواقعية فقط كمطلب ملح فى محال تلبية 
الذاجابة النوبية التياسية و 'كاتدانجة الماع والعراية : بواكاو والليس » اق كفن: 
التهرب مثلا من ابتلاع السم فى الطعام أو كيفية تفادى من سيقذف بك من نافذة فى اخر 
دور فى العارة .. الخ . اع 31 احاضاتك: الاساسية الغريزية قن الحناة يه بيه لغوتزه 
شاملة . هى حب البقاء مسموح لك باحساس واحد شامل وهو ان تفرق بين احساسك 
بالبرور واعيابنكةبالالن ماوق احسياس امون .5 لياس باللياة يي لكو دا نهو 
الاحساس الوحيد الحقيقى . فالانسان فى (اوشانيا) وقد قطعت اواصر علاقته مع الماضى . 
وبحقائق العالم الخارجى , أصبح فى وضع شبيه بانسان يسبح فى الفضاء . ليس بوسعه أن 
يدرك فى أى اتجاه يسير . حكام مثل هذا الكيان الضخم لابد أن تكون سطوتهم كاملة . 
سطوة لم يبلغها الفراعنة فى جبروتهم . ولا القياصرة فى أوج سلطانهم . لكن مع ذلك 
فهناك مواقف موضوعية يجب أن بواجهها .. حقيقى ان الحاجة تضطرهم الى عدم السماح 
نان بضيل: لاسر انمعد اللجداعة .يك البورلقازيا الاق ى هذا خط عل النظام.. بوقدء 
الاخلال بميزان القوى بين (اوشانيا) وجاراتها من القوتين العظميين ضمان لاستمرار الوضع 
القائم .. لكن ما ان يتحقق ذلك حتى يأخذوا فى لى ذراع الحقيقة باى شكل يريدون . 

ومن ثم كانت الحرب الحالية . اذا نظرنا اليها بمقاييس الحروب فى الماضى . هى لون 
من ألوان الخداع . كقتال بين نوعين من الحيوانات . قد صممت قريتها بزاوية لانسمح 
لأى طرف ان يصيب الاخر فى مقتل . الحرب حاليا بوضعها الحالى . ليست حربا 
خشينية , لقو ةا لاسي طلقا انا عو يل عدف راق . أن اغراضها ممصن 
أنها تستهلك بالفعل السلع الفائضة عن ناتج الجهد البشرى . وتساعد على أبقاء الناس 
فى حالة ذهنية معينة . يتطلبها المجتمع السيادى أو الطبقات اطرمية . من أجل بقائه . 
الحرب كما أتضح الان . هى حل لوضع داخلى . وليست اتقاء لخطر خارجى . ففى الماضى 
كانت الظليفة اللناكمة ىق .هده الدولة او كلك قارب فدطاقة ماكمةا ى. قطر معاد .آنا 
الان فالوضع أختل . الحرب أساسا هى بين الطبقة الحاكمة ورعاياها . ليس الحدف الان 
اق لقني عدر نا زود تان 1ه عافتنا عن تاساك «الكباى ١‏ (الب يعم [الفبرالظى ‏ لقان 
دأكليا".. كلنة: (حرى) ننسها الان امسحق قير ال مفهة مصلل + الأصحج ان تقول 
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ان القتال . بسبب كونه قتالا هو دائم ومستمر . لأن الحرب ‏ كحرب - لم يعد لا وجود . 
أن ماكانك يميه اللنونه عن .قتفوط بل الأفياق ماعييق العصصر اللبرلكق يدايق الفرق 
العثرين . قد أختفت . حل محلها ثىء مخالف قاما . بل أن أثر الحرب لن يتغير بتغير 
الوضع السياسى العالمى كله . مع افتراض اتفاق بين القوى العظمى ترتضى كل منه)ا 
بمقتضاه ان تعيش فى سلام دائم فما بينها . لأنه فى كلتا الحالتين : كل قوة عظمى هى عالم 
ممطال اانه ماق قلق أكتقاع ذانيا وقد اكد كباتنا كن اللحسناس بالطو الخاريم. + 
السلام الدائم اذا قدر له ان يكون دائما فى يوم مافسيفضى الى نفس نتيجة الحرب عندما 
تكرع عواقية» .رهد عن الح 'المنقى. ذ الذئ لاشركه سعظى : اعكياء المزقه ١٠ل"‏ ترف 
جزئى ) الذى يكمن فى شعار الحزب المرفوع : 


توقف وينستون برهة عن القراءة . اذ قطع حبل أفكاره صوت قذيفة صاروخية على 
المدى البعيد . لم يزايله بعد الاحساس الشجي بأنه يتمتع بوحدته ٠‏ وانه يقرا كتابا فى 
عرلة تامة . هذه العزلة وهذا الاحساس بالامان كانا يمثابة مشاعر حسية بالنسبة له , تختلط 
بما يستشعره من أرهاق جسدى . ومن نعومة ملمس المقعد الذى يحتويه . وملمس النسمة 
الرقيقة تداعب وجهه بعد ان تتلاعب بستائر وكره اطادىء . 

أخذ الكتاب بلبه . هذا الكتاب رائع . أو بمعنى اخر أكد مضمونه المعانى التى كانت 
تجول فى خاطره . وتبحث عن أطارها . وان كان مضمونه فى الواقع .. لم يضف جديدا الى 
فاجع قم وي ونا عاك ل قوق اقدل ‏ الكو هادا المي تشيه قوير اصجاية يا اكتاب:: 
لأنه يقول مثلا ما أراد هو أن يقوله اذا قدر له أن يلملم شتات أفكاره ويبلورها . مضمونه 
نتاج لعقل مشابه فى طريقه تفكيره لعقله هو لكنه عقل أكثر تعمما فى نظرته الثاقبة أو أكثر 
تنظيا فى طريقة عرضه . ثم أقل خوفا فى التعبير مما يريد أن يقول : ولدلك وجد نفسه 
قال برعفاة فاعمدان السقفه القفة 1 أن اعظلي الكقيو مني تلك الى تعبو لك 
عن أشياء تعرفها أنت بالفعل من قبل) . 

كان على وشك تقليب صفحات الكتاب للعودة الى الفصل الاول . حين سمع وفع 
خطوات جوليا على السلم . فانتزع نفسه من جلسته المريحة فى كرسيه ليقابلها . قما أن 
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كلت بحس القلف يكضهها عن الأرضن. وارققة ببق ذراعه م ركان اقد. سكن | كبر من 
اسوغية لم تزه خلالها + وقيل أن يتهيا غناقيا: قال : 

دع القة هيلك عل الكدات 

عد قال حصلاق عليه عن ؟ ينا 

احايف دون ان تبدى ذلك الاهتام الذعع توفع منهنا ».وما لبعت أن فت عل الموقد 
تشعله لتعد القهوة المعتادة . 

لم يتطرقا لموضوع الكتاب ثانية الا بعد نصف ساعة عندما قفرا متجاورين إلى 
الفراش . كان الجو هذا المساء دافئا الى الحد الذى سمح للا بالاستغناء عن البطانية 
والاكتفاء مملاءة السرير. ومن الشارع والمدخل أسفل النافذة كانت تصلهم الاصوات 
المعتادة من الغناء ووقع الاقدام على الطريق . وتلك المرأة الضخمة ذات الذراعين قانيى 
اللأسراو. الى اصبحت:زالسية دا هذا لا سجر عن الققاء + 5 لو كانت احد بعال 
المميزة . يظهر انها منذ زمن قد اعتادت ان تقطع أرضية الفناء طوال ساعات فترة ما بعد 
الظهيرة . مابين اناء الملابس المغسولة وحبل الغسيل المشدود . تنهمك يوميا بين عملية 
النشر . مع نشى نفس الاغانى التى ترددها بصوتها الجهورى مع بعض التبديل . اذ كانت 
فى عاتن كا روظة ى لدان" : 

عدلت جوليا من وضعها بجواره » طوت ذراعها ووضعت راسنها عليه وأخذت وصع 
الاستعداد للاستغراق فى النوم » وعندئد مد وينستون .يده وتناول (الكتاب) الموضوع على 
الأرقن وواسقد لوه ال كير السرجين لبوا صل القراءةامريعة أن وى عن نه الت . 

بكي ان قوت ذا الككات: نا .مولي افق ابشبااى عبيو فعلة أن شفرف عانة ب كز 
أعضاء جمعية «الاخوة» يطلعون عليه» 

لكل اغضاء (الاخزة) اظلعوا عله .:: 

أجابته وعيناها مغمضتان . وبنفس طريقتها اللذيذة : 

ما قراه انفد أقرا يضوك عال . هذه أفضل طريقة بالنسبة لى . ثم وأنت تقرأ أشر ح 
لى الكلام الذى لا أفهمه بالتدريج أثناء القراءة .. وعلى مهلك على .. الدنيا لن 
تتقوض .. 

عقارب الساعة تشير الى السادسة . بقى متاحا طبا ثلاث أو أربع ساعات قبل وقت 
الأاقض :ان فا فق الكتايه:! ان نا قنك ينه اذه مكديا ادويق قرا 


دب 


الفتضبمتل الارة 


نمي التيبجحل. بيبورا 


خلال حقبة التاريخ المسجل . وربما مند نهاية العصر النيوليثى يعيش على وجه 
البسيطة ثلاثة انواع من البشر . الجنس الراقى .. والمتوسط .. والمنحط . هذه الانواع 
الثاذته #ترهت: ال تقاض متعددة خيل: اساء شمر ذا اديت هده الفنساق بق 
عددها . وفى أتجاهات هذه الشيعة ضد الاخرى . باختلاف كل حقبة زمنية » لكن بقى 
فيها جميعا .. التركيب الاساسى للمجتمع .. ثابتا دون تغيير . وحتى بعد عديد من 
الثورات والفورات والتغيرات التى بدت لاول وهلة وكأنها غير قابلة للالغاء . ظل نفس 
النمط من التركيبة الاجتاعية واحدا . كجهاز الجيرو فى الطائرة يعدل من نفسه دمما .. 
لوه ان تفي لكان الاساين القايف .+ 

كاله المع ها« 

هلها يداك "قف نا ب 

داتعم بانحبييس © :ونتبية ينا »«» 

ثم أضاف : 

- فلنستمر فى القراءة . ان هذا الكتاب رائع .. 

عاد ليكمل القراءة : 

اهداف هذه الجباعات الثلاث متباينة تماما .. فهدف الجماعة العليا هو أن تبقى فى 
نفس وضعها المتميز وهدف الجماعة الوسطى ان تقفز الى مكانة الجماعة العليا بيئا هدف 
الجماعة السفلى . عندما يتضح لحا هدف أصلا . هو القضاء على كل صور التفرقة بيدف 
خلق مجتمع يتعايش فيه كل الناس فى مساواة كاملة . ( وان كانت الطبقة السفلى مشغولة 
عن ادراك هدفها هذا بهموم العيش فقط . فهى تحيا كطبقة مطحونة لاتسمح لا ظروف 
معيشتها بفرصة التفكير باستمرار فى هدف اسمى يتجاوز مشاغل حياتها اليومية الملحة) . 

نحن فى الواقع نجد هذا النمط من الصراع . يتكرر عبر حقب التاريخ المتواليه » خط 
له نفس الخطوط العريضة التى اسلفنا شرحها . وأن أختلفت فى التفاصيل . يستمر 
المجتمع العلوى أو الجباعة العليا لفترة طويلة مستمتعة وأمنة على مركزها القوى المتميز . 
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ل ان عاجلا أو آجلا سيأتى وقت تحد هذه الجباعة نفسها فيه وقد فقدت . اما أيانها 
بقدرتها المسيطرة . أو كفاءتها كقوة مسيطرة , أو الاحتالين جتمعين . عندئذ يتم ازاحتها 
عن مكانتها القابضة والمتحكمة لتفسح الطريق لزحف الجماعة الوسطى التى ترفع شعار 
الدفاع ضمنيا عن مصالح الاعف الدقنا . بزلعطة الاشقاتل اريماك فراسة. العّل 
والخرية. لكن هده الاعة "التسيط يي نيا الخ م نا بلوغ أهدافها بالقفز الى السلطة . 
حتى تعيد الجباعة الدنيا الى وضعها السفلى كتابع لما .او ارجاعها الى نفس دورها 
الاجتاعى السابق وهو القيام على خدمة الطبقة الجديدة التى تتبوأ مكانة الطبقة العليا 
السابقة . وتصيح هذه الجباعة الجديدة هى الطبقة العليا فى ثوب جديد . وما تلبث أن تظهر 


فى ظل هذا الوضع المتطور طبقة وسطى وليدة وجديدة تنسلخ عن الطبقتين العليا والدنيا 
معا ليبدأ نفس النمط من الصراع مرة أخرى . واضح أنه من بين الجماعات الثلاث » فان 
الجماعة الدنيا هى الجماعة الوحيدة فى الثلاث التى تخفق فى تحقيق هدفها البعيد وهو 
المساواة الكاملة . لكن من المبالغة ان يقال ان هذه الطبقة ‏ عبر هذا التاريخ الطويل ‏ 
لم وق هديا فلوسا ته نحيف العلل الاساصي , تي لان دلق 58 بالعضر 
الدى نعتيره عصر ردة عن الطريق السليم ‏ فالانسان يتمتع الى حد ما بنوع من الحياة 
المادية تفضل مستواه منذ بضعة أجيال مضت . لكن لا التقدم فى مستوى الدخل المادى 
ولا الرقى فى السلوك الانسانى . ولا كل سبل الاصلاح أو الثوره . قد قربت بالفعل 
الهدف النهائى . وهو تحقيق المساواة الكاملة . لم تقربه قيد أغلة من التحقيق . فبالنسبة 
للجاعة الدنيا كل تلك التغيرات التاريخية وكل هذه الاحداث الطائلة عبر محرى التاريخ , 
لاتعنى بالنسبة لواقعها المرير الا تغيرا فى اسم السيد الجديد . لا اكثر . 

وبنهاية القرن التاسع عثر . كان تكرار هذا النمط من الصراع الطبقى تكرارا 
واضحا لكثير من المراقبين . برزت فى هذه الحقبة التاريخية مدارس فكرية تدهب فى 
تفسيرها لمسار التاريخ الى انها عملية دائرية الطابع وين عنم حية كيدا اذهب هده 
المدارس فى محصلتها النهائية الى ان الظلم وعدم المساواة هما القانون الثابت للحياة 
الانسانية . أى أن الانسان قد جبل على ان يظلم أخاه الانسان . هذا المنحى الفكرى 
وجد دائا أتباعا يؤمئون به . لكن الوضع كا يتأمله المرء الان . يجد تطورا هاما قد 
حدث .. ففى الماضى كانت الحاجة للمجتمع السيادى ذى الطبقات الرمية هوا لعقيدة 
الاجتاعية للجاعة الفوقيه بالذات . عقيده كان يروج لطا : الملاك ورجال الطبقة 
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الارستقراطية والقساوسة والمحامون ومن شابههم همن يعتمدون فى كيانهم ووجودهم كله على 
هؤلاء الملوك وهذه الطبقة الارستقراطية .. فهم كانوا يدعون الى هذه العقيدة .. وللتخفيف 
عن ا ترضا كانوا هرق القانى يأو اكبرقني؟! شرق لسرا راك لين نعل ال . . هذا 
العالم المتخيل بعد الموت . بالنسبة للطبقة الوسطى ‏ وهدفها فى الصراع الوصول الى 
السلطة ‏ أخذت تستغل ما كان يروج انذاك من دعاوى الحرية والاخاء والعدل . لكننا 
نجد الان ٠‏ أن مقهوم الاخوة الانسانى أو الاخوه بهاحمه بغرض القضاء على أناس ليسوا 


فى المركز الممتاز لرجال السلطة بعد . لكنهم يعيشون على امل الوصول اليه فى مستقبل غير 
بعيد . ففى الماضى حملت الجماعة المتوسطة لواء الثورة تحت شعار المساواة . لكنها ما لبت 
أن ارست قواعد القهر والطغيان بعد أن أكتسحت فى طريقها الطبقة أو الجماعة الفوقية 
الققية هنا :تهده الان .أن سيدا التكاء .أو الافرة الانمائة: قل هيدا عاعيه انا ال 


قو زاجراكة المدلظة عدءى اخري سندها كترموة عن اسن انبا ادق شي الشن. دان 
نكر الاتتدراكية ‏ تلق النشد "الى قعد بعدورها الل اللانكار الأول القن البعيت من 
قوراته العنيك ى العهود التاريخية الشحقة وازذهرت: كنظرية سياسية ق: ندايات: السرن 
التاسع عشر . هى بلورة لسلسلة من افكار العدل الاجتاعى تمتد عبر التاريخ .. هده 


القظر تلمين فيها أثر الدغرة لوصول ال العام لقال ... «البرتوييا» .. القى تروف بها 
منذ العهود الاولى للبشرية . لكن مع كل تنويعه على لحن الاشتراكية الواحد . مع كل 
صورة جديدة طا . ومع كل صيغها المستحدثة منذ بداية القرن العشرين .. كان الواقع المر 
الملموس يكشف بوضوح أن الهدف النهائى المتخيل طا ( ارساء العدالة والحرية 


للجميع ) .. هذا الهدف يبتعد اكثر فأكثر كلما كثرت الدعوة اليه . وفق هذه التنويعات 
والصيغ المتباينة . فتجد ان الحركات الجديدة التى ظهرت فى منتصف القرن العشر ين 
3 الأنيفناك 1 ارشانا ")زد اللقنفه اللديده ىق اوراقيا © عفاد اللرت ١ك‏ تلق 
عاده) فى (ايستاشيا) فيها كلها الاتجاه الواضح نحو (اللاحرية) (واللامساواة) . هد 
الدعاوى الجديدة فى الاشتراكية بالطبع نابعة من النظرية الاشتراكية القديمة الاساسية 
فبديا ‏ كنا" تففدف ننقط :را مكاى لاقو اقنةعرنةاذميه با لناظها .اها المظهوة:وابلدكف 
لكل هذه التنويعات فهو ان توقف التقدم المقرقن. تخوالسناواة ,وان مت تناو العار يخ 
عق افقرنة دياه المذا تنس القمط في العنيى ,ل "التاكية الاتجداهة . كذكة يندول 


7 ا لك 


كت" 


الساعة المتكرر . وكالمعتاد تكتسح الطبقة المتوسطة , الطبقة العليا وتتحول الى طبقة عليا 
مسيطرة . وما أن يتم هذا حتى تتخذ هذه الطبقة العليا الجديدة لها استراتيجية تحفظ ها 
وضعها المتميز والمتسلط . 

فده "التفاقف الاي القديوة” اقيض :ع الات فى كاك جها' ين ترا كد 
المعرفة التاريخية . ونمو الوعي التاريخى . وعي لم يكن له وجود حقيقى قبل القرن التاسع 
عشر . حركة التاريخ الدائرية اصبحت الان واضحة وجلية . أو على الاقل بدت واضحة 
ظاهريا . وطالما انها قد اتخذت سمة الوضوح . فهذه الحركة بالتالى اصبحت قابلة للتغير . 
لضي لقاع اللو ف اشير ادن شبيوف روقااانة لقوق الس ونج علو نك قن 
أصبح ممكنا من الناحية العملية تحقيق المساواة الانسانية . حقيقى ان الناس لانتساوى 
فى قدراتها الطبيعية او العقلية او الجسدية . وأن وظائفها الاجتاعية لابد وأن تختلف 
أستنادا هذا التفاوت الطبيعى . لكن المهم أنه لم يعد هناك حاجة حقيقية لتلك الفروق 
الطبقية . ولا لتلك الفروق الكبيرة فى الدخل والثروة . فى العصور الاولى . لم تكن 
الفروق الطبقية حتمية فقط بل كانت مرغوبة أيضا . كان عدم المساواة هو الثمن الذى 
تدفعه البشرية لتحقيق الحضارة .. لكن مع تطور الانتاج الالى تغيرت القضية . فحتى مع 
استمرار حتمية ان يقوم الناس باعمال تختلف نوعيتها باختلاف قدراتهم . الا انه لم يعد 
حتميا أن يغيش الناس فى طبقات اجتاعية واقتصادية متباينة . فى ضوء هذا الوضع الجديد 
اصبحت المساواة الانسانية ‏ من وجهة نظر تلك الجماعات الجديدة الساعية للاستيلاء 
على السلطة - ليست مثلا أعلى تسعى لتحقيقه . ولكنها خطر يجب تحنبه . لان فكرة 
المجتمع الانسانى الذى تسود فيه العدالة والسلام ٠‏ قديمة قدم فجر الوجود الانسانى فى 
فضيون ‏ الآولع . وحن برعي تعلاء تحقيقها ظلت محتفظة بقوة الدفع كأمل يراود البشر . 
الآبن فق كلك قعل الأركن حيف لاسشكل التسات الاتينان م وحيك كبا اسم ذا 
حال حرق فى دون ابعاافة كافون اال اقول اقب ميلاقا فر ين ارقت 
اللسقيق عد :ذه اللزاونيا كافك تس حقى على كدال حلك الفقاته الى اسعقاكافة من كل 
تغير تاريخى . 

ورثة الثورات الفرنسية والانجليزية والامريكية امنوا جزئيا - وفق ما دعوا اليه 
بحقوق الانسان . وبحرية القول . والمساواة للجميع امام القانون . وما شابه ذلك من 
افكار . بل لقد تغير سلوكهم اللى حد ما وفق ما كانوا ينادون به من افكار . لكن مع بداية 
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الاربعينات من هذا القرن تحولت كل تيارات الفكر السياسى الى تيارات فاشية تدعو 
لسطوة الدولة . وتخلى الفكر السياسى عن تلك الرؤيا القديمة لجنة الانسان على الارض ٠‏ 
فى نفس اللحظة التى قاربت هذه الرؤيا فيها ان تتحول الى حقيقة . واصبحت كل نظرية 
سياسية جديده . أيا كان الاسم الذى تتوارى خلفه . هي فى حقيقتها دعوة لسبطرة 
. الدولة . وللحكم الشمولى . ومع التزمت فى هذه الدعوة الذى واكب الفترة من سنة 
, عادت الى الوجود تصرفات واغاط سلوك تحجاوزتها البشرية مند قرون عدة . 
كالاعتقال دون محاكمة . واستعباد أسرى الحرب , والتوسل بالتعذيب البدنى لاستخلاص 
الاعترافات السياسية . وأحتجاز الرهائن للضغط على الخصوم , والتصفية البدنية لمئات 
الاشخاص . مثل هذه المارسات البربرية لم 'تتحول فقط الى ظاهره عادية بل وصل الامر 
الى حد الدفاع عنها وتبريرها من قبل أناس يعتبرون فى عداد المثقفين ٠‏ بل والتقدميين . 
فمبادىء (الانجشاك) . مرت بحوالى عشر سنوات من الحروب الشاملة والحروب 
الداخلية . وبثورات وثورات مضاده فى مختلف انحاء العالم , ا كر 
سياسية . هى وسائر النظريات المنافسة لا . ورسخت على نطاق واسع . لكن ما طغى 
عل هق النظ زاك »هن النظلم. السياسشةة القن منادة ذاخل كل اقطان الفوي: الذلات: . 
وهى نظم يمكن وصفها بصفة عامة بأنها استبدادية وشمولية . ظهرت الى الوجود . فى تاريخ 
نايك ف هذا القرى بعد ند اقنطات زتوطى اذك ق التهانة .: لسياذة هذه التطى دات 
السمات الواضحة . وبالمثل كان جليا .. ان نوعية الرجال من استطاعوا بلوغ قمة السلطة 
داخل هذه النظم . أصبحت هي الطبقة الحاكمة الجديدة . وفى معظمها مكونة من الطبقة 
التجكنة والغلاء والتكنين ..واعطناء انين آدارة الاقادات اليفة . يضرا الاغازهم.. 
وعلماء الاجتاع . والمدرسين . والصحفيين . والسياسيين المحترفين .. نوعيه من الناس ترجع 
أصوها الاجتاعية الى الطبقة الوسطى ممن يتعيش افرادها على :مرتباتهم .. مع أفراد من 
الشرائح العليا للتجمعات العالية , تناغمت مع بعضها نتيجة لظروف الصناعة 
الاحتكارية والحكومة المركزية (السلطة) . لو قارنا افراد هذه الطبقة الحاكمة الجديدة 
بأقرائهم من أرستقراطى الزمان الغابر . لوجدنا هذه الفئة الجديدة أقل جشعا .. أقل رغبة 
فخ الاسعجاع بالرقاهة :زالفرسه و بولكنها أككر انوقاها اهار باللسلطة» واولا واجهزا 
على وعى كامل بما تقوم به , وأكثر أصرارا على سحق أى مقاومة تجدها فى طريقها . وهذا 
الفاوقع 'الاكوو هو القاوقه العام د ىهنا "الطقة ."كن الراك البعى برالقهن الى كن 
نسمع عنها فى الماضى لاتقارن بما بدأ مع بداية ظهور هذه الفئة الجديدة . فى الماضى ٠‏ كان 
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الحكام يعاقبون على الفعل الظاهر. وتسرى فى بعض افرادهم عدوى النزعات 
التحريرية . متجاوزين عن بعض الوان المعارضة فى حدود . اما مع ظهور الطبقة الحاكمة 
الجديدة . أصبح المواطن الفرد يحاكم ليس على افعاله فقط بل على افكاره , على نواياه .. 
فحتى الكنيسة الكائوليكية . فى القرون الوسطى بكل قسوتها . تعتبر نسبيا متساحة ادا 
قوووف فا عرض فل القصور الخوقة , واد الكساب العى'إفت :ال هذا هو أن المكومة 
لاض الداع ليها القن عاسد.:الزفانة لمتسل كل الوا طق طول الوعت:.. لخ 
باختراع الطباعة . تمكنت الطبقة الحاكمة من التحكم فى فكر الجماهير . ثم باختراع 
الراديو والتيليفزيون اصبحت العملية كر أكزالا ده تطوير التيليفزيون يه التقدم 
التكنولريهي- الذق. ادقن ان امكانية الأرسال والاستقيال.ق ان .واحف » انعهيت: إل الايد 
الحياة الخاصة للفرد . 

فكل مواطن . أو على الاقل كل مواطن له قدر من الاهمية يستدعى الامر مراقبته . 
أصبح خاضعا للرقابة طوال الاربع وعشر ين ساعة يوميا .. تصرفاته مكشوفة لاعين رجال 
البوليس . بظل خاضعا لنوعية الدعاية السياسية الملحة التى يروجها الجهاز. بعد أن 
أغلقت فى وجهه كل سبل الاتصال الاخرى مع الخارج . وأصبحت مسألة أجبار كل 
المواطنين ليس فقط على الطاعة العمياء لتعاليم الدولة » بل على صهر وصب فكر جميع 
الرعابا فى قالب واحد .. أصبحت أمرا من الممكن تحقيقه لاول مرة فى التاريخ . 

وبعد أن أنقضت فترة الانتفاضات . والثورات فى الخمسينات والستينات . بدا 
المجتمع يعيد تنظيم نفسه - كالعهد به دائما ‏ الى طبقة عليا ووسطى ودنيا . لكن الطبقة 
العليا الجديدة هذه المرة لم تكن قد جبلت بالطبيعة على ان تكون عليا . وصلت الى 
السلطة بعد صراع , فأمست على وعى تام بما هو المطلوب منها لحماية وضعها على قمة 
السلطة . وفدين عن الول الم ان السواق الأتخيد الازليعار كي" بهو بكم 
الشمولى . فالثورة والمكانة يسهل الدفاع عنها عندما قتلك طبقة معينة الاثنين معا . 
والشعار الذى رفع فى منتصف هذا القرن ويدعو اك نفك عاث انكة اللرورد ا كان 
يعنى فى الواقع امع الللكية اق أيد أل عا كائق. كليعرق لاضن ٠‏ لكن مع أختلاف 
شكلى . وهو أن الملاك الجدد جماعة . وليسوا افرادا . فعلى المستوى الفردى الخاص عضو 
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التنظيم الداخلى لايمتلك بشخصه الا متعلقاته البسيطة الخاصة به . لكن كممثل لجاعة . 
فهو وزملاؤه (كججماعة) يمتلكون كل شوىء فى «أوشانيا» . لان الحزب كجباعة يملك ان 
يتصرف فى أى شىء . ولان الحزب مالك لنتاج (اوشانيا كله) . يتصرف فيه بالطريقة 
الغ خرزاها متا رق الضوات التالية مل الثورة + العطاف انزف آنه شرانهةة اللكانة 
المسيطرة . لان عملية تجميع الاملاك الخاصة والثروات الخاصة كانت تتم فى صورة ليك 
المجتمع ككل لمقدراته وثوراته . فلا مكان بعد الثورة للملكية الفردية . الملكية هى 
للمجتمع او للحزب ععنى 5 . وكان المفروض بالطبع أنه بعد باع الملكية عن الطبقة 
الرأسمالية أن تتبع هذه الخطوه سيادة الاشتراكية . وا هو واضح وغير قابل للجدال .. انه 
قد تم بالفعل نزع الملكية عن الطبقة الرأسالية . فالمصانع والمناجم . والارض ٠‏ 
لسار كفم بو انان الوا فسن ل كيم قم فوفيف فاكفه الظاسة .روطان إن هده 
الاشياء لم تعد ملكا خاصا لاعن انحن + :فا لفروفن :انبا ستغوال: يك ذللقه يلكا غناما لكل 
القائن ...نو الاسمفاة) الذئ فاضت لخفحة اللركة الأاسوزا كبة اللاول + ودفع نصطلحات 
هذه الاشتراكية الاولى . رفع فى الواقع كواحد من اهدافه الرئيسية ازالة الفوارق غير 
العادلة يتن الطيفانت .الى الاي 


لكن مشاكل تتثبيت أى نظام سيادى متسلط , أكثر« فى الواقع » تعقيدا من جرد رفع 
الشعارات . فهناك أربع وسائل يمكن أسقاط اى نظام سيادى وأبعاده عن السلطة بها 
وهلى ا 
١‏ -الغزو من الخارج 
؟ - او عن طريق اسقاطه من الداخل : اذا أحست جموع الناس أنه غير كفو للحكم 
 ""‏ ان تسمح الطبقة الحاكمة لطبقة أخرى متوسطة ان تنمو الى الحد الذى يشكل خطرا 
عليها او اخيرا 
كدى اك" ففقك الفقة: الماكدة النقة :فى ننسها وق سمتدرتها هل ادكو : 

هذه الكانه الفرينة لأممل ودقروة , الككنها وكواهلة تشاعل كل نمعها مم الاخر 
طول الوقت بدرجات متفاوتة . والطبقة الحاكمة التى تستطيع ان تحمى نفسها من هذه 
العوامل الاربعة يجحتمعة . تستطيع ان تبقى على قمة السلطة الى الابد . وفى النهاية ما 
فده مرق الطقة اللباكية حو الاقاه الفكوى. عدص الأهرا رواكلي هده الطقة نفنها . 

وبعد فترة قصيرة من منتصف هذا القرن . أختفى خطر العامل الاول بالفعل . فكل 


حر ا ىت 
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قوم .عظطدى تسوة. ال .خل: اقطارها هى قوة غير قابلة للغزو الشامل من الخارج . أما 
امكانية الغزو باحداث تغييرات ديموغرافية بطيئة . فهذه بوسع أى قوة عظمى ذات قدرات 


شيعييه (م عسقاداها عورا 


خطر العامل الثانى أيضا . خطر نظرى أكثر منه عملى . فالجاهير لاتثور أبدا من 
نفسها . وهى لاتثورلمجرد وجود القهر المسيطر عليها . ثم ان الوعى بالقهر امر صعب . لان 
وسائل الاتصال ولمقارنة بين مستوى وطريقة حياتها . ومستوى وطريقة حياة شعوب 
اخوض الئل طنو السنائل السك ماع إن عن خافن الأقناف. الاتتصادية الع 
حفن اناق «رالى لى وكق لا حنفة اللسم » اليمكن نذالا ثقافينا ...ينيدا كن 
تفادى احساس المواطن بعاناته التى قد تولد رغبة فى التمرد . ويمكن التغلب على نقص 
الوسائل الغدائية فى مناطق معينة بعملية تهجير واسعة لحل هذه المشكلة . وعملسات 
التهجير لايمكن أن تخضع لردود فعل سياسية لان وسائل التعبير السياسى اصلا غير 
متاحة . بقيت مشكلة زيادة الانتاج السلعى بعد التطور الآلى . وطريقة التغلب عليها , 
سيتم شرحها فى الفصل الثالث . عن طريق استمرارية الحرب لامتصاص أى فائض 
سلعى (من الفوائد الجانبية للحروب المستمرة حفظ الروح المعنوية للشعب فى حالة اتقاد 
وماس )2 اذق ه بايطا ل .مول العوامل القلافه القرن؛ التاورة غل: 'ابقاط الطف: 
الحاكمة . يبقى العامل الرابع » وهو نمو وازدياد قوة طبقة متوسطة من أفراد لديهم القدرة 
العقلية على التغيير . والرغبة الملحة نتيجة عدم اشباع الحاجة للتغير . ونسبة بطالة تعتبر 
بخ الاسبامه المحركة له :قاذ ثواقر الن.حاتب ذلك تضافد الشسكرك فى الساس الفكرق 
الذى تستند اليه الطبقة الحاكمة مع ما قد يتاح من جو فكري ليبرالى ء فأن ذلك يستتبع 
تكافل, عناض القورة داخل"الظبنة التريظة:» فالشكلة هنا ابنانا مشكلة الخوض 
الثقانى ودرجة الوعي الخطر لدى هذه الطبقة . أى ان هم الطبقة الحاكمة هو فى صب غط 
تفكير من يعتقد أنهم على وعي من رجال تستعين بهم الطبقة الحاكمة , دون أن يشرد منهم 
منشق عليها . وهى عملية عكس مايتم بالنسبة للطبقة العاملة وهى الفئات التى تشكل 
وقود العمل والمطلوب منها أساسا ألا تكون على وعي بأى قضايا فكرية أطلاقا بل ان 
تنشغل بهمومها المعيشية فقط . 

فى ضوء هذه الخلفية . يمكن للمرء أن يستشف بنية المجتمع (الاوشيانى) او التركيبة 
الااجتاعية السناتكاة فنه: . 


ا يا 


عل قهنة هر ١‏ البنللة + شق لتقي الكقير . لوعي الكسر الاططى» برهو كار 
القدرة . كل نجاح تحرزه الدولة » كل أنجاز عظيم . كل نصر . كل اكتشاف علمى . كل 
ضر وب المعرفة . كل الحكمة . كل السعادة . كل الفضائل . كلها نابعة من الطامه ومن 
حكمة قيادته . الزعيم شخصية مهيبة لايتاح للناس رؤيتها . هى فقط تطل عليهم عبر 
اللسقاك د الستمعوى ان «حيلقف ادام الرووين زلة عير اعوفة المد ا الفلشايدقية + 
عليك ان تثق أنه لن يموت ومازال الشك مثارا عن تاريخ مولده . وعن عمره . فشخصية 
الزعيم الكبير هى الاطار الذى يحب الحزب ان يبدو للناس من خلاله وظيفته السياسية 
والاجتاعية هى أن يمثل نقطة الارتكاز التى تتجمع حوطا كل مشاعر الحب والنوف 
والتقديس .. مشاعر من السهل ان تستثار نحو شخصية طا كيان . أكثر من استثارتها نحو 
حزية ايا كان : 

يلى الزعيم الكبير فى المرتبة : (التنظيم الداخلى) ... عدد اعضائه يقتصر على الستة 

علاين م اق حاقل عن ؟ الننن عله النيكان ب يل العتظب ‏ اللالكتل ع أعضاء درت 
العاديون اوالحزب الخارجى . هذا التنظيم الخارجى يقوم بدور الايدى الظاهرة أو المضيئة . 
بيها يقوم التنظيم الداخلى بدور العقل المدبر لكافة الانشطة .. اما فى مؤخرة الترتيب فتقع 
فئات (البروليتاريا) . يتجاوز عدد افرادها ال 80/ تقريبا من مجموع السكان الكلى 
(الأأوضا اا اق امب الطيمة العاملةاقى كو عنيمنا الاق العجيهاتت لد ذال داق 
مجتمع . هى التجمع الادى : 

وضنى .عع القول» ان«اسرى كر من المنالق. الاستترائية 'القيق تتقلوية مين ايد 
فقل الى بايفاق. محختل لخر :سوا سوق كو مهمل.. أقزية. ال صنت الغييد, متهم أل 
صنف البشر العاديين , ناهيك بالمواطنين . ومن ثم أغفل دورهم كليا فى البناء الاجتاعى .. 
لعدم استمرارية وعدم تأثير هذا الدور أصلا . 

ومن ناحية المبدأ . فالعضو فى أى من الطبقات الثلاث : عليا حاكمة . ووسطى ٠‏ 
ودنيا . وليست عضوية وراثية لان اولاد اعضاء التنظيم الداخلى وفق تعاليم (الانجشاك) 
سوا بالضريورة اغضاء .رق هذا العنظب .لآق الاتسابه الفنظيى اللداتكل يقي نفقط جرع 
طريق عدة: احتياراك , الأسمع يدهولنا من لم يقجاو[السياضة صن يع :العمر + | اند 
سف هتاك. قروق:فيضد :آل لمعلاف الحقيى ٠‏ اوررويى أودافريقى اق سيوف ٠‏ ليست 
هناك .سعظرة ريا الأقليو عاق (ارقنافا) عل سائر الافاليى آنا 'كافت ,يكاتنك ان 
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تلحظ وجود اليهود وزنوج ومواطنى امريكا الجنوبية من أصل هندى احمر. كأعضاء لهم 
مكانة تمتازة داخل الحزب . واختيار المدربين التنفيذيين داخل اقليم معين يتم من بين ابناء 
الاقليم انفسهم دون فرض عناصر من الخارج . ومن ثم فقد اختفى الاحساس فى اى 
قطر من اقطار (اوشانيا) لدى اهله بأنهم في احدى مستعمرات امبراطورية شاسعة يحكمهم 
اناس فى عاصمة بعيدة . (فأوشانيا) بلا عاصمة وهى قوة عظمى . مركزها تحكم فرد - 
وليس عاصمة - هو الزعيم الكبير الذى لايعلم احد اين مكانه .. على وجه التحديد . وفها 
عدا ان الاتخليزية “فى لغتها الثانة + واللفة- الدولية الكديدة هن لففيا الأول »فاتك 
لاتجد شيئا عاما أو مركزيا داخل (اوشانيا) . حكام (اوشايا) لاير بطهم رباط الدم بل رباط 


العقيدة السياسية .. صحيح ان المجتمع فى بنيته الاساسية مجتمع ضيق . بل أن تقسواته 
الطبيعية تبدو لاول وهلة تقسوات طبقية موروثة , الا ان الانتقال من طبقة الى أخرى ليس 
فى سهولة الانتقال فى المجتمعات الرأسالية السابقة . او حتى فى المجتمعات السابقة على 
العصر الصناعى . صحيح هناك تنقل من وإلى التنظيم الداخلى , لكنه تنقل محسوس , 
للتخلص اساسا من العناصر الضعيفة فى هذا التنظيم الاساسى . وترقية العناصر 
الطموحة اليه من التنظيم الخارجى وضمها للداخل اتقاء لطموحها الزائل .. بالترقية . أما 
افراد البروليتاريا أنفسهم فلا يحق هم أصلا اجتياز دراسات الانتساب لعضوية الحزب 
الخائحية + اما مع .يبن دهم كفناضير القسلة قمن لمكن ان تكون خلايا للتمرد » فيتم 
القضاء عليها أولا بأول عن طريق البوليس السياسى . اى تتم تصفيته جسديا . لكن 
هذه الاوضاع ليست دائمة .. وليست فى حكم المبدأ المطلق . فالحزب ليس طبقيا بالمفهوم 
الفديو» ولاويدهلف الحوب؟ توويك :سلطاته. اللا نائية لازلثة: اعطنائة + يل أن امون 
ليه استغدالا لان د جيل انظيل العناصر الحزبية فى المجتمع من الالف للياء من 
أعضاء الجيل الجديد . حتى لو استدعى الامر الاستعانة بصفوف البروليتاريا انفسهم . 
وفى السنوات العصيبة كان هذه الحقيقة (كون عضوية الحزب غير وراثيه) أكبر الاثر فى 
تحبيد كل منتقدى أساليبه . والتخفيف من حدة المعارضة له . بالنسبة لرجال الحرس 
القدم من تدان الأشد كلو كان التصوور السنافك أن النظام الذى يورث ليس نظاما 
فويا . فأن حقيقة ان النظام الهيراركى لكى يستمر , لايجب ان يستمر بالوجود الجسدى 
لاعضداتة او اكانيعر» ان اقزة اق اسعمراررة بفظه الفكرض ...فق فط الماك النفق: دعن 
اليه » والتركيبة السياسية الاجتاعية التى يعيش من خلاها . الافراد ليست للم أهمية , 
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والا لما دام نظام الكنيسة الكاثولوكية هذه لالاف من السنين .. ان ماضمن استمرارية 
الكنيسة الكاتولوكية كمؤسسة هو تسلط فكر الموتى على الاحياء .. تسلط فكر الباباوات 
السابقين على من خلفهم . بمعنى أن الذى بقى وكتب له الاستمرار هو الخط الفكرى وغط 
الحياة وليس الاشخاص بوجودهم الحسدى المحدود . والحزب لاتعنيه استمرارية علاقة 
الك الذي معادقة 3 والقرين »درلل انشعرارية الميكلن التعظيمة بوالضة الاتعتاعية 
اونمط الحياة النابع من خط الحزب الفكرى .. من يمسك فى يده بالسلطة اليوم ويقوم 4 
النققفالنى مين قور اهنيةة النسيق العا الل ,يقن (زضيه ) السك #الساطة.» 
أهمية لاستمرار النظام الطيراركى نفسه . 

نكل كدو نك وهال الغدس: والالاراق. م ,زالاتتعالاف .+ برالاقاماضد الفقلية الى يلسم 
نا عموقااي فى اسان ميتهدقه الققاء. عن هذا اللفكن: فى 'السظر عل ذلك 
التركيبة غير المعلنة . لمن بيدهم مقدرات الامورء مع منع المواطن العادى من ان يدرك 
ابعاد الميكل الحقيقى للمجتمع الذى يعيش فيه والاسس القائمة عليها . 

القزرة جل بهذا النظاء ».لق سند | سس توك :المستجيل عملي عاديا .يل ,عنقي 
واب ييخود بو عطي ا بل 0 
العاملة 0 افرادها سيظلون جيلا وراء جيل يعملون .. .. يتناسلون .. يموتون .. 

.. الى مئات السنين القادمة . فهم لا موي نحو الثورة ؛ بل بعوزهم 

55 ا واضاك ظال !ا نشل بن الماك فوووا اند الور ره ذا 
قورت الدلد اكترء .وتعفد قط الهاج النساعى إلى المد الذى ستعع خبرورة تعلسنهم 
تعلها ارقى . لكن طلما ان التنافس الغسكرى والتجارى ليس حيويا الى هذه الدرجة فى 
الظروف السائدة . فليست هناك حاجة لرفع مستوى التعليم العام لافراد البروليتاريا » بل 
أنه ينخفض فى جوانب مته فى واقع الامر . أما مايجول فى خواطر البروليتاريا من آراء أو مالا 
يجول فى رؤوس أفرادها من آراء » فهو أمر ليست له اهمية حقيقية . ليس هناك من قيد 
على طريقة تفكيرهم . لان المفروض بداءة .. أنهم بلا قدرة عقلية . على بلورة اى نوع 
من الفكر له قيمة . - 

الوضع على العكس قاما بالنسبة لاى عضو فى الحزب . اذا خرج , ليس على الخط 
الفكرى العام للحزب فحسب. بل اذاعن له ان يظهر انشقاقا مها كان طفيفا على 
الفقوة لبي ساد #الاي عنولة ةما عه ديعا مم ليق .فنضهى [الصبزاة..: 
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فعضو الحزب يحيا منذ مولده وحتى مماته . تحت أعين البوليس السياسى . حتى وهو فى 
وحدة تامة لا يكن ان يطمئن الى انه وحده حقيقة فى اى مكان يكون , مستيقظا أو حتى 
نائما . وهو يعمل أو وهو يستمتع بوقت راحته . فى السزير او فى الحمام . لابد ان يكون 
خاظيعا لنوع سن الرقالة... عرظة لدى قوع نمع النتفت دون سنابق غلم أو انذاز» كل 
سلوك صادر عنه محسوب عليه .. كل كلمة يتكلمها . قابلة للتحليل والمحاسبة . لا ثىء 
يصدر عنه غير مهم .. صداقاته .. طريقة تمضية وقت فراغه . سلوكه نحو زوجته وأطفاله 
ليزات. يكية عقدم فلل القايية تاسطتو يذ اقداء' لويذ كلها اميوث قارلنة الحم 
زالسعن .مق ادك بعد 1 هذ كتسا لالس اران يصدرففه ف «الشارة و عق 
عن المألوف بل اى لازمات عصابية تدل على وجود صراع عقائدى او فكرى يعتمل فى 
داكلة, النصضى اق للع اسان لق افع | تداق فشن ره عاك كعاتن قد طناك ذل 
مولده . ومن ناحية اخرى ل تحدد الاستقامة او عدم الاستقامة فى تصرفاته مقاييس قانونية 
فكى التمتكام البو ابسن [اوقنائيا) فى اسه قانون . فالافكان واقاط السارك التن 
يتم اكتشاف اصحابها وتفضى بهم للموت , لايوجد نص رسمى واضح بتجريها . 


كل حركات التطهير والاعتقالات والتعذيب والسجن والتبخير لاتتم بعقوبات على 
جرائم ارتكبت , بل تتخذ كنوع من انواع التخلص من اشخاص قد يرتكبون جرائم 
سياسية فى المستقبل . اى ان اعدامهم عمل (وقائى) فليس مطلوبا من عضو الحزب ان 
بلتزم بالافكار السياسية السليمة فقط . بل ان يلتزم بالغرائز وردود الفعل السياسية 
السليمة . فهناك عقائد سياسية كثيرة وافكار سياسية عديدة لايمكن الاعلان عنها 
صراحة دون فضح التناقضات الفكرية داخل (الانجشاك) . والمطلوب من عضو الحزب 
ايكون لدية المي أ ى الوط لاق يلك سلوكا سو ب اامتفيظ نوق | لاي تعراحية كل 
المطلوب منه . المفروض ان تسيره تعاليم (الانجشاك) بعد هضمها تلقائيا ونكاد نقول 
غريزيا . وان كانت طريقة التدريب العقائدى التى يمر بها عضو الحزب منذ طفولته وكم 
الالفاظ المعقدة التى تلقى في وجهه من امثال (اجهاض الجرم السياسى) .. و(الفكر 
الابيض والاسود) .. و (ازدواجية العقيدة) .. الخ ... كفيلة بان تجعل العضو ينف رمن اى 
فك اصلةء تاهيك: عع الانشراق التامل او المتعقق فى الفكر السيابى انمه : 


والمفروض فى عضو الحزب الا يتمتع بأى نوع من العواطف الخاصة غير المجدية , ولا 
اى نوع من انواع الفتور فى حماسه الحزبى والسياسى . مفترض ضمنيا ان يحيا فى حالة 
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قوراق دام ميحلت سيظيو رد الناصي ٠‏ الاتيفيى انلزن و لاتقل .. 81 اليس افتاه 
لكل نصصر كر زه ا وان شيع لاا والمخضوع امام شوة وحكمة الحزب : ولم يعدم 
الحزب اختراع وسائل يستقطب بها ويمقتص كل مشاعر الاحباط فى حياة عضو الحزب .. 


هذا الخشياط الداجم عن حياته القاتعلة, الخالية مق العتى الحقيقي.. الشترع لا اموب 
عاتن كل (دقتقى المقدان 'النا نا فديعن الفشدورين تابالاك شانوة مهفي يه ال افك 
من الشكوك الخطرة » فأمر يمكن التغلب عليه بقوة الانضباط التى يتش بها هذا العضو منذ 
الفلقواة عا يولك توه ييا اعمزا من وها رنقرة هذا سواط وسعيقة د زاك معاد 
الانضباط التى يتشربها الطفل الصغير هى مايسمى باللغة الدولية الجديدة : (أجهاض 
امن السيائى) ....مصطلح يكقى' ان ترققب انق ذاتيا ».ا :فك يشيع .من :ذاخللت تمه 
مله احتال عدم 'الانسياق. الكامل مع اتعالم (الاتحقتاك) . آى نان تففرض. انيت عل 
تقواقاى بتسيك ةي اتوظاامين القاع الداتك" الوفاتى . قاذا عفع للق فك يقل تق هنها 
شيئًا من المعقولية والوضوح ٠‏ ولكن . وجدتها متعارضة مع تع ليم الحزب . اومثلا اذا تهور 
عقلك الواعى وتلاعب بفكرك بان دفعك الى عقد مقارنات بين اوضاع يؤدى امعان الفكر 
فيها الى اهتزاز عقيدتك السياسية فما عليك الا أن تلجأ بنفسك الى عملية تطهير فكرى 
ذاتى .. او مايسمى ب (أجهاض الجرم السياسى) . فتوقف فورا مثل هذه التيارات 
المخربة وتشغل نفسك باى عمل نافع . لكن فرض هذا الغبار المتعمد عملية ليست 
كافية . لان (الارثوذكسية) , وهى الالتزام التام بالخط السياسى . تتطلب أكثر من هذا . 

ومن هنا نشأت الحاجة للمصطلح الجديد فى تفكير الحزب , وهو باللغة الدولية الجديدة 
(الفكر الابيض/ اسود) وهذا الاصطلاح مثله مثل اصطلاحات كثيرة فى اللغة الدولية 
الجديدة . له معنيان متضادان . فعند استخدام هذا المصطلح لوصف تفكير الاعداء : فهو 
بعنى , ان الفكر المعادى قد بلغ من تهجمه على الحقيقة انه يقلب الابيض أسود . اما عند 
تطبيقه على ممارسات الحزب . وتعاليمه السارية المفعول . فهو يعنى ان الفرد فى الحزب 
يفتك عل فقيه + حتين. كاعد ومقطفة . بالاستسعد ال أن قل حتييه ان حكون 
اللابيض /اسود :اذا 'البخدص نظام الدوب. القول يرنه الحقيقة وسى عملية اتعدرمئ 
بالضرورة احداث التغيير بصورة دائمة فى الماضى . وذلك كله جرد مظاهر من نسق فكرى 
اكبر يضم كل العمليات العقلية , أسمه (ازدواجية العقيدة) . 


7517 لس 








فتغيير الماضى باستمرار ضر ورى لتحقيق هدفين : احدههما ثانوى ويمكن القول انه 
وقائى . وهوان عضو الحزب . مثله مثل افراد البروليتاريا . جزء كبير من تقبلهم للاوضاع 
الحالية . هو انتفاء وجود وسيلة لمقارنة اوضاعهم هذه بأوضاع اخرى افضل . ادن يجب ان 
نقيم عازلا مابين عضو الحزب , وأنماط الحياة فى الماضى , بنفس الطريقة التى نعزله بها عن 
أى اتصال أو مقارنة بدولة اجنبية . لانه من الضر ورى ان يستمر احساس عضو الحزب 
اله افضل. معيسها عا كان عليه هن سيفو فى الماضق .. وان ستعرق الحياة ق. ارتفاع 
مستمر . هذا هو السبب الثانوى . السبب الاهم لتغيير الماضى : هو ان يثبت النظام دائم 
لعضو الحزب . أن الحزب لايخطىء فى تنبؤاته . بل ان الحزب غير قابل للخطأ . ومن ثم 
قاع دل احممعدرا, والسديل االعفدر' قد ناتاه هيك والاجم ناتاه ابسو ا 
لآنبات اخ قيزاف: المزف يوتوتعانة: كانف بدليمة .بل لماكب الخط القنكرى الشلب 
للحزب . وهو خط فكرى ليس مسموحا بأى حال من الاحوال الخروج على الالتزام الحرفى 
الكامل :م سيواء ذه الاقم آذ لاض بوذن شيا ان شعن وار كان لفقا نه د الا 
الفكرى . يعنى ضمنيا أعترافا ينتج من الضعف وعدم الثقة المطلقة فى هذا الخط . فاعلان 
ان (اوراشيا) أو (ايستاشيا) هى العدو الغادر ضد البلاد . يعنى ضرورة ان تظل صورة 
(اوراشيا) (او أيستاشيا) دائما فى صورة العدو الغادر المعادى لخط الحزب الفكرى . ومن ثم 
وح 'قتالة دراشة ن. ب ان تظل هذه الفكرة يب ان ازراشيا متلا كانت وانا هدو 
للبلاد - قائمة . فاذا ظهرت حقائق موضوعية تنفى هذه الدعوى وجب تغيير هذه 
الحقائق , لكن عملية التغيير هبا لاتسمى تغييرا . أنها تسمى تصحيحا . لان الاصل ان 
مايدعو اليه الحزب هو الحقيقة . فأن وجد أى شىء معارض له . فالواجب تعديله ليقاثى مع 
الحقيقة الاساسية: وهى كلام الحزب . هذا التعديل منوط ب (وزارة الحقيقة) المكلفة بتعديل 
الوقائع التاريخية , بايتم تغيير كل مالا يتفق مع ما اعلنه الحزب فى الماضى او يعلنه فى 
الحاضر . 

هذا التغيير المستمر للتاريخ ‏ او بمعنى ادق هذا التزييف المستمر للتاريخ - ضر ورى 
لبقاء نظام الحزب . نفس ضر ورة كل أجراءات: القمع والاعتقالات والتعذيب التى تمارسها 
(وزارة الحب) . 

أن تخروين اماظن« أعراله انفض قو العفيية لندى الدزي: .صمت" الأطى التاء اعد 
الاركان الاساسية التى يقوم عليها استمرار بقائه . والحزب : لتحقيق هذه لوسيلة . يدهب 
الى القول بأن احداث الماضى ليس ها وجود موضوعى مستقل . انها توجد فقط فى وثائق 
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مسجلة .. وى ذاكرة الابسان . لان مايتعارف عليه الناس على أنه (ماض) هو ماتحويه 
هذه الوثائق . وما تتذكره تلك العقول البشرية . وبما ان الحزب مسيطر تماما على كل تلك 
الوثائق التاريخية ومسيطر ايضا ‏ أو هذا هو المفترض - على عقول أعضائه . اذن فسيطرة 
الى .عل لاضن كاملة . اله عرو للثالين ها تقض يكو إن مره عن .قدا «اللاطن .. 
غض النظر عما حدث بالفعل . أم لم يحدث . المهم ألا يتعارض هذا التاريخ مع تعاليمه 
الأماسة .,ومعريودم العملة عن لو القيهى لاد اي فعا حوية نازر رامد 
غذة مراك ى اليقة الواحدة لذق ادر فاك ميق نيه ادق اللطلق, .بيواحفيقة: االظلقة: 


والسيطرة على الماضيتتضمن ايضا , الى جانب تعديل الوثائق بصفة دائمة . السيطرة 
على الذاكرة . لانه اذا كان تغيير الحدث التاريخى ليتطابق مع (الحقيقة الحزبية) . يقتضى 
نوعا من تزبيف الحدث كا وقع فى الماضى . فان عملية التزييف هذه يجب ان تسقط فيا 
يسمى (بالغشاوة) . يجب ان تنسى اما . يجب على عضو الحزب أن يدرب نفسه ذاتيا على 
نسيان انه قد قام بأى تغيير أصلا . مثل اليوجا ومثل اى تدريب عقلى أو فنى اخر يمكن 
تدريب الانسان على عملية النسيان الفكرية هذه . فالذاكرة مثلها مثل اى جهازء اذا 
دربته على عملية معينة لمدة طويله . من الممكن ان تصل بها لدرجة الاجادة . وفى عملية 
يتم تدريب معظم اعضاء الحزب عليها لمدد طويلة . وبالتأكيد يتدرب عليها بتركيز كل 
الاعطاك اللاذك ا تشقن التركيو النن بكلارنيية علنها اللاعطناء الأكقر القزاما عقامد يا 
بخط الحزب الفكرى . فى اللغة القديمة سميت هذه العملية صراحة (السيطرة على الحقيقة) 
فى اللغة الدولية الجديدة تسمى (ازدواجية العقيدة) . وان كان اصطلاح (ازدواجية العقيدة) 
الحديد هذا اشمل فى مضمونه من الاصطلاح القديم . 

لان ازدواجية العقيدة تتضمن القدرة على الاستسلام عقليا لفكرتين متعارضتين فى ان 
واحد . وتقبلهها سويا . كحقيقة واحدة . فعضو الحزب المثقف يعلم فى أى اتجاه يجب ان 
بتجه نمط تفكيره .. ونمط (ذكرياته) . 

ومن ثم فهو يعلم مدى تلاعبه بالحقيقة . لكنه بعد تدريبه على عملية (ازدواجية 
العقيدة) يمكن ان يقنع نفسه ان ليس فى غط تفكيره مايتعارض أساسا مع لب الحقيقة . 
هذه العملية تتضغن شقين : احدها واع والآخر غير واع . اذ يجب ان يكون العضو واعيا 
بهذا التدريب الذهنى والا لما وصل الى الكفاءة المطلوبة فى ازدواجية العقيدة . وفى نفس 
الوقت يجب ان يشتمل التدريب على عملية لا شعورية موازية تمنع استثارة احاسيس 


5771١‏ -ه 








خداع النفس داخل العضو. وهى أحاسيس تفضى الى الشعور بالذنب . وازدواجية 
العقيدة بهذا الشكل لا علاقة بلب تعاليم (الانجشاك) . 

اح اللاركان الآلنناسية التطبيق تعالبي الخزت .ه نهو التوسيل باك ا(خياع الواعى )"وق 
نفس الوقت الا نسمح هذا الخداع الذاتى الواعى بأن يصيب اصرارنا على بلوغ اهداف 
الس عاض عق عملقا لقا رشان بامانة نامة + أى أن تقوال أكاديية وات راغ ا 
تقول . وفى نفس الوقت ان تصدق ما تقوله . ان تتناسى واقعة معينة تتعارض مع الخط 
العام لتفكيرك . ثم ان تستدعيها من ذاكرتك بعد فترة اذا تطلب الموقف هذا الاستدعاء . 
كلها عمليات ضر ورية لايمكن الاستغناء عنها فى (الانجشاك) . وحتى عندما يستخدم 
العضو اصطلاح (ازدواجية العقيدة) . يجب ان بمارس بينه وبين نفسه هذا اللون من 
الخداع العقلى الذاتى . لان نفس استخدام اللفظ يعنى ضمنا تلاعبا بالحقيقة . لكن 
بعملية عقلية مضادة بنفى العضو لنفسه أن هذا الاصطلاح فيه تعد على الحقيقة .. ويتم 
تطبيق هذه العملية مع أى لون من الوان الحقيقة الى مالا نهاية بأن تتوسل بكذبة لتقفزالى 
وضع تتجاوز فيه الحقيقة . بهذه العملية (ازدواجية العقيدة) يتمكن الحزب من تغيير مسار 
التاريخ وربما استطاع ‏ فى ضوء مايتم الان ‏ تغيير مساره لآلاف السنين القادمة . 


والملاخظ انق كل النظم الاوليجاركنة السابقة تهاوت. لسبيين + اهسا! محصرظ: اد 
خللك . ان ااه اناتقد'غولت: ال تفل أضابيا الفررون .والعياء'فرقضت: انم تواتم مابية 
نفسها . وبين الظروف المتغيرة المحيطة بها ومن ثم اسقطت . او تحولت هذه النظم الى نظم 
غشاها الخوف من غضب العارضة وتجتاحها رياح التحررء لتقدم التنازلات تلو التنازلات 
لغازطنيها (يدلا مق ان تلجا ال القرة) التعهى ان السقوط»: ا اق .ستوظ هذه النظم بي 
مغن وى بوانا عن لأ وعى. .. اتجاز الوبق [الاتعفاك) انف قد ترضل. الى تسق 
فكرى متكامل يمكن ان يتعايش فيه الوعي واللا وعي .. فى ان وأحد , لانه لايمكن للحزب 
اق تطائق سي 8 كاهلة وواكمة: الة ونوة فلم الاساس الفكرض ويعده :. قاذا كاه ها المرت 
ان كم عرواق. سعير إلى سكمهرصلفة واكفة فيحي خل. الره ناخ لفى الاساتق 
بالحقيقة . من اسرار الحكم ان تعى أخطاء الماضى .. مع توهم عدم قابليتك لارتكاب نفس 
الاخطاء . 


غنى عن القول بالطبع . ان اكثر الناس قرسا بازدواجية العقيدة هم من أخترعوا 
(|زدواجية العقيدة) ذاتها 6 وهم يعلمون انها نظام شامل لخداع العقل : وى يتمعن اولئك 
5 


الذين لديهم وعى افضل با يحدث فعلا . هم أبعد الناس فى الواقع عن الوعى الحقيقى بم 
دك .أن بضفة غافة .كلا بزاق. الوقى .رزاضت اللتديعة .+ وكليا ازداذ التكاء كلا كل 
العقل . وكمثل واضح لما نقول : نسبة هستيريا الحرب ترتفع مع ارتفاع المركز القيادى فى 
الحزب:. اولئك الذين ينظرون الى الحرب نظرة اكثر قربا من العقلانية هم بسطاء الناس 
من رعايا المناطق المتنازع عليها . بالنسبة هم . الحرب ببساطة مضيبة تجتاحهم دائم) فى 
طريقها جيئة وذهابا كوحش لابعرف الرحمة . يتسلى بالعبث والزحف على اشلائهم . أى 
الفريقين قد انتصر : أمر لا يعنيهم بالمرة . أدركوا حقيقة ان تغييز اسم السيد الغازى 
الجديد لايعنى زوال حياة السخرة التى يحيونها . كل التغيير الذى تسفر عنه الحرب هو 
تغيير اسم السادة الجدد فقط. امامن نطلق عليهم « البروليتاريا » وهم عمال يستغلون 
ولكن من درجة اعلى . فوعيهم عن الحرب ليس وعيا , وانما حتى وأن كان الحزب قادرا 
على ان يدفعهم لغرض او لاخر الى حافة الرعب او الى قمة الحماس للحرب , لكن اذا 
تركوا وشأنهم ٠‏ فباستطاعتهم تناسى: الحرب لفترات طويلة . اما الحماس الحقيقى . والاهتام 
الاقدى. بالخرب: فتجدة بين اغشناء المرب ٠‏ خاضة كوب اغضناء النظطب. اللداعل . 
الاعجب ان فكرة السيطرة على العالم كله . تتصاعد درجة الايمان المطلق بها مع تصاعد 
العضو فى سلم القيادة السياسية التى تعى ‏ قبل غيرها ‏ ان هذا المهدف مستحيل 
التحقيق . فأحد السمات الخاصة بالمجتمع (الأوشيانى) هو ذلك المزج بين الوعى . واللا 
وعى بين قمة المعرفة وقمة الجهل . بين الوعى. بالاستحالة . والرغبة اللاهئة لانجاز ثىء 
تفيل :د وق النافيع "| لسيفة لعزن برق ناو العاتضيانة ودس عندها أكون 
هناك حاجة ماسة طا . وبهذا الاسلوب يرفض الحزب ويدين كل تلك المبادىء التى 
دافعت عنها الاشتراكية فى الماضى . وتتم هذه الادانة وهذا الرفض ., باسم الاشتراكية 
ايضا . فهو يكرس نظرة فيها احتقار للطبقة العاملة والبروليتاريا . احتقار لم يشهد 
التاريخ مثيلا له من قبل . وفى نفس الوقت يجبر أعضاءه على ارتداء زى عرف عنه منذ 
تاريخ طويل أنه زى العبال . وفى نفس الوقت الذى يقوض فيه من دعائم الاسرة كوحدة 
اجتاعية نجده يرفع كشعار له : صورة الزعيم الكبير فى سمة رب الاسرة . حتى أسماء 
الوزارات الاربع التى تسيطر على مقدرات امورنا . فيها اعتداء وقح على الحقيقة . بتعمد 
اختيار اسماء تتعارض تاما مع طبيعة عمل هذه الوزارات . فوزارة (السلم) تختص بكل 
مايتعلق بالحرب ... وزارة الحقيقة تخصصها الاوحد اختلاق الاكاذيب ... وزارة الحب 
مهمتها التعذيب ... ووزارة الوفرة تخصصها المجاعة ... ليس هذا التناقض محض صدفة . 


778 همه 








ولا هو نتاج نوع من النفاق الرسمى . انها تطبيق متعمد ل (ازدواجية العقيدة) . لان 
التوفيق بين التناقضات هو السبيل الوحيد للاحتفاظ بالسلطة لان الوضع القائم ‏ وهو 
بعيد كل البعد عن تحقيق المساواة ‏ بالرغم من ان الدعوة الى المساواة هى لب 
ال (انجشاك) . وضع يحمل تناقض الاساس فى داخله . وبالتالى يتم تبريره ليس 
بالمنطق . بل بمنطق ملتو ... يتم تبريره بلا منطق .. بقى سؤال هام تجاهلناه . حتى الان . 
رخو 

لاذا ...تتم هذا الاتسراف عع المنات ».وهو تحقيق المساواة الحقيقية اانه ذا كان 
وضعنا سليا هذه العملية الضخمة من التزوير والتزييف . لوجب اثارة السؤال الاهم : هو 
الدافع لكل هذا . ما هو الدافع لتجميد مسار التاريخ عند لحظة معينة وعدم تجاوزها 
للوصول الى مساواة حقيقية ؟ 

هنا نصل إلى السر الذى تتبلور حوله العملية كلها . فا اوضحنا : قوة الحزب 
القاهرة أو قواه الغيبية ‏ وخاصة فى نطاق التنظيم الداخلى ‏ تكمن فى (ازدواجية العقيدة). 
لكن هناك ابعاد اعمق من هذه الازدواجية . فى هذه الابعاد نجد الدافع الحقيقى وهو ذلك 
الدافع غير القابل للمناقشة الذى قاد الى كل ذلك . فمن امتلاك لزمام كل الامور فى 
البلاد .. و (ازدواجية العقيدة) والبوليس السياسى واستمرارية الحرب . هذا الدافع الفكرى 
القاهر يتمثل بالفعل فى .. 

| للك ووسكون من الستتراقه <ق القراية (ضيرة )لصوف العمق اللض قد اد 
فنجاناى كان ضبهها ميقا كرض :تمه غليلة: اله | تقلت تبك طيه يق ع كا اراد 
بدا له ان جوليا لم تتحرك بجواره منذ مدة طويلة . استلقت بجواره . والنصف الاعلى من 
حسيميا ارد عن اللابين لكق .دوق هراك ء الفيت ذزااعينا كاللعخاى ورتايت عليها ‏ وغصاة 
من شعرها قد انسدلت لتغطى وجنتها : 
د 
عالم مم 

لا حياة لمن تنادى . من الواضح انها مستغرقة فى نوم عميق . ضم دفتى الكتاب , 
وبرفق أنزل يده الممسكة به ووضعه على ارض الغرفة .. وما لبث ان سحب الغطاء فوق 
جسديه) . لغ ينم على الفور. بالنسبة له . لاتوجد كلمة على احفور فى مسألة النوم .. 
هناك نقطة يجب ان يعرفها : ( لماذا ؟) 


ب 


لقد عرف (كيف) يتم كل هذا . لكن بقى السر الاعظم : ( لماذا ؟) . قال لنفسه 
ان الفصل الاول . مثله مثل الفصل الثالث . لم يقدم له جديدا لايعرفه او يعيه . ان 
الفصلين مجحرد ترتيب لمعلوماته النظرية فى نسق نظرى . الشىء الوحيد الذى عاد عليه 
بالفاقنة دن قر نينا اد ذاكن » انه ليس عونا بالانه اذا اتش انقه لب دك م حت 
ولى كان بلغا لكر وانحد: فقط رتشاركة الوك المعارظة فاق هذا كفيل بان يبرهع للكرائلة 
ليق هرقا ى دون عقا 'القيفة باو هون بودونا سنالك الناظل .قاذ امنمكق كا بوب 
الحقيقة ذاتها وتشبثت بها حتى ضد العالم كله .. فانت لست مجنونا . عيناه تتبعان فى 
ذبول ضوء الشمس المكدود وهو ينتشر على الوسادة .. اغلق عينيه . وقد شاع فى جسده 
دفء لالتصاقة بجسد الفتاة . ولا حساسه ببقايا ضوء الشمس الباهت على وجهه . دفء 
مشوب بذلك الاحساس بالامن .. كل ثىء على مايرام . ( وقبل ان يسلم نفسه لسلطان 
النوم همهم لنفسه) لان تكون عاقلا .. لابهم العدد .. واحد مثل الف .. 

وأعتبر بينه وبين نفسه انه قد نطق بحكمة غالية .. فنام . 

عندما استيقظ . احس انه قد مضى وقت طويل وهو نائم . الا ان نظرة سريعة 
للنناطة العتيقة لماه إن الوفق مازال مخضف الطازية كير د آسك تننيه الحمول مرة 
اشر الشعفعه هن 'البعرع ند الحيرية القزف: الالرق العلكه المراة -. 

قالوا .. الزمن يداوى كل اراحى 

مرت سئين .. هجر .. وحنين 


سلا جرحى ينسى .. ولا قلبى يلين ... 

وكانت الاغنية على نفس درجة شعبيتها بين اوساط البروليتاريا تطرق سمعك اين 
دشيك: ول لق لقيلت عرالنة ليوات العا عد ان اعت ين اللقد.. ا قظ ضوت المراة 
الجهورى جوليا فتمتطت وشدت اسمها عن آخره قبل ان نتهض . 

ع اناا حوضاقة يا ووسيتونة .. ولكق وغ اعد لك فيرتاك: ارلا اللفعة عن هذا 
الود ين مكنا و الما ارقن اللأنق :]د :الهاو قن تك شه 

كك اق شعن اقليلا فته مدق .سار قبا رتسدوق ب غيل .ها اط 

الغريب اننى تاكدت قبل النوم انه ملىء بالغاز .. انا سارتدى ملابسى .. اولا .. الجو 
بدأ يبرد .. نمض وينستون هو الاخر. وبيغا هو يرتدى ملابسه بالمثل كان صوت المرأة 


بج 84ت 
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سد ع 





مايزال يرن فى ارجاء الغرفة : (قالوا .. الزمن يداوى كل جراحى )... 

كي الل الكافاة و يعد اخ قدد حزافه الى«وسظق ‏ له ال اللتمنس. .فلن ريك غانا 
وتوارت خلف المبانى المجاورة .. الفناء يكاد يكون معتا . ثم أكتشف أن السماء . كانت 
تظو د اقترة مو مزالت ار الفناء .ميدلة ن الساء قلسها يكنيوها الفا عه أل عرقت 
دموعها ثرة على الارض ... الحو لايخلومن وضاءة وأشراق برغم الضوء الذابل .. لكن .. 


زرقة الساء :واضتحة بين سرب المذاكن, المواجة له .د 


مقع لاني الخيرة "كادف امراك قطن هنة ودهايا م ركان قن صممه ترضا م 
(المحبس) لصوتها .. تطلقه انا وتحجزه حينا آخرء دون أن يعطلها غناؤها المتقطع عن 
المضى الدؤوب فى انجاز عملها الام .. نشر الغسيل والسير على ارضية الفناء بخطواتها 
الزلزالية التى لاتهدأ . وساءل وينستون نفسه وهو ينظر للمرأة باعجاب : هل نذرت هذه 
المرأة نفسها لغسل الغسيل .. ونشره ؟ أم أنها مستعبدة من قبل قطيع من عمّرين أو 
ثلاثين حفيدا تحتاج ملابسهم الى كل هذا الجهد الغريب . ان المرأة تبدو عليها ‏ برغم 
الجهد ‏ سماء الاستمتاع بما تعمل ... بل والسعادة أيضا .. كانت جوليا قد تسللت بدافع 
حب الاستطلاع ووقفت الى جواره لتستطلع المشهد الذى استغرقه بذراعيها القويتين . 
ونغط سلوكها المعتاد . وخطواتها شبه المنتظمة .. أحس أن هذه المرأة جميلة .. لم يتطرق الى 
ذهنه أبدا مق قبل أن العراة فى «المسية + تزاوحث. راتعية: هذة مراك : ركز العمل 
المتواضل عيذه: العضللات: لذراعيها ... وامقتضس اللذهد 'العرا صل مده حدق التشارة .يد هرد 
الممكن ان تكون مع ذلك .. جميلة . لكن ١‏ كانت كذلك بالفعل . وتساءل : لم لا ؟ فهى 
ببذا اللسين'الصلد » المصبوية ق قالبهوابعد غكد.مق اعل الل اسفل ذون انناء انل 
تعاريج كقالب واحد أو كتمثال من الجرانيت .. وبرغم البشرة الخشنة .. هى بالفمل 
اقراة ‏ كيا ان عجولا امراة ايضا .. بنفس علاقة الوردة فى غصنها بالوردة . ثم لماذا يتعالى 
الناس فى نظرتهم على الفاكهة .. مقارنة بالوردة ؟! كل له نكهته الخاصة .. وجماله المتفرّد : 
د انها خنيلة ياجولنا .: 

ت ايت راسكنا ال كثفه واشيهة 
- عرض وسطها لايقل عن متر .. على الاقل 
ةتفو استلدييا القاضى ن بال 
حت الات 


أجاب وينستون وهو يلف بسهولة ذراعه حول خصر جوليا الناحل اللين . ازداد 
التصاق جسديه , لكنه يعى تماما . الحقيقة التى يعيشائها دون ان يفصحا عنها , أنه مها 
تذاخل جسداها فى جسد واحد , فلن يخرج منهما طفل مطلقا ... فهذا هو الشىء المحرم 
عليها تحريما قاطعا لايمكن ان يبلغ بهما الطيش هذا الحد .. يتبادلان الفكر نعم .. يجمعه) 
الحوار المثقف . والذكى نعم ... لكن هذه المرأة التى يرنوان اليها لا فكرلما. كل 
ماتملكه .. ذراعان قويان .. قلب دافىء .. وجسد خصب . تساءل وينستون متعجبا : ترى 
كم طفلا أنجبت هذه الرافة أوكلت هينة عقير :لا" بالق لايق أن هذاه اللراء افك مرت 
بسنة أو حوالى السنة تفتحت فيها بشبابها كوردة . لكنها ‏ فى طبقة البروليتاريا - سرعان 
طانقرل ى لذن 'أننا اتسيلمق انة لسارسهيانها الليعى به #تبجرة وازفة الطاذلعرالتار 
والكل يقطف جناها .. أسلمت نفسها لحياة البيت : و.. غسل الملابس .. بالطبع غسل 
ناقيس أطقالنا. ق«السائق :2" احقادها خل فابيض الاوع الاي أو هده الخال قد 
استمرت لما لايقل عن ثلاثين عاما متواصلة .. ثلاثون عاما متواضلة .. تنتهى بأغنية 
تزونها ب كان الافية مرضولة كى. الأكرى:. 

الختابين: ادا الشفوق اللاى. متكلر عند اوها اطاط باعاضيهبة ‏ تفنو الساء 
اتسنافلة د انطلة كلك الذااكي الأرابحية دوالافع البعيد النص حالقع خلفة المشهن + 
قدا وها حوس ف باذ خا ئلا ,كيك ددن تك ظلاقة: غريية ون أ العناء ب لين 
الساء م هراك :قل ا(لانشا نيا 1وا[ اوور اننا )ع ادا( قافا اك بن القامى. هو لفاس .ها 
قافو نوق كل شكان. . متاة يل الأفه الملآين .. تفن الناين ع عبت قي الصاء 
الواحذة . قاين رع هلوق وحن اللشتريى الى مكان: اخرة: لكن اتفضيل. هابيتهم. السيوار: 
الكراهية والحقد والاكاذيب .. ومع ذلك فى النهاية هم نفس الناس أو تقريبا نفس الناس . 
غريب امر الانسان ... حقا .. غريب ... لكنه شعر ان داخل هؤلاء البسطاء طاقة رهيبة .. 
لو انهم فكروا ‏ تجرد تفكير .. فى أمر أنفسهم ؟ ان البروليتاريا لم تتعود أن يخرج التفكير 
من نفسها لنفسها بعد فى داخل قلوبهم وعضلاتهم وأجسادهم قوة رهيبة » لو انطلقت 
لكانت كفيلة بقلب كل موازين القوى فى العالم .. لو ان هناك ثمة امل .. فهو فى 
البروليتاريا . 

عاد يردد لنفسه . لم يكن بحاجة لان يكمل (الكتاب) لكى يصل الى هذه النتيجة ؛ 
ولابد أن جولد شستين سيصل الى نفس النتيجة حتا فى نهاية كتابه .. أن المستقبل هو 
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فؤلاء السيطاء: مق الفاس, ...وهر متأ كد بالكل آنه اذا جاء هذا اليوم .. الذى تحكم فيه 
الطبقة العاملة وقدران يشهده .. فان العالم الذى سيقومون ببنائه لن يكون غريبا عنه .. 
كغربته هو فى عالم اليوم . على الاقل سيكون علمهم عالما يسوده العقل ... لانه طالما 
تحققت المساواة .. فوجودها سيكون دليلا على وجود فكر عاقل .. ولابد ‏ ان عاجلا أو 
اا ان يمحدث ذلك .. يوما ما ستتحول قوة البروليتاريا الى قوة واعية . ثم ان 
البروليتاريا ليست قابلة بطبيعتها للفناء .. 

اجتاحه احساس بالثقة فى أفكاره . وفى خلود «الطبقة العاملة» . وهو ينظر الى المرأة 
الشكية نق ‏ الققاء. . 

فى النهاية ستحدث الصحوة من داخلهم . والى أن تحدث هذه الصحوة . التى ربا 
تتأخر الى ما بعد ألف عام . ستصمد «البروليتاريا» لكل العواصف فى طريقها .. 
كانطلاقة الظين .الذى ختزى الحيونة ق,ضدره أينا لافب + احيوية اليس يوسم اطزب أن 
يشاركه فيها , ولا أن يقتلها فيه . وعلى ذكر الطير قال لجوليا : «هل تذكرين طائر السمان 
الذى غنى لنا فى أول أيام لقائنا فى الغابة ؟» 
اجابته مبتسمة : 

1ه له بيك يقت لقا بن كازن تي الطريه تقفة ب برها وله محقم انارو اديه 
كان فقط .. يغنى ... » 

الطيور تغنى .. الطبقة العاملة تغنى .. الحزب لايغنى . 

فى العالم قاطبة . فى لندن . فى نيويورك . فى أفريقيا أو فى البرازيل ... ونى تلك 
البلاد الغامضة عبر الحدود . فى شوارع باريس وبرلين . فى قرى السهول الروسية الممتدة 
الى ما لا نهايه ... فى أسواق الصين واليابان .. فى كل مكان .. يتجه أفراد «البروليتاريا» 
واقفين فى صمود .. يتحملون عبء العمل . وعبء انجاب عدد لا حصر له ... بين هذا 
الجيش من البروليتاريا لابد أن يخرج يوما جيل واع لقضايا الحياة المصيرية . أنتم هم 
الموتى . الحياة كمستقبل هى ملك طم . لكن يمكنك ياوينستون أن تشاركهم الحياة لو 
اخشوله بحيوية عقلك .. كا يحتفظون هم بحيوية أبدائهم .. وحملت الى المستقبل تعاليم 
العقل المقدسة .. أن حاصل جمع أثنين الى أثنين > أربعة . 

قطع حبل تفكيره ليقول لجوليا : 


ح الك امود ين 
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أجابته مطيعة دون رغية فى أثاره أئ نقاش : 

ح الوق .. الموتقع. خني) 

لكن صوبا قاسيا ثالثا قطع صمت الحجرة كحد السيف : 

ليله انق اللونئ .9 

كان الصوت صادرا من خلفهم .. افترقا بسرغة . كل منهها قفر فى أتجاه , ناظرين 
كلقا قسن وسيفون كأن انحقاءة قل اقرف ماافيها .وعدا نظو الى موحد جرلا .. 
رأى شحوبا رهيبا .. آثار الماكياج باقية على خديها .. لكنه ماكياج بدا لفرط تناقضه مع 
شحوب البشرة التى يغطيها .. كأن لا علاقة له بهذا الوجه .. 

« بل 5 ا مون :6 

كرر الصوت القاسى النبرات جملته مرة اخرى 

أخذيف: حرلناة نقها هيك قبل إن تعلن»: 

« الصوت صادر من خلف الصورة المعلقة ..» 

كرر الصوت جملتها : 

« نعم .. الصوت صادر من خلف الصورة .. فليبق كل منكما فى مكانه تماما دون 
حراك 00007 تصدر اليى) تعلمات رمه 2 

بد اليك الذض ظانا عرقعاه .هذا أخيرا + ل كلق ودام يقلا فيك إل ان 
بنظر كل منهها فى عينى الاخر مشدوها . فكرة الهروب من الحجرة .. أن يركضا قبل فوات 
الاوان .. فكرة مستحيله ومن ثم لم تطرق ذهنها .. فى مثل هذا الموقف لامهرب على 
الاطلاق .. بل ليس بوسعك الا ان تطيع هذا الصوت الحديدى الصادر من الجدار. طرق 
سمعهها صوت تشغيل ما . كما لو كان أحد الأزرار قد ضغط عليه . صوت أسطوانة. تدور ثم 
صوت تحطيم زجاج الصوره المعلقة » التى سقطت الى الارض .. لتكشيف عدسة جهاز 
السين) التليفزيونية خلفها . 

وباكانم أن يورا أيضا الذزة 

كرر نفس الصوت الحديدى : 

« بامكاننا أن نراكم أيضا الآن .. على كل منكا أن يقف منتصبا فى منتصف 
. الحجره .. كل منكى| ظهره للاخر . ارفعوا أيديكا كلك وؤوسكا ٠.‏ لالع بكم 


الاآخر ..» 
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لم يتلامسا .. لكنه شعر كبا لو أن جسد جوليا يرتعش .. أو ربما ماكان يحسه هو 
أرتعاش جسده , هو لكنه تمكن من السيطرة على اسنانه فلم تعد تصطك بعضها ببعض . 
وأن اخفق فى احتفاظه بنفس القدر من السيطره على ركبتيه اللتين شعر بها تتخليان عنه فى 
هذا |الوكلت العسة :. 

طرق سمعهه| صوت أقدام تقتحم المكان أسفل الحجرة .. خارج المنزل .. وداخله .. 
كا بدا أن الفناء الخارجى قد أصبح غاصا بأقدام كثيرة أقتحمته على وجه السرعة . 
سمعا صوت ثىء مايسحبونه على ارضية الفناء الحجرية . توقف غناء المرأة البدينة فجأة . 
وعاء الغسيل بدا أن الاقدام العجلى قد أطاحت به فى طريقها .. فأخذ يتدحرج محدثا 
ضونا واحيها أختلط بصوت أحتجاج المرأة الذئ :لم يستعر .. متمعا صوت"ظربة بشوء 
ماد وضريخة الو 

ذه لقن بحاضيريوا المتز ل قال .مكسفن .. 

كور الععورق نودوي بدا لفل ماضن ., | ران تيد للا ين 

سمع مايشبه الانين الممتد . صادرا من بين أسنان جوليا المصطكة : 

دنؤقا الأفضل أن القول لعن ... وذاغا الآن» 

اجا تقس الفيونة الفاسى: 

9 الاقضل بالفعل أن تودها 6 الى الايد ى .يعضكا البعض الاق ..غ 

ثم أعقبه صوت ا أكثر هده كوه وى اضرو الرقة ان كل ها الى تسصضوق 
يقول : ظ 

وبالمناسبة . طلما أننا فى موضوع الفراق : 

فهاهى الشمعة تنير بها طريقك . 

وها هى المطرقة أكسس بها رأسك . 

كسر ثىء بالفعل خلفه . كان نهاية سلم حطمت النافذة خلفه . شخص ما كان 
يصعد السلم من الخارج . أعقب ذلك وقع أقدام أخرى مسرعة تصعد سلم الغرفة من 
الداخل . امتلآأت الغرفة بالجنود فى زى أسود .. ينتعلون أحذية عسكرية تنتهى باجزاء 
خذيدنة .:واطراؤاك»ق اديوه : 
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أ لم يعد وينستون يرتعش الان . اصبح متاسكا فى وقفته . لم يحرك حتى عينيه . وقف 
! ساكنا تماما . أهم شىء ياوينستون ألا تتحرك .. ألا تتحرك حتى لاتقدم لهم تبريرا 
| 
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لضر بك . وقف قبالته جندى له ملامح بطل ملاكمة من الوزن الثقيل . فمه لايزيد عن 
شريط رفيع يقسم ملامح متحجره . بلل الرجل مايمكن تسميته تجاوزا بشفتيه . ومشنى 
متجها الى ركن الغرفة . سمع وينستون دون ان يلتفت صوت ارتطام جديد . لابد ان احد 
الجنود قد حطم كرته الزجاجية فتناثرت شظاياها .. قلب التحفة الزجاجية الارجوانى أخذ 
يتدحرج على أرضية الغرفة . تلقى أول ضر بة فجائية فى ظهره .. وفى عنف جنونى كاد ان 
ينكفىء على وجهه , لكن لم يفقد توازنه » ولم يطلق أى صرخة .. شعر بالجندى الواقف 
خلفه يوجه لكمة قوية الى بطن جوليا .. بلغ من قسوتها أن شعرت بأنها قد قصمت 
عتقووها الققرى ..... أنكنات: النقاه..ووكعت لتزكفه: غل ركبقها . ل مرق غلن النظن 
خلفه . لكن بنظرات جانبية من عينيه لمحم وجهها المصفر. وصراعها اليائس لالتقاط 
انفاسها .. الزفرات التى تطلقها كأنها زفير .. بلا شهيق . فى كل مرة يدير بحرص عينيه 
الى أى جانب , كانت زاوية عينيه تلتقط صورة وجهها الشاحب اللاهث . حتى وهو فى 
فبظة "لوعي اللظبق عليه الاق شبىر كاغا الاك الدى ثعائية. قن الفقل آلية. هيد كان 
ألامها تعايشه هو. لكن الالم العنيف يتضاءل الى جانب رغبتها العارمة فى أن تلتقط 
انفاسها . كان يعى بالضبط ما تشعر به , اذ الأقسى من الالم عدم القدره على التنفس . 
حاصر جسدها الزاحف جنديان وحملاها من كتفيها وركبتيها ى) لو كانت حقيبة .. جرد 
ثىء محمول . لمح وينستون وجهها مقلوبا فى هذا الوضع القاسى .. وجها متقلصا ازداد 
شحوبه وصفرته .. عيناها مغمضتان .. ومع ذلك فمازالت اثار المكياج باقية .. 

وقف ساكنا سكون الموتى . سيطر حتى على حركة عضلات وجهه . خثى ان يعلو 
صوت تنفسه عن المعتاد . لم يضر به اى جندى بعد . والافكار رغما عنه تتزاحم.فى رأسه . 
هل ياترى قد قبضوا على مستر تشارنجتون .. وما .. ما مصير المرأة البدينة التى اعتادت 
أن تغنى فى الفناء . افكار لن تقدم ولن تؤخر .. لكنه غير قادر أن منعها من أن تجتاح 
عقلة بي ودر ررقي عانق فق العيو لق مهن ومو امير فونه ته يتذكر انه فقول عد 
ساعة او يزيد ..لاحظ ان الساعة العتيقة امامه تشير الى التاسعة . لكن الضوء حوله 
غامر . هل الساعة الان التاسعة مساء ام التاسعة صباحا ؟ هل أخطأ تقدير الوقت الذى 
ظل هو وجوليا فيه مستسلمين للنوم .. هل ؟!... هل ظلا , ولاول مرة مستغرقين فى نوم 
عميق اللو ويطرا.د ال أن اذدركهنا الصعام .ذا 
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لم يتتبع خيط أفكاره أكثر من هذا . لاهم الآن هذا الكلام ... لانه لن يؤدى الى أى 
نقيحة ب اخطأ ام لم تقطى ...هوا أأم لم وتوا + ل اضدية لد الذن. + الا أبن 
امف ى؟بل اند اليذاية: اين كاق المثر؟ بيسمم الأرخ ضوت مخطرا قا .مها 0ه وققيلة .. سه 
اليه ب تم راقن .. مستر تشارنجتون نفسه داخل الغرفة . سلوك الرجل الان أصبح اهدا 
مق الفعاد. .. مظهرة: أرققنا” فى كيدل . 

نظر الرجل الى شظايا التحفة الزجاجية ليعلق فى اقتضاب : 

« فلينظف اذكب المكان من هذه القطع ..» 

تحرك احد الجنود على الفور لتنفيذ امر مستر تشارنجتون . لهجته العامية الشعبية قد 
تغيرت هى الاخرى . أدرك وينستون الان .. والان فقط .. صوت من .. ذاك الذى بردد 
من الجهاز أمامه شطرين من الانشودة القديمة منذ لحظات !! كان مستر تشارنجتون لايزال 
مرتديا المعطف القطيفة المعتاد . لكن شعره الابيض قد تحول الى شعر أسود . ولم يكن 
يضع أى نظارة على عينيه . حدج وتسفوق .ينظ إثارية وتتهعنة .. كام لشاكة أن 
الافعاق المأثل. اسامه افو و فون ولمى تهنا لخر ,نظن بوالسيرة .ليوا قاور هل 
أن يغير جلده !! .. لكن ليس ببراعة الانسان .. كم هو «بارع» هذا الانسان ؟ 

لم يعره تشارنجتون التفاتا بعد ذلك .. 

كانت عينا وينستون تتبعانه . يمكن التعرف فى ملاحه على مستر تشارنجتون , لكنه 
لم يعد هو مطلقا . يقف الان منتصب القامة .. فبدا أضخم حجا , تقاطيع وجهه أيضا لم 
تسلم من تغيير : حاجباه أقل كثافة .. تجاعيده أقل .. قد بدا أقصر قامة .. ملاحه ككل 
هى ملامح رجل فى الخامسة والثلاثين .. ذكى .. ونشيط .. 

وكانت هده نهى. المزة الآولع فى حدائه ... الف كتاشل فيا وفسوق احد رحنال 
البوليس السياسى .. وهو يعلم أنه بوليس سياسى . 
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الارجح أنه داخل بناية (وزارة الحب) . لكن ليس بوسعه أن يتأكد الى أى مكان 
5 

وجد نفسه وسط زنزانة ذات سقف مرتفع . صماء الجدران مصمتة بلا نوافذ , جدراتها 
من القيشانى الابيض الناصع . تغمرها اضاءة غير مباشرة . اضاءة تزيد من احساسك 
ببرودة الزنرانة التى يسمع وهو جالس فيها هديرا منخفضا مستمرا . ريبما صوت جهاز 
التهوية الخاص بها . وقد علق الى جدار الزنزانة مقعد طويل أشبه بالرف المستطيل يمتد 
فخ اوكا إن اهيا دءزقت الاقطنه ال خوضن الناه . وق مزاضية الباه رسا كوه 
مقعد . ولكى تستخدمه يجب ان تجلس «على قرافيصك» . وفى كل زاوية من زوايا الزنزانة 
تطاردك بوضوح عدسة جهاز السيغا التليفزيونية . 

الذلم الل يعاردة و الاق الارماق ى ضاد يناعد الل مففتة كله ,. النعن فز ره 
منذ لحظة القائه داخل «اللورى المحكم » الذى شحنوه فيه الى هنا بالاضافة الى الم 
الجوع صارخا من معدة خاوية . ليس جوعا عاديا بل نوع خبيث من هذا الجوع . لم 
حلم لقنة واهدة طرال اللازيع بوضفرين متالعة اللاضيةى.. أو رونا مقنة مواق رانين 
ساعة . فهو لايعرف حتى الان اذا كان الوقت صباحا ام ظهرا ام منتصف الليل . لكنه 
متأكد أنه منذ لحظة أعتقاله لم يدخل فمه تىء اطلاقا . 

جلس» نا كنا .اا نفراك “قدو اليتتطاعقه فاق المتعذ الستعطيل ٠‏ يداة قوق بركقيه ..» 
فوب تللينة. .ظوال القع الاعيية على اع علس فون حيرا لك اثقاء المشاكل .. تختلق ذا فيج 
بأى حركة فجائية بالنسبة لهم . سيصرخون فى وجهك عبر الجهاز. غير أن ألم الجوع 
العلدن بيقن ااه فانفعقاة اللآن أكثر من ا قد اشر شر كبر فيو ميغد أ 
كسرة خبز. تذكر على ما يعتقد أن هناك بقايا من كسرة خبز صغيرة فى جيب بذلة العمل 
الزرقاء التى يرتديها . طوال الوقت وهم يتقاذفونه من مكان الى مكان كان يشعر بشىء 
عافد ف جرع حدق جلف مع الشركة نويها" كان عطرظا. فريدد ا#طفة ككابلة بسن اللنيه 
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الجاف .. بعد تفكير أستغرق دقائق أنتهى الى قرار غلب فيه اغراء الخبز على قسوة 
اتجيزاتيية ,ذاكاكة فنع لقا لا لقظة وند اق عاذو الى مقي : 

الأسعفة :1 

صرخ الصوت ا ؛ٍ 

« أنت ياحيوان رقم 1١1/4‏ وينستون سميث . اخرج يدك فورا من جيبك .. هل 
لق 5 

عاد مرة أخرى الى جلسته الساكنة .. كل ذراع تعترض الاخرى وكل يد على ركبة 
من ركبتيه . 

قبل أن يشحتوه الى هنا . دفعوا به الى سجن آخر , لابد أنه سجن عادى .. أو حجز 
باه فده ريا البرلسى السانني أل هتقالعل الي ناكاق اكريى بايغل 
المدة التى قضاها فى ذلك الحجز . لكنها لم تزد على ساعات فيا يظن .. أذ حتى السجن 
العادى لم تكن فيه ساعات . ثما جعل تقديره للوقت أمرا صعبا .. كان مكانا يعج 
بالضوضاء والرائحة الكريهة . أجلسوه فى زنزانة شبيهة بتلك التى يجلس فيها الان لكنها 
أعتق #ذازة وغاسية عا لاقل عن الى عر او حينة عقر سينا .مده 5 اقدر 
يحرمون عاديون .. وان كانت زمرتهم لاتخلو من نفر قليل من المعتقلين السياسيين . جلس 
كعهده داخل تلك الغرفة ساكنا لايتحرك الا للضر ورة , تدفعه أجساد المسجونين المتزاحمة 
فى مكان لايسعهم جميعا . ولم يكن يشغله ازدحام المكان بقدر ماشغله الخوف الذى بدأ 
يعتقل أحساسه كله , والجوع الذي مدا قفر :د عافعها ى قير الى ورك عفدا لان 
لاحظ رغما عنه .. أن المعتقلين السياسيين القلائل منظرهم المتفرد يشى بما يعانونه من رعب 
كر عن براق جلنيوا :فى صمت نفلك ” أن بقن السسجونيق: العايق». فقف يدوا وكان 
السجن لاهمهم فى شىء ٠‏ يتصايحون ويسبون حرس السجن بل يتعاركون مع البعض 
منهم اذا انتزعوا منهم شيئا يخصهم .. يكتبون كلمات قذرة على الارض .. ويمضغون فى 
مايشبه التلذذ أشياء هربوها الى داخل الزئزانة بعد حشرها فى أماكن متفرقة بين طيات 
ملابسهم » وبعضهم برد بتعليقات غاضبه ساخرة على التعليات الضاذرة مق :مكبرات 
صوت الحراس تلزمهم بالضمق نوق ناحية حرفو رمق الراقم أن نفرا منهم من معتادى 
أتاد هذه الاماكن . على علاقة طيبة بحراسهم . ينادونهم بأساء «الدلع» وهناك نوع من 
«قرير» سجائر وأشياء أخرى فى غفلة متعمدة من هؤلاء الحراس . لاحظ أيضا أن طريقة 
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معاملة الحراس للمسجون العادى فيها نوع من التغاضى والتدليل المحسوب الا اذا لجأ 


طرقت سمعه تعليقات متفرقة من الحوار الدائر حوله عن معسكرات العمل الاجبارى 
التى يتوقع معظم الموجودين بالزنزانة ان يرحلوا اليها .. فى رأى معظمهم ان الامور فى 
الغالب ستكون (على مايرام) هناك . طلما أنك تعرف كيف (تدبر امورك مع الحراس) 
وكيف تصل الى بداية الطرق التقليدية المعروفة لتهريب أحتياجاتك داخل المعسكر ... 
استشف من جملة الحوار المتفرق حوله ان هناك شبكة للرشوة . والمحاباة . والوساطة 
والاابتزازمن كل نوع ... وان هذه المعسكرات تحفل بكل الوان الشذوذ الجنسى بين قدامى 
المسجونين وصغارهم . كما يمارس داخلها البغاء مع المسجونات ... بل ان النزلاء قد 
استطاعوا ان يصنعوا أنواعا معينة من الخمور يتم تقطيرها من عصير البطاطس . وان 
هناك تقاليد لتسيير هذه الامور يتولى المركز القيادى فيها المجرمون الخطرون ذوو القوة 
البدقة التميزةا ونههم :الفقله .نوها تان عاملان ذاهل السعع برالعيدك معايلة خاصة. 
كما علم وينستون فى جلسته البائسة وسط هذا الخضم . أن فى تقسيم العمل المتعارف عليه 
داخل مثل هذه المعسكرات . يكلف السجين السياسى بأحط المهام وأدناها . 


مرت عليه فى جاسته التى طالت لساعات فى هذا الحجز التحفظى أغاط متغيرة من 
الداخلين والخارجين : مهربى مخدرات ولصوص .. قطاع طرق وتجار سوق سوداء .. 
سكارى ومومسات .. بعض السكارى المقبوض عليهم بتهمة العربدة بلغ من عنف 
حركتهم الطائسة أن يضظر غذة ساحي للتكاتفه خل 'السكين للحد من جناحه بول ل 
بيده . ضمن من قذفوا الى داخل هذا الحجز أمرأة فى حوالى الستين . تدلى ثدياها 
الضخمين , وعلى جبهتها سقطت خصلات متهدلة من شعرها نتيجة لعراكها مع الجنود 
المحيطين بها .. كانت تصيح وتضرب بتلويحات من ذراعيها كل من يقترب منها .. لكن 
أربعة من الحراس سيطروا عليها فى النهاية مضيقين الخناق على حركاتها النافرة فى كل 
اجام اقرع احدهم من يذها افزاة: الجذاء القى. كائق تخاول إن تقد نيم نيا + رقلافوا 
بالمراة" أخيررا “جات سقطتها ين ركبتى ‏ ووتشروبب. كافة. ال تقم تعاس عقيل 
حسمها قل سفعة. الواشن مويل ... اعقدلك الثراة فى ححلليهها الث لقبعا نف مظاردة 
اعدائها الذين اغلقوا باب الزنزانة ٠‏ فأخذت تطاردهم بسباب مقذع وحركات غاضبة .. 


يد 131 حم 


ثم اكتشفت فجأة أنها تجلس فوق جسم غريب فالتفتت الى وينستون . لم تبد آية دهشة , 
ولكنها قالت وهى مازالت متربعة على حجره . 
رزلا متاعده احيوى د لى انان احلس فرافني الث 'ازلام اكليف 21 

العاقرات الديق رونا هده الريية بن أغراة مقل فال وال .. لم اعلمهم انهاهم ازلاد 
العالقانبي كقفق: عا نارتكا بر التووالكده كلف 0 التعطع: إن الله بس ميو 

ثم صمتت برهة تلتقط انفاسها . وقد كان من الواضح انها متعبة . وصحتها ليست 
على طأيراف "ودوق أن تلعفف الى وياستؤق هذه مره" كررنت ': 

برلا مؤاخدة» 

أفرعتتها ق حوفها أماهه .. القماكموبسرغة... ركان ها تقياته "كتيراي عطق جردا 
بن اللبهزة .يعد أى'افاقت ما كاده عل الارضى_' التقف الى موسعون الغاررق ق امول 
الت 

ع اكه القع الى اسمن حال كر انل ني هديا قم بالقنياه انه ترد 
قوين: ارده .: لتستريح» 

نذا أن هذة الما قن اعادت اليهنا عضن اللنيورة. تدك الا كا لو كانبيك 
منتشية . فعادت تتمعن ملامح وينستون .. خيل اليها انها تعرفه . قلفت ذراعها فى ود 
حول كتفه وقربت وجهه قليلا الى وجهها ليستمتع أكثر برائحة ما استفرغته . من الكمية 
الطاقلة مق البيرة الى تدر آنا انتلععها ثم لسالة .قحي اطلام + 

م سا 0 

دزامع اك سويت د ان مدان اميس سعيف كلاف بون مك ري الرف برها كفت 
انلق قينا كيد :. 

لمرأة تهزل قطعا .. لكنها بالفعل من الممكن ان تكون أمه . 

ترق هاذا "كان مصبيرك .ا امي ؟ 

هذه الزاة ‏ ق لفن حيهم امه ك] يكذكزه بونفس سقها لو كانت عل فيد الجباة + 
بالنسبة للملامح .. من يدرى ؟ .. فالناس تتغير ملانئحها طوال عشر ين سنة فى معسكرات 
العمل الاجبارى .. من ؟ .. من يدرى ؟ 


للك 





باتمفاق هدم المراء المومس. ى' ل اذلف :ارمح : اللجرديق أظرافن اللازيف دن غالة 
المسجون العادى ان يتجاهل المسجون السياسى قدر المستطاع . فهو واحد من فريق 
(الوية) ك] يلديم اللحردون العاديووةتدون اكدرات وفظة عمل لوتا مق لقان مد 
ناحية أخرى فأن المعتقلين السياسيين بطبيعتهم لايظهرون ادنى رغبة فى الكلام مع 
غيرهم , كبا يخشون ‏ من فرط الحرص - تبادل الحوار مع بعضهم البعض . أكثر من 
خوفهم من الكلام مع الغرباء . وكأنما قد كتب عليهم صقيع الوحده سواء كانوا أحرارا » أه 
كاين وجول حش وهم احران» احامييسن اليعده اقه اعلقليم ملك زع بيعة + :نزة وانكدة 
سمع نتفا من جمل متناثرة دارت بين اثنتين من المعتقلات دفعها الزحام للالتصاق 
شي كلاه ميتقرقه .. موشرئنة قل :عكل: فبها"اكنازة ال (اللتجحرة مائة وؤاتكة )ا (اليمره 
مائة وواحد) .. كلمات يكتنفها الوجل والغموض ... بدت له كالالغاز . لم يفهمها . 

لايق أن ونناغاف ثلؤنا :قد لضت مق لقنا يددبهفا ‏ الو رزايله سات بالازك 
الممض فى معدته . وان ظل يتلهى . عنه بالتمعن فى المشاهد المحيطه به . أحيانا يشتد 
الالم فينتزعه من أستغراقه فيمن حوله . وأحيانا يخف قليلا لينقل ناظريه بينهم . ويسلى 
نفسه بما يدور فى الغرفة التى لم تتسع فى أى وقت للعدد من الادميين الذى كان يقذف به 
الى داخلها ثم الى خارجها .. وهو باق , لم يكلمه أحد . ولم يطلب منه أى من الحراس 
عد اع ره حقو ودر فون | الوسوووود بن ال ماله مرقيد انظ اا نويا كانه لقت بدنة 
الألى ى معدته م كان عتعاهه الحساس بالرغت الى تنا كان للحطاث كان نقيره كباله 
ليرى كل ما يتوقع أن يصيبه مستقبلا من أهوال .. كان يشاهد نفسه بنفسه .. وبواقعية 
شديدة جعلت بدنه يقشعر من خياله عن نفسه هو . شعر مقدما بضر بات المراوات التى لن 
نرحم . اللكمات توجه الى وجهه فى عنف تكاد تكسر فكيه . رأى نفسه يزحف على الارض 
بركبتين مسلختين ويدين داميتين .. سمع نفسه يطلق صرخات يائسة ‏ لن تجد من يلتفت 
اليها - تطلب الرحمة .. ثم الرحمة .. وتخيل كيف سيكون صوته الضارع عندما يصدر من 
قم تهضية. معظل الطلاته »الى حدق خبالاته عالة سلرلياة بن لاق حخوفه الفتديد ما 
سيحدث يكاد يطرد كل رؤيا أخرى . لم يستطع مع كل محاولاته أن يستحضر صورتها الى 
خياله ... يعرف أنه يحبها .. وأنه لن يخوتها ... لكن هذه حقيقة وليست ذكرى .. لم يشعر 
بأى قوق اليهنا الآن ..ء ولم يفكن فيا قل تكون تعانيه أ اتنس هذه اللتحظة »برعي مزال 
يطارده .. أنتظار البلاء أوقع فى النفس من معاناته .. طافت بخياله صورة أوبرايان .. مع 
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أفل .فشيل .الاك أن اورابان يعلى الاق :تبي فد قضوا عليسون الكنه كان يحدت 
نفسه ..وماذا لو علم ؟ .. فان «الاخوة» لاتسعى لانقاذ أعضائها . لكن اوبرايان قال له 
انهم مهربون أحيانا شفرة حلاقة لتساعد من يرغب فى الانتحار خلاصا من عذاب سيحيق 
به حتا . ربما أندفع للزنزانة الان من يحمل له شفرة الحلاقة هذه .. ربما بعد حمس ثوان .. 
ربما بعد ساعة .. الالم يزداد فى معدته .. شعر برعشة .. الالم يكاد يعتصره .. قاوم رغبته 
فى ان يصرخ .. ما فائدة الصراخ ؟ قد تكون له نتائج عكسية .. أخذ يصر باسنانه .. 
يجلس الان منكمشا وقد عقد ذراعيه الى صدره .. أه لو أن تغيير وضعه فى جلسته يخفف 
زلوقنلامع اله الم طاء بنك فى هذ القادفة ب الس ,رتكا ادس تعقنسا عن 
لو هربوها له .. ثم أنه لايعرف الكثير عنهم . فما الداعى للانتحار ...؟ طبيعى ان يحاول 
الاق أن ععة عهرى زاقينة 8 ال نؤققة ىحض ' لى كدض :اللاقيقة الكالية ل عمل له الا 
العاى. ب كمي رزو عضي وقاتق اخري عه عا حدانه حرفم ها بضاحيها من ينان أكيد 
انها عشر دقائق تفضى به الى الجحيم نفسه . 

خاو نان ينترع نفسه من أفكاره السوداء المطبقة عليه من كل أتجاه , بأن يحصى 
عدد بلاطات القيشانى فى زنزانته الحالية .. خواطره لم تعد متعلقة بما حدث فى الحجز 
التحفظى الذى كان مثابة (حطة عبور) له فى رحلة العذاب .. عاد يتأمل جدران زنزانته 
المكسوة بالقيشانى . حاول ان يحصى بادئا بالبلاطة الاولى من أعلى هابطا الى اسفل , ثم 
العكين ... الال ب يصعد من معدته الى صدره .. ولم نيط اخظ" اعون فاغام الك 
مرة اخرى من اسفل الى أعلى . لم يستطع ان يكمل عد صف واحد , دائما عندما يصل 
ال مقصفد خطىيء ى الزقف الخال ل وسيطقة كلام اللعبةق الهائه عن ايناس ينذا يقد 
بالجوع القائل , مقس الاق ان الوقق نان سبل 1ه« اسار كك الضف اللشطة 'القالية 
عطاق أحضى هده يذافات افقرضها عند اعوداو ليضيل الم اقبية: فكيينة ب ان الرعت 
الآن لابد وأن يكون .. منتصف الليل فى مثل هذا المكان هومتأكد غريزيا أنهم لن يطفئوا 
الانوار. النوم فى مثل هذه الاماكن ترف غير مسموح به ابدا . عاد ليحصى بلاطات 
القيشانى .. ثم توقف .. أرهقته اللعبة .. ولم يفارقه أحساس الالم والجوع .. برقت فى 
ذهقه لك :4( إذن هذا هو لمكا 

» حيث لن يكون ظلام‎ «١ 
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كا ردد أوبرايان عندما أخبره أنه سيلقاه فيه .. لكن بريق الافكار يخبومع العذاب .. 
هو يعلم ان مبنى وزارة الحب ‏ اذا كانت زنزانته ى| يتوقع داخل مبناها ‏ بلا نوافد . ربا 
كانت الزنزانة التى يسجن فيها هو الآن فى قلب المبنى , ربما كانت على أطرافه المطلة على 
الشارع .. من الجائز ان تكون تحت الارض بعمق ثلاثين مترا مثلا .. لكن لماذا لاتتركه 
الكار إق محال 5 اذا يرشك قم لذ عدوى مه ؟ عقله قعل ية بق خضي الأفكان الت 
تصطرع فى داخله من مكان الى مكان .. وهو يحاول جاهدا ان يتعرف موقعه فوق سطح 
الارض .. هل زنزانته مدفونة فى قلب الارض أم على ارتفاع شاهق يناطح السماء ؟ 

سمع صوت اقدام فى الخارج ٠‏ تتجه أليه . ثم فتح الباب الصلب الكبير محدثا صوتا 
كالصرير . تقدم الى داخل الزنزانة ضابط شاب فى زى اسود أنيق .. ثنية البنطلون كحد 
السيفن:» :يدلئه. الرسفية: السيوواء' الانيقة تكاد غلالا انهى مضدرغة من الحلد اللاجع:: 
ملامح الضابط الشاب مستقيمة . وجه من تلك الوجوه التى تكاد تكون مرسومة بالقلم 
والمسطرة » قسماته شمعية بلا حياء ولا انفعال . دخل وأشار الى الحراس الذين يرافقونه أن 
دكن المحين الدس كاتا ترووقة.. 

كان هذا هو الشاعر أمبلفورث قد قذف به فى الزنزانه » ثم خرج الجميع وأغلق الباب 
الضخم كوه اناا قوها بىا مدلل وقد مدر كا قد قداروةا ضر سفت ها خسان ا عطقن 
ذالكل الكاق عاق وان حول نسة ‏ ادر الدضس عون وترن عض الاق ...ميث 
اللحظات الاولى التى يحاول فيها المعتقل التعرف على المكان الذى ثقلوه اليه . عيثاه 
العليلتان من عدم النوم ومن الاضطراب زائغتان تتنقلان بين جنبات الغرفة الخاوية 
الضاء .. لكتهيا تنظران الى اغل .الى توف يعاو عو ستوق راس ويستوق بخوال 
المتر .. قدماه بلا حذاء وتطل اصابع قدميه من ثقوب جواربه الرثه . ذقنه لم تحلق منذ عدة 
ايام أو ربما منذ اسبوع .. مظهره كأحد قطاع الطرق .. مظهر بدا متناقضا فى سخريه مع 
رشاقة جسمه . والتوتر العصبى الواضح فى حركاته كلها . 

القزع: ووتسيوق السة من .حالة. البلاؤة اللسيطرة علي + .وفيض فق عخاولة” اذا يراه 
الرجل . اذ يجب أن يتحدث اليه , بالرغم من الصرخة المتوقعة من ميكروفون الجهاز . 
فالحوار بين المعتقلين ممنوع منعا باتا ىا تقضى التعليات . توقع ان يكون أمبلفورث هو 
حامل شفرة الحلاقة المهربة اليه من (الاخوة) . فابتدره مناديا : 

00 
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لدهشته لم يصرخ فيه صوت من الجهاز. أما أمبلفورث فقد توقف عن الحركة . وقد 
دهش الى _حد ما لسماع صوت انسان اخر غيره فى الزنزانة . ثم ركز عينيه على محدثه . 

أه لفقت ح واسسةو متهي ل نضا هنا » 

اله ويفون يعن أن ززالك وعقع + 

زلاذا فظو عليك 4 

القن الرمكل انهه نك اك روكت المسايلة مدركا مها وسور معنا سدة نهنا 


يعانيه من أرهاق ٠‏ قبل أن يجيب . 


ولك اموقاناقة التول:.ى النق كنك 1 رج الك لمعيف على انين بزاعية للك لكين 
علق العاين .سمعيها .1 النبى كنالك ؟) 

زنكو كلك بالقغا. .وهل ارتكيت: انق ذه العيسة 15 

« من الواضح أمامك اننى قد ارتكبتها .. » 

رفع يده وضغط على جبهته باصبعيه كأنما يحاول ان يتذكر شيئا ماثم ليستطرد : 

الاعفال امن عادى .عدف كل ين آيا فاق أنا'ق اللفهة أحاول أن اتذكر 
كنقن يدا كشكالة اعققاله .. نعم .. كنا بصدد أصدار طبعة معينة لاعمال راديارد كيبلنج . 
فسمحت لنفسى ان ابقى كلمة «الله» فى نهاية الشطرة الثانية من بيت الشعر ... لم يكن 
بوسعى الا أن اترك الكلمة .. » 

توقف للحظة يلتقط فيها أنفاسه المضطربة ‏ ثم ليضيف ., وقد فشا فى لهجته استنكار 
واضح . رافعا عينيه ليحدج فى وجه وينستون : 

كال من اسهد ان أغين فنا :هه الشطرة سه 

القافية السائدة ق التصيدة كلها ستل ذلك البيت السايق التهى ف :«رعصاة). 
اتدرى انك لن تجد فى اللغة كلها مايزيد على اثنتى عشرة تفعيلة لها نفس الجرس الشعرى 
الذى لمسته فى هذه القصيدة .. رفع كلمة تزالله كا مسمفيك نا القضيةة كلها تور 
الى لللت اعهل القكز ارما عديلة حاف الامعداطا ببى لقن سعت . لفكق ا تر 
الكلمة رق فس القاسة كليا ب امعد ال الكلمة كان سممتهياة قعريا ب 

اليك الششاعر ,وهو كك عن القافية ان زا رلته قدرصيا ناعضي كل لقه يذا كا 
لو كان مبتهجا الان بما فعل . ولمع فى عينيه بريق هدا الصنف من المتقفين الدى ينتايه 


تهات 





غرور لاحد له لاكتشافه معلومة ثقافية لا نوع ها فى الحياة العامة . لكن يبدو له أنها فى 
غاية. الالسمية وروكاغا كاننق عدا ندلعيق برض ها اضاه] مق كلال ...ونا خط هر 
المنكوش من قذارة . 

عاك السيفكا : 

- هل تعلم أن فى اللغة الانجليزية كلها . وعبر التاريخ الطويل للشعر الانجليزى . 
هناك حقيقة مسيطرة . وهى ان القوافى فى اللغة الانجليزية محدودة .. تكاد لا تخدم أغراض 
الشعر كلها 

أجابه وينستون بسؤال : 

- هل تعلم أنت فى أى يوم نحن من فضلك ؟ 

أخذ أمبلفورث بالسؤال . فأخذ يتلفت حوله . كأنما سيجد الاجابة فوق جدران 
القزانة (اللساي: 

الحفيقة لك اعتفاوتى علد .. عمقل .. انا لم افكر فى الواقع فى أى يوم من ايام 
الاسبوع نحن الان .. لقد اعتقلونى منذ يومين .. ربما مند ثلاثة ايام .. 

عادة .عونا قمحا عدران القزقة رثعا عن تاقد أر أى تسد : 

- هذه الزئزانة بلا نوافذ . لا فرق بين الليل والنهار هنا . لا أدرى كيف حيتت 
مرور الوقت منذ الان - تبادلا بعد ذلك حديثا متقطعا فى مختلف المواضيع . ثم . فجأة 
وبلا سبب صاح فيهم صوت عنيف من الجهاز : « ممنوع الكلام ياسجين أنت وهو» . 

تاق كلا الصمت عن القون هاه وشهرن كله البليةه ركد عننه لازاافيه الل . 
صدره . أما أمبلفورت الذى لم يساعده طول ساقيه على ان يستقر على أى وضع فوق 
هذه (الدكة) الضيقة . فقد اخذ بقلب كافة الاوضاع التى عكرة ان تؤدى به الى. وضع 
ثابت مريح دون جدوى ... فعاد صوت الجهاز ينبح فى وجهه « أمتنع عن الحركة 
ياسجين .. امتنع عن الحركة .. أثبت » . هو يريد فعلا أن يخلد الى السكون . وأن يمتنع 
عن الحركة فعلا لكن كيف ...؟ 

الوفت ير .. عشر ون دقيقة تقريبا .. يبدوان كلمة (تقريبا) هى الساكن الجديد الذى 
يشاركهو انهم كذ ملظة الاففال ...لا .. قالوقف الذ.هر يزوف بالتاكيد غم كلت 
السياعة وديل» لا يد ان نصف الساعة .. رما ثلاثة ارباع الساعة قد مضت .. جلسا دون 
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ان بتبادلا كلمة واحدة .. كل ينظر الى الاخر بنظرات جانبية على فترات .. والصمت 
تإلتهم . 

ومرة أخرى سمع وينستون دبيب اقدام قادمة من الخارج . ربما قرروا أعدامه دون 
استجواب .. وقف واجفا .. فتح الباب .. نفس الوجه الصارم نفس الضابط الانيق 
القنات بد دوياقنات متصرة اتفدعى امراقووث اقائاد : 

بوكو ان الررانة برف م 

سأر معهم أمبلفورث بخطوات اله .. وود مسظري. + لكتد لابين انه يفهم 
فنا أفلقالنات . 

عاد وينستون الى وحدته .. الالم فى معدته لم يزايله بد وا طرة الشناوذة تدؤ نرق تف 
الحلقة المفرغة .. تنتهى الى حيث تبدأ » وتبدأ من حيث تنتهى .. تلخصت كل خواطره 
االغرائرو. حول سف فاك مافة اانكياقا وعد اك فى اغليه الأعيات ,. قطعة حيو ب الال 
الد: اكقل فدقة ب عرافة الع #ااهر م مكسة ا قاء. كلتون "التقذريية الترة .: 
أوبرايان .. جوليا .. شفره الحلاقة التى سيهر بوتها اليه . 

عاودته نوبة الم حاد , بينا دبيب الأحذية الثقيلة فى الخارج يقترب من زنزانته ثانية . 
عندما فتح الباب .. نفذت الى أنفه مع الهواء الداخل عبر الباب المفتوح .. رائحة عرق 
قاذ عرق يارفد ب ف دلق ال قلي التتزانة ه باوسونة ! 

كان يرتدى بنطلونا كاكى قصير , وقميص أسبور . 

فلو ارق ضاي :ووو قوق الاو فاهته الى ححعة لمعه ميد هوه الله 
الععنل ق جسدفة #روض. راتسا : 

انك لان هنا 0 

رد عليه بارسونز بنظرة ‏ لاتحمل دهشة ولا أهتاما بوجود انسان يعرفه - مجرد نظرة 
تكشف فقط عا بعانيه من بؤس شديد . ظل يتقدم ويتأخر داخل الرْئزانة التى أغلقت 
عليهما . وجد صعوبة فى السبطرة على حركاته متقدما ومتأخرا . بل وجد صعوبة فى أن يظل 
زاقفا...حاول اق ضفل .رعقتة ركفيه اللعين 'اخنقتا ى تحمل حسده يعد الآق. ‏ فجلس + 
عناة تتدوهعاة كسان ل رار ضندمة أفناق الايصيلق أنه فك اصتقل » تظراته: غرينة + 
شاخصة فى اتجاه واحد . برغم الفراغ الذى يلف الزنزائة . سأله وينستون . 
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- ماهى التهمة التى قبضوا عليك بسببها ؟ 

الاتحزات الفقرف 

قاها بارسونز وهو يدارى خجله . جفناه يرتعشان .. دون أن يقوى على مواجهة 
نظرات وينستون المستطلعة فى عدم فهم .. الطريقة التى يتكلم بها تثى باعترافه الكامل 
بذنبه .. وتعكس رعبا واضحا من نتائج الجريمة التى أرنكبها + ورعا أبضا لاكتقاقه ان 
هذه الجريمة اصبحت لصيقة به هو . 

توقف أمام وينستون يسأله ضارعا كا لو ان مصيره بين يديه : 

هل تعتقد أنهم سيعدموننى ؟ لا أظن انهم سيعدموننى .. ياصديقى ؟ .. هل 
عدمؤقي حا للا اركف # هي لارطلفون الرضاصى. عل راسلف جزافا .لذ اذا كيف قد 
ندا ا حون قعيد تعد .ولس عرد اللاض اقبي النكرف بواج مده أت 

ان كل ما ارتكبته هو عدة افكار . لم يكن بمقدورى أن.أسيطر على نفسى فيها . أنا 
متأكد ان تاريخى المشرف فى الحزب سيشفع لى . أنا أثئق انهم سينظرون بعين العطف إلى 
تارق معي + أناارالق اهم مسفحوتن قرضة أدافع فيها ع قدي ١‏ ال طلم اع رجل 
كنته انا طوال عمرى .. لم أكن منحرفا على أى وجه بأية حال .. أنا لا أقتع بذكاء حاد أو 
فطنة فى تصرفاتى .. أنا معترف .. لكنى طوال عمرى مجتهد .. فى خدمة الحزب طوال 
الوقث... ألم ابقل كل. طافى :من 'اجل خدمة الوب # اليسن كذلك باوينشون ؟ الينى 
كذلك ؟ ألم أخدم الحزب بكل جهدى ؟ .. أليس كذلك ؟ .. ربما حكموا على بخمس 
سنوات .. نعم .. لن تزيد المدة على حمس سنوات .. تاريخى يشفع لى .. ربما حكموا حتى 
بعشر سنوات . لكن انسانا مثلى يستطيع ان يخلق لنفسه مجالا يقدم فيه النفع للحزب فى 
أى معسكر أعتقال .. لكن .. لكن ... لكن هل يطلقون عليك الرصاص اذا انحرفت جرد 
فرق مد جهرةا والغادة 1 

ال وينستون باقتضاب : 

هل الك واو عفنا 1 

صاح فيه بارسونز : 

بالطبع .د يا أخين مد اناا مذنيب+. 

انا وعناه التاليلقان تتطلعان. ال اكد العدسات العليفيزيونية الاريع المتبتة فى 


المكاق. م ليستطرد : 


ان الك 


- وهل تظن أن الحزب . كان سيعتقلنى هكذا دون ذنب ؟ هل يعتقل الحزب 
الابرياء ؟ هه ؟ وجهه الضفدعى هد قليلا فأسند ظهره الى الحائط . وقد رسم على محياه 
احساننا وناقها" بالالي كار ان كك ور خرن غداه انكر افد قط ركد دوك لطت اشن 

- ان الانحراف الفكرى شىء فظيع .. يارفيقى « قاها كأنه جمع فأوعى . بطريقة من 
يوجز حكمة غالية فى كلمات قليلة . ثم أستطرد : 

اذا الأسراك: الفكرى ادع مكق ان يملككءدون وع متك .هل تزف كيف 
تلاكتى اذابهدا الاتحزات الذكرى 5 ,ا اثداء ترم يارقيقع. ب اثذاء تومن ...د العم رن قله لفن 
الحقيقة و نوها آنا طوال. عيرق ك] تعرقى. + احاول فاق ان اذل اقصارف عو دمن 
اجل الكوي., 'لى قطن يبال قط أن فل هناد الذتكان الفاذة يفل يان .انها ... 
انك] .: 

ثم فجأة بدأت عادة الكلام اثناء النوم تهاجمنى . هل تتصور ماذا كنت أردد أثناء 
نومى ؟ 
ضوته. الآن ابيع معخاذلا ب كر ااي كانه يشعر اندي الخزى.» للكمل .ه بثيرة 
مريض مضطر ان يفصح عن كلمه نابيه امام الطبيب وهو عاجز عن اخفاء حرجه : 

د اكفث ارود واناا خا (فلسيقط القع 10) اتى .يي آنا تى كلتك اده شيا قطينا 
كي ايد ول 'لقان دده اكرو هله االرو قاو الم كاج اتوم . 

بينى وبينك يارفيق .. أنا حقيقة سعيد انهم اكتشفوا هذا القول فى وقت مبكر قبل ان 
تمشتحل ىن كفل هده الأفكاو الشترييرة .. 

هل تعرف ماذا سأقول هم , عندما يقدمونى للمحاكمة ؟ سأقول طم «شكرا» نعم 
ساقول طى +( نفكرا لاق المنقويى قبل إن قوفل هقد الاتكان الغتاره بن راس 1 ... 
هلا بها 'شاقولة. .. 

لم يعد الان يعلم ان كان الرجل يحدثه هو أم يحدث سماعة الجهاز الذى يشاطرهم 
الزنزانة . عاد وينستون ليساله : 

- لكن من الذى ابلغ عنك ؟ 

ع اننع الضعرف + 

اجاب بارسونز هذه المرة بفخر حزين . 
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امك ترقت السيع .مق قنب الباته + التستعى. ارود قناع تومتى هذه العبنازة 
الفظيعة . صباح نفس الليلة تسللت الى رجال البوليس السياسى وابلغتهم بما سمعت .. 
عمل بارع طبعا من طفلة لم تزل بعد فى السابعة . 

توقف برهة قبل ان يكمل . هذه المره نبره صوته الحزين تفضح أحساسه الحقيقى 
برغم مايقول : 

ع 11 اع. عنها | سعد ضع : لكان ل انق ذا الى هنا افا رول هن الى 
قلت ,ترريقها عل العسق يرجه :يرم أى نقووه هذ اا وليل فل انى:رنيتها ثزينة حرية 

أنتتصب واقفا وظل يقطع الزنزانة فى خطوات قلقة جيئة وذهابا .. وهو ينظر المرة تلو 
الو انبا الرساطن... 

ثم فجأة . ودون سابق أنذار . خلع بنطلونه القصير قائلا : 

- لا مؤاخذة يارفيق .. لا استطيع أن انتظر اكثر من هذا .. أمعائى مضطربة قليلا من 
ال» 

ولم يكن فى حاجة فعلا إلى الاستئذان . فقد أفرغ ما فى أحشائه فى المرحاض . لم 
يقو وينستون أن يمنع نفسه من ان يغطى وجهه بسرعة بيديه . 

صرخ الصوت من الجهاز : 

- سميث . أكشف وجهك فورا .. ممنوع تغطية الوجه باليدين فى الزنزانة ... أسا مع 
ا 

اطاع وسكيق مهنا انعم بالسرال ل قظام. جاجد وظاقا أضرانها كريب 
مسموعة . مع كم هائل من البراز. بعد ان انتهى وجد ان ماسورة المياه الموصلة الى 
المرحاض لاتعمل . وظل المكان يفوح برائحة رهيبة لساعات طويلة تالية .. 

ثم قدم من نقل بارسونز الى زنزانة اخرى . 

سجناء آخرون أتوا .. ومضوا .. دون ان يعرف سببا لقدومهم ولاسببا لرحيلهم .. 
منهم .. كانت امرأة . طلب الضابط الصارم الانيق ترحيلها بعد فترة الى الزنزانة 6٠١١١‏ 
لاحظ وينسفون ان الراة ها ان سمعت هذ[ الرق حكن انتقضف مرتعقة وقاض اللون من 


وجهها المصفر . 


و لدعا 


ومضى وقت طويل كان لايحيل النهار ليلا . اذا كانوا قد أحضروه هارا . أو الليل 
نهارا اذا كانوا قد أحضرءوه ليلا . لم تعد مسأله الصباح او الظهر او المساء تهمه بنفس 
الدرجة الآن .انهو الاان: سقة سبحفاء اقل القزانة ,. ريطالة وما عدي علس 3 
بحت و 1 + 

أمامه مباشرة جلس على المقعد المستطيل رجل بلا ذقن تقريبا . شكله أقرب الى 
فكل- الثار ىء؟ امنداغف بارة: يعها لمان اسككدان الريك تع مني | د دو 
كمية من الاكل على كل جانب ... عيناه الرماديتان فى شحوب طفقتا تتنقلان بين الأوجه 
المحبظلة بددرلاكنها تسن عن ا سه دساح اله النظرات:, 

فتح الباب مرة اخرى .. والقوا بسجين جديد داخل الغرفة .. أثار منظره بمجرد دخوله 
القشعريره بين سائر المعتقلين .. من الواضح أنه رجل عادى بسيط المظهر .. حرفى 
الوموقادسى :عاق د لك اتدكل وحفة كا ترمرطا ب هنارق مسيم كوا ين 
اللحم . ولشدة هزالة وشحوبه الرهيب . بدت عيناه كنقطتى ضوء باهت تطلان من حفرة 
عميقة . فمه بدا اكثر اتساعا . هيكل الرجل مثل صارخ لمدى مايمكن أن يؤدى اليه تجويع 
الباق ركفاء الحفورتاق مات علد الظاة ك اسه كوه نا أو اشندان ها - عات 
جلسة الرجل على بعد ياردات قليلة من وينستون . لكن الاخير لم يجرؤ على ان ينظر اليه 
مرة اخرى . وان ظل بعى وجوده تّاما . كما لو ان جمجمته وهى ماثلة امامه تماما . تعبر عن 
الانذار ما يمكن ان ينتهى اليه معتقل اجبر على الجوع .. بدا أن الرجل كان رسالة خفية 
ابلغت تلقائيا الى جميع من بالغرفة . مفهومها . دون حاجة الى لغة . وجه الرجل نفسه كان 
لغة الجوع بالغة التعبير . واحد فقط شذ عن الجميع ووجد الجرأة على التحديق المستمر فى 
وجه الرجل المرعب . السجين ذو الوجنتين السمينتين .. ظل ينظر الى ملامح الوافد 
الجديد . ثم زاغت عيناه الى اتجاه آخر كأنما يستشعر الذنب , ليعود مرة اخرى فينظر اليه . 
كان مغناطيسا يشد ناظريه الى شىء مثير . وما لبث ان تلمل فى جلسته . ثم نهض واقفا , 
أدخل يده.ى .جيب بذلة العمل الززقاء يبحث عن كببرة من الخبز اخرجها بسرعة » ليقجة 
للرجل الشاحب ليناوها ايأه .. 

منعه صوت كالرعد .. صوت امر غاضب صادر من الجهاز .. ارتج عليه .. فقفز عائدا 
الى مكانه السابق . وبرغم هزاله فقد وضع يديه خلف ظهره بسرعة . كانه ينفى لعدسة 
المياوالة قن حال خرن ضاولةى اورراعد قطعة لد . 
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الصوت الغاضب مازال يطارد الرجل ذا الوجنتين السمينتين : 

- بامستيد .. أنت يارقم )17١(‏ 

الى بقطعة الخبز التى معك فورا .. 

القى الرجل بقطعة الخبز على الارض فى حسرة . لكن فورا .. وجنتاه ترتعشان . وما 
لبث باب الزئزانة ان فتح . وخلف الضابط الشاب دخل أحد الحراس ضخام الأجسام . 
رجل قوى البنية كالفحل .. مثى الى ان وقف قبالة بامستيد هذا . ثم . باشارة من 
الضابط عاجل الرجل بلكمة أستجمع فيها الحارس كل قوته , فارتج جسمه .. مرتط) 
بالجدارء ثم منكفئا مرة اخرى فى اتجاه الحارس . الذى أخلى له الطريق ليقع على 
اذ رضن : 

لثوان ظل الرجل ذاهلا لسرعة ما حدث .. ولشريط الدم الذى بدأ يتدفق من فمه , 
ومن فتحتى انفه .. فصدر عنه صوت يجمع الالم بالمذلة بالاحتجاج .. فى ضعف شديد 
أقرب الى مواء القطة . استند الى يديه الاثنتين والى ركبتيه ليستجمع قواه ويحاول بصعوبة 
أن بنتصب واقفا . 

حدث كل ذلك دون ان يطرف جفن لبقية السجناء .. الى أن زحف زميلهم على يديه 
وركبتيه » بعد ان أخفق فى الوقوف على قدميه ووصل الى مكانه السابق فجلس وقد تحول 
وجهه المنتفخ اصلا الى مايشبه الكرة المحمرة اللون داخلها فراغ أسود هو فمه . الضر بة 
الوحشية التى أجتاحت وجهه أفقدته معظم أسنانه الامامية ... ظلت نقاط من الدم .. 
كتعنا قط ندع فده الل ارد ٠‏ لكن عينيه لم تكفا عن الانتقال من وجه الى وجه تدور بين 
بقية المعتقلين بنظرة أثقلها الاحساس بالذنب المضاعف . كأنه ينوب عنهم فى تحمل كل 
المآلف الع امكن أن يتحملها انان .إلا إن تقد من انا جل مق اول أن 
يكتشف الى اى حد بلغ أحتقار المحيطين به لكل .ها أندى.من, انار بوكخاذل :وشتعفت.: . 

فتح الباب مرة اخرى . ليدلف نفس الضابط الصارم الوجه . وهذه المرة ليستدعى 
المعتقل الضامر الوجه باشارة من يده . ليقول له فى حسم . 

سترحل الى الزنزانة ٠١١‏ 

شهق الرجل بجوار وينستون ,٠‏ وأرقى على ركبتيه أمام الضابط وعقد يديه الى صدره 
علا مه التضرع : 

- يارفيق .. ياحضرة الضابط 


6ن الا ل 


قال مستعطفا فى صوت صارخ يعكس اطلع 

اصرك آلذ تفلن ال هذا الكاو». الى اعترفيه لله بالففل يكل ها اعزفت» نحي 
اللآن © الم ببق قوء لع أعقلك به الانقية ده لم ربق ققية اغرفه الآ واعترفض ييه ذا 
كان ادف أى قم "مركن انه اعدزفية يددىء قل الى علية موي عتزفته: در قل :لفون كتين 
افيه زان ارقم هليه تخالا ىن أى توصب اكع اعتقتى. ردن الؤتزانة 11 

لقان العناطيق اغا 

20٠١١ «الزئزانة‎ 

الرجل الضامر الوجه . والشاحب شحوبا لايصدقه عقل منذ البداية ٠»‏ تحول وجهه 
اق لوق كان و كسفن يعنقد أو يفي الانسان لانكن ان الكقيى ينه يدا + اك .راد 
بالقعل أسافه: : بضرة الرجل قرلت ال اللون الاتحضن هذا الميكل قد كول الى مريكله 
مابعد الموت وهو حى يرزق .. ومازال يصرخ : 

- يا حضرة .الضابط أفعل بى ماتريد . لقد جوعتمونى لاسبوع كامل حتى الان . 
فقط أرحمونى ٠‏ ودعونى أمت . أطلقوا على التار أنتهوا منى وأنهونى . اشنقونى اذا كنتم 
تستكثرون عل الرصاص . أحكموا عل بخمس وعشرين سنة أشغال شاقة فى أى 
مساك عمل , مأعترق الكم بأى :قوم تودوق أن اعد قوينه ١‏ لأنيمتى إن اعترقف عل من 
أو بماذا . لدى زوجة وثلاثة اطفال اكبرهم فى السادسة «أحضر وهم أمام عينى و قطعوا 
فاه ب شك أن كمال نحى ةا كاذك زلة الووانت 3 

كرر الضابط جملته السابقة . ناظرا للحارس : 

»0٠١١ الزنزانة‎ « 

كاد الرجل أن ين .. نظر فى ذهول حوله . لايدرى يمن يستنجد , لم يكن حوله 
الا مجموعة المعتقلين الذين ران عليهم صمت ثقيل . ترى هل كان يتوقع ان يتقدم أحدهم 
ليأخذ مكانه .. مازالت عينا الرجل تعكسان اطلع ... تركزت اخيرا على الرجل ذى الوجه 
المتورم . رفع ذراعه الواهن واشار اليه : 

هذا هوالمتهم الذى يجب ان تنقلوه .. ليس أنا .. أنتم لم تسمعوا ماقاله .. ماذا كان 
يقول بعد ان ضرب على وجهه . أعطونى فرصة وسأخبركم بكل كلمة قالا . انه هو المتهم 
الذى فوا طيق ا لخذيه لون الا 

تقدم منه الحراس بالرغم من صياحه 


كت 771*710 جد 


١ 0‏ 
لود اعد .؟ كلت ل وسور 3 رجض 2خ 
1 5 يس حي ل هبي وسوس تنك...وسسه 
1 دافية 8 عد حي كحت : 


استمر الرجل فى أستجدائه اليائس . بصوت مشر وخ : 

انكم لم تسمعوا ماقال . ساعة الجهاز كانت لاتعمل عندما هاجم الحزب . سأقول 
لكم كل شىء تفوه به . 

انه هو .. انه هو .. انه هو الذى يجب أن تاخذوه .. اتركونى .. 

أنحنى حارسان لينتزعاه من مكانه الى حيث يجب أن ينقل , لكنه ألقى بنفسه بسرعة 
ال «الارضى ,تضييك اعد الارجل الحديدية للمقعد المستطيل .. مطلقا صرخة استرحاه 
أقرب الى عواء كلب جريح . قبض الحارسان القويان كل منهما على ذراع لانتزاعه من 
مكانه المتشبث به . الا انه لدهشتهها قاوم مقاومة عنيفة برغم مايبدو عليه من وهن . 
أستغرقت مقاومته فترة طويلة نسبيا . مايزيد على العشر ين ثانية . وها يجذبانه عبثا . أما 
سائر المعتقلين ٠‏ فكان الصمت والخوف قد عقل السنتهم وأعينهم . كل منهم جلس ينظر 
امامه دون ان يجرؤ على ان يغير أتجاه نظرة عينيه .. نفذ صبر الحراس . فانطلق صوت 
كالفحيح من السجين القابع بين أيديهم . عندما ركل احدهم أصابع يده فى عنف فكسر 
عدة أصابع ثم جذبوه على الارض «هو لايقوى حتى على الصراخ . رأسه مدلى على 
صدره . كان مايزال حيا يتنفس .. عندما نهر الضابط الحارسين . كمن يوبخهم على 
كابيلهم : 

د القوا يق بشرضة فى قرا 

وخرج الموكب الحزين .. حارسان كالجبلين يجران شيئا بينهما كالفأر .. المسلوخ .. 

وعاد الصمت يكتنف المكان .. ومضت الساعات متثاقلة .. مرة اخرى بعيد وبنستون 
حساباتة الخاسرة . لوا علظة اتكرهموا الوذل نيرع الزانة كائف هيايعا فالايد أن المناء 
تفل الآق م ١و‏ العكس . الزوع هنا لامرك .. اسن قة عقن ألم :وغل , اقرلاك 
الزنزانة مرة اخرى الى سجن أنفرادى بعد ان نقل كل من كانوا فيها من المعتقلين 
الواحد , تلو الاخر .. وبقى هو.. وحده . 

اذاف اله" التائجى عن مخلوبية 'فترةطويلة خل الدا(دكة) الضيفة العبلة , أضط الك 
الوقوف عدة مرات ليتمشثى فى الزازانة . لم ينهره صوت من جهاز السينئا التلفيزيونية . 
وكسرة اللخبز مازالت فى مكانها حيث أسقطها الرجل ذو الوجنتين السمينتين . وجد صعوية 
بالقة او الامر. ألا ينظر اليها . ثم انضم الظمأ الى معسكر الجوع وهاجماه كلاه) 
بقسوة . أصبح بشعر أن «ريقه» جاف . وان لعابه قد يبس داخل حلقه لكثرة ابتلاعه , 
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ليبدأ طعم المرار يزحف الى لسانه .. مالبث لعابه ان اصبح اكثر لزوجة وسمكا . شعر 
بحلقه وقد بدأ يجف . الصوت الرتيب الصادر عن جهاز التهوية . وفيضان الضوء الباهر 
قن أكنابته الايد ولذ ا 'ذاغله ا حسانا بالذواوء وبان راس قن أضيعف مفرعة لا ضيه 
اله الخرام . حاد لتجلسن للاقائق تو لني :وافنا رقا كته + فقبيرة الآلم السارى ىكل 
عظام جسمه أصبحت غير محتملة » ليجبره الارهاق على الجلوس مرة اخرى لان ساقيه 
لاتقويان على حمل جسمه الان بعد ان بدا الوهن يزحف اليهما . وفى الفترات الوجيزة 
التى كان يستعيد فيها قواه البدنية والحسية . كان الرعب بهاجمه بقسوة . الخنوف من 
التعذيب القادم لم يزايله . الدوار الان يرحمه من التفكير المنظم ‏ تحول ضعفه الجسانى الى 
نوع من الرحمة . أحيانا كان يعاوده التفكير فى اوبرايان وفى شفرة الحلاقة التى تحولت 
الان الى سلاح منقذ . خواطره أصبحت تتركز على أمكان ارسال الشفرة داخل الطعام .. 
اذا كان هناك ثمة طعام لعو امددانا وز افك أل "الاق كنع واهكد لخي اننا 
بصورة أو بأخرى فى مكان ماتعانى أكثر ما يعانى هو . لاشك انها تصرخ فى هذه اللحظة 
صرخات الم يائس . عاد يفكر رغما عنه فيها . (لوخير وك بين أنقاذها . وتحمل عذابين : 
عذابك وعذابها هل تقبل ياوينستون) . 

أجاف الققنين (١‏ لغ .. أقيبل )... لكق هذا كان ضرة 'قرار عقلاتى... الذته 
ياوينستون لانك كرجل يجب ان تتخذه . انت لم تشعر بألم التعذيب الحقيقى بعد . فى 
مثل هذا المكان لايمكن ان تشعر بأى ثىء . الا باحساس رهيب بالالم , وما هو أقسى . 
هو توقع الالم . هل من المعقول عندما تعانى الالم بالفعل . أن تطلب المزيد . 

سؤال ترك اجابته للمستقبل 

صوت أقدام تتجه نحو الزنزائة .. أصاخ السمع بترقب وأنتباه . فتح الباب ودخل .. 
اوبرايان . 

تقو وعسفون ...رقا غنه + :واخصي واققا .. الصوفة القن ولدتها يوؤية اوسراياق 
أنسته كل شىء . لاول مرة منذ سنوات طويلة نسى وجود عدسة ميكروفون السين 
التليفزيونية . 

وصاح فى دهشة : 

حت انت... فضوا. غليك ؟ 

أجابه أوبرايان بصوت هادىء ينم عن سخرية عميقة : 


ات 


لقد سقطت فى أيديهم منذ زمن طويل 

ثم تنحى جانبا . ليخلى الطريق للحارس القادم معه . فتقدم منه حارس عريض 
المنكبين كان يقف خلفه ممسكا فى يده بهراوة سوداء طويلة وغليظة .. 

غاد. اوبرايان. ليقول: لد 

القه تعلم الل سهدت اقل مع تقسك: بإررفكو ود :قف بالكل كدت تعب 
ماكنت مقدما عليه .. وكنت على وعى بما ينتظرك طول الوقت . 

نعم . كما يبدو الموقف أمامه واضحا الاق + كا حل غلم انا ما افيه غلبيف 
وبنتيجته . لكن الحارس لم يمهله لكى يسلم نفسه لتيار أفكاره هذه المره . الهراوة فى بده 
تقدحة كل الساقهدم هده مواق فاط جا الى ساق من ممسمطة فى لزان عفد ونا اق 
قوف القتريية الأول عل امرافنة .: او كلف دنه ضل احن كتففه ... أن رها عل 
كوعه !! لم يدر بنفسه الا راكعا على ركبتيه . كادت الضربة الاولى من قسوتها ان 
تشله .. وجد نفسه يمسك بدراعه السليمة كوع ذراعه الاخرى الذى تلقى الضر بة العنيفة 
الاولى . الحارس يبتسم . وهو بالكاد يستطيع ان يحبس دمعة ... غير معقول .. غير معقول 
أبدا أن تستطيع ضربة واحدة فقط ان تولد كل هذا الآلم يمره الزائع يذ مسشثر فل 
المنظر الذق. اخد يتظنح أمامه.. كان الاثنان يتطرآن الند ى معن ...مزال الدارسن يضحك 
على ما اصاب جسده من تقلص نتيجة ضر بته الاولى البارعة . 

ستتحيل + لاق سبت فى الأرضن :او فى السناء كن للالساق "ان يطلبيه هريد من 
الالم . على الاقل ظفر من الضربة الاولى باجابه شافيه على سؤال كان يشغله منذ 
لحظات.. الاحساس يختلف عن الفكر . فى لحظات الالم لايوجد حال للفروسية .. لايجال 
للبطولة .. ماتفكر فيه صراحة هو ثىء واحد .. كيف توقف هذا الالم . فى العالم كله , 
ليس هناك ما هو أبشع من الالم الجسمانى . عاد الخاطر يلح عليه .. فى مواجهة الالم 
ليست هناك بطولة أو ابطال .. هناك الالم وزوال الالم ... فقط .. 

نحى خواطره جانبا وهو يكافح فى زحفه ان يشد ذراعه المصابة بيده الاخرى , 
فلا تحتك بالأرض ... 
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كرس معسد روك 26م عا اونا يوه دتو و شوق كاه أمبرنة الع ق]اك.ى داب 
فقط فى الارتفاع . فالسرير الذى يرقد عليه الان مرتفع أكثر من اللازم عن سطح 
الايضن. :اسن ابظنا اله شير فادو غل اللرقة .قات عم كته ليوب البير و بوالتق ااه 
قوة عن ذى قبل بتركيزه على وجهه . فوجىء بأوبرايان واقفا الى جواره .. ينظر اليه .. 
بتركيز شديد .. والى الجانب الاخر من السرير الذى يرقد عليه . وقف رجل اخر يرتدى 
معطفا أبيض اللون . ممسكا فى يده بأدوات طبية شبيهة بمحقنة تحت الجلد . 

لم يبلغ مرحلة الوعى الكامل بما حوله . وحتى بعد ان فتح عينيه بلحظات . أخذ يدير 
اثناءها ناظريه فيا حوله وفيمن حوله .. ليبداً بالتدريج فى. تكوين صورة عما هو فيه .. 
خيالاته مازالت مضطربة . أحاسيسه فيها نوع من الشفافية ... يشعر انه قد جاء طافيا 
الى هذه الغرفة .. قادما من عالم بعيد .. عالم غريب يتد الى مكان ما فى اعماق المحيط .. 
مازالت خيالاته غير مستقرة ... كم مضى عليه من الوقت وهو فى هذا العالم التحتى .. 
لايعلم .. فمنذ اللحظة التى القوا القبض فيها عليه .. لم يهنأ بظلام ولم تصافح عيناه 
ظنوع التهاو. استزد وغيه” الى جد ما أاصيخ ندركا برطي المد لمعا لى م إن اطنه موت 
وان أافكاره غير مستقرة .. بداله ان وعيه بالاشياء . لم يكن وعيا مستمرا . قدرته على 
التركيز اصبحت كخيط متقطع يحتاج الى مايصله بعضه البعض . فهو حتى فى أحلامه كان 
بعى مايرق: ي. 'آما الآن فمبدو ك] لو كانوا قد اماتوواتم انكيوة مززة أنخري: ., لا .. لا نطاتطيع 
ان يحدد بالضبط مايشعر به . هل كانت تلك الفترات التى توقف فيها وعيه بنفسه والعالم 
من حوله لحظات .. ساعات .. ايام .. أسابيع ... ليس مقدوره ان يحدد .. تاهت معالم 
الاشيماء وم والازقان .د عدي الخسالينة انان عن . 

نل« القبريية الخو القى_ادلناها فى كوهه :نذا "لكا وى الأنضن حل افيه لال 
حياته .. وتوقعه طوال حياته . الكلام لايغنى الان .. فهو يحيا داخل الكابوس . أدرك فيا 
بعد . ان كل ما مر به لم يكن سوى الطقوس التمهيدية المعتادة للاستجواب المبدئى , 
ضع .له كل المحتقق .م الذاهتاك قاكمة:طويلة من الحرات + سس .ريت ورا :كانه 


تت 11ت 


كام أحزاء معقاذ[ » لكي السدييع الضاحه لم يكن معتانا'ى. أكان عطقنا" م.رسوها ,ل 
عد الآق قاقوا عل نا كذكر عد اللرات التى اويسوه: فيها' ظريا. ولة الرين. :اللق 
استغرقته كل جلسة تعرض فيها للالم . لكنه يذكر انه فى كل مرة كان يحيط به حمسة 
الرمة رجال اشداء فى زى اسود لم يتغير .. مرات ينهالون عليه بقبضات ابد.هم فى عنف 
ومرات بخدمون اراتك .. 'اعيافا الخرى وقياون ينكان من الضليه + أو كنوع 
من التغيير المسلى بالنسبة هم كانوا يضر بونه باحذيتهم العسكرية الثقيلة . مرت عليه 
فترات لم يخجل فيها من الزحف على الأرض كالحيوان يتلوى فى محاوله لتفادى ركلاتهم .. 
لكن حركته اليائسة كانت تغرهم بمزيد من الضرب فى ساقيه .. ركبتيه .. فى بطنه .. فى 
قوقش ق ذققه + اق ععرده التقرس.. إلى اع مكان #طوله اقداههم. ولأشسفه. برع 
لتفاد.ها . مرات اخرى كان هذا المشهد يستمر فترة تطول الى الحد الذى يشعر فيه ان 
العذايء لكر لسن 3 استمراو الاك الناتم فق لقان الضريات عل السوتها .يل 
عذابه انه » بعد حد معين . لم يكن قادر على ان يرغم نفسه على الاغماء . او فقدان 
الوعى . حتى تتاح له هدنة من الم مبرح . احتقاله فوق طاقته . والهروب منه ليس فى 
قذرفة , وق تلك اللحطات القى كان الذك 'فيهاا هل + كانت أعصابه خونه بوكبريازة 
يتخلى عنه . فيصرخ بكل قوته طالبا الرحمة . ومع تكرار الموقف . ومع توقعه لحدود الالم 
التى سيتجاوزها . كان يبدأ فى طلب الرحمة حتى قبل ان يارسوا هوايتهم فى تعذيبه . 
عندئذ كانت مجرد حركة من أحد الحراس بالاستعداد لتوجيه لكمة عنيفة الى وجهه , كفيلة 
فى حد ذاتها بانتزاع أعتراف يطلبونه لجرية سياسية حقيقية أو مزعومة . فى مواقف أخرى 
كان يعقد العم على الا يعترف طم بشىء . الى ان تتساقط من بين شفتيه كلمات لايقوى 
عل الاعفاطا بآ فى افقرات الرعى المترقة ييق اغزالزانه الكو يعة: امتمرال الاين 
وفى احيان ثالثة كان يقنع نفسه بما يشبه الحلول التوافقيه . فلا يتخلى عن كبريائه كلها 
بأن بعترف من البداية . ولاينوى الصمود الى النهاية دون ان يعترف مطلقا بل ان يصبر 
نفسه مع كل ركلة أو لكمة أو ضربة .. الى ان يصل الى الحد الذى يصبح فيه التحمل 
قوق لاقف + قوير ا فى :لااعيز فوس الكتى لبط ورامك بن لأف اف ال اذا جره 
بعد ذلك شدة ألم فوق كل حد احتال . فى جلسات تعذيب اخرى كان يحتفظ بصلابته الى 
ان يفقد الوعى . لكنهم حتى عندئذ لايتركونه .. يحيلونه للطبيب للعلاج ولفترة راحة كافية 


د 57ت 


وقد مر أيضا بفترات قصيرة سمحوا له فيها بالعلاج وأسترداد صحته , لكنها فترات 
ذكرى مأ مر به فيها غائمة فى ذهنه . قضى معظمها فى حالة غيبوبة او نوم . يذكر مثلا 
زنزانة فيها سر ير خشبى وبها نوع من الارفف المثبتة الى الحدار . ومغسلة صغيرة ... قدموا 
له فيها وجبات من حساء ساخن وخبز . واحيانا قهوة . كما يتذكر منظر الحلاق المكلف 
عو فهر جرال ديه يانه :دق نا الزثزالة.جركد ىوط عده وى اناس قري طهر 
العملى الحاف فى زبهم الابيض يوقعون الكشف الطبى عليه . يجسون نبضه ويقيسون ردود 
افعاله العصبية بدق ركبته بعد ثنيها . والكشف على وجنتيه وعينيه . وتحسس عظامه 
ومفاصله لاكتشاف اية كسور بها , ثم حقنه بأبر من الواضح انها كانت مهدئة لانه كان 
وكيم ام يعدم : 

اتعقل تعد ذلك الى مريخلة تالبة :متقدمة , قل يها الانداء لبش وال فعداه..الضدرب 
ع ذى قل , لأرلجا اليه االحتقون: الذ اذا اسعسفرا معمغارلة الفخايف أوتقديم احانات 
ملتؤووة ا الفا ارة معلومات:. لكقه عدن ا هده اللرحلة بقن غرطة اويا الل عرق 
التعديب البدائى فى اى وقت يختارونه . اذا عن طم ذلك . 

نيرت أرظنا نوقضة الحققت . لسو الاق ارلقف الإجال الاقفاكا التسواء الشعاك يل 
مجموعة منتقاه من الاطارات الثقافية فى الحزب , يرتدون زيا اسود مميزا .. رجال على ثىء 
من الرشاقة والاناقة يميلون الى النحافة . نشطون ودائبو الحركة يضعون نظارات طبية على 
أعينهم . يتولى المحقق منهم امر استجوابه لفترة تستمر من عشر الى اثنتى عشرة ساعة 
(حسب تقديره هو القائم على مجرد التخمين) , لكن ثقافة المحققين ورشاقة خطوهم لم 
تمنعهم من أبقائه دوما فى حالة الم بدنى (حتى وان كان مخففا نسبيا) ولكنه مستمر . لايخلو 
الامر بطبيعة الحال من مفاجأة أو شد للشعرء أو ارغامه على الوقوف فترات طويلة على 
ساق «واكةة ,| وستسديير .الهاي انون اللناف. ‏ ا وتتسايط راع والعرة عل فيه مواقي 
اجراءات كان الهدف الحقيقى منها ليس الايذاء البدنى فى حد ذاته ولكن تحطيم اية قدرة 
عل المقاومة لديه فكته من .ان كاذل او اقفن إن فالحف نل انة فقطة يفون الاسيار 
عنها . ولكى يتم اذلاله بالكامل لجأوا الى طريقة اخرى . وهى استمرار التحقيق المتواصل 
معه دون راحة , ودون رحمة لساعات تناهر معها قدرته على التحمل ينصبون له فيها شراكا 
خداعية من الاسئلة المتعارضة يعلمون مسبقا انه سيجيب عليها جميعا بالايجاب تفاديا 
للتعذيب الذى اصبح فوق طاقته فى حالته الصحية الان . وعلى فترات يوقفون التحقيق 


ب 7١95‏ سس 


لإعادة اقواله المتناقضة . ودون تعليق منهم يتضح لوينستون مدى الكذب والنفاق فى 
اجاباته . ومدى ما تعكس من خوف واضح الى ان ينتهى فى نهاية جلسة الاستجواب الى 
الانهيار والبكاء خجلا من موقفه واستشعارا لمدى ضعفه بين ابديهم .. تحول الى فأر تجار 
بعبلية بلاعكوثة بطريتتهم وباعصات جازدة : أحنانا كاق يكن اق جلسة واحدة سيت أ 
سبع مرات بكاء حارا نتيجة لاحساسه بالمهانة والارهاق العصبى المستمر. فى معظم 
الاحيان فى طريقة الاستجواب الجديدة هذه كانوا يوجهون السباب المقذع اليه . وعندما 
تاق أ خظير فح مظاهر التروهق: اجاياثة. كانوا حيدقتك يملعت السراتى لبعسنددا 
تعذيبه . لكن فى أحيان اخرى . كانت طجتهم تتغير تماما . فيلقبونه بالرفيق » ويستحلفونه 
باسم الزعيم . وبتعاليم (الانجشاك) ان يصدقهم القول. فى اجاباته لأنهم لايبغون الا 
يصلحعة.وفن :ان يكف عق افغاله الغدائية السابقة كد الكرب. ومن العرافة النكرى.. 
ولم تكن طجتهم هذه تبدأ الا بعد جلسة يوصلونه فيها الى حافة الانميار. وبعد ان يحوله 
الأرهاف ال .ها انيف اللترققة البالقا وق جالته هذه القن كان يفيل النها . حعتى د 
بالنصائح المتكررة اللزجة . كانت تزيد بالفعل من أسباب انهياره . كان وقعها عليه احيانا 
اشد اثارة للالم من وقع اللكمات القاسية التى طالما تعرض طا فى مرحلة سابقة . 

تحول اخيرا الى «مجرد فم» .. يردد مايريدون له ان يقول والى جرد بد .. تكتب مايلونه 
علنه.::اضبح عه الأول ان كدسف» سيط" ال اع اقام. و يدرتنه :آل عه اذ 
يستشف مبكرا مايرغبون ان يقوله قبل ان يضطرهم تراخيه أو تأخره الى اللجوء الى وسائل 
التعذيب اللفظى الحديدة . 

اعترضه بالتشر اك ى. اقينا ل .هدد من :ابيز اعهعاء اللو 

وبتوزيعه لمنشورات حمل سمموما فكرية 

وباختلاسه للال العام . وافشاء اسرار عسكرية 

وبقيامه بنشاط تخريبى متنوع على كل لون 

اعترف أنه كان جاسوسا محترفا لقاء اجر شهرى لجيش (ايستاشيا) منذ فترة طويلة 
ترجع الى بدايات عام ١954‏ . 

اعترف أنه يمارس الطقوس الدينية . بل ويؤمن بالدين . 

أعترف ياعجابه الشديد بالرأسالية , واغواء الناس بها . 

أقزا له مقشرفن #كرراى يونا ذ كديا وا 86 قله قدل. فته . 


ا 


(رغم ان المحققين لديهم بيانات كافية بالتأكيد عن مكان اقامتها وعملها الحالى) 
اعترقم املد سوا طول كل اتضال عدولن. سقف وائه عضنى فق ضباعة درن 
تشمل بين أعضائها كل من عرفهم فى حياته ... (أصبح من السهل عليه الان أن يورط 
أى انسان) بل انه ليشعر أن ما يقوله صحيح الى حد ما . فصحيح أنه كان عدوا للحزب 
فكريا على الاقل . وطالما أن الحزب لايفرق بين الافكار والافعال فهو عدو على أى حال . 

تطوقه يده «ذكروارق مق نوت اخر .ذكريات أحدلت عتيلته قاطي عل قفيحة 
ميوواء. . قاط متدرقة ...ران نفسه كالحالم فى زنزانته لايدرى هل هى مظلمة أم مضيئة . 
فكل ما يراه فيها هو زوج من الاعين . قريب منه جهاز يصدر صوتا منخفضا رتيبا , 
بدا الاعيق اتكبر بوويذا :رويد مويزداد لعانا ,فهاة وه نشي ظائرا فق اطراء + إقعة 
ثىء عن كرسيه فأصبح معلقا فى الفضاء .. ثم جذبته قوة تجاه العينين .. دخل فيها .. 
ابتلعته العينان . 


ثم وجد نفسه مقيدا الى مقعد حيط به قرص ضخم مستدير ومرقم .. يجلس تحت ضوء 
مبهر قوى . رجل يرتدى معطفا ابيض كان يقرأ فى ارقام القرص . فتح عليه باب المكان 
بقوه . دخل نفس الضابط الشاب الصارم الوجه.الشبيه بالتاثيل الشمعية . يتبعه 
خارساق .قال الشناط كلوين اسن 


»٠١١ زنؤانة‎ ١ 


لم يلتفت الرجل ذو المعطف الابيض . أستمر منهمكا فى عمله . لم ينظر حتى الى 
وينستون . كان بصره مركزا فقط على ارقام القرص ثم رأى نفسه يجرى فى همر رهيب 
عرضه كليومتر تقريبا . يغمره ضوء ذهبى لامع . يجرى وهو يطلق ضحكات هستيرية 
عالية . ويردد اعترافات كاملة لكل ما فكر فيه أو قام به . حتى تلك الاشياء التى نجح فى 
ان يحجبها عن جلاديه . سمع نفسه يحكى قصة حياته من بدايتها بالكامل لجمهور كان 
يعرف أنه على علم بتفاصيل هذه الحياه . كان يركض معه الحراس والمحققون . والرجال 
ذوى المعاطف البيضاء . وأوبرايان وجوليا . ومستر تشارنجتون .. جميعهم يرقصون وهم 
يضجون بالضحك العالى الصاخب . ثم شاهد نفسه وقد وصل الى نهاية الممر.. الى بر 
الامان .. والسلامة كل شىء على مايرام .. لا ألم بعد اليوم .. يحيا حياة مشرقة الكل 
متعاطف معه .. استمع اليه .. فهم مشكلته .. وغفر له كل افعاله .. 


بت 5١0‏ مه 


شعر ان ما أيقظه هو صوت اوبرايان . فى كل الاستجوابات التى مر بها لايعلم لماذا هو 
شاكة أن الواناق كاق سكركا ى؟ ترجيهنها يفتكن ا بار ...حجن وارنا الله بين ا أ 
منها . يخيل اليه ان اوبرايان يوجه كل ثىء بالنسبة له . فهو الذى أطلق عليه الحراس 
مهاجمين ككلاب الحراسة . هو نفسه الذى منعهم من الاجهاز عليه وهو الذى يحدد هم متى 
كو :اق نصر د عرق مش ختج فرع رزاطة لالقاط الانقاتى + مع اك نمع ينا 
توقنة الليكنا نه القن يضقن برا زترفيقها وضحي المرعةوق كل مرة .+ جهو الذي ده شكل 
الأيقلف رشك الاحوية .هو امعد ود المخلصن ب وه الحفق ىقس اله الآن: بق 
خضم متاهة من أحاسيس متضاربة نحو أوبرايان . مرة خيل اليه (لا يعلم ساعتها هل 
كان نائم) بتأثير المخدر او فى نومه العادى اوحتى ربما كان مستيقظا .. فالامور قد اختلطت 
عليه الان) خيل اليه انه يسمع صوبا عاك م 1 ال 

ردان تقل نالو سوق انلق ين ايك" اميق د | ننه رويد لدف واننا قمية 
الحاظة عليك ب كلسي مذراك كنف :ازاقن خطراتك .. الآخ:وصيلنا النقطة النامسيةى 
حياتك . انا سوف أنقذك .. سأبلغ بك حد الكمال المطلق ... » . 

لبس :متا كد وهل كان الصبوت ضوتتة» اوبراران ام صبوفه الينان: اخر» لكنه عل 1.: 
حال ضوة نقدابه لذلك الضوت. الذى. الس ب اانه للا سيم نوات : 

« سنتقابل حيث لن تكون هناك ظلمة .. » 

لبس بمقدوره أن يتذكر متى انتهوا من التحقيق معه هذه المره . كل مايذكره مساحة 
فراغ فى عقله الواعى ٠‏ ثم الزنزانة أو الغرفة التى ينام فيِها . ينام مسطحا على ظهره . مقيد 
الحركة - القيود تشل كل جزء من جسمه . حتى مؤخره رأسه مثبته بالسرير بوسيلة ما . 
اوبرايان ينظر اليه باهتام , وبشىء من الاسى . وجه اوبرايان وهو ينظر اليه من هذا الوضع 
كفم قانيا فيوا م رق سيت رةه ضف عيقيه بن راشافية: مق الخظوط العسيقة يد 
وجهه فوق انفه حتى اسفل ذقنه . بدا هرما أكثر نما كان وينستون يظن . بصمة الزمن 
والمجهود باديان عليه . ربما بلغ الخمسين الان . تحت يده نفس القرص المستدير المرقم .. 
له ما يشبه الذراع لتشغيله ابتدره اوبرايان قائلا : 

لكك العف تفار رمع “قزل م انك ]اذا كلق لذا او تلتقى :توكو نهفا ‏ كام اللقاء..: 

ب تعلم 


ات 


ومس سر ووو ل و ا 2 2-0 


هو )سد ام افمفيعشستء لشم سه م تسسسوع 


ودون سابق أنذارء وبحركة بسيطة سريعة من يده على ذراع القرص , أحس 
وينستون بفيض من الم حاد يجتاح جسمه ... الم اثار الهلع فى داخله لفرط قسوته .. أحس 
انه على شفا الموت .. وزاد من رعبه انه لايرى مصدر الالم ولا كيف حل به فجأة 
فكذا ىه لأرعلك مسد رما درن له :الاق .قل هو سار كهرباكن "سراق فداه فى جسده آم 
من تأثير جهاز الى معقد آخر يجهله , لكنه شعر بجسمه يتقلص فجأة . ثم تنتفض أطرافه 
فى عنف دفعه لانتزاع كل قيوده التى كانت تشل حركته . وبرغم غزارة العرق المنساب 
من جبهته ووجهه . كان خوفه الكبير أن يكون عموده الفقرى قد كسر نتيجة لاندفاع 
اطرافه فى حركة فجائية . اغلق فمه .. وجذب نفسا عميقا من أنفه حاولا ان يخلد الى 
السكون التام قدر استطاعته لكى يستجمع شتات نفسه . 

كان تعليق أوبرايان المطل عليه .. يتأمله : 

داللق شمن بالحموك القددية الأو من اه برها ف كس فى ماق حسمف ب الس 
كذلك ؟.. خوفك بالتحديد أن عمودك الفقرى هو المعرض للكسر .. الصورة الذهنية التى 
فى مظيلتك: الان عل هه اللاقة , امال فقرات عمودك الفقرى .. وأنسياب النخاع 
ابوك يق عتهاا». السسن. كذلك 

لم يجب وينستون-. فأرجع أوبرايان ذراع القرص .. خف وقع الالم بنفس السرعة 
التى اعؤةانعه وبا بوعشو كد اماك اوداناة + 

- ما شعرت به ياوينستون كان مجرد درجة )5١(‏ فى الجهاز ء وكما ترى القرص أمامك 
ارقافه يتل الى (-ىة) .فيل لاق سذكردونا :من شلك يتن د أن امورو 
ان اثير فى داخلك الاحساس بالالم المبرح فى أى لحظة . والى أى حد اريد . لوعن لك 
ان نتجيب على اسئلتى باكاذيب او حتى تحاول - مجرد محاولة - أن تغير اى اجابة باى 
ضوزة + اويحخظر للفامفلا أن تتغابى .ى أجاباتك يأ اشكل ..ستجد الفيك دون سابق 
انذار تصرخ هلعا .. من الالم .. 

هل:فهمت كلاس .د آم أعيده عليك هزة "أخوى لتزواة. فهما .. ؟ 

جاه وسكون يحروطة وق وه + ١‏ قومت: ‏ لبيك ) 

تحول أوبرايان بعد ذلك الى انسان أقل عنفا . أعاد تثبيت نظارته على عينيه وهو 
كر قر عمج . مقي مقطقة او ستطويين: » بوعندها اسدانف. حيينه ‏ 815 صروة ودود 


ل ل 


وصبويرا + نثيرة طبيين الع حالة مستخصية م اهرب فاضيل يلقن رسا وه قيرة والعظ 
مهمته الاولى أن يوجه ويوضح لاه يوقع العقاب . 

حاتي اتكند كل هذا الجهد عق با رسهون + أنه مشاهل ان مدلسين أحلك كلل 
هذ التهد. > اهف ععلم عام مسكلفك > ونا يفون بخلدك ا نت كيل وهن يده اللوضامين 
الافكار منذ سئين برغم جهدك المخلص السابق لاستبعادها من مخيلتك . انت منجل 
فكريا . فانبت عاتن عن الا مرظية ق قورولق عل الأذكر. ايحت كانهنا الاق هرد 
تذكر الوقائع الحقيقية . فأنت تقنع نفسك ‏ وهذا من اعراض مرضك - أنك تتذكر وقائع 
اخرى لم تحدث اصلا . ش 

لحسن الحظ حالتك ليست مستعصية على العلاج . وأنت لم تشف من مرضك الذهنى 
هدا . لانك لم تحاول علاج نفسك . فهناك مجهود ارادى يجب أن تبذله عن وعىي وعن 
رقنة حكن تتفي عت الآن و اناامدرك هاما + انق مطاييقة عرضاك ع كن وهم خاطى : 
وفق ام افكارك هذه هى. للأضييلة براطق ونا اذا اعظاك مكلة سيا غناك : 

1 الآن .ىوقا بهذا ع أ قزةد من لقو المي اويا اووقافا ب 4 ؛ 

اجات ولستون: 1 

عندما أعتقلت كانت اوشانيا فى حالة حرب مع أيستاشيا 

- حسنا .. فى حالة حرب مع أيستاشيا . وطبعا أوشانيا كانت دوما فى حالة حرب مع 
اسغافة الس 1ه ؟ 

سحب وينستون نفسا عميقا . فتح فمه ليتكلم . ثم صمت . لم يستطع أن يبعد 
عينيه عن القرص ارقم . 

استحثه اوبرايان للكلام : 

ا الشونى والنقينة بم دأ يتوق م كتيقةاف قف فل إن عاذ عطقل فك | ذلك كرون 

- أنا أتذكر انه منذ أسبوع واحد فقط .. قبل اعتقالى لم نكن فى حالة حرب مع 
ايستاشيا . كنا فى حلف دفاعى معها . حلف استمر اربع سنوات . وقبل ذلك كان ال 

اوقفه أوبرايان عن الاسترسال بحركة من يده قائلا : 

ساظيرتف لقلا اشر همد ده سفرات كان يراودك .وهم بخظن عقا أذ اكيت 
تعتفق أن ياك ثلااثة.رحال هع أعظاء الخزب السافين + اسنافك + .حرنو »دوا بر ولتوين .+ 
ويوزترفووا ب ثلانةا من الأعضاء اللتحرفين اعدهوا لارتكابيم :أغوال تخيانة وكريبب كت 
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مقت أديم ا نرذاء مين هده الفهنمة ونوا للق قد .رارت. .نيف لذ عطرق اليها الك نيت ان 
أعترافاتهم مزورة . وان هناك صورا فوتوغرافية معينة صورتها لك تخيلاتك المريضة تثبت 
هذا وانك امكف بالل زم هت الأوامن ورف ضور مطل هاه الصورة . 

رأى وينستون قطعة مستطيله من الجريدة بين اصابع اوبرايان . أمسكها امام ناظريه 
لذة علالف ال عمسن قوان + كاف بالتعل هوزة . [#غال للفتك فق اصبالقها يبركاس هن 
نفس الصورة التى راها من قبل . صورة جونز وروثرفورد وايرونسون فى مهمة حزبية فى 
نيويورك . تلك التى استوقفته منذ ١١‏ سنة والتى اعتقد انها اعدمت . للحظات بقيت امام 
عينيه . ثم أختفت ثانيه لكنه بالتأكيد قد راها تمعن فيها . بلا جدال كان هو قد راها ثانية 
الأو جرال عو اأغارقا كانين لاك خلصى ابلس الأفل من مين الثيزة االحخيطة يه 
ان فيرف لو بيع له بالزركة اكترين متتيتر واحد اق أن ألهاء . فين ل الدقاعة 
حتى وجود القرص المرقم نفسه . كل ما تاق اليه هوان يمسك , بين أصابعه , مرة أخرى . 
تلك الصورة .. او على الاقل يراها .. صرخ فى محاولته الموصومة بالفشل : 

الصورة موجودة .. موجودة 

< ال بد اعفاية اومان 

ثم خطا عبر الغرفة . كانت بها أحدى جحور الذاكره فى الاتجاه المقايل . رفع اوبرايان 
غطاء الجحر . ودون ان يرى وينستون بقية المشهد . كانت قطعة الورق قد احتضنها تيار 
من هواء ساخن .. لتختلفى بين اللهب . ابتعد اوبرايان عن جدار الغرفة قائلا : 

ب الال فىء آلا الرمادح برضتو رما الالمعظم. ان شرف ق ,زائة. عل د : 
تراب . أنها بلا وجود أنها لا توجد أصلا . 

لكنها كانت موحودة :. انا موضودة .. أن وحووها بق ذاكرة الالساة :انا .+ 
افذكرها' .انف عيدكرها. 

أجابه أوبرايان : 

[انااء الله امركرها) 

اضيب :ويتسثون بالاتقباطن والرعقة . ما قبل اماه لتو ضورة من ضور 'ثنائية 
الفكر» اجقاعه أسيباتى قيف بالمدد ءالو اه فاق مسا قدا بالتدل أن اورر اياك كلي لا 
افق بالابر . لكن اللصبية ان اوبراباق مدو عفيلة قد ندى الصيوزة اما , بيقطت من قار 
وعيه . لم تكن موجوده بالنسبة له . واذا كان ذلك صحيحا كا هو واضح الان فاو برايان 
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فل تمي بالقال الكاره انه قدكذكرها الى قبى بعد لقب انه :قد تبي كينت له أن كا كز 
ان الامر أمر تلاعب بقدرات العقل فقط ؟ ربما اصبح من الممكن بالفعل ان يتم هذا الخلل 
فى عقل الانسان . ان تضيع فى داخله العلاقة المنطقية بين الاشياء . هذا الاحقال .. إن 
صح .. فيه الهزية الحقيقية له . ان ما هو ماثل أمامه لصورة صارخه لثنائية الفكر. ان 
تؤمن بوجود الثنىء وتنفى وجوده فى أن واحد .. مازال اوبرايان ينظر الى ملامحه متفحصا . 
بدا اكثر من ذى قبل فى صورة المدرس الصبور فى محاولته ردع تلميد عنيد فى تفكيره , 
كع مانا لد بسو له الفا + 

هل تذكر ياوينستون شعار الحزب المتعلق بالتعامل مع الماضى ؟ هل لك أن تعيده 
لح جلو ميخت 

كرر وينستون الشعار المعروف . فى طاعة التلميدذ المجد : 

- من يسيطر على الماضى .. يسيطر على المستقبل . 

من يسيطر على الحاضر .. يسيطر على الماضى 

اعاد اوبرايان من بعده : 

- من يسيطر على الحاضر .. يسيطر على الماضى 

ثم هز راسه موافقا . ليضيف : 

هل تقلا وأوتفيكر ةع مق وعية لاراك ءانه الملطى كان 'للاردون: ذا ؟ 

مرة اخرى أعتراه أحساس بالعجز قبل ان يجيب . عيناه تتنقلان بين القرص المرقم . 
ووه ازيزاناق .“لفسن بواها الان ١ل‏ الها بقية فبها بتالاضه عن الآلى المقيل +[ نهم ١‏ ... 
ام .. (لا) . بل انه ليس واثقا بينه وبين نفسه أى الاجابتين بالفعل يعتقد هوأنها سليمة . 

أبتسم أوبرايان فى رفق ليشجعه : 

لا أفترض انك احد علاء الميتافزيقا . حتى هذه اللحظة رما لم تتوصل لمعنى كلمة 
(الهود] .مدا يمول عليك المهمة واتكلم بتحديد أكثر . هل للماضى وجود مادى ملموس فى 
الفضناء مفلا # هل اللأخى معد الاق ى اباك :لا وجود عادض :فى غالب العسوسات ؟ 

اكلا 

داقن »عل انتراض :ان اللاكن موعوة: ابن جد * 

- يوجد فى الوثائق ويوجد فى ال 
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فى العقل أيضا , حسنا . نحن كحزب نسيطر على كل الوثائق . ونحن نتحكم فى 
كل الذكريات البشرية . اذن نحن نسيطر على الماضى . سليم هذا الكلام ؟؟ 

- لكن كيف ستتمكنون من منع الناس ان تتذكر وقائع حدثت فى الماضى ؟ 

تفوه وينستون بهذا السؤال وقد نسى ثانيه القرص المرقم . ليضيف : 

داذكريات الاتسان حارج تطاق تفكيرة الواعى ٠‏ انها تناب تلقائيا . كتق »بعك 
ام قسطروا عل الذاكنن > اع ل تسيط روا عل ذاكوتن متلا 

نجهم وجه أوبرايان ثانية . ووضع يده على ذراع القرص المرقم . 

دغل العكين باويتستوق , انك الذى لم #سيطر حل ذاكرتك. + وهنا بها قاداك. الى 
هذا المكان . أنت هنا لان غرورك قد تغلب على مايتبغى لك من تفكير سليم . أنت تفتقر 
الى الانضباط التلقائى . فلقد أهملت فى اخضاع نزواتك الى تحكم العقل فيها . لكى 
تصل_ الى طون الانشان الشوق. 'انت اقصلف الكتون . رلك ال أقلية مجيعة 3 
شخص واخد باهو القد» للا ريص الى 'الفقيقة إلذ العقل الركب: ق.عملاته الدهية .رادت 
تفتقر الى النظام . أنت تعتقد ان الحقيقة مجردة وموضوعية لا علاقة لها بالاشخاص . وان 
لب الحقيقة يفصح عن نفسه ان الحقيقة الموضوعية ليست فى حاجة الى شرح . طبيعتها 
كقطئينة تكنيف هنهاً::. ادك عدم ترق رتييكا ما .تعبط أن الثاين مها ورون تن 
الثىء . أن للشىء وجودا فى ذاته . لكنى أوصيك الان ياوينستون :. 

- « الحقيقة ليست هى الاشياء الموجودة خارج ذواتنا . لق مونغوذة فقط داخل 
العقل البشرى . نحن نرى الحقيقة من خلالنا . ولكن ليس فى عقل الفرد او العقل 
الفردى . المعرض للخطأ . بل والمعرض للفناء انما فى العقل الجماعى .. عقّل الحزب . عقل 
الحزب هو لب الحقيقة . هذا العقل . بطبيعته كعقل جماعى يتسم بالخلود . مايراه الحزب 
حقيقة .. هو الحقيقة . ومن ثم فمستحيل ان تلمس الحقيقة , الا بوسيلة واحدة . » 

قدا لبوا يها توراه اللويت: للك ا 

« هذه هى طبيعة الاشياء التى يجب ان تتعلمها . ولكى تصل الى طبيعة الاشياء . 
فان الأمر يتطلب نوعا من مقاومة نوازع النفس ... نوعا من انكار الذات .. من تحطيم 
قوى الشر فى داخلك . يحتاج الأمر الى عزية . اذ يجب ان تكبح كل قوى الغرور العقلى 
ذاكل ‏ نفيك ع لكن تمل الى عقاقية النكر ئ: 

"000 


توقف لعدة دقائق .. كأنما ليتيح الفرصة لوينستون أن مهضم ما قاله له » ويتفهمه . 

« هل تتذكر بيأوينستون ما ككيقة . ى مدا كرقلنة ب 05 

الحرية الحقة هى حرية ان تقول ان حاصل جمع أثنين + أثنين - أربعة 

العم .. 

رفع أوبرايان يده اليسرى امام وينستون , يعد أن ضم احد اصابع يده الخمسة ليبقى 
الأصابع الأربعة أمام ناظريه . 

وشا ل 

كتين | شخ نورك الام واوتسهرى: ! 


- اربعة 1 
5 اذا رأى الحزب امهم خمسة بدلا من اربعة . فكم أصبعا ترى ؟ 
- اربعة 


ما ان اكمل كلمة (أربعة) حتى أجتاح جسده نفس الالم الفجائى . فشهق من 
الصدمة الكهربائية التى سرت فى كل اجزاء جسمه . وأرتفع مؤشر القرص المرقم الى خمسة 
وخمسين . أنساب العرق من أعضائه كلها . وانساب الانين من فمه حتى بعد أن كز 
بأسنائه ليخفف من حدته . أحس اطواء يندفع للى رئتيه يكاد يمزقهها , وكأن صدره على 
وشك الانفجار . أوبرايان يتأمل حركاته فى هدوء ٠‏ كعالم يتابع خطوات احدى تجاربه . 
لكن يده اليسرى بأصابعها الاربعة مازالت مرفوعة ليعيد السؤال , بعد أن خفض ذراع 
الجهاز. ليقل الالم تدريجيا دون أن يختفى 

كم أصبعا ترى يأوينستون ؟ 

ب اوفة 

ارتفع مؤشر القرص الى )٠١(‏ ثم 

- كم اصبعا ترى ياوينستون ! 

مشا اريف ريد ابس شان تدكا بن او ارق قاين رض 

لابد ان المؤثر قد تجاوز ال )1١(‏ بكثير بعد هذه الاجابة . لكن وينستون لم ينظر 
الى المؤثى .. كل تركيزه على الوجه الجامد المطل عليه . وشبح الأصابع الأربعة التى 


07 








ا 
١‏ 
0 
ظ 
ٍ 
إ 

ا 


ازدادت ضخامة أمام ناظريه . انتصبت تلك الاصابع امامه كأعمده راسخة .. قاسية .. 
وكدود ملكتن بالعاكية. .ىار . 

عر كير اجبيها اوفع ذاورشيضون ١‏ 

انط وو اوس كت كل كضى .ى كلم سكمير ل داه ارعمة د ارنساد 
5 

ماكو اضيعا تاق باستو 

هده المرة المؤشرة تجاوز الثانين .. فصرخ وينستون : 

ب “ميك ,.. حممسيكة .. حممسيك 

د كل2 ياوتدون ‏ لأافائدة . من الواضع. الك تكلاي: الاق .. .مائلة تعفد اننا 
اربعة .. كم اصبعا ترى حقيقة من فضلك ؟ 

ب أويغلابي. ةيج أرريطة بي أن كوه ققوله اق . كف أرحقى .كفل .ع ا 
تراه انت 

وحن بيه بعد :ؤلق.. وقد العصمو عا لننا وزالبله سيظة ال صندن اويوزانان . كاين اانه 
فد فقد الوعي لعدة ثوان . القيود التى كانت تشل حركته فكت . احس بالبرودة 
الشديده . تسرى فى أوصاله .. كان يرتعش رغما عنه .. اسنانه تصطك .. والدموع تنهمر 
من عينيه . ظل لدقيقة متشبثا بأوبرايان تشبث الطفل بأمه , وقد شعر براحة غريبة 
لذراعه الضخم الملتفة حول كتفيه لتهدئته . سرى لديه أحساس ان اوبرايان هو الكيان 
الحانى والحامى .. اما الالم فمصدره شىء ما فى العالم الخارجى . وليس صاحب هذا 
الصدر الرحيم .. ان اوبرايان هو المخلص -الذى سينقذه من كل هذا الالم . 

قال له اوبرايان فى رفق : 

- انت تلميذ متعب يأوينستون . 

هذا اه لين لع ازادة فيه هذا برقا عق . كنك ارق ها ارى اماي تلن عن 
حقيقته . اصبعين بجوار أصبعين . ما أراه فعلا : أربعة اصابع .. 

- « احيانا ياوينستون .. احيانا .. هم خمسة بالفعل دون أن تدرى أحيانا هم حقيقة 
للأنث يه احيانا هو كل ننه الخقائق حميعة . باو اقذل حيندا كبر .. بحهدا أصدق + 
فى ادراك الحقيقة . حاول مرة اخرى محاولة جادة .. ليس امرا سهلا ان تبلغ غاية العقل .. 
ليس سهلا » . 
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اراح جسد وينستون برفق فى سريره .. وأعاد تقييد اطرافه . لكن الالم والرعشة قد 
زابلتاه . الآن لايشعر الا بقشعريرة البرودة وانهاك الجهد . أشار اوبرايان بأيماءة للطبيب 
الراقف قبالته نبو لقا ظل براقا مدر مراتب ظرال حلم لخي , الالشكل ل المران.». 
انحنى الرجل على وينستون . ليقيس تبضه .. ويتحسس صدره .. ويفحصه فحصا 
شاملا . انتهى منه باشارة من رأسه لاوبرايان فهم منها ان حالته تسمح باعادة التجربة . 

وعاة بو سقو نذا الخرافق. يعبر بطري لام .+ 

لابد ان المؤشر ارتفع فى التجربة الثانية الى حمس وسبعين . 

' عيناه مغمضتان لاتريان المؤثر . وجسده ازداد انتفاضا . لكنه واثق انه بعد زوال 

لالج سيجد الاصابع الاربعة كأربعة أشباح فى أنتظاره ... مطلة عليه من عليائها 
كالبوم .. اصبح همه الاول ‏ بعد ان جاهد لينتزع وعيه بالاشياء حتى لاتضيع منه ‏ همه 
الأول ان يبقى على قيد الحياة .. أن يمر بهذه المحنة حيا .. لايدرى الان اذا كان يصرخ 
ام لا .. لم يترك له الالم ترف الوعى بحالته . 

حين خف الالم تدريجيا .. استجمع شجاعته وفتح عينيه .. كان اوبرايان قد خفض 
ذراع القرص المرقم الى الحد الادنى ... 

كم أصبعا ترى .. ياوينستون ؟ 

نا لعن اعتقق اغا اريفة به لواكان بافكاني أل أذالها حينة ب القالك ة انا 
الفاهد بعفة اراها عيية بالفل: +. 

اك أ الزقفين ازنت ناهد ها أن نت الف اها ةي اواج تراه اكت 
بالقعل عسة ..؟ 

عاق أزاها آنا بالفعل سه 

عائة عارل دز اجو 

لابد أن المؤئر فى هذه المحاولة قد قفز الى التسعين .. لم يعد وعى وينستون بالالم 
متصلا الآن .. لكن عندما كان يفيق من اغاءاته .. كان الالم الرهيب .. بحيث تحول 
فقدان' الوعى الى نوع من الخلاص ينشده .. ومن بين التقلصات التى زحفت حتى غزت 
جفنيه .. كان يرى غاية من الاصابع المتشابكة تتداخل ثم تتفرق .. صاعدة هابطة .. 
مندفعة نحوه بسرعة رهيبة لتخنقة .. متراجعة ببطء لتتداخل ملاحها فى أشكال لايستطيع 
ان بميزها أشكال متراقصة .. كانت تطل من ثناياها أصابع أربعة احيانا .. احيانا اخرى 
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يد كاملة بأصابعها الخمسة واضحة .. ثم غابة من اصابع .. ثم اصابع تجرى كالاطفال .. 
ثم اليد المكتمله الاصابع مندفعة اليه لتخنقه ... ثم ... ثم .. 

أنقذه فقدان الوْعى .. 

اقاق قرة خرف عل شظز الاصابم: .» الجن يفيه عانجزا عن ان تصن الك تود .. 
اختلطت فى ذهنه كل الأرقام لم يعد قادرا على ان يميز بين الأربعة والخمسة .. هل حاق به 
انون افعالة .ى الفرق الذارة ممما دده عن عدر اللقراق: .م بوعقلة ,. نم مسحو ا د 
ااا 

حاول ان يقنع نفسه انه فى حلم اسود .. لكن الاصابع تطل عليه وبنفس النمط .. 
مقواخلة كاشتجار غالنة فى غاية ققتفة .. اظمان أنه لم يجن .. حاول أن يخصى الاصابع 
مايه دوق حدرى الصا خرف » كأ عمادة كهر بائية مر عليها قطار سر يع .. أغمض 

ل فين لصوت .. ببطازدة 

- كم أصبعا ترى ياوينستون ؟ 

لا اعلم .. لا اعلم .. حقيقة لا أعلم 

عاك أضيعا تزف ناو يفون ؟ 

- ستقتلوننى اذا استمرت هذه الطريقة .. انا ابذل قصارى جهدى .. ستقتلوننى .. 

مدا دي الصييية 

نغ رسك ابل فى :ذراضه فى اتقين :اللعظة' القى: اسناوف: الفرظة واكل هه سرف 
فى داخله أحساس بالمدوء والنشوة امتص كل ألم سابق , لتغمره راحة من يرشف جرعة 
ماء بارد بعد ظمأ عدة ايام . وكأنه قد نسى ألمه السابق . فتح عينيه لتصافح وجهه ملامح 
اوبرايان المطمئنة وبسمته الحانية . كان لرؤية نفس ملامح اوبرايان الطيبة غير المتناسقة 
فعل المخدر فى جسده المنهك . ملامح لاتتسم بالوسامة لكن بالذكاء . أحس أنه يحب هذا 
الرجل , لو كانت قواه الخائرة تسعفه لمد يد الامتنان لتصافحه . عاودته مشاعره 
المتضارية.< لكن لذبوم لاف اذا كان أوبرانان عدوا أم صديقا يكفيه انه يشعر بالراحة 
لرؤية وجهه المطل عليه . بوسعه ان يبادله حوارا . اسعده ان يد انسانا من الممكن ان 
يقيم تواصلا معه . لاهم حتى حقيقة انه منذ لحظات كاد ان يوصله الى حافة الجنون . 
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العذاب لابهم .. بل ولا حتى فكرة انه كان معرضا للموت الفعلى منذ دقائق على يد نفس 
هذ | الوطاق ء وها موجه اللاقياة الانياه ؟ أن معنن ضاول انه تاهيه د راش ف كا ول 
أن قيه .لسن مهنا علد كل ها غاناد عل يله ان مخاولة القيي هده + ببصورة ان 
بأخرى هى الأقوى من الصداقة . يكفيه انها قد تقاربا الى هذا الحد. حتى وان لم 
تسعفهم الكلات المناسبة للتعبير عن هذه الحقيقة . لكن من الواضح أن هناك ارضية 
مشتركة يقفان عليها سويا . حتى نظرات اوبرايان اليه .. ياللغرابة .. تعكس مايدور هذه 
اللحظة بخلده هو . وعندما تكلم كانت نبرته مختلفة تماما عن لهحجته السابقة طوال الجلسة : 


هل تعلم اين انت الان ياوينستون ؟ در 

عالة أعلم. .د اسقطيع فقط إن اتقق .د فى.ووزارة الجر 

ع قل تدر كن سطى. هليلق بن :كل هذا المكان ؟ 

بال أعع بن أناق رفاي الساصع ح. تقهوريم لة ادر لكين اعفقد القى قد امطتية 
شهورا . 

مويق اعف دقر انعد كو السب الك ندقها لاسا المستليق هنا .. 

- لكى تنتزعوا منهم اعترافات .. 

كلا ب لي هذا هو اللسيع. ا ضك عن سيب الثر 

59008 تعاقبوهم مثلا ؟ 

أجاب أوبرايان فى دهشة . وقد تغيرت طجته . وأومض فى عينيه بريق ولعت فيها| 
قسوة مباغته : ظ 

كلا بالطبع .. تأتى بالناس هنا لا للعقاب , ولا لاخذ اعترافات .. هل أخبرك عن 
عن محعضورك. انك هناذ الى.هذا ...؟ 

لكن اماف فكرنا ى كن تيفيك فهنيا .كن تروك الى الفكين السويض العافل... 
لكن تتأكد .. أننا لاندع انسانا يخرج من هنا الا بعد تام شفائه . ليس أهتامنا الاساسى 
كلك الخراتم الفيظيفة والملشد. القى ارتكنها . اموي لسن شاغله... التصرفعات 
ارس ةع قلق بعقيه ا امور تالكر فيد فادها :ضف ضيط تان اذا اقلق الاساس 
فاندور واخل طقلك:. الفكر ...مو مااغعه بد بعدادسحن. لانقضن عل اعدانا + تحن 
نغيرهم . أتراك تفهم ما أحاول ان اقول ؟ 
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كان ينظر الى عينى وينستون وقد احنى جسمه ليقترب منه . وجهه بدا أكثر ضخامة 
بسبب قرب المسافة بينهما .. وأكثر دمامة عن ذى قبل ٠‏ لأن وينستون ينظر اليه من زاويته 
السفلى .. انقبض قلب وينستون لرؤيته هذه الصور .. لو كان بامكانه لضغط بجسمه أكثر 
ذاكل قراقه واططى فيه م طاوقك ا اهفة اذ داه .ان اوراناق غل وفك ان مشفظ 
على مقبض القرص المرقم . كنوع من تأكيد كلامه هذه المرة . 

واستدار مبتعدا فى هذه اللحظة . وخطا خطوة أو خطوتين جيئة وذهابا . ثم واصل 
كلامه . 
ب لحريو بك أن فرك قبل كل فى ءانف لها وكا عقا للعواناة أى السهناء... 

لكبد اذل قرات شيا هن اخدان الاضطهات الدع :ىق سالقة الزمان »+ اراق كيف 
ظهرية ماكو التفقيفن ق العصون الحوالع فى ال امرها الى يوادي القه بباقبرك: التصدق 
للهرطقة محاولة استئصاطا من الجذور ء لكن الأمر أدى الى عكس ما هدفت اليه فترسخت 
المرطقة وفظو شانيا< الى تر كيف انبا كل القت عورطق بن التا قله لبر مكات الف 
مور ا فلم كان ذلق كي لتو اك التفديقى قتلك اعداءها عل راون "الاقرهاة 
وهم بعد متشبثون بمعتقداتهم غير نادمين عليها . 

كان الواحد منهم يلقى حتفه بسبب رفضه التخلى عما أمن به من معتقدات . فلا غرو 
والحالة هذه اذا كان المجد من نصيب الضحية . بيئا حاق العار بمحاكم التفتيش التى 
احرقته . وبعد ذلك وفى القرن العشرين: ظهر الشموليون كما كانوا يسمون .. منهم 
الفاقيون الالاق ووسهو" ارون 'اللتيرعيون » :ولقاق ككل :اروس القزاطلقة عدن او ابيا 
ما فعلته محاكم التفتيش . متصورين خطأ انهم قد وعوا درس الماضى واستفادوا من 
اخطائه.. 

كن فلل هدع يترا ف لز اكز ى كر روف اقبي القلاه ره لطيو هزه كرس الدييدا 
الناس ينظرون حتى الى هذه الافاط المنهاره .. نظرتهم الى الشهداء .. ونسى الناس 
الاق روم مرو اتلال.. 

مرة اخرى . نتساءل : لماذا حدث هذا ؟ فى المقام الأول : لأن الاعترافات التى كان 
بدلى بها هؤلاء المنحرفون فى المحاكمة العلنية . كان التزييف والالتواء واضحين فيها . 
نحن الان لا نرتكب مثل هذه الاخطاء . كل الاعترافات التى يدلى بها المتهم هنا .. 
اعترافات حقيقية ..'لكن الاقم .., أها لأندع فرصة العو أيذا أن «يطلوا برل وهم ..:. 
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لنينةونا كتسهداء نكر وصقينة , عبان تعكل عن تلك الفكرة الفيية الع برها تراوؤاة 
الان وهى : أن الاجمال القادمة ستنصفك !! 


ع 


الاتجال القاؤنة .. لخ شيع كتداقدم» ايد .: 

اسمك سيرفع .. سينظف مسار التاريخ من وجودك أصلا . لانك فى النهاية 
مشعرل اق خالة :يم عتفاناة.. الى موهة غازاض سنتطاتهنا لداحد ظريتها ال القلاف 
الجوى . انت لن تفنى فقط . أنت لن توجد . ولم توجد من قبل . ليس لك وجود . ولم 
كق اها وعوهس لت منقى وين :"كرا لف اشع ف اف سل + جعت نول تإكر كه بز الاق 
انسان حي من الممكن ان يررها لجيل قادم . فانت ستفنى فى الماضى .. بمثل فنائك فى 
المستقبل . نحن نعدم الماضى والمستقبل . قبل ان نعدم الحسد ياوينستون .. 

ماذا بقى لكى تقاتل من أجله .. اذا كانت المحصلة النهائية ىا اسلفت : انك لم 
نيحف اضيا ؟ 

فذكر وينستون : (اذن لماذا تهتمون بتعذيبى ؟؟) ولدهشته التقط.اوبرايان فكرته 
الدإعكاة كلل تيف - 

انت تفكر الان . انه طالما اننا قد قررنا افناءك تماما . بحيث لايكون لما تقول 
اوتقفل د اونا قلق ونا الملاهب. أن حال انا كان قن 3 قيعت فسا ىق فاه 
امتعرابك الى هذا را نقكز فده 

أومأ وتستوق بالااب .. فا بقعم ازورايات. اشسافة حفن + والمنتانقه يقؤل:: 

لأننا ‏ كا قلت لك فى السابق ‏ نختلف عن اسلافنا فى الماضى . نحن لنا طريقتنا 
الحديثة المتفردة فنجن لانقنع (بالطاعة السلبية) . نحن لايرضينا حتى الاستسلام الكامل 
للمعتقل . ان نصل الى هذا , أمر سهل جدا .. المهم أن نصل الى ان يكون استسلامه فى 
النهاية لنا : بمحض ارادته الحرة ٠‏ لنعيد تكوينه من جديد . نحن نخرج من فكره وعقله 
ووجدانه كل وهم .. كل افكار خبيثة . هو نفسه . سينحاز بكامل حريته .. الى عقيدتنا 
السياسية . ليس انحيازا ظاهريا . بل التزاما عقائديا . نابعا من القلب . عميقا فى 
الوجدان . هذه هى المهمة الصعبة . من أجل هذا نتحمل كل هذه المشاق . نحن نحيل 
المنحرف الى انسان كامل , الى صورة منا . قبل ان يفنى . نحن كنظام ليس بوسعنا أن 
نتحمل وجود فكرة سر يه أو غير سرية .. قادرة .. أو عاجزة .. تحمل سمة الانحراف . 
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فى العصور الوسطى كانوا يسمحون للمذنبين ان يمشوا الى الموت هاتفين مهللين .. بل 
مرددين ما يؤمنون به .. حتى روسيا الشيوعية ارتكبت هذا الخطأ اذ كانت تسمح للمنشقين 
بأن يعدموا دون أن تطهر ما فى داخل عقوطم من فكر مسحرف . 

اختلافنا مع أغاط الماضى هو فى تلك النقطة الهامة .. نحن ننظف الجرح قاما .. قبل 
اق قري رزاضيك اميل ده لعي اق قلق اناا يون قرا راقولا نمال + 

من يقع بين أيدينا .. نشفيه من أدوائه أولا .. نطهره . ليخرج من هذا المكان وقد بلغ 
ترعلة النقاء. الفكوق هته كاملة + قبلمة .هذا" لمكن م معحرقا ماضوف العتية .. 
لبعري: مها لسبيرا فلاب لانم لفك كشال« عؤلت التلرافة | للوين فشقه ات 3 
براءتهم .. حتى هؤلاء .. جونز وايرونسون . وروثرفورد .. فى النهاية » استطعنا النفاذ الى 
دحلتهم... افتجمتاهم مق الدالفل:. عن النبيك سل باد يفشوق م وتضن: يعن 
للأحول ‏ المقم هر العقل .+ اذا ,كلسي المتتوكفة اق النعهوا بع .يدا زا «مريكلةالختيان... 
والبكاء .. والتخاذل .. والعذاب . وانتهوا .. لمرحلة الاقتناع .. وطلب الغفران .. والنده 
على أكل ذا هر فى اروم من افكاوملعوية وتتريرة .ب العهوا الل حيم حقيق ‏ واكرينين 
للزعيم الكبير . كان مشهدا مؤثرا أن تلمس فى النهاية . كل هذا العناء ‏ الطريقة التى 
كانوا يعبرون بها عن حبهم للزعيم الكبير .. كانوا يلحون فى الرجاء أن تطلق عليهم النار 
فى أسرع وقت .. حتى تتاح طم فرصة الموت .. وعقوطم طاهرة لن تتلوث ثانية . 

نحول صوته عندما وصل الى هذا الجزه من شريط الذكريات الى صوت انسان 
حالم .. كمن وصل الى مرحلة النشوة والصفاء الى نوع من حماس الملهم . كاد أن يكون 
حماسا يجنونا . عكسته عيناه ببريقهما الغريب .. ونظراتها الاغرب .. تأكد وينستون ان 
هذا الرجل لايدعى .. لايتظاهر بالحماس لما يقول .. من الواضح انه يؤمن بكل حرف 
يقوله . شعر وينستون بنوع من الانقباض نتيجة الاحساس بالضالة امام قدرة اوبرايان 
العقلاة اللأثرقة وشتخصيقةه السيط و بواخة يرقو لالجل عالعه الديده مود كانه الرسفة:. 
وهو يقطع الحجره جيئة وذهابا . يشعر الان أن الرجل أضخم منه جسدا وفكرا . ( لايعقل 
ان ول هذه المونانة فك مناورته شكرك كشكرك: |« اأفكار ككللك. الى اجفا حداف .ا تون : 
افكار :ابر دك الثى اختلحف نى واخلك 1 

اح وينستون أن مثل هذا الرجل قد خلق هكذا بلاشكوك .. وأن فكره راسخ 
كفائة الى وان فقلة اعت وافتملّ. ىن اا عقلة حوفي عقلة بهو وكتهارزنه رانه 
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طوال حياته لم يمر بلحظة تساؤل واحدة .. لم يقع فريسة لحظة تردد واحدة .. السمة 
النادية علددهى القاكى تاق اللقطرة ى والقكرى لكين الممن بتاك احقالن»«ان. تكون 
أفاكان ونه © أن يكرى الكل هونا ؟ لا لايق | تددو وسعون المجتووق. لسيتة هده 
سماء المجانين . 

المجانين لايتمتعون بهذا القدر من الثبات . 

ترقف: أرتراناة + «زالتقية م فى اعد :اليه الكمل سعرارة ىصوت ارقي ان مديعة 
القاسية : 

مهل قظى: ناف روفاك منذا يكن واف يس لو يلمت فق العفاية لا استعبااها 
كاملا ؟ ليس من شيمتنا العفو عن أى عضو فى الحزب انحرف عن الطريق السليم . 
حتى لوسمحنا لك مستقبلا ‏ وهذا مجرد احتال ‏ ان تواصل حياتك العادية . فليس امامك 
اى مهرب طوال ايامك الباقية ‏ من قبضتنا . مابحدث لك من تغير داخلى هنا سيستمر 
بالفينة لك :ان الاين .فين الى .هذه اللشهة مقتها .الت سعط عل انها : 
بحيث لن تقوم لك قائمة بعد ذلك . ماسيصيبك هنا (ليس الاصابة البدنية) لاشفاء لك 
منه . حتى ولو عشت ألف عام . لن تقوى بعد الان على ممارسة الاحساس الانساني 
الطبيعى . سيكون كل شىء فى داخلك قد مات , بل وشبع موتا . لن يكون فى مقدورك - 
اذا قدر لك ان تخرج من هنا حيا - لن يكون فى مقدورك أن تحب ... أن تعشق ل أن 
تصادق .. ولا أن تفرح . بل ولا أن تضحك .. لن تشعر بحب استطلاع .. لن تبقى فيك 
ذرة من الشجاعة .. سينفرط عقد ال (أنا ) فى داخلك .. ستفقد تعاملك مع نفسك 
كأنسان . ستحيا .. أى نعم .. ولكن ككائن أجوف ليس فى تحجويفه الا الخواء . نحن 
بشكصر وخائلك حص آخر اقطرة سلها'ثم منقفيك ماذلك ها أيكاسسيها + بانكارنا يمن . 

صمت أوبرايان قليلا . قبل أن يشير للرجل ذى المعطف الابيض . شعر وينستون 
حت معلاق فازن من جتهاق يتافع يخلقه مكيف :الى .راييه » علس أبتراياق عل اد 
المقاعد التى قربها الى الفراش بجواره بحيث كاد وينستون ان يحس بانفاسه لشده قربه ٠‏ 
ولأن وجهه فى مستوى الفراش .. الى أن قال للرجل : 

اك ال 

شعر وينستون بقطعتين من اللباد اللين تضغطان على صدغيه , وامتدت يد أوبرايان 
سينك يراسي '3 حتركة مفيكه 3اقلا 7( لق عر لقم الالو هده الرة )* 
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احين ينوع قلقو يق الا م ضصوية اوبرا نان نازال لهم فى عييك هل "ذا . 
ثم تلا ذلك صوت انفجار أو ما يشبه الانفجار. مصحوبا ببريق ضوء سطع لبرهة . لم 
يشعر وينستون بأذى ٠‏ برغم نوعية الالم المختلفة فى طبيعتها ٠‏ لكنه شعر بانهاك شديد 
واجتاحه شعور غريب . فبرغم تاكده من انه كان تمددا عندما بدات هذه العملية الجديدة . 
الا انه أحس كا لوانه قد القى به الى السرير من ارتفاع شاهق . قذفته ضربة رهيبة : 
قوية دون الم . الى هذا الوضع المسطح الافقى على الفراش . يكاد يشعر بشىء قد تغير 
داخل راسه نفسها . وما أن استعادت عيناه قدرته) على التركيز. حتى دار بناظريه فى 
أركان الغرفة ليدرك من جديد اين هو ؟ فبداخله أحساس غريب .. وأحساس بالغربة . 
تعرف عل الوجه المتززين :فيد لسضيط به افزاخامق كل جاني ب#ضهر أن ا من غاء 
قن العرم أو ورا سه لمنيث: كابلة الايكد اذا 

ان اقد قال تايان + 

- لن تستمر هذه الحالة طويلا . ركز عينيك فى عينى .. أى دولة تقاتلها اوشانيا 
الان ؟ 

أجهد وينستون ذهنه ليجيب . استطاع ان يعى كلمة (اوشانيا) ويفهمها . تذكر أيضا 
أنه مواطن من مواطنى (أوشانيا) تذكر ايضا كلمتى (اوراشيا) و (ايستاشيا) . لكن من 
كان ق حالة خرب مع مع ؟ لى بعد بعرفه '#يل آله لابتذكر ان هناك نهريا أضلا + 

“له امدكر 

- كانت اجابته بعد فترة تفكير طويل 

+ اوقنانيا لى سالة خرمه مع استافينا .هل ا#ذكر الآن ؟ 

نعم 

- اوشانيا كانت دوما فى حالة حرب مع (ايستاشيا) .. منذ بداية حياتك .. منذ بداية 
تكوين الحزب ... منذ فجر التاريخ استمرت الحرب دون انقطاع . دائما نفس الحرب . هل 
تتذكر كل هيدا + 

ب لعم 5 

ع يله حك عنس عام الخفزيعت اسطورة عن لانة .رمال سك غليهم بالاهداء 
لارتكابهم جرية خيانة . تظاهرت انك شاهدت قصاصة ورق تثبت انهم ابرياء . لم توجد 
الووتورقة جيل الضيظة . انك قد اكترفت هذه المكاية الفى ل اساي زلاا مم الصبحة راثي 
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مدقف أكاذ دكا عل تذكر اللحظة الآوالق, القى هدات 'خيلق :فيها هله اللكاية هل 
تتذكر هذا ؟ 

العم 

منذ لحظات رفعت يدى امامك .. ورايت .انت حمسة اصابع .. هل تذكر ذلك ؟ 

نعم 

ثم رفع اويرايان يده . وقد اخفى الأصبع الخامس كامعتاد 

امامك خمسة اصابع . هاهم .. هل تراهم خمسة ؟ 

لعم 

راها وينستون بالفعل خمسة . فى منتهى الوضوح .. لكن صورها لمعت أمامه كالبريق 


قش لسر 


أرخى اوبرايان يده .. 

وينستون برغم عدم رؤيته لليد الان . يتدكر الاصابع الخمسة كذكرى شىء مر به 
منذ فترة بعيدة آلا انها ذكرى حية فى مخيلته . 

- كما يتضح لك الآن ياوينستون .. كل شىء من الممكن تحقيقه 

انع 

انتصب واقفا . وفى وجهه تعبير عن الرضى . على يساره شاهد وينستون الرجل دا 
الزواة ايقن وكير الود اتلزن ,سحي فعواتياى الاق . الستداق اوسراناة 
تجاهه وعلى وجهه ابتسامة . وبنفس اللازمة المعتادة تقريبا » اعاد تثبيت نظارته على ارنبة 
انف 

هل تذكرت انك قد كتبت فى دفتر مذكراتك يوما انه لابهم اذا كنت صديقا لك ام 
عدوا تادسة ينانا يفهمك ومستطيع :ان يقيم معك. خوارا 5 فى هذا كلت مقا ... اذ 
بالتمل العم انراز مداق حقلكاك تتدتى » اتي] تقييد طلييي ندع "فاق .والحفدين نلك 
عو قن أن قبى هله اللبية._ لقه او شداقى انك تورات عد | مقرم 1ذ1ء كات 
هذا تناسداك: : 

عاق سوال يدق لك ؟ 

عد أ ير اله 
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لكن غينا ويشكون كانت مظران الى القرضي لمر م:فطماته اويرايان + 

النهاة لاتعمل الاق ابذا يأول تقال يظرا عل ذهذك 

فسأله ويمستون : 

ع اذا فكل بالفيية تر 

اهم اقويرا ناج برعو ,ضنيب: : 

د لفك حاتثلة ...ناو ستو .م لفك ححا حك .. :بسر عفية .. يل وقون "تردق +: مودون 
تحفظ . انها تعتبر حالة مثالية . يكن ان اضمها لأى مرجع أقوم بتأليفه . للتحول من 
التقيض الل القضى .ل اقناهه عالة عائلة كالتها فل نا اذكه تفكل توريقها +: 
هنا قدي .كد اضيا كاه لك رسا كله فول ال اللمسنى. للق فير مق 
الصعب عليك ان تتعرف عليها الان . 

سآلة :وتعتوق فى ضوة حكن هابة من امن + 

هل عذبتموها ؟ 

تجاهل اوبرايان هذا السؤال وتركه دون اجابه , ليطلب منه ان ينتقل الى السؤال 
التالى : 

هل للزعيم الكبير وجود ؟؟ 

بالطبع .. هو موجود .. الحزب له وجود .. والزعيم الكبير تجسيد للحزب 

هل الك يتوه وا ل قل بورض انا :؟ 

الكة وي انث لمن لق .بجوم ؟ 

ب الخري اس وينستون انه أنسان مهزوم وأنهمطحون .. تخيل الية اله يغرقك + او 
على الأقل من الممكن ان يتخيل كل المناقشات والمحاولات التى بامكان اوبرايان ان 
بثبت له بها انه بلا وجود . لكن كلها هراء كلها لعب بالالفاظ خداع منمق . اليس فى 
نفس جملته الاخيره . أنت ليس لك وجود نوع من التناقض نوع من السخف غير 
المنطقى ؟ لكن اية فائدة ترجى من بدء جدال عقيم معه ؟ أحس برأسه يكاد ينفجر .. 
عندما أخذ يستعيد مناقشاته النزقة ومنطقه المعوج الذى بامكانه ان يفحمه به فى أى 
تقاف فل كد ما بره نفل اميرايان الأ أن قال ابره من تعب من ككرة الجداك.. 

انا موجود يا اوبرايان .. موجود .. وأنا واع بوجودى واع بهويتى . انا ولدت وسوف 
أموت . لى ذراعان أحسهما وساقان طما وجود . أشغل حيزا معينا من الفراغ . فلا يمكن ان 

ااي 


يكون الممدد على هذا السرير انسانا اخر غيرى . لايمكن ان يشغل هذا الحيز من الفراغ 
كاثنان بى ان بواحد يبزذ! اللعقى الحلدم اسالاى عل الوضيم توجوة ؟ 

بالرغم من عدم أهمية وجوده أو عدم وجوده مهدا المعنى لكنى اجيبك .. نعم موجود 

- هل سيموت بوما ما ؟ 

وبالطع ال كنف يكن انيوته ؟ انتقل الى الال العا 

هل لحركة (الاخوة) وجود ؟ 

الاجابة على هذا السؤال بالذات لن تعرفها ياوينستون . فحتى لو قدر لك ان تخرج 
على قدميك طليقا من هنا . وعشت حتى سن التسعين . لن يقدر لك ان تصل الى اجابة 
قاطعة عل هذا السؤال . .طوال سفياتك. الفضرة او المسيدة سينقي هذا السوال الها 

نظر اليه وينستون فى صمت للحظات .. وصدره يعلو وبهبط بصورة أكثر من المعتاد . 
عع الآن الم سال الفؤال للقي راروقه تيه اق جلقيه مقن البداية , أيه أن وبا لدواق 
كان لسانه لايطاوعه لان ينطق بالسؤال . عندما نظر الى وجه اوبرايان شعر انه مستمتع 
بالحوار. حتى نظارته بدأت تشاركه سخريته من وشصوة معدو ا يعرف عمأ اا 1 

اخجنا ازاك تزه «واسسهون دوسا له 

ماذا هناك ياترى فى الغرفة )٠١١(‏ ؟ 

لم يزايله تعبيره الساخر . وهو يجيب : 

انت تعلم ماذا يوجد داخل الغرفة )٠١١(‏ . كلنا نعلم ما فى داخل الغرفة ٠١١‏ 

وبهذه الاجابة اشار للرجل الاخر . من الواضح ان الجلسة قد انتهت . غرز الرجل 
ذو المعطف ابرة فى ذراعه . ولم يشعر بشىء , بعد لحظات .. طواه النوم . 
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ابتدره اوبرايان فى الحلسة الجديدة قائلا : 

- لكى تبلغ ما نريده لك من تكامل عقلى سليم . يجب ان قمر بثلاث مراحل : مرحلة 
الفعليم .ات مرسلة النهس ووالرييلة القالقة+ التقيل : أن لك آن تقل للمروجلة النافية .. 

وكالمعتاد كان وينستون ممددا على فراشه . وأن خففوا من قيوده مؤخرا . لكنه مازال 
متيف الأظرا قن بالفراكن. .هين اهم .مستهوا" له اق يتتى .ركيعية »يوان يلور زاننيه ينا 
ويسارا . وأن يرفع ذراعه من الكوع الى اليد . 

القرص الدائرى المرقم لم تعد له نفس الرهبة بعد الاعتياد عليه . بل لقد درب 
وتستوق كن عنيك ماكسف لمق الى ولا الى اعال فكزه الا يلجا الوعراياة 
لاستخدامه.. 5ق لمر يكق يلجا الي الأ اذا" سفنت مه عنابيا ,..فكفه ويسترق عن 
تقانية و ها ادى: الل كوو لفاك كاملة قوق الها اوبرايان لفيد راع الخرض 
الدائرى . لم يعد باستطاعته ان يتذكر الان عدد الجلسات التى مرت به فقد امتدت لايام 
أو لأسابيع فى مرات متتالية تفصلها فترات شعر بها أياما احيانا . أحيانا لايفصلها 
اللاساغابة قلائل ., ساعة ا وساعتاق. عل الأكثر.. غاف اويرانان الحاضرانه: :: 

دراك راقد.هنا ,لبد انق بال كك مألقن مزه ناذا تضيع وزارة لحب 
كل هذ" الرقف كل عدا" اللقوى هل ماحد ددهو انهه ١‏ 

وانت قبل ان يقبض عليك . كنت حائرا فى الاجابة على سؤال معين . فأنت 
استطعت ان تصل الى الميكانيزم الذى يسير هذا المجتمع . لكنك اخفقت فى الوصول الى 
الدوافع الخفية المسير لمجتمعنا . هل تذكر ما كتبته فى دفتر ذكرياتك : أنا أفهم 
(كيف ؟) . لكنى لا أفهم الماذا ؟) . فى نفس اللحظة التى تطرق فيها الشك الى نفسك 
بالنسبة ل (كيف) . فقدت فى اللحظة نفسها .. عقلانيتك . تحولت الى انسان يفتقر الى 
الكو 5 انك "تو قراتك (الكداي ب كفا بع لد قهفين + او اجواء مقه عل اللأفل ن بل 
أضاف ما قرأته أى معلومة جديدة لم تكن تعرفها من قبل ؟ 

- سأله يون : 
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- أنا كتبته قبل أن أقرأه . أو على الاصح اشتركت فى كتايته . فلا يوجد كتاب يؤْلف 
اؤلك وله 8 تعلم بوقق, القاغية السائده الاان... 

- وهل ماجاء بالكتاب صحيح ؟ 

- كسرد لما حدث فى الماضى .. ممكن . لكن المنهج الذى يتنعه الكتاب .. كلام 
فارغ . فالتراكم السرى للمعلومات .. والنشر التدريجى للوعى .. وثورة بروليتاريا 
ضوفة .. واقضاء الكرب عق النيذللة بج كنا وها نراق الك كله انث فسك ى هذا كل نا 
يدعو اليه الكتاب . وكله كلام فارع . البروليتاريا لن تثور فى يوم من الأيام .. لا بعد 
الف ميقةا + ولة يننا مليووق عكةاء. لسن "لق مقا يرهم وروا . ولا ذاعى لان اوضح لك 
السبب . فانت تعلم السبب .. 

اذا طاف بمخيلتك امكانية قيام عصيان مسلح من أى نوع , فيستحسن أن تكون 
واقعيا ولاتشغل نفسك بأمور خيالية . ليس هناك من سبيل على الاطلاق لقلب نظام 
الحكم أو الكززب: » حك المزب حك أيدق :. فليكن بهذااهو المنطى ... الأى افكزة تناقضسها 
فى ذهنك . 

أقترب اكتو نين سر ير وينستون ٠‏ ليكرر 

اقؤال: للك سكم انف اس" ابليض.: الاق وضذا فك الى «القنرا ل النقن دنا يند روفو 
(كيف) و الماذا). انت على وعى تام بالنسبة ل (كيف) . كيف يحتفظ الحزب بمقدرات 
الأمور فى يده . الان قل لى انت الماذا ؟) لماذا نستأثر بكل هذه السلطة مع كل مايستلزمه 
ذلك من غناء. ؟ ما١هى.‏ ووافعنا 5 بل لماذا تنقيد السيلطة هيد ,البداءة ؟ 

واه للتجاظ ضعت واتشهون و المنتسكة + 

هيا تكلم .. أشرح 

لسعو ضايها' لبرطةة كز ,برقن سيط عامله ادال بالأتروقاق | لتويك د 
لاحط ان اوبواياق كل غاف البسبلا نف مج عاتن فون بوسمنتوق وله يناه سرك 
بقوله اوبرايان : ان الحزب لايطلب السلطة من اجل السلطة ‏ وان السلطة وسيلة ليست 
غاية .. وسيلة لتحقيق مصالح اللاغليية »ان اطزت فى الى السلطة لأن ستطاء | لدابتن 
ضعفاء ومتخاذلون وجبناء . وكأفراد ليس فى مقدورهم تحمل تبعات الحرية ٠‏ أو مواجهة 
الحقائق الموضوعية وأنه يجب ان يرعاهم أناس مفوضون عنهم , أناس اقوياء يدافعون عن 
مصالحهي, :واق, الالسالية امام اختيار صعب السعافة: أو الخرية .وات بالنسية ناشين 
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القتعن- الغفيرة ه 'السعادة: افضل لهم . وان الحزب هو الحارس الابدى على مصالح 
المطحونين . وأنه بمثابة طائفة مكرسة لتحقيق الخير العام . حتى وان كانت الوسائل التى 
يتخذها تبدو شريرة . طائفة مضحية بسعادتها من أجل الاخرين . كل هذا يحفظه عن 
ظهر قلب . 

أفظع ما يخشاه وينستون ٠‏ أن أوبرايان وهو يردد كل هذا سيردده وهو مؤمن به , ايمانا 
نطلنا ,مر اسقط عند إن ركفنك دا فى قد ؤتسا اف وظر ره كالااقه وسدالة لوي اثة عل 
وعى بكل مايحدث .. على وعى يفوق وعيه هو نفسه الاف المرات . لو كان انسانا مخادعا 
اوفكافقا :رساض) طان (اأاتر» المصيية أنه مقن يكل جا سانل تداعا ين + كله من مواقادد 
بعلم مدى الاذلال الذى يحيق بالانسان فى هذا المجتمع . وبأى وسائل بربرية يكمم 
الحزب الافواه . ويضمن الخنضوع التام .. من موقعه لابد أن يرى أفضل منه , ويعرف 
اكثر يقني لانت نونك لايل أنه بورق كل قر قاع بمقطتى ع فقوو انايها :رفكب 
وحلل ماعدكث .د ليضل يننة :وبعن؟ نفسه الى تسيرق'قامن. + اقه ف ها الليدت 
الاستراتيجى فى النهاية » بهون كل شىء . ساءل وينستون نفسه فى يأس : اذا يمكن ان 
تجادل .. مع مهووس مثل هذا يملك قدرة على المنطق والجدال تتجاوز قدراتك ؟ ماذا يمكن 
ان. تفعل مع انسان متعصب لفكرة هو مقتنع بها ؟.. حتى لو أتاح لك الفرصة لأن تقول كل 
ماتريد .. لكى يصر فى النهاية على بلوغ تلك الفكرة التى سيطرت منذ زمن على كيانه 
كلفريى لوائف كان .مدضا لحان لاض : 

فقال وينستون متعبا على أمل أن تنتهى الجلسة على خير : 

د انع عق دس التي سكيوة هذا المجتمع من أجل تحقيق الصالح العام . فالانسان 
لبس قادرا ان يحكم نفسه بنفسه .. هو أضعف من ذلك وبناء عليه فان ال .... 

'قاطعه ألم مفاجيء لم يتوقعه . كان اوبرايان قد رفع ذراع القرص المرقم الى (ه؟) 
قائلا فى صوت عميق : 

- لاتتغاب ياوينستون .. لاتتغاب .. ولاتتبع مثل هذه الطريقة معى مرة اخرى . من 
الواضح انك تحاول ان ترضينى . انت غير مقتنع بما تقول . أنا أطلب رأيك انت . لم 
أطليت فاق اه اذاف راحم جه راس ونه نا "اأفوقة. . 

أعاد الذراع الى وضعها الطبيعى ٠‏ ليزول الالم تدريجيا . وليفتح وينستون عينيه 
اللنيقاخحضي) الما خجلا ,رن اسعظره وبا نات 
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تاحه آنا فل عذال حش تنهو بن او الغلف كقفوي الخره معن الى الاحتفاط 
الكاسل بالسلطة ‏ ل لقع ساق [(السلطة) .تعن لانيننا مصالخ المطحودين 
ولا خلافة : ؤمفا لاماي بهو[ الطلطة ى شاغلنا الأيمن + اليين الشراع ولا ابلياة 
المنعمة ولا الحماة المديدة . ولا حتى السعادة .. همنا الاساسى ببساطة وحسم ووضوح هو 
(اليفلطة ا حرد (السلطة) . وانت غبى لا تدرك سحر السلطة . ونحن نختلف عن كل 
من مارس حكا فرديا فى الماضى .. فالحزب يعلم تماما مايفعله . كل من سبقونا » حتى 
اولئك الاباطرة أو القياصره أو الحكام الفرديون .. الذين قد تجد وجه شبه بيئنا وبينهم .. 
لم يكونوا سوى منافقين وجبناء .. النازيون الآلمان والشيوعيون الروس .. اقتربوا كثيرا 
من الأساليب التى نطبقها . لكن لم تواتهم الشجاعة . أن يتعرفوا بينهم وبين انفسهم .. 
على دوافعهم اللشيرية. نه افعرا +ريل لعليم قن صدافيا' لهي فق جهذا | لوصا بن يأ 
قد ركزوا السلطة بين ايديهم على غير رغبة منهم للاحتفاظ بها الى الابد .. وانهم 
مضطرون تليق "بجر الاك اميد اتكتفاقة يد وف ققف وى بواخيا لن تدوم ب واه وم القريب 
العاجل سيصلون بالجماهير الى حياة الرخاء والحرية .. والمساواة . 


نحن نعلم قاما أنه لابوجد ‏ مها بلغ به الغباء ‏ من يمسك بزمام السلطة » لكى 
تتراخى اليد التى تمتعت بما قبضت عليه . مرة اخرى انت لاتدرك سحر السلطة . فالسلطة 
ليست وسيلة لشىء ما . السلطة جماها نابع من ذاتها ... من أنها سلطة . ومن ثم فهى 
المدف . فلا يمكن أن ترسى قواعد السلطة بين يديك . 

فتاتلتى لعلاق +يوما الملافت مين التفديب؟؟ 

المنثفه نين القدببه:. بهو التعدي 


أخذ وينستون بما يسمع , أذهلته الجدية البادية على وجه أوبرايان وهو يتكلم . هذا 
الضف الله يناويات قر ونطقيةا رم وذ بردها يعو اذه كق ذكاء ينان قاس 
اكت السيطرة ع تعبيراتها : لكنه وجه .. متعب .. متعبا . التجاعيد العينين 
أكثر بروزا عن ذى قبل . ذاب رحيق الحيوية من البشرة عند الخدين فتهدلا . 
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الفن. وروا ناو ترف وحية مقف اكتر بن وكاعا قاد مين ابن وبي وتسينة فزن فيه .. 
وجهه المجهد الملامح . ليضيف : 

- لعلك تفكر .. بجا حراة أمامك . هو وجه رجل عجوز . وجه حمل بصمات الزمن .. 
والتعب . ربما تساءلت : كيف أتكلم عن قوة السلطة .. وأنا غير قادر حتى على منع 
العف ان ينف ال ساق تسيا 

كن قراف فافوعل ان تقوم وامشهوة ب انه اسان القرودم عضر كل ؟ 
مايصيب الخلية من الإجهاد , دليل على ما أضيف من القوة الى الجسم ككل ... للكيان 
المحمكون من ملايين الخلايا . 

هل تموت ياترنى .. عندما تقص أظافرك حين تطول ؟ 

أنتصب واقفا مرة اخرى .. ليبتعد عدة خطوات ثم ليقطع الغرفة فى مشية رتيبة .. 
جيئة ودهابا ى) اعتاد .. ويده فى جيبه . 

- نحن كيان السلطة .. ياوينستون . الله هوقوة قاهرة متسلطة . لكن فى زمننا الحالى 
فوة السلظة هى .ىق .هامتلكه أنت. + أن الك اقلم .بقكرةاعنا تعنية السلطة امن كرةا...... عيب 
ان تدرك بداءة ان قوة السلطة جماعية بطبيعتها .. الفرد قوى .. طالما استطاع ان يتنازل 
عن فرديته لتذوب فى قوة أكبر .. وأنت على وعى طبعا بشعار الحزب : 

(الصدية... حيرية) 

لكن هل خطر ببالك يوما . أن العكس صحيح .. أنك يجب ان تخضع نفسك لنوع 
من العبودية .. لكى تصل الى الحرية . 

فالانلسان الفرو ين الواضيو.ييءوا لوعي بوشوهر دب مغرضن بالفاكيك السوية م مسرن 
لأة تقهرة تقر اكثر عند فده هق جطبيعة. الاتفاء الأ القساق القره سكيس الك 
الموت .. وهو اطزيمة الكبرى . لكن اذا استطاع ان يروض نفسه على نوع من الخضوع 
التام والكامل .. اذا استطاع ان يتنازل عن هويته وتفرده .. اذا استطاع ان يذوب داخل 
كيان اكبر كالحزب . بحيث يكون هو والحزب كيانا واحدا .. أى يكون هو: (الحزب) .. 
ادق لاكسبي قوة النبلطة وسلطة القرة . اذن لبلغ نوعا من الجبروت القادر على ان بهزم 
المؤيكة الفبية + 

النقطة الثانية" التى. كنب إن لعيها شيع اخ القرة:.. هن السظرة عل قات 
الانسان . ان تقهر نوازع البدن .. وقبل البدن .. ان تقهر نوازع العقل . فالسيطرة على 
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ألافة م اوفعل احيينة القاسة كسمت انف للق سن بالنىء اللهع.: سيطرتنا عل 
نةوناكلق أو الكانعانت ماسة ,سيظرة كايلة الان, 

كان لابد أن يتجاهل وينستون القرص المرقم والعذاب . ليحاول ان يبذل اقصى 
طاقته فى ان يرفع جسمه عن الفراش . لكى يتمكن من الجلوس , لكنه لم ينجح الا فى 
رفع ظهره بوصات قليلة . بعد معاناة شديدة . ليسال اوبرايان . 

نأك لش كمون اق الال الخازوض مر عال الاقةاء وانقيي اف من أن 
تسيطروا على حالة الطقس . دع عنك قانون الجاذبية الذى يقف أمامه الحزب عاجزا ؟ نم 
هل العينق: المرظن : الالوي». اموي الحم ) 

أخرسه' اوبرايان بحركة من ذراع الالة . ليقول : 

د قسن يط قل االاقة + لأنقا :تسطر عل العقل... فالحقيقة ,اساسا هن دلاخل 
الجمجمة . أنت ستتعلم بالتدريج ياوينستون . لاتتسرع . لايوجد ثىء نعجز عن تحقيقه 
حتى تحويل جسم الانسان الى طيف . أو إطلاقه ليسبح فى الفضاء . الخارجى .. أى 
ثىء ممكن . بامكانى ان اطير فى هواء هذه الغرفة كفقاعة صابون لو أردت . وأنا لا اريد 
الاق لأن انون الكبريو قلاف والقووو ينان تسل عى لكان القررع اناس هس عد 
قوانين الطبيعة . نحن الذين نصنع قوانين الطبيعة .. الطبيعة فى النهاية .. ستكون من 

- لكنكم حتى الان لم تصلوا الى شىء من هذا . أنتم حتى لم تسيطروا على كوكب 
الارض . هل نسيت (اوراشيا) و (أيستاشيا) ؟ انكم لم تهزموه] بعد .. 

- حتى هذه كلها مسائل مرحلية .. لا اهمية حقيقية لا . نحن سنهزم هاتين القوتين 
عندما يطيب لنا أن نفعل . وحتى على فرضن اننا لم نقهرها , فما أهمية هذا ؟ فى امكاتنا 
اواللعواامن لجو .ها لا "وجرد ل ا(اوقاتيا )"فى العالى باسيرية .. 

لكن العالم الذى تحكى عنه , مجرد ذره فى الكون والانسان ليس الا شيئا تافها , 
ضيئلا لا حول له ولا قوة . بل ما هو تاريخ وجود هذا الآنمناق 4 الدكوق عقد نذا 
التاريخ ؟ لملابين الاين اقيق كافت الارض هن الأرضن ب هلا اسان : 

د اقل واققولة رن مره . الأركن. عدرهاتمن عمرنا ب الأرض ليع اد نا بن 
الكون . وكيف يمكن للأرض أن تسبق وجودنا ؟ لا شىء يوجد , الا من خلال وعى 
أل سان 
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- لكن الصخور مليئة بعظام حفريات لحيوانات انقرضت .. الماموث والديناصور 
والزرراسقه الحعحمة النى عافية عل رحد الارض منلك اوقا مهن بعنةه ب قينا 
الوجود الانسانى بزمن طويل . 7 

دافقل. وات اتعاقط هذه النظام ياو تون ؟ ...هل برايعها ؟ طيعا + لا . ان غلباء 
الاجفام فى «الفرن التابيع عقر هم الذين. اشترهوفا + قذلاى يوج الالساق +10 بعد 
كائن حى مطلقا . خارج الوجود الانساني .. لا شىء وجد أو يوجد . 

- لكن الكون كله كائن خارج وجودنا . انظر إلى النجوم . بعضها يبعد ملابين 
االيضين الضوقة كبا اكد سن اه تشيل «النها إل إلا بك 

- لكن قل لى .. ما هى النجوم اولا ؟ انها جرد شدرات من النار تبعد عنا بضع كيلو 
عورا بان الها ا نمدا ١‏ لبها مويلا :نا ا ساني إن حكن إن افيه من المعود الزر نا . 
الأرض .. الأرض هى مركز الكون والشمس والكواكب والنجوم .. تدور حوها . 

عندما هم وينستون بالاعتراض بان ابدى حركة عصبية بجسمه . تجاهله اوبرايان , 
وواصل حديثه : 
اوحين: تنا شيرف كل ...كل لنا أن تعخيل انه الارطن :قور حول القنمس ...وان 
النجوم تبعد عنا مملابين ملايين الكيلومترات لكن ماذا فى هذا القول . هل تتخيل أننا 
سنعجز عن أن نقيم فلكين حيث تكون النجوم قريبة أو بعيدة ىا نريد لا أن تكون فيا 
بتوصلان اليه من حقائق فى علوم الفلك ؟ النجوم من الممكن أن تكون قريبة أو بعيده 
وفق ما يراه الحزب من أحتياجات . هل خيل اليك ان علماء الرياضيات . ليسوا فى 

هل نسيت - تراك - ثنائية الفكر ؟ 

الفط .وتسعون.ق ريه .التق قور ابقطاععة قي الكش بن الفراقن... فاق 
نقطة سيثيرها عكس منطق أوبرايان . من الواضح أنه قادر على أن يسحقها سحقا . لكنه 
على وعى تام .. وينستون على يقين أنه على حق وأن منطق هذا الرجل هو منطق معوج . 
حتى وان بدا منطقيا قويا . فهذه العقيدة التى يدعو اليها ‏ أنه لاثئىء له وجود خارج 
العقل البشرى - لابد أن هناك شواهد تجزم بخطتها . ألم تعرض مثل هذه العقيدة فى 
المافى ‏ للقائن وتبك خطزها # نبل انيع افد ددا اسن لا ب لايذكرة , 
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ابشتامة يآهقة تطل. غلية الاق مزع “ريك أوبرايانة: :. 

- لقد نبهتك من قبل ياوينستون . ان الميتافيريقا ليست سلاحك القوى . أن 
الاصطلاح الذى تجهد ذهنك فى ان تتدكره الان .. هو السوليبسيزم 51592م5011 لكنك 
مخطىء فى تفكيرك مع ذلك - أن ما ندعو اليه نحن ليس هو هذه النظرية الفلسفية التى 
تقول : ( لا وجود لشىء غير « الأنا » ) ممكن ان تسمى ما ندعو اليه « الآنا » الجماعية أو 
الفمولية ,اراق لكان خطاق "اسنله عل فكزنا . ازتها لوفو لبد ىقالته ا 
لو اعملت الفكر قليلا لوجدته شيئا مناقضا للنظرية التى تفكر فيها . لكن دعنا من 
متاشالك القلسفة .ذغفنا فرقد الى ماكذا "سكل افيه ابنافا .او« السلطة اللقيقية » القوة" الى 
سعى الحزب لامتلاكها ليل نهارء ليس السيطرة على الآشياء المادية . بل السيطرة على 
الإانينان دانه: . 

توقف , وبدأً يأخذ طابع المعلم الذى يشرح درسا صعبا , لتلميذ بليد . لكن فيه 
آمل . وهو يساله : 

كلقن تكن اانه أنه مط هل افيا الع ؟ 

فكر وينستون , ليجيب : 

ماق يوغل الغا ناه مكلذ .. 

بالضبط . لكن الطاعة الظاهرية ليست كافية . لانه طالما كان الانسان لايعانى من 
مشاكل مستدية لايمكن لك ان تتأكد أنه يطيع تعلماتك أنت , ولا يعمل على هواه . السلطة 
تتمثل فى القدرة على ايقاع الالم . والاذلال .. السلطة تتمثل فى تفتيت العقل البشرى 
الى جرئيات . ثم إعادة تركيبه فى اغاط جديدة تتلاءم مع اغراضك انت . 

هلداك تلو الأوتتى معمهاءى اذى هنا سال اكهال باتك يدها الحاو 
ان نخلقه نحن ؟ أنه بالضبط على النقيض من ذلك العالم المثالى الغبى .. تلك اليوتوبيا 
الكالة الع ماق انها المسالتموين القداقن .. طانتعيده ع هو كاك خرف »رشيانة وداب . 
عالم اما ان تطأ فيه على غيرك . أو أن تطأك انت الاقدام القوية فى طريقها .. عالم 
ستزداد درجة القسوة فيه .. مع ازدياد درجة نقائه من الشوائب العالقة به فى طريقة الى 
الكال . التقدم فى العالم الذى نسعى لبلوغه . سيصاحبه ارتفاع فى كم المعاناة ونوع 
الالم. ان الحضارات القديمة كانت تدعى انها بنيت على اسس من العدالة وال لحب . 
حضارتنا تشيد الان على قوائم الحقد .. فى عالمنا » لن يبقى من الاحاسيس الانسانية 
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الآ © -الخوف» العدواق . الانقضان» واذلال الات رق هذه االررطلة ٠‏ النيقطعنا أن القضى 
على انماط التفكير التى سادت مند فترة ترجع الى ما قبل الثورة . قطعنا اواصر القربى 
والفاظقيه بين الاتسووابفة مويق الاأفيناة والانان موصت الريحل «المراة ...اضر مواطن 
من (اوشانيا) على أن يثق بزوجة أو ابن أو ابنة أو صديق بعد الان . لكن فى مرحلة تالية 
لساكوين عاك و وعات كل اقاء اسانينا . سينتزع الأطفال من أمهاتهم منذ لحظة الميلاد 
كا ناخد البيض بعد ان تضعه الدجاجة . الغريزة الجنسية سنقضى عليها مستقبلا . 
التناسل سيتم بطريقة روتينية سنويا . كملء استارات بطاقات التموين . سنقضى تاما 
على تلك اطزة المصاحبة للقذف فى الجباع . وعلماء الاعصاب مشغولؤن حاليا بأبحاث فى 
هذا الوضوعاء كفي احاسيصض الوقاء والولام + الذة الزلاة اللسنويه وحدة .لق نوهد فى 
المستقبل (حب) الا حب الزعيم وحده . لن نسمح بالضحك مستقبلا الا لضحكات 
النصر على عدو مهزوم . سنلغى وجود الفن والادب , والعلم . اذ بعد ان نبلغ اقصى 
درجات القوة والسيطرة على الكون . لن تكون هناك حاجة عندئذ للعلم.لن يكون هناك 
فرق أيضا بين الجال والقبح . سنقضى فى مرحلة قادمة على حب الاستطلاع . كل 
المسابقات وسائر أنواع النشاط الذى يعتمد على المنافسة سيوقف . لكن مع كل ذلك وهذه 
هن النقكلة الاساسية الى عب :اله تع يدن ذهتانة د معناه] لكل الم مقتذاف مراظة 
الحزب وسطوته . مصاحبا لكل ذلك ستدق طبول النصر . وترتفع راياتنا على عدو مستسلم 
يجنو على ركبتيه طالبا الرحمة . تطورنا يصاحبه أضطراب فى تضخم القوة . باختصارء اذا 
أردت أن توجز شكل المستقبل فى صورة : فلتكن صورة حذاء ضخم يدوس وجها 
قافا ان اقول 

توقف ليسترد أنفاسه بعد جهد الشرح من ناحية , ومن ناحية اخرى لانه توقع تعليقا 
من وينستون . لكن وينستون لم ينطق . فقط أزداد أنكاشه فى فراشه . قلبه يكاد يشله 
الوق ؛ اها أوورا نان اققوءواضل. بعد : 

- وتذكر ان سلطة الحزب : أبديه . دائما سيستمر هذا الوضع . وجه الانسان تحت 
الحذاء سيكون امامنا دائم) » ليسحق من جديد الى مالا نهاية . ان تهزم الانسان وتذله .. 
اللاي نيزا :الايتلظة اهيمر بسانت السلطة ب كل نا بس اك بطا سحظك تق أفا.» 
سيستصن بل سبمر بك ما .هو أسواأ . كا أن التجسن ٠‏ والنيانات ٠‏ واللاعتقالات وكل 
الوان التعذيب » وجميع أحكام الاعدام . والنفى المؤيد الى المجهول .. كل هذه المارسات 
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الشرورنة لعاكين السلطة. ممشوعير كتوق خالم اللقدل كسا نا ويدوا و | رمن 
على وجه 3 والنصر للحزب 34 هو الوجه ل شمر 
' وكلا ازدادت قوة الحزب . كلما ازداد جبروته .. وضعفت درجة المقاومة فى وجهه ... بل 


وتكرس تلاقو القرد. .مق تانعنة احرف سيت عدولك اتستعية.... واتباقية: انلراطليةة 
مسقن ارغنا ال الايد , لكو'ق كيين د علي كل طلظة دب موقلا حقهم .. بالفرية 
والقان وا لال و ستطي غنيب قن اي سسعيروق فى القاء' + هذاه السريخة الت 
كان لك دور فيها (فمنذ سبع سنين ونحن نراقبك) .. ستستمر المرة تلو المرة .. ستتكرر الى 
اله انها .غير اللاسال الناقفةى لكوى صورة اكتتطوزا» ودان| ستععد متنا يقن 
قبضتنا . يطلب الرحمة . يصرخ من الالم ء ليتحول آخر الامر الى حطام لايثير الا 
الاحتقار.. ومع ذلك سيتحول بالمثل فى نهاية الشوط الى أنسان متخاذل يطلب العفو . 
ببشاعة الجرم الذى أرتكبه . ومدى الخلاص والتطهر اللذين مر بها على أيدينا .. من نفسه 
ستجده يزحف على الارض عند موطىء قدمينا طالبا الصفح . 

هاا عت العالى الى تت لهده يا و يعون + 

عالم من الانتصارات المتواصلة .. نصر .. فى أثر نصر ... يعقبه نصر ... فى الحاح 
كامل متواصل لبلوغ اعلى درجات السطوة . أنت , من ناحيتك . كما يبدو عليك الان . 
فدجدات تدرك اق نوع من المياة سيسوةاق مثل هذا العالم الدذق انتيده لكك + شت 
أم أبيت . ستجد نفسك فى النهاية . ليس فقط مدركا لابعاد هذا العالم ومتفه| لطبيعته , 
نطقلا" لد رحبا نه ...جد ا لله .+ 


المتطاع ويوسكون أن لفك شعات نقيهة يف كلما سمع لبعاول الكلام .إلى أن 
نطق فى ضعف شديد . 

فاتتلا : 

لن تنجح 

أكفهر وجه اوبرايان وهو يسأله : 

ماذا تعنى بالضبط بهذه الملحوظة التى تفوهت بها ؟ 

- أقصد انك تحلم .. ليس فى مقدوركم خلق مثل هذا العالم . ان ماوصفته ليس 

755 ست 


غامامه انه خرافة ير انق كلو يا 'افزراناة.م أخلم 
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لماذا:؟ 

- لانه من المستحيل ان تقيم حضارة على اعمدة من الخوف , ومن الرعب . ومن 
الحقد . ومن الجحبروت . 

لم كن كا الضاء 

اله 1 

- ستنفقد من نفسها ماكانت تتمتع به من حيوية ... لن تستمر قوة الدفع فيها .. 
ستتحلل ... حضارتكم ستنتحر فى النهاية . 

كلام فارغ ... انت ربا تتفوه بهذا الكلام , لانك مازلت فى حالة نفسية تصور لك 
ان الكراهية أكثر ارهاقا وتبديدا للطاقة من الحب ؟ كيف للكراهية ان تكون كذلك ؟ وحتى 
لو كانت هذه هى طبيعتها . فلن تجد فارقا فى النهاية . فلنفترض ان طاقة عالم الكراهية 
كيده اتلقانيا إنسية المع مح عالم قوم .عل الب ...الست مشكلة ,تحن بر ع 
بالحياة .. حتى يبلغ الانسان سن الشيخوخه فى الثلاثين من عمره .. ومع ذلك ... فم 
الفرق ؟ الم تدرك بعد ان موت الانسان الفرد . ليس موتا . طالما ان الحزب موجود وخالد 
ولانهائى . 

وكالمعتاد .. بحاسه .. بمنطقه الذى أقنع به نفسه أنه غير قابل للهزيمة استمر 
اإسراناق بن واس تشقون .اناهن وبا ضوف كا عقي ونون ايكيا .انه لو الجر 
فى يحادلته . سيلجاً فى النهاية الى جذب الذراع ودفع مستوى الالم الى درجات لن 
بتحملها . فاثر الصمت . غير أنه يعلم ان الصمت اذا استمر لن يجدى وان الرجل لن 
نذغة.طويلا قل اصمثه .. ]ذا ايفير عل اصرازة. غل .عدم الكل م سلجا أوبرايان 
للتعذيب لا حالة . فعاد يحاوره . برغم ضعفه , وبرغم ما أثاره فيه كلام.الرجل من رعب 
حقيقى من صوزةة العالم الذى يسعى الحزب لتكريسه . عاد للحوار متخذا موقف الطجوم : 

الكل اققييا اوبوانان ائة. يوان كلت لأ اعلم كف سيكدت هذا اله بطريقة او 
بأخرى ستحيق بكم الهزية يوما . ثىء ماسيهزمكم .. الحياة نفسها بطبيعتها ستهزمكم . 

عااطلياة دان بحياة "4 وعدن اتسيظر فل تلك الحناةااىى عن كاقة منتوياتها دهن 
فازلة معنن االزهي النن يول آق هناك ماسعى بطبيعة اشناقة 1م وان اسان 
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سيثور بطبيعته ضد ما ارس ٠‏ وينقلب علينا ؟؟ ياوينستون نحن الذين نخلق هذه 
الطبيعة الانسانية .. هذه الطبيعة الانسانية من صنعنا .. الانسان . مهما كان . طيع لأى 
قالب تصبه فيه .. طيع الى ما لانهاية . 


أم تراك عدت الى فكرتك القدية : أن البروليتاريا أو العبيد . ستجمع قواها لتثور ضد 
قوانا وتسقطنا ؟ لك ان تتأكد تمام التأكد ... أنهم لا حول هم ولا قوة .. مثلهم مثل 
الحيؤانات :. الاسبائية لا خرج عن نطاق الحزب . وما هو خارج عن نطاقه .. لاتضعه فى 
أعتبارك مطلقا .. ما هو خارجه .. ليس أكثر من كم مهمل . 


د نا" لأ مبمتيج ماتذافية بي لااثه .غل. ادف «البعيف ستيوكي قو اللياة نقسها . 
البرولغارنا طال الباق م قحو .. قينة باكبافه حتسشقدكم ى دقل رفكي ريا .. 

قل الدياك ولكل. واجك «د يقبن الل أحتال اذلاقه.. اوح سبي مققع 4 :اذا مور 
البروليتاريا ؟ 


كل لآ املك ذا وليل روسب ... اكتن أحين بل أعلع علم اليقان. ...أنه فرك 
عليكو بالفقفل: ب تناك ىع ها يها الكون:الرسب ...لسن عقدووى اه ادرك اكتينة .+ 
لا أملك القدرة على التركيز لاوضح أفكارى الان ... لكن فلتكن (روح) ما .. مبدأ ما .. 
عقيدة ما .. لن يكون بوسعكم التغلب عليها .. سترتد عليكم فى النهاية 

- هل تؤمن بالله ... ياوينستون 

كسلا 


عذاذق ين اهن العقيلاة ب الع مهنا ؟ 

- ليس هناك أسم محدد لها فى ذهنى الان .. لكن فلنسمها روح الانسان 

دوقل. تعثير الت نفسك + | سانا ؟ 

نعم .. 

بان اذل كدت بالفول كا مقول م قناكذ! انلف اخ انها وبضل وعد ادرو 2 
أمثالك » من ينتمون الى (فصيلتك) التى تدمن الفكر, قد انتهوا . نحن ياسيدى قد 
ورثنا الارض ومن عليها . الم تدرك بعد انك واحد فقط .. ووحيد ؟؟ ووجودك الان خارج 
نطاق بحرى التاريخ . أنت غير موجود . 
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تغير طابع كلامه . ليضيف بصوت أشد قسوة وصرامة : 

- ام تراك تعتبر نفسك اعلى قدرا من الحزب : أخلاقيا بسبب مانمارسه من قسوة أو من 
لديم 

ب بالتاكين: اذا اصتير تقب هد من لوق قشل . 

لم يتكلم اوبرايان . وسمع وينستون بدلا منه صوتين لا صوتا واحدا . أنصت . 
اكتشف ان مايسمع هو شر يط تسجيل لحواره| .. يوم طلب منه الاشتراك هو وجوليا فى 
حركة ( الشحية) .يمع تنس بده راث اعل ساد إق الأو وكلاي» ان امسق + أن 
يزورء بل ولان يقتل , وآن ينشر المخدرات والدعارة . وان يلقى بمواد حارقة على وجوه 
الاطفال . 

طفق أوبرايان ينظر اليه برهة . ثم أتجه الى حيث يدار شر يط التسجيل وأوقفه يبدو 
قلعةه لان شاكديه تناد الضور. .والضوة: .. 

فوجىء به وينستون بصيح فى وجهه . 

أ لقي ور عن ذا ٠‏ لسر عر ع ١‏ الى 


فكت فتوده ال قدميه الى الأرض دول مرة مند زمن طويل . ساقاه لاتقويان على 
حمله . كاد ان ينكفىء على وجهه نما اصاب جسمه من وهن طوال فترة رقاده . حاول ان 
يقف منتصبا لكنه وجد نفسه غير قادر على الثبات على قدميه ٠‏ يتايل تاره إلى الامام , ثم 
اكرليف اال فلت رذ جهدا ليئاسك مداريا عجره عن منع الاهتزاز فى حركاته . 


صوت أوبرايان اصبح أهدأ وأكثر عمقا . وهو يضيف : 

لفق احترهم يد اننع ايها القارين الاخير عل زوع الاقنان .. مشرى.صورتك 
الحقيقية بوضوح . اخلع ملابسك .. 

فك وينستون الخيط الذى يلملم ملابسه . ويشده الى جسمه . الملابس التى البسوه 
أياها بلا ازرار أو سوسته . لايذكر انه منذ أعتقل , قد خلع ملابسه كلها مرة واحدة ..فى 
اقوم شق العف دلنة | لعدا ‏ الوونات ا لق مكقك ع يعن اق قله وناقسي أكدويلت إن سي 
مغطى بمجموعة من الخرق الصفراء الكالحة . تعرف فيها على بقايا ملابس داخلية قدية .. 
وهو يخلع عنه هذه الخرق رأى حيطا به من ثلاث زوايا عدة مرايا تعكس صورة جسمه , 
مثبته الى الجدران فى آخر الغرفة . أقترب من المرايا .. ثم تسمرت قدماه . وانطلقت رغا 
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عنه صرخة هلع . عند مرأى صورته فيها ... صوت أوبرايان خلفه لايرحم : 

2008 

لم يقدر ان يلملم شتات نفسه .. 

والصضوث: الثم -بروعد الاق بالفسوة: 

اقيم يزه اللزاكاو لاقي دوو حارس بورع الانها وى تدم "كر الترصنان. .. 
لترى صورتك من كل الزوايا ... 

لكنه توقف .. فصورة الشبح الذى يحيط به من كل جانب ... جمدت الدم فى عروقه . 
ما أحاط به هو صورة هيكل عظمى . مقوس , جلده رمادى اللون . تجسد تماما ما يمكن ان 
تعنيه كلمة (بشاعة) . ما يراه مرعب فى حد ذاته . حتى أن لم يكن صورة لبقاياه كحطاء 
انسان , وأكثر رعبا لانه بقاياه هو كحطام انسان . أقترب اكثر من المرأة المقابلة له . صفعه 
وجه غارق فى حزن دفين . كأن حزن العالم قد تجمع فى عينين محفورتين داخل حفرتين .. 
جرد تجويفين يعلوان عظمتى خديه البارزتين فى نتوه غريب . تعلوها جبهة منسحبه الى 
صلعة ويتوسطهه| أنف معروق . عيناه من فرط الهزال المحيط بهه| ٠‏ أصبحتا تعكسان تعبيرا 
احلا وعمييا مها تضاامم طابع ,تلطا الذى معيدهنا كاطان عات + 

غريب أن يدهش الانسان من صورته . فبالتأكيد ما يرأه هو صورته هو .. وليس 
صورة أنسان اخر . لكنه أكتشف أن ما اصابه من تغير فى الملامح كان أقسى مما حل فى 
اعاقه هو من تغير أخر . وآن مايمكن أن يعكسه هذا الوجه من انفعالات , مختلف قاما عا 
قمر دشو نه انكله كاج عور افمرجيية قن ازي شفع | معي علق لأو ل وهلة إن 
وجهه كله , وسائر أعضاء جسمه . قد أصطبغت باللون الرمادى الذى فوجىء به . غير 
أنه مع زوال أثر الصدمة الاولى وجد ان هذا اللون لايشمل الا جبهته فقط . وأن الصلع 
الذى أصابه غير كامل . أما اللون الكالح الذى يغطى جسمه . فمن أثر تراكم القذارة 
والغرق مقل زفق بعك قل كاقة اراك حيدم .هااا الفجة. والنوقة + فلن هذا اللووة 
الكالح بقع حمراء من الواضح أنها أثار ندوب ما أصابه من جراح التعذيب . عند مرفقيه 
ازداد أثر التهاب العروق المزمن لديه . فاكتسى هذا الجزء لونا قانيا . ورقائق ميتة من الجلد 
تدلت عند مرفقيه دون ان تسقط وتهتز مع حركة ساعديه . الرعب الحقيقى هو فى نحول 
جيه | إن قدا الخد الرسيوة. ركان سبحا" اكز سيا مرق افيه وات اهذاء.سا قي 
اطيخنا حزاين مكروين كرييى اللنظل يتوسظاق ماعتكيه القظام الممتدة مق الخو الى 


ادن لك 
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القدم .. ثم ادرك سبب أصرار اوبرايان على ان يشاهد جسمه من زواياه الجانيية ذلك لان 
تقوس عموده الفقرى , كان تقوسا غريبا لرجل فى مثل سنه . حتى عظمتا الكثفين تقوستا 
إلى الاقامء كنضفك دائرة تخد ضدرا ختامرا + والفقرات المكونة الرقيعه اتن يمل جمجعة 
لا اصابها من ضمور . 

فمن يراه على هذا الحال لأول وهلة . يحكم انه قد جاوز الستين . ويعانى منذ زمن 
من مرض خبيث .. أفاق من ذهوله على نفس الصوت الذى لايرحم : 

- لقد اعتقدت عند رؤيتك وجهى عن قرب , أنك أمام وجه رجل عجوز ونجهد .. 
حت وأو كان وه أحد ااغضاءا العظيع الداخل : ما.رابك ياصديق فق "ويذهك اثنت 
الم 

امساكة ويلستون: يعلة اق.بعالدية وادان حسمة التاحل البواجهنة ب قبل أن برضل 
اانا كلام ١‏ 

- أنظر الى الحالة التى وصلت اليها .. الى مايكسو جسمك من بقع .. ومايكتنف 
بدنك من ورم مقزز. الا تشم مايفوح منك من رائحة اكثر نتنا . من رائحة الحيوانات . ربما 
ليم نقدورك اق حنم الأق..م انظر ال هزاللك: ...هل لديفة القدرة عق أن تفى هنا قراه.... 
بأفكاضى اه 'اسبط وسيطافة: كلببالتقاقة مع مقف : 

بامكاتن ا انتقط زقتك المحفاء هدة كمق يتنضن رفاد بلبحارة لا عاق هل 
تعلم أن ما فقده جسمك منذ دخولك المعتقل . بلغ حمسة وعشرين كيلو جراما . حتى 
تتعرك شمة بتساقط :الاق بالحدلة. ان ... 

وأنتزع خصلة جديدة مما بقى من شعر فى رأسه : 

- أفتح فمك .. تسعة من اسئانك قد طارت . كم بقى فى هذا الجانب ؟ وكم سيتساقط 
من تلقاء نفسه فما بعد ؟ 

ثم أمسك بسن امامية بين اصبعيه وجذبها ليطلق الما يحنونا مع صرخة وينستون آنا 
سرى فى فكيه كليهما .. انتزع أوبرايان السنّ يجذورها فى يده مخضبة بالدم .. الذى تقاطر 
على ارض الغرفة .. ثم القى بها جانبا .. مستطردا فى نبرة وحشية : 

الث كناق يتسلال بالرفستون .د مكل الندى تعبزافكل جنانا احبهاك د ,اذا بن 
منك ؟ ركام من عفن ؟ والان .. استدر لتتمتع برؤية الاجزاء الخلفية من هيكلك 
العظمى مد انظر يلم الكراة عصية مسقل قزق هذا العب الانن تسكن ضور ال كرا .د 


هع 


وا آخر العالقةدى نان كافت. هذه فى صيونة الاتعان رن كان ها تزاف امامك هو الكبين 
الأفسافة لتقن اللض وبويطيا ,خالا مي .واللاق ]زيف السك .: 

عام وسكوق :لق نطو ريدس بها" الخال مو خرف لكبو بها جيعد قن لخر د 
حركانة ستصائة + اجير تنس غل القباء ا ,فيل الآن لبريكن قل وض كان حجن |الظعف 
الذفع وضال اليد لكقه وهو يلفب تلك الوق عدو بحظامه وو ا ته بتكنا .ب اشنا قا عل 
نفسه من الحالة التى وصل اليها .. غلبه احساس مرير بالقهرء فلم يقو على منع هذا 
الدفق المتدافع من دموع جاهد أن يحبسها فى هذا الموقف . دون جدوى .. وانهار مرقيا 
على مقعد مستطيل أستند اليه .. بشاعة منظره تحتل وعيه بالكامل دوا اشفاق . عرف 
القن +الظيط ون جنا عه كله كال 

شعر بيد اوبرايان تلمس عظام كتفه , فيا بدا له لمسة لاتخلو من مواساة . 

د صالتك: لسن ميقونيا متها بن مكق بن [3| أده ء أن عرجم الل مالك الطبيعية .. 
الأذي كله سهربوكفه لاكقيارك اف سن 

أجابه وجسده مازال ينتفض .. فى صوت متقطع يخنقه الدمع : 

د افقلقها اا بايا .د تغلقيها .. اتمقطعة بالففل ان قصل سن أل عدة القالة: 

لاني اقلق فط فى انك الدف ارصيلت تفيافة ان نا اتنق'فية الذق + اق كدق 
تعلم ان هذه هى النتيجة الحتمة لمن يقف فى طريق الحزب . منذ الخطوة الاولى التى 
قررت ان تخطوها فى هذا الطريق الوعر . كل ما ألم بك بعد ذلك كان نابعا من تلك المخطوة 
الاأرللم لم يداف تقعي ل لتقف با سوا زا لكت الم عو 0 

راق الضمية: فلمي ‏ لرهة : لوضيفك * 

دخلت معركة مع نفسك .. وهزمت .. نحن هزمناك .. نحن بالفعل كسرنا شوكتك .. 
اقل الحظات رابك ما اهيى النة حسمك , فاه نا يعد | عفلك لسن خسن عحظا 
من جسمك .. لا أظئنى فى حاجة لان أنافقك بان ازعم انه قد بقى لك شىء من كبرياء .. 
اوظل من كرامة . أنت الآن كيان مطخون ٠‏ لقد عرفت بالتأكيد الآن ما معنى :ان تضرب 
بالسياط .. وتصرخ من الالم . وتستجدى الرحمة .. وأن تلحف فى الرجاء . أنت تعلم مأ 
معنى ان تتدحرج على الارض مخضبا بدماء تدفقت منك . وقيىء انهمر من فمك .. وانت 
تعلم بالتأكيد انك قد خنت كل شىء . وكل انسان . هل لك ان تذكرنى بأى صورة 
للمهانة لم تلحق بك ؟ 
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توقف وينستون عن البكاء الان .. وان ظلت دموع صامته تنحدر من عينيه .. نظر 
فو كانه الو اغل .آل انوناق دقر كال.ى هد فيق :: 

انا له اخن ب حولي 

أجابه الرجل من عليائه : بعد تفكير عميق انعكس على نبرته وهو يجيب : 

هذا صحيح .. فى هذا انت محق .. انت لم متخن جوليا 

نزلت عليه اجابة الرجل بردا وسلاما . كم كان يود ان ينظر اليه اوبرايان باحترام . بل 
لتقن كيل :اليه الف بالففل ترم فلو أن اتينانا كر وكات اجام ساطة + اليه د 
خنتها . لكن هذا الرجل يتمتع بحس ذكى . فهو . بلا جدال , قد اعترف لم فى جلسات 
التعذيب عن كل صغيرة وكبيرة متعلقة بجوليا . كل ما دار بينه| .. كل ما اشترنه من 
السوق السوداء . حكى طم بأسهاب عن شخصيتها .. طباعها .. نزواتها .. حتى ادق 
تقاضيا فارسافها اليا كل شر مقط قاين اليا ملف طناك اللفروى .لني لاقي 
فى السوق .. طريقة الحوار الذى أعتادا أن يتبادلاه دون ان ينظر احدها الى الاخر .. 
حكى لهم حتى عن أتفه تفصيلات حياتها معا .. لكنه برغم كل ما قال . فهو - بالمعنى 
الدقيق الذى يؤمن به لم يخنها . لأنه لم يتوقف لحظة عن حبها .. لم يخن فيض الحب 
فى داخله نحوها .. 

ذكاء اويراناق اله الققط هلا المعقن الستسى والسكر فون اق ادل كلفة بواحد: 
عنه . كان اوبرايان يتمتع بذكاء الحس . ترى هل يحترمه . برغم هذا الحاجز من الاهوال 
الذى يفصل بينه) ..؟ 

عاد وينستون لسبالة : 

متى يطلقون النار على ؟ هل حددتم تاريخ الاعدام ؟ 

غنذما اجات اوورابان خيل للسائل ادلم ويه ظللال عون قد + 

هذا بعد وقت علوران نا لق بسالة نقاصة ,نكل جعالة فعة . لكي ل قن الماع« 
كل مابك قابل للشفاء وفى النهاية سنطلق عليك الرصاص . 
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خرووت :صحف الاق كر مه 

ايعاد دوا كبيرا سو روزي م وتخيويقه الفيائقة . خالته تفي م الأبان. ]19 ان 
م المالاتع ان تكلم عر الخيام بد 

الا أن الضوء الباهر ء وصوت الهمهمة الصادر عن جهاز التهوية , بقيا كما هها . وان 
تغيريت الزيؤانة "الى اخزي تفصليا كثيراً .ا و«قسنا: ق بوماقل, :الراطة ي. البسو ير معط 
بمفرش وتحت رأسه وسادة ‏ بل ويوجد مقعد ايضا ليجلس عليه أحيانا اذا مل الرقاد . 
أعطوه حماما . وسمحوا له أن يغسل وجهه فى حوض معدنى بالغرفة . كما زودوه بملابس 
داخلية جديدة . بل لقد زودوه مرة بماء ساخن ليغتسل , ومنح «بذلة عمل جديدة» ليرتديها 
ثم عولج التهاب عروق الساق المزمن لديه بأنواع من المراهم . ىا تم تغيير التالف من 
اسنانه بأسنان صناعية . لابد ان اسابيع أو شهورا قد انقضت الان .. 

أصبح بامكانه ان يحسب الزمن الان لو أراد . لولا انه لايشعر بحاس لاى شىء . لم 
تعد لديه رغبة فى أن يحسب ولا أن يحصى .. مواعيد أكله شبه منتظمة . وكا قدر فهو يمنح 
ثلاث وجبات كل يوم . أحيانا كان يطوف بذهنه سؤال : هل هذا أفطار أم عشاء ؟ ... 
لكنه سؤال لم يكن ليتوقف عنده كثيرا . فقد ماتت الرغبة فى حب الاستطلاع بل لقد 
ماتت رغبته فى أى شىء .. لدهشته اصبح الطعام الان جيدا . ويقدم له اللحم مرتين فى 
الاسبوع ك] يبدو. بل منحوه مرة علبة سجائر كاملة . بحث عن عود ثقاب فلم يجد , 
نكان ععارسة الضافيف رشعل للكهونا اول سيهاة :. احنن بالققيان. ههدما ضاف العد جين 
بهذه السيجارة الاولى . الا انه قاوم , وأحتفظ ببقية السجائر الى ان أتم تدخينها مرتين .. 
نصف سيجارة بعد كل وجهة .. 

كما سمحوا له بلوح اردوازء علق به خيط ينتهى الى قلم . لم يكتب شيئا فى الأيام 
الآوك + أو الليالع لأا فعض ىساعانة يتظعه كام يشعر يتوم من الله + احيانا 
كان يضق 'الشيزة من و" الى عه دوو سرك واحلة . المنان اخرى كاف بقضى الف 
فى أحلام يقظة . لايجد فيها رغبة فى ان يفتح عينيه برغم عدم نومه . أعتاد طوال فتره 
اقامته فى المعتقل ان ينام والضوء مسلط على وجهه . أصبح أغلاقه عينيه أغلاقا فى وجه 
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كل مايحيط به , أغلاقا فى وجه العالم كله . فلا يجد فرقا بين احلام النوم . وأحلام اليقظة . 
الاق “ان الاتهيرة” أكثر تابط وروضوحا . اجللاة. كنورة فرك عليه طوالع هذه لقره 
الاخيرة .. كانت كلها احلاما سعيدة وجد نفسه فيها بين ربوع (مدينته الدهبية) .. 
جالسا فى هدوء بين ربوع اثار وقاثيل رائعة قدية مع أمه مرة . ومع جوليا مرة اخرى » ومع 
اوبرايان نفسه مرة ثالثة .. حتى فى الحلم كان يجد نفسه لايعمل شيئا على الاطلاق يجلس 
فى هدوء يستمتع باشعة الشمس .. يتكلم مع من يجلس معه فى الحلم عن مواضيع يكتنفها 
السلام الشامل والسكينة والهدوء . معظم الافكار التى قر به فى يقظته الان أفكار متعلقة 
باحلامه التى اسلم نفسه ها . بدا انه عازف عن القيام باى مجهود ذهنى أو عقلى مرهق . 
أنتهى الالم .. وانتهى الفكر ايضا . فهو لايشعر بملل الان . وليست لديه رغبة اطلاقا فى 
ان يكلم احدا أوان يكلمه احد . أوحتى ان يقطع عليه انسان خلوته . كل مايريده هو ان 
يبقى وحده (وفى حاله) .. دون ضرب أو استجوابات . ا يجد ما يكفيه من طعام 1 وأن 

تدريجيا اصبح الوقت الذى يقضيه مستغرقا فى النوم أقل , لكنه مازال لايجد رغبة فى 
ان يغادر الفراش أو ان يتحرك .. مازال فى خياله عالم السكون . كل مابهمه ان يستلقى 
اق اق يقطع عليه وحدته شىء .. حاولا ان سترد صحته وقواه . حركاته كلها التى يقوم 
ونا قا لتك لتاقن إن ذراغعه فهيد انا تذاد سسكا قرع د قوع جاو ان دادع قد 
بدأ يشتد . أعتاد ان ينظر فى اصابع بديه ويتلمس جسمه ليتأكد أن ما يراه أو مايلمسه 
ليس نتاج خيال مريض . ثم أخيرا تأكد ان التغير الذى يحدث فى جسمه حقيقى .. أنه 
أصبح بالفعل أقل نحافة . وان جسمه يسترد سمكه شيئا فشيئا . وان ليس فى الامر 
وهم . آخر مرة تحسس فيها فخديه . تأكد انها بالفعل اكثر سمكا من ركبتيه . 

فى مرحلة تاليه بدأ يجبر نفسه على تمرين عضلاته على الحركة . برغم ما صادفه من 
ضعوبة:ق لك مي البداية :وبداً معى.ايطنا فى القرفة... أضبم يعتقك أن فى مقدوره قياس 
كلوق رق والحميانة طلنطوا نه افنيها + فى دالانة ارمس كر انال ككنام يده | سدرداق 
وقصها الطوى + #رابلي] الأفعتاءة القدقة تبوضياء ا لهذ عرب تتسهبق العمرييدات 
البدنية التى كان ملزما بأدائها قبل أعتقاله . شعر بالخجل وبالدهشة من أنه غير قادر على 
افق قرهاتروا حناسها ‏ لبس أن تشورد انم شان فاته ا لذق المت وول | نت 
على ساق واحدة . ولا ان يرفع المقعد المستطيل الموجود بالغرفة . لكن هذا لايمنع أنه يسترد 
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قواه تدريجيا . اصبح بامكانه بعد فترة ان ينحنى برغم الالم الشديد . ثم ينتصب واقفا 
مرة اخرى دون ان بهتز. ثم حاول ان يستلقى على الارض مع محاولة رفع جسمه كله 
استنادا الى ذراعيه .. وفشل . لم تقوذراعاه على حمل جسمه فأنبطح على وجهه . غير انه 
لم يفقد الامل نهائيا فى نجاح المحاولة بعد عدة ايام أوحتى أسابيع . مازال غير راغب فى 
ان يحسب الزمن . مع أن وجباته الثلاث الان تعنى انقضاء يوم كامل . عاود الكرَّة فى 
التمرين السابق الى ان نجح أخيرا . ثم كرر المحاولة ونجح , فشعر بفخر شديد . لاتوجد 
انلا هواةا بالغرفة + لك اتامله. عندما وتحسين تاه ترك له أن وههة قد :يذ تكسي 
بالفع . وعظليها فده يدانا تتواريان تحت طبقة تزداد كثافة بمرور الوقت .. أخذ يستمتع . 
بتأمل جسمه وهو يعود رويدا رويدا لحالته الطبيعية . لم ينغص عليه استمتاعه الا لحظات 
تخترق وعيه كالبرق , يتذكر فيها صورة وجهه عندما صدم به . عندما نمض من فراشه 
بأمر أوبرايان لأول مرة .. لحظات تهاجمه بصفة خاصة , عندما يضع يده على شعر 
راسه .. فلا نجده . 

ق يداك اقلدراته العطل” ايها سكو عالقها الطبيعية ..ذهنه: اللان: لفل كتير ] عرد اين 
قبل , ودرجة تبلده وسكونه التام قلت تدريجيا . أصبح يجلس الان معظم الوقت مستندا 
بظهره الى ظهر السرير . بعد ان يغطى جسمه ملاءته حاولا ان يبدأ مرة اخرى فى عملية 
تعليمية .. يدرب نفسه فيها تلقائيا على استعادة الوعى بكل ما مر به . وان يتمعن فى 
حالته الان . 

أول حقيقة بارزة فرضت نفسها على وعيه : أنه هزم ٠‏ فاستسلم .. لم يجد رغبة فى 
مقاومة الاعتراف بهذه الحقيقة . أصبح الان ينظر الى مواقفه السابقة . ا لو كان انسانا 
يشاهد ما جرى من بعيد . اعترف بينه وبين نفسه انه كان على استعداد للاستسلام حتى 
قبل الع يعي اند قد استسام. :. امشغداذه: [الافيلام .. زيم ...عند اللحظة الى وات 
فيها قدماه مدخل (وزارة الحب) .. كلا .. بل قبل ذلك .. منذ اللحظة التى وجد نفسه 
فيها واقفا مع جوليا لا حول لما ولا قوه بعد ان صرخ فيههما الصوت الحديدى الذى يقطر 
فسوة من شاشة جهاز السيئا التليفزيونية بأن يقف كل فى مكانه الى ان تصدر لما تعلمات 
الخخرقك .فى نفس" اللحظة: ادراك ‏ باسييياس حصيية: سوفن خا ققف ع بل ولاق ليها لذ فعا ركه 
النافيية ان عصونف لثزة طوبه أذرك الان فى جو اهدوء المحيط به فى الخارج والداخل , 
اله كاف مراقبا طوال سبع ستراف مراقيد عفد كدر ومةضه رك رسكوه دن قل أجيدة 
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اللولس" التهانى ٠‏ كل شركة + كل هنمينة كل لفق بلحت ,ظلال اب فكرة اتطاقيت 
بق أسنا رعقله] لواعين بعد الرقاة .+ سجاوه عليدة.. لم اتسلم من رقا بهي . عقي بحدية الرفل 
التى وضعها بنفسه على غلاف دفتر مذكراته . لابد أنهم رفعوها برفق , وأعادوها الى مكانها 
دون ان يلحظ . كل حوار هام سجل عليه . كما أطلعوه فى جلسات التعذيب على صور 
عديدة التقطت له فى مواقف مختلفة . المبكر وسكوب كان مسلطا عليه بعناية طوال سنوات 
سبع دون ان يدرى . بعض صوره كانت تجمع بينه وبين جوليا. نعم .. صور كل 
الواقش .معي يضلة اك ( ب ') الاموافى اللابقربال لكى الاتبعدين تيد قالاض كلا 
انقضى . ليس بوسعه ان يقاتل ضد الحزب او غير الحزب الآن . من ناحية اخرى شعر ان 
الحزب له الحق فيا فعل . لابد أنه على حق . اذ كيف يمكن لعقل جماعى غير معرض 
لقا أو نظيء 6 ماه اللعايو القاوملة التن قم حل اعاسها امكام الشزب 
اوسن د ان اشقوق ا لعفل مطاف الوا أكون عاقلا ويا له احضائة 
محف للاأكتر ب انبا قرف اق عل كنف تذكر ك] يفكر المع فقط لى ان : 

عندما أمسك بالقلم أحس به ثقيلا على اصبعيه .. وحركات يده ليست طيعة . فيها 
له كادايناة .اكه بدا مسحل الافكان الى خلع. .عليه _كتيي: اول" ينقط بردئيء. غبار 


متناسق . وبحروف غير فنيسيقه © 


ربوا ضدل الاكقانة مسعريلة بابسال القان .+ 


أقاق زاسق اسان سسحتساوى عسي 
لكنه توقف . كا لوكان عقله قد أصابه خلل او خجل ففقد قدرته على التركيز وبقى 
مناهنا لقعرة: .. اقرك الآق امكنم ان كيه بعد ذلك اكنه عافن لميتدعى. ان عثل: 
الواعى مايريد ان يكتبه دون جدوى . بقى صامتا وساكنا لبرهة .. ثم جاهد عقله 
ليكتب .. هذه المرة شعر أنه لايكتب تلقائيا . بل يفكر قبل أن يكتب .. أحس بمدى 
سيظرقة عل ننه التاك كملية الكتايف» بوكتبع:: 
الللنه... هوالهق وه 
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آله الا تفيل الكى ضوع ي. اللاقى قابل التق .. الماققى لغ يظرا: غليهة اق اتزاوور .. 
(اوشانيا) فى حالة حرب مع (ايستاشيا) . (اوشانيا) كانت دائما فى حالة حرب مع 
(ايستاشيا) . جونز . ايرونسون . وروثر فورد مذنبون وخونة . لم ير اطلاقا أى صور تنفى 
ادانتهها . لم توجد مثل هذه الصور مطلقا . هو الذى أختلق مثل هذه الروايات فى 
اللافن ع دقن .. تذكره لاشياء متناقضة . لكن هذه تخاريف .. نتاج عمليات خداع 
للنفس مر بها فى حياته يوما ما . كم هو سهل ان تسترسل بهذه الطريقة . 

فقط استسلم ياوينستون .. وكل شىء سيتتالى من تلقاء نفسه . كل شىء سيصبح 
سهلا بعد ذلك مثل محاولتك ان تسبح ضد تيار رهيب .. تقاوم .. ثم تقاوم .. فى شراسة .. 
ثم فجأة تقرر ان تدور على عقبيك تستدير للاتجاه الاخر .. ترتد . وتسبح فى أتجاه معاكس 
مع نفس أتحجاه التيار الدى كنت تقاومه فى عنف . ما الذ الاستسلام .. لاثىء قد تغير .. 
الدنيا لم تتقوض .. فقط موقفك هو الذى تغير . وما جدوى موقفك انت ؟؟ من انت لتغير 
الكون ؟؟ الحقائق الثابتة فى دنيانا موجودة . الحزب موجود . ثم ما معنى ثورتك منذ البداية 
ياوينستون ؟؟ صحيح ... لماذا ثرت ؟ الأن كل شىء سهل و ... و 8 

الكو مين لكي الل 

عقله هذا لايدعه يهنأ فى استرساله , دائما ينغص عليه . توقف تيار خواطره الدافق 
الغلاطم ون هاف لايق فهده من الصدف والسكرى للش طالت + كانه طقل مدلل 
غضنيامن غقلة كندها اكهن: ... فكقة عن اللعيه بأضواك العقافة ١‏ 

سكونه لم يستمر .. عادت خواطره تتلاعب به .. كل ثىء ٠‏ جائز ياوينستون .. وأى 
شىء جائز .. قوانين الطبيعة هذه ربما كانت خدعة .. كلام فارغ .. قانون الجاذبية هذا 
ايضا .. كلام فارغ . قال لى اوبرايان : (لو رغبت أن أطير فى هواء هذه الغرفة .. كفقاعة 
صابون .. لطرت) جائز فعلا .. لكن كيف ؟ كيف ياوينستون .. كيف ؟ .. نعم .. 
فكع لو اغنشن هو انهيطقز ي. .واعتقوت انا اندعو يطبن .. اذ طوزا نه مك كل نوه 
جائز .. لماذا نعقد الأمور ؟؟.. نعم .. ما جدوى تعقيد الأمور؟؟ 

وتبا لعقله هذا الذدى يقحم نفسه كضيف ثقيل دوفا دعوة . سمع صوته هو يقتحم 
خواطره فجأة تلبية لفكرة شيطانية أحس أنه يعيها . 

هذا قور مكنم ياوشسوق يدق اللقيقة والزاقم .هذا ريفنة.. بعلوسة 

هذه المرة .. نجح وينستون فى أن يمنع عقله المشاكس هذا ان يقطع عليه طريق 
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ادعاصف وطن .ىن لضن :هذا |العدورة هنه سترعة ,.ى. اسقطة عع يوقي اننا .اهل 
كأن لم يكن . وأرتد الى أحضان خواطره اللذيذة : 

غناك السابق كان توغا نين المقالظة باوشستوق . نا"هوهذا العال (الحقنقي) الدن 
كيف تليق جد بي كنك عالحفووتدعق اله يخاوج العقل «التر عع هنال والسميى بعال 
ا(العقدقن) ديف قد احذاث راقعب حوري ) كن فكى لقا نوراق ها نكا رحبا الا 
عسن ماتدون والكل عفلكف انك هاا هذا الغالم (الحقيقى) إلى كيف تعبيت بيه ؟ إن 
مايحدث حقيقة هو مايقع داخل العقل البشرى .. لايمكن ان ندرك العالم الخارجى الا من 
اة ليا شنم ددمة الكا. 

لم يجد صعوبة فى ان يتخلص من (مغالطاته) السابقة . لم يعد الان اسير افكاره 
الهدامة التى طاردته طوال تلك السئوات السبع .. ادرك انه ما كان يجب أصلا ان يتبنى 
مثل هذه الافكار . فالعقل المنظم - بالضبط كا يقول الحزب - يجب أن ينتبه تماما لأى 
خلال كفن ف هذا الترف السك معهدما ماع .. ب ان كرة تتكيروميسة لان اليا 
بل غريزيا يفكر كا يفكر سائر خلق الله .. لماذا الشذوذ ؟ ثم هل هو من طينة مختلفة عن 
كل هؤلاء الناس العقلاء ؟؟. وهذا الاصطلاح الفاخر الذى نصحه به اوبرايان مرارا يجب 
ان يدرب نفسه عليه منذ الاآن . 

وبدأ التدريب على ال 

أخذ يقدم لنفسه افتراضات : (الارض مسطحة .. كما يقول الحزب) ... (الثلج اثقل 
من الماء كما يقول الحزب) ... مسقطا من منطقه اى فكرة تتعارض مع هذه الافتراضات . 
أو أى مناقشات بيزنطية يجد ان نفسه تراوده على ان يبدأ بها الاعتراض على افتراضات 
الحزب حتى ان كان الأمر صعبا فى البداية . لامهم . مكن بالتدريب المتواصل . يجب منذ 
الان ان يتدرب باستمرارء حتى يكتسب لياقة ذهنية مناسبة . ما عليه الا ان يسقط أو 
يتجاهل بسرعة وفى حينه أى منطق معارض لما افترضه من افتراضات . صحيح ان الامر 
يحتاج الى طاقة ضخمة من اعمال الفكر المعاكس لما يهاجمك من افكار مضللة كتلك الفكرة 
التى تزعم خطأ الجمع الحسابى فى 08-1+7 . بالتدريب العقلى والمرونة العقلية المكتسبة من 
هد| القذريب فك أن تكون 7+1 فتشاوية الدازة )+ كيف ؟ مد نفدي الطريقة الى حا ول 
اوبرايان أن يقنعك بها دون جدوى . بأن تتوسل بقدراتك المنطقية فى لحظة . ثم بمرونة 
قائقة عل :23 اللعقلة القالة ان سكين ها" توضدلقة: ]للد إلى للحظلة الاو رن حصي 
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شتقظ ق (اللارهي) (واللآافن):, ايد تقاض بين الاتنين. ‏ الأمر اليس ساق + لا انه 
العملية تتظليع قرا معانلا مق الذكاء بوالقام ميعن .ق. عملة بعقلية ,واحدة افد 
الا«تنواتي 0 

لكنه طوال الوقت . فى جانب من عقله .. كان يلح عليه التساؤل الممض : متى 
يطلقون النار عليه ؟ 

« كل شىء يتوقف عليك انت » 

هذا ينا قالك ايان » كله ميرفن ان لسن توسعة اق قعل ليها التاريه ليسي ين 
اليوم .. ربما .. ربما .. اعدموه بعد عشر دقائق . ربما رحلوه الى عزل منفرد فى مكان آخر 
لسنوات طويلة أو رما بعنوا به الى احد معسكرات الاعتقال . جائز ايضا ان يطلقوا 
سراحه لفترة من الوقت . كا يحدث احيانا أن يطلقوا سراح بعض المعتقلين ... ممكن ايضا 
ايعاد قعل كل لك الممرجحية الزهيبة القى.مربينا فى السستوات اللاضية قبل أن يطلقرا 
النار عليه . لكن .. لا ... يساوره احساس اكيد ان فى حالته . لن يعدم فى لحظة يتوقعها . 
لن يفاجئوه . كان هناك مايشبه العرف المستقر غير المعلن . لم يخبرك به احد . لكنك 
تعرفه مع ذلك بطريقة او بأخرى . أنهم يطلقون النارمن الخلف فى لحظة الاعدام : دائهما فى 
مؤخره الراس دوق سابق أنذارء أثناء المرور فى اى تمر يفصل ما بين زنزانة وزنزانة . 

نوها اهنينج لكي ١‏ يووا سيا قله سيت تعويرا ابيا ىتمو انان رام تكرن ليله 
ما) » فالضوء الباهر لا ينطفىء .. الافضل ان تقول (فى لحظة ما) ... وفى لحظة ما أسلم 
نفسه لحلم بقظة وردى . رأى فيه نفسه يمشى فى ممر فى انتظار الرصاصة المعهودة . احس فى 
الحلم انما ستنطلق فى اللحظة التالية . وانتهى كل شىء فى هدوء . توقفت شكركه , 
وحادلاته , والامه . وتخاوفه . كله انتهى فى لحظة واحدة مه كرو راقع اوابيتفيي كزيفةا 
فى مجرد لحظة . سار فى الحلم بخفة .. يكاد يطير عن الارض فى خطواته الفرحة ... كمن 
يعشى مغتسلا بضوء الشمس .. لايشعر الان أنه فى ممرات (وزارة الحي) الضيقة . لقد 
انطلق ليحتضنه الفضاء الرحب .. هو فى رحاب مدينته الذهبية .. يتبع طريقا يحف به 
العسيو يق كل كال يديل الها لنلفس ليزنة الحتب امرش ضف قدميه .. وذقفم امس 
يممسح وجهه فى رفق .. انتهى الممر الى شجر الدردار تتلاعب بأغصانه نسمة خفيفة .. 
وبالتأكيد د بالتاكيد .د ستضبافع بوسهه قم بعه عدرل ماء... استكاق اليد نيمك الداس 
الصغير .. تحت شجر الصفصاف الملتف كالخاتم .. حيطا بهذا الجدول .. فجأة داهمه 


75035 سه 


الرعب كأقوى ما يكون الرعب وجد نفسه يصرخ بلا وعى : 

جوليا .. جوليا ... جوليا ... جوليا .. حبيبتى جوليا 

مرت دقيقة . أسلم وينستون نفسه فيها لوهم كبير .. لوهم انها موجودة فى الزنزانة ... 
لقند أقاق هال :انستاس "اننا لسيق معد .اغا ق والخله » كمن امتوحت تايا بشرته .: 
انففاظاق واعسناتة. بر ذايف "كيه نور هله االحظلة بالقاية شعر يععية بلا بسقاركا افونا .اقرف 
مما كان فى أى موقف ضمههما من قبل . ادرك غريزيا الان . أنها بطريقة أو بأخرى مازالت 
عل فيه الخياةع وإنيا' ف بحاحة مايه [منافلاتة + 

ننه عد فل القراقى ؛ بيشاول أن سيط عق اخطراه. ساد اتقيعة ف هاذا 
فعلت ياوينستون بنفسك ! 

كم سنة من سنوات العبودية أضفت باستسلامك للحظة ضعف كهذه ؟ الم تعد 
نفسك للخضوع الكامل . ان هذا الضعف نوع من التمرد على الحزب .. لابد انهم 
قادمون الى زنزانتك فى لحظات .. هل يعقل ان يتساحوا مع كل هذا اياج الذى أطلقته 
توا .. واضح الان انه لم يحترم التزامه معهم : بعدم العوده لمثل هذه الخواطر الهدامة .. 
مازلت ياوينستون متأرجحا : تطيع الحزب وتخضع له .. ثم تعصي الحزب وتتمرد عليه 
بأتكارة اللاقفنة هناد :وخ لاضن كدت ا الحرافاك التكرى عه دقان عضو ادرب 
الملتزم . الان تقهقرت حتى عن هذا الوضع . عقلك اعلن استسلامه للحزب . لكنك 
بخبث حاولت ان تحتفظ باعماق قلبك نقية من افكاره . ادرك اللان صعوبه موقفه , لقد 
أغلنت توبك عو كل اللأفكار الضللة التى..حقدق: فيها اق الماطن .د فلاذا: تحق الى 
الضلال ؟ لماذا انت متشبث بعالم انكرته ؟ أوبرايان بما يمتلكه من ذكاء . وما يتمتع به من 
حس . قادر على ان يفضح دخيلة نفسك .. كل هذا ستجره عليك .. صرخة غبية 
وأاحدة .. 

يجب عليك ان تبدأ من حيث بدأت . ربا أحتجت لسنوات حتى تقنعهم برغبتك فى 
التوبة مرة اخرى . مر بيده على وجهه ليتعود على ملامحه الجديدة . تلمس مأيشبه 
الاخاديد باقية فى وجهه . ومازالت عظمتا الخدين بارزتين وعظمة الانف ممتدة من اثار 
القعق الساق .. اصنافه التى “دلت مصفاعية لايد ان مقتارها دلت فى الأحروف:. 
لكى تخفى تعبيراتك يجب ان تتعرف اولا على ملامح وجهك . خشى ان تخونه ملامح 
لايعرفها .. فمنذ رأى وجهه الضامر فى ذلك اليوم الرهيب . لم تقع عيناه على صورته 


ب 71٠١‏ س 


يعاكويية أ مرا نون عع الل كالم الب اليه [نه لك فى ررقيكا سكهم لبي أنه :يدرت 
نفسه على اخفائه عن نفسه ايضا . لا مانع ان تعلم ان ما هو مطلوب اخفاؤه موجود فى 
اعناقف» لكق ال اق تين لحظلة” البمسدعانة .. تب اسنقاطلد فى لذ وسراف] تغط كلية 
بغطاء محكم من التمويه الذاتى , حتى لابطل ما تود أن تخفيه ويقتحم أرض عقلك 
الواعى ٠‏ بأى شكل أو بأية صبغة . 

بن :الاو قطرا عو ان النمن وكاقع ام ينكل تنكير ا مبدانا كاري غنوه لزي تله 
اتتففل التغالا ليا كا يرقب الوه . ايضنا .. ان كلم خلا يداير عحفظا طول 
الوقت بقيد صارم على اية كراهية تحاول ان تطل برأسها . بل يلفها بغطاء محكم , كجزء 
ماله مقاكون و ااخلة مالكل عمدو شر وي طية .لا هلاق رلة يد كيين دوهن ون الأفكار 
الشريرة . معزول فى داخله ومختفب ماما .. 


فى تاريخ ما ... سيقررون اطلاق النار عليه . ليس بامكانه ان يحدد متى سيحدث 
هذا . لكن قبل ان يحدث بلحظات فى مقدوره ان يستشعر أن الحدث وشيك الوقوع . 
اظلاق الاق يك ذونا مق الخلقه:.ى اننا السون -ق الممر» كقص تراه كافية: . وى هفل .هله 
النيهات يمكن أن يقلب تركيبة عالمه الداخلى كله . 

لنحاة اسفن قزق أ عتلم للق عضلة .دون إن القنوه. يحرف وا حل م دون 
وبق اع شرع :حركا لقا ور قيياة #تنفظ | القناع عنك ... و...طاخ ... طاخ ... طاخ 

تنطلق مرة واحدة . كنهر هادر اطاح بسد فاقتلعه ... ستغمرك الكراهية . تملأ عليك 
كيانك كله . تشعل بركانا من الحقد فى داخلك وتقريبا فى نفس اللحظة ستنطلق ... 
طاخ . 

الرصاصة التى ستقضى على حياتك .. ابطأ مما ينبغى . أو ربما اسرع مما ينبغى . 
قبل اوبعيدوا سيطرقهم عل عقلك.: سيكرن غلك علد م قد تطارن الى أجزالء لقره . 
اتحراقه النكرى الانخين عفللال الثواتى. العشره. أو اكثر أو اقل« قبل اع قضلة الرضناضة 
القاتله . سيكون انحرافه الأول الذى لن يعاقبه عليه الحزب . وليس بوسعه أن يعاقبه 
عليه . سيخدعهم جميعا ويموت بفكر مختلف . لن ينالوا منه للمرة الاولى والاخيرة . 
الرصاصة التى ستخترق جمجمته وتحدث فيها ثقبا ستحدث ثقبا ماثلا فى صورتهم الخادعة 


351١‏ س 


عن أنفسهم : انهم قد بلغوا الكمال . أحكموا القبضة . اكملوا السطوة . 
اى تموت .. وانت تكرههم .. هده هى الحرية . 


أغمض عينيه . فالموقف الذى تخيله اصعب من محرد التفكير فيه . أصعب من مجرد 
تقبل نسق فكرى : ان القضية هى ضر ورة اذلال نفسه وتشوبهها داخليا . ان يحول 
جسده الى جرد نط يضم كيانا فاسدا . يجب ان ينحدر الى مستويات دنيا فى الانحطاط 
الفكرقوالفقل . ال«اتدوطفات القذارة .رما هوب ياترق.ه اكثر الواضيم :أثازة لغشيانة:؟ 
الزعيم الكبير ؟ اذن فليفكر فى الزعيم الكبير . فى مخليته وجهه العريض الضخم . دا) 
عندما تراود صورة الرعيم خياله . تكون على هذه الصورة : وجه عريض ضخم (ريا لانه 
لم يره الا فى مئات الملصقات لايقل عرض وجهه فيها عن متر) بشاربه الكث الاسود 
القوير بويعيده :للقي عات ادا اتسيف .ناذ] كاله مشاعره اقيق اه الزغم ؟ 


قطعت حبل تفكيره خطوات عسكرية صارمة متجهة الى زنزانته .. فتح الباب 
الضلبي؛+ قيدنا ضونا عدوا لدى فتحه . وخطا اوبرايان الى الداخل يتلوه نفس الضابط 
ذى القسبات الشمعية والوجه ذى الخطوط المستقيمة .. وبعدهم جاء الحراس فى زهم 


الاسود 8 


ابتدره اوبرايان قائلا : 

انمض .. وتقدم الى هنا 

نمض وينستون وخطا الى ان وقف قبالته . 

أملك [ووزاناك "كته تعض فينيه اسان النقوزل:: 

لقان اكات تراودك .رظية فنا مندو :. لتذاغى .وها قياف ا قصيع:ق وقفقاق + لاتوت 


مهيا 


ثبت نظراتك فى وجهى وأنتبه 

توقف لحظة ليغير نبرته الى نبرة اهدأ . 

انت تحرز تقدما فى محاولاتك على كل حال ياوينستون . على المستوى الفكرى 
لاتعيبك الا هنات بسيطة . لكن عاطفيا . أخفقت فى ان تحر ز تقدما مماثلا . والان قل لى 


23 2 


يأوينستون - وتذكر .. غير مسموح بالكذب .. لانه سهل على ان اكتشف كذبك وانت 
تتكلى دقل لى نا هى مشاعرك المحقيقية تجاه الزعيم ؟ 

أجاب ويتستون فى هدو : 

(أنا اكرهه) 

(أنت تكرهة . حسق. : اذن. بحاء الوقت الذى يجب ان ننتقل بك الى اخر خطوات 
العلاج . يجب أن تدرب نفسك الان على حب الزعيم :ل ذكفى ان تطيع تعلياته : يجب ان 
نحبه .. يجب) 

ترك كتفيه مع اشارة خفيفة للحراس قال طم معها : 
(عخدوه للغرفة )٠66,‏ 


ب 55 هس 


)60( 


فى كل مرحلة من مراحل سجنه , كان يعلم , أو خيل اليه انه يعلم على وجه التقريب 
موقع زنزانته من مبنى وزارة الحب الضخم بلا نوافذ . ربما ادرك هذا بالحس ايضا ., نتيجة 
اختلاف الضغط الجوى ارتفاعا وانخفاضا فى المبنى الضخم . فقد حزران الزنزانات التى 
عدب فيها تعذيبا بدنيا بالضرب وما شابه . كانت تحت مستوى الارض . والزنزانة التى 
استجوبه فيها اوبرايان قريبة ‏ فى الغالب ‏ من سطح المبنى . 

هذا المكان الذى يقودونه اليه .. احس به اكثر عمقا من أى زنزانة اخرى اجبر على 
النزول اليها .. مساحتها اكبر من مساحة سائر الغرف التى صادفته . لكنه بالكاد يتعرف 
على مايحيط به . كل ما لاحظه منضدتان صغيرتان امامه بالضبط . كل منههما مغطاة بقطعة 
من جوخ اخضر . احدى المنضدتين تبعد عنه بمسافة لاتزيد عن مترين . والأخرى تبعد 
عنها بمسافة ليست بسيطة تقع قرب الباب . قيد فور دخوله الى احد المقاعد . بأحكام لم 
يسك له أق رك اى اق من بسستهه. .: منتتى .ولا برا بيه الفنستهنا . #قك رأسنة ييف لكك 
بحيث اجبر على النظر امامه . دون ان يتمكن من الالتفات يمينا أو سسارا . 

بقى فترة وحيدا .. ثم دلف اويرايان الى الرنزانة قال له : 

عسالقق هرة ماقا بق الفرفة لانم قله لد الى كرف الأندانة ميش عل هذا 
السؤال . كما يعرفها كل انسان . ما هو موجود فى الغرفة ٠١١‏ هواسوأ ما فى الوجود . 

فت البابدهرة اخرفي....ذشل الخد القران ' فل قينا ما #الايلاك ,بوصسهوونا 
أو سلة من نوع معين . وضعها على المنضدة الأخري: البعيدة ‏ لم سضظم ربمفون ان 
يتعرف على ماجاء به الحارس . لأن اوبرايان يحجب عنه الرؤية . 

استطرد الاخبر قائلا . 

- وان أسوأ ما فى الوجود .. يختلف من انسان لاخر . قد يكون الدفن حيا بالنسية 
لين ا 

وقد يكون. ارق للنخضن قاو الأغراق » أو التجويع فيد اع أونه عو قبيية 
طريقة نستخدمها هنا لانماء الحياة . لكن بقيت طرق مع ذلك ٠‏ تعتبر الاسوأ .. نستعين 
فيها باشياء تافهة ربما ليست قاتلة . 


ب 510 لس 


كان يتحرك الى احدى جانبى الغرفة وهو يتكلم ليتيح لوينستون ان يرى ما هو 
موضوع على المنضدة الاخرى . كان قفصا مستطيل الشكل . له مقبض لرفعه 
ال الأسياك يه م والقفصن مم ال همون سنقطيلن. كل للم شعي ال فعدة لا بنا 
شه البزالا من السلك. كانت البوابات مغلفة + لمم ويتسهوق فى الكل كل مها - برقن 
بعد هذا القفقص حوالى ثلاثة او اربعة امتار عنه ‏ لمح فارا كبيرا . 

واصل اوبرايان كلامه . 

درو االقعينة جلا لللقد ىعوا نا ف السية ميمكت ات [الققر ا + 

سرت رعدة فى جسد وينستون . برغم عدم معرفته مأ الاق كاف له يوا سطة 
الفئران بالتحديد . لكن بامعانه النظر فى القفص وبواباته السلك ادرك المقصود بالضبط 
فصرخ . 

هلابي 1 ب التيكناف لادان قدا م م سك ل .د سمي 

ناكل ارافان كاناه.. 

فل تك للظطابقة :هيه الع الفكاوك اسيناف ىق اناف عار شالب 
المنتتصب أمامك ٠‏ وهدير صوت مخيف يصم أذنيك . وشثىء رهيب على الجانب الاخر من 
اللذان. وكدع قدرك اتافدخعل على بيذ ١|‏ التىه الرهي» لكلف لم قيرق عل ردقم هذا 
الادراك الى عقلك الواعى . 

على الجانب الاخر من الجدار.. كانت توجد الفئران ياوينستون 

لقذدرسوا بالتاكينه مدق مااتسبيه القتزان من كوف برشفاق ,عفدنا تكلم د استطاع 
بالكاد ان يسيطر على نبراته » حتى يكشف شدة الرجفة التى خالجت جسمه . 

- اوبرايان ... اوبرايان .. انت تعلم ان هذا الاجراء ليس حتميا .. ماذا تريد منى 
بالضيطان انع ودلة عن كد قدااييا 

لم يجبه اوبرايان مباشرة . وعندما تكلم . عاد لأسلوب الأستاذ الذى يحاول أن 
شرع وود كسا و مناوذا فصر الى بناعية عا م القلنارة: ولت مقاقع «لومر 
وينستون قائلا : 

عاق الآلى اق معد ذاقف» لبس دون كانيا "كبالام تاك حالات كسبل فيها 
الأقنان الالى عقن اموق الك لكل قا نقطة عله ..ن واغل كل عا قوم مالا 
اقيض عل اياكح ره الققكق يقي إن فصيو ع انها 5 لسضية ميا انا اماه 


كت 111 


50 ابدا . الامر مختلف فى طبيعته . أى انسان يسقط من ارتفاع عال فجأة . 
سيت باى بحلل أوسق علب وهو ف بطر بقه :ان الأرض..1ذ#1قدر للق إن »تقطين نت 
الماف ‏ اول قيء عله تعفن. بلوكدكف. السطلع مره العتراق. .ان اقنلا رقيكف» باللسواء. اقزر 
ابنقطاغذاك: . المسالة مشالة قرية .فين لعن بار 
بالسينة لسمالة النقراق مه تقبى القن ,رصاق ها قريوى. :انها توع دمن الضيقط 
لاقبل لك بمقاومته . حتى لو حاولت . ستذعن فى النهاية الى مايطلب منك .. 

ثم ارتفع صوت وينستون المرتجف يلح : 

حاقل ل ققظ. ماهو الطلوه يقي ؟ كبلك افعل يفا لذ اعرقه 4.ىى افقظ كل 1ه نا 
هو المطلوب منى ؟ ما هو المطلوب منى .. ارجوك .. ما هو المطلوب منى ؟ 

بدلا من أن يجيبه اوبرايان . امسك بالقفص وخطا به خطوات نحوه . الى ان وصل 
الى المنضدة القريبة منه وبرفق وضع القفص با فيه على قطعة الحوخ . عند اقتراب 
القفص . سمع وينستون نبض قلبه من شدة خفقاته . حلقه بدا يجف وسمع هدير الدم فى 
عروقه يكاد يعصف بطبلة اذنيه . مع أن هناك فاصلا مسافته لاتقل عن مترين بينه وبين 
الفتزاق الحبرينة . القاران عل قر كبر هن الشحانة كملفاق ىن اللرى ا طهر عن ساك 
الفئران العادية . يبدو انها قد بلغا حد التوحش , لأن لون شعرها قد تحول من الرمادى 
أله" المت . 

واستمر اوبرايان فى محاضرته التى يلقيها بخيلاء . وبنفس الطريقة التعليمية . 

عاق الفا بالرقع نين كريد مق 'القرارض من الممكن :ان يتحول أل كال الود 
لكان مرزق "هما للآنت بمعفلة وأنق: درم مذ ا ا سوق + [ئنة سسعك + عن يا قاذ ما تقولة 
الفئران فى احياء لندن البائسة . ففى بعض شوارع هذه الاحياء لاتجرؤ ام على ان تترك 
طفلها يغيب عن بصرها لدقائق معدودات . خشية ان تهاحمه الفئران وتنقض عليه . لأنها 
ان تمحكنت من الطفل احالته فى زمن قصير الى كومة عظام . وهذه الفئران الخبيئة كا 
سمعت . تهاجم فى خسة . المرضى والمحتضر ين . وللفئران حاسة خاصة تدفعها كا تعلم 
للهجوم الشرس على من تشعر انه لا حول له ولا قوة .. مقيد مثلا . 

وكموسيقى تصويرية صاحب كلام اوبرايان صرخات طويلة حادة من الفأرين . كانا 
بتقاتلان عبر الحاجز الحديدى الذى يفصل بينها فى القفص . سمع وينستون ايضا صرخة 
دان دهده المرة ضاورةا. عنه فو ... 
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التقط اوبرايان القفص ورفعه فى يده . واثناء رفعه ضغط على جزء مغدنى بسقفه . 
نع انهف اللأتوابيه اللااتخلية ى مقلزية لقان يقيسس 5 واتسداة وعطلق انان نهنا من 
اساره . بدون وعى صدرت عن وينستون حركة عصبية عنيفة حاول فيها قدر استطاعته 
ان يمزق قيوده فرقا . لكن حركته الملعة لم تغير من الموقف شيئا . قيوده أقوى من ان تتأثر 
حتى بتوترات جسده العنيفة . 


قرب أوبرايان القفص أكثر فأكثر . مايفصل بينههما مسافة تقل عن المتر الواحد . وهو 
يقول : 

اناك تعلم وا وشفون ركذا اللفمن + صك ريفيك فكق ادال راسك ليه... 
ساعتها ستجد نفسك فعلا لا قولا وجها لوجه مع أصدقائك الفئران .. وهى فئران 
جرعي الي كا كل قلق لتر افاريلة ل لني الاسنان بلسي يلا الاتن ولعام هن اهن مق 
الجبن المشهور. عند الجوع تهجم هذه الفئران هجوم الوحوش . أحيانا تبدأ بأكل 
العبدين .... أحيانا تقترسى اتن الوح وتصل ال السان: الفتقل وللتيعه فى لذ :. 


كان ان تقس ظلل :وكوي فاالوعي ٠‏ كفر نمضيل لكف ارال يقاو يفش الابتهار 
كلية . ومن قمة اليس تولد لديه ظل أمل . تجمع عذاب سنين عمره فى لحظه , أستجمع 
ليوا 5 ناه الكايدة . ققاالد الاوك والارمه اللاو كين مكواقة دن لون قن لل اه صف 
ضد كل هذا الرعب المتجمع فى داخله . لكانت هناك بارقه امل فى ان يجتاز هذا الموقف 
الى لم عو عه هق ارات عبان بوكقية زر يلكو أن لكر زان نكن سرع 
حسم + الأو عدو أكن كاهو عاد افجاة اديت وفية الراقحة القذرة المي ضير 
الفقاونى #العبك .احبر وا 5 كن كاتني يل 8 الكان كلى كاه ان سام 
للغثيان فالقىء , لكن قوى المقاومة فى داخله لم تتداع بعد .. فصمد . أصبح الان يحارب 
تومن بحبفة + ود م الاق ,وتكييهه ين أن يلع ملوتب لحن أله لقا 
معركقة الأخكيره ٠‏ فيضت .ق وانخله كل "القرق. الأحفياطة , والفل حسم الاسناق 1 
مواقف الحسم . مازال واعيا لما يدور حوله . لم يغم عليه .... أبتلع ريقه .. لو أن فكرة 
اسعفته .. فكرة ... يستجدى من عقله فكرة قد يحجد فيها الخلاص . 

لايل 1 موكة نسو الاق الخ البنقنه جاتلا مله وبية. القراع .م الكان نازالت 
وف .علا وعوو: كله الأق جاب |القلصن حن. وكلفه يز تاق رقما ف بن نلا اف القاوية 


حت ا 


زان كرمع الطلا فها فاقتربا من سلك القفص ليتفرسا فيه . بدا مهاجمان الاسلاك التى 
نقف حائلا بينهما وبين الطعام المرتقب . وأكبرها وقف على رجليه الخلفيتين وأمسك بجانب 
القفص بأصابع حمراء اللون ٠‏ ثم رقع رأسه يبححه حزن عبر فى السقف . ومن وضعه هذا 
رأى وينستون بوضوح أسنانه الصفراء الحادة . الرعب الأسود عاد يباجمه . خثى أن 
تضعف مقاومته بعد أن أستجمع كل قواه الان لثلا ينهار ... 

وصوت أوبرايان مازال لايرحمه , 

- هذا النوع من التعذيب , كان عرفا سائدا فى الصين أبان العصر الامبراطورى 
القذيع . 

ومازال القفص يقترب فى بطء .. مقدمته تكاد تلمس جلد وجهه الان .. ثم لمعت بارقه 
اقل موب كود قارقة أجل .. وسط كل هذا العذاب ... من قلب اليأس .. فجأة التمعت 
فكرة . أن فى العالم كله مايزال انسان واحد يمكن ان يحول اليه هذا العقاب الذى نكاد 
كل يهب تحبية والجق فقط من من الممكن ان يقف حائلا بينه وبين الفئران . فصرخ بكل 
فون . 

شعوا جوليا مكان ... هاتوا جوليا .. جوليا وليس انا هى من تستحق هذا العقاب .. 
الخظيروا جواءا 11 جرلا ,رس نا" عافيوا حجرليا نه ولب نا 

وأحس بنفسه كمن يقع من حالق .. شعر أنه يهوى الى أعماق سحيقه , مبتعدا ع 
الفثران .. وهوى الى أعماق سحيقة . مبتعدا من الفئران .. مازال مقيدا فى مقعده . لكنه 
يشعر أنه قد سقط على الأرض و الانق يم الكترق ارضوة اللوززانة . وقريف 
الى سي رجاس بو ااي .. قد أصبح بعيدا . | 

بقع القتراق .| متندد عنها بعد النجوم عن الأرض . لكن اويرايان مائل امامه كا 

هوء وملمس جدار القفص مازال لصيقا بخده . 

سح صو جر ععدتى يتحرك م كان اوبرايان يفلو لبا الذاخل لكر القض + 
بدلا من أن يفتح بابه الخارجى .. وكأن افتراباق قد أغل.خنه.ر:. | يوا الححيم . 


ب 
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قهوة (شجرة الكستناء) تكاد تخلو من روادها . شعاع الشمس الاصفر. ينفذ من 
ثنايا فتحة النافذة العلوية للمقهى ! منسابا الى المناضد التى لم ينظف بعضها , وبقى 
بيو الترايض. لياه هى التالثة بعد الظهر.. ساعة لابخرج فيها للمقهى الا من 
عون ايساد .يانه ع لواف 1للالبامشوديا سعوزلة قن ملف اماك انها .. 
ساعة وحيدة ... تصدر عن جهاز السينا التليقز بونية افنو اك موسيقى معتاده .. 
جلس وينستون الى نفس مائدته المتباعدة فى نهاية المقهى ... حلقا فى زجاجته الفارغة .. 
بين الحين والحين كانت عيناه تتسللان الى ذلك الوجه الضخم الشاخص اليه من فوق 
جدار المقهى المقابل .. هذا الملصق اللحوح بجملته الشهيرة تحت الصورة . عينا الزعيم 


ترقبانك .. 
مايه حرق لاسن وه مض تاطس الول بى امير شرن 


جلس وينستون يصغى لما يصدر عن الجهاز . من المتوقع أن تتوقف الموسيقى فجأة . 
ليصندو بيان نن (وزازة السلم)ا م «الاتياء العى تو يغاليا .من المبيينة الخو فيه اننا 
مزعجة فى معظمها . فالجيش الاول فى أوراشيا (وللعلم اوشانيا فى حالة حرب الان مع 
اوراشيا .. وكانت دوما فى حالة حرب مع اوراشيا) يتقدم زاحفا فى اتجاه الجنوب بسرعة 
مخيفة . اجتاح فيها معظم مواقع (اوشانيا) . نشرة الظهيرة لم تحدد المناطق التى استولى 
عليها العدو . لكن من المحتمل أن اجزاء من الكونغو قد ضاعت . وهناك أحتال آخر ان 
برازافيل وليوبولدفيل مهددتان تهديدا مباشرا من القوات الزاحفة . الامر لايحتاج الى نظرة 
على الخريطة ليدرك خطورة وضع قوات (أوشانيا) . والامر الآن يتعدى يحرد أحتال سقوط 
بضط افويقا الخطن 11 ديد عرولا ون رةه ميل ((زاعتى. الرققنا ها للدي 

الكلة احساس قوق ني الال ما مه الس قلق د خوفا بالتأكيد ... نوع من 
الامتكاه اشتعل فى داخله .. ثم خبا . ماله هو و(أوشانيا) أصلا .. تذكر الان . انه مواطن 
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بلاوطى ب اففزناق» ع الاتقفان بالكبار دري + في حرفيه م بذكا أرق ماله هو 
والقلق ومالة بهو وا نلو م عدابية اقل فك بالقسيلة لكل قي بولا تبن .. لم يبق مايمكن 
أف قر 2ل الاستتوظة امد قاض رصيق النضرة من يله مين احيحت ٠‏ بها مفرغة مين 
ليون مهف اللعتى ب النسن القضوي: الآن ان ركد تفيل موضيخ بيعيفه اكتر من وقاتن 
معدوده .. لمي إلى غيره د وهكدا : 

رفع كا يناك إن فمه ,2 وأبتلع حتوأه ف حركة واحده 1 اقفر بذ نه كالمعقاد من ابر 
الشراب . الجين أيضا كالمعتاد طعمه فظيع . ونقط السكارين والقرنفل تثير غثيانه 
بالضراقة الل .سود القراات: في هود تاقد كقان لاتضيفه 'الا الزوية بد [الفقوع)ة ارج 


لبس "ققد ورد اذل كدق عسي امنيا ...لقنن لليف كفون يا تازه :عفنا ور داكا ول أن 
يبعد نفسه عن جرد احقال ان يتذكر سيرتها .. يخثى من مجرد ذكر الاسم .. بعد ان اقتربا 
من وتكية' بين أكادا:أقد ولعضقا بيه لوللا إصلاك «النفحن. + راتحقها: |سنحتيةة الل لايك فى 
(خياشيمه) . 

أن الديرن يدا يفسا هدق جعيمه الى أن نوصل ال انققه يوناضنابي الاخبران.: 
احمرار ارجوانى اللون أصبح الان أكثر امتلاء عن ذى قبل .. واستعاد الى حد بعيد لون 
بشرته القديم .. بل ان صحته الان افضل من صحته قبل دخوله المعتقل . حتى وان 
كانت ملامح وجهه اكثر خشونه عن ذى قبل . وصلعته الجديده بدأت تزحف الى الجزء 
الخلفى من رأسه . لكن ملاحه كلها مشوبة بحمرة وذلك دليل حالة صحية متقدمة . 

حضر الساقى مزة اشرق هوق |6 ستدظية ارقا ٠‏ ووضع الى جانبه نسخة من 
جريدة (التايمز) وعلى المائده احدى طاولات الشطرنج . جريدة (التايهز) كا وضعها 
الساقى كانت كالمعتاد مفتوحة على صفحة بها ركن مباراة الشطرنج الفردية » وهو الركن 
الخستص أن .يريك انه لعن ننه قور #تطرقع فده الج التجل. فرات كاسن 
وينستون من الجين . فاحضر كالمعتاد الزجاجة واعاد ملء الكاس ثم مضى . الامر اوضح 
من ان ينتظر تلقى تعليات أو طلبات من احد . عرفوا عاداته فى المقهى . وهو اعتاد على 
استجاباتهم . منضدته المعزولة دوما حجوزة له . حتى فى الايام التى يغص فيها المقهى 
بالرواد . لايرغب عادة اى من روادها حتى فى تجرد الجلوس فى منضدة قريبة منه . اعتاد 
الوحدة واعتادته الوحدة . لم يشغل باله باحصاء عدد الكئوس التى يحتسيها , ليحاسب 

ا 


عليها فى نهاية الجلسة . فقبل مغادرته المكان يقدمون له قصاصة ورق قذرة . يسموتها 
(أقاتورة'الحساب) ليناقع. المبلخ. المدووقع بها . أحسن. اعيم حاسيوثه اقل بكار من دسا 
الزبائن العاديين . وحتى ان لم يخفضوا فاتورة الحساب . فلا بهتم . لاشثىء بهم . كا أنه 
الان لديه مايكفيه من النقود سواء رفعوا الفاتورة او خفضوها ... انه الان معين فى وظيفة 
فرت اغل. من مرقية» قبل اعتقالة جراخل ». 

توقف الجهاز عن بث الموسيقى فجأة لينطلق صوت المذيع فى طجة جادة رصينة تشى 
بالاهمية.رفع رأسه عن طاولة الشطرنج لينصت لما يقوله المذيع . لم يكن بيانا عسكريا من 
الجبهة . أتضح انه صادر عن وزارة. الوفرة يفيد ان الوزارة قد تجاوزت ارقام الخطة 
الموضوعة للاربعة شهور الأولى من السنة . ىا حددتها خطة التنمية الخمسية وأن الانجاز 
الباهر الدى تحقق فى هذه الفترة القصيرة قد تجاوزما كان متوقعا فى فترة اطول بنسبة 18/ 

عاد وينستون دون حماس الى مباراة الشطرنج الفردية التى يلعبها مستعينا بالجريدة . 
وصل الى السطر الذى يقول (الفرس الأبيض يتحرك حركتين .. خصمك بهزم) . نظر الى 
صورة الزعيم . وردد لنفسه (دائ) الأبيض ينتصر) لم يسمع فى حياته ان مباراة شطرنج 
مكتوبة فى أى جريده تنتهى بانتصار الفرس الأسود . دائما النصر حليف اللون الابيض . 
لبون هذا ايلع دلبل عل انان اليو الداف الذى لازي .عالق :)! 

الرجة. الك واذله قظرة بنظارة .بل 'ان. لمن الوضيم #ملناق قبة بردو رغاد 
الخنواطن .... تخملفاق ى. هدو يوان ا 

فالااييضي كاه بن بتقطع. .: 

انتهى بيان وزارة الوفرة . وتغيرت نبرة المذيع الى نفس اللهجة الحادة الخطيرة التى 
تسبق الاعلانات الطامة : (نلفت انظاركم الى ضرورة تتبع بيان هام فى الساعة الثالثة 
والكضفه.ى كرو الساعة الكالقدنوااعصيضه : ساق معدل اتزاءد بك كا ب القطووة بوالاحيية عي 
الا يفوتكم الاستاع الى بيان الثالثة والنصف . اكرر للمرة الاخيرة موعد البيان الام هو .. 
القالة ةامر اتسيف )+ 

خفق قلب وينستون . فالاخبار الهامة لجبهة القتال تذاع عادة فى مثل هذا الوقت . 
حب الاستطلاع عاد يغلبه . ويخالجه أحساس عام يا الالغبار الى هلها نقيرة 
الثالثة والنصف هذه اخبار سيئة بالنسبة لحيش (اوشانيا) . عقله كان يقلب فكرة هزية 
اوشانيا هزيئة ساحقة فى أفريقيا .. فكرة راودته على فترات متقطعة . ترى هل حلت هرية 


و كك 


كردي نودي فعا ١‏ يديم ها كه وى أن غراف (اورا قي قن اسعا حت سيط افرركن 
فين الشال كسكين تضق قطقة زيه راجا اسجه سرعة مقضيحة كل نا سترضها ال ان 
تصل الى قاع القارة الافريقية .. لماذا لم يفكروا فى تطويق هذه القوات كثيرة العدد من 
ناقيس © .كر يظة أفرنتنا” مممفاضة: الماع الترزدي. يكل تفريها ته وايحة هده 
قثلها فى ذهنه الان . امسك بفرس الشطرنج الابيض وحركه عبر الطاولة . (هناك) فى هذا 
المكان هو الموقع الملائم . فلو واصلت قوات (أوراشيا) زحفها بالنمط الذى يتخيله 
واستطاعت ان .تسيطر على افريقيا امتدادا من رأس الرجاء الصالح حتى الساحل 
الشبالى : لكان فى هذا الموقف قصم لاوشانيا كقوة عظمى الى تصفين . السكين هذه المرة 
ستكون موجهة بعد ذلك للقلب .. مباشرة . هل تعنى الزيمة الساحقة أنهيارا لاوشانيا 
يستدعى تقسما جديدا لمراكز القوى فى العالم .. وهزيمة مؤكدة للحزب ؟!! 

حدب تنما فونا عد تردودة اللحيلة: الاكرة ,عاد مظرد المواغ: الفايون من اصتدرة 
وقاء عضن عاص لرانهعة , 

خليط من الانفعالات يضطرم فى داخله .. الأصح انه ليس خليطا بل (طبقات) من 
الاتقعالاات: تعتمل ى داخله. ,طيفاك تتتاليد قى الديحة .: ظيمة قوق طقة ... عالت ”ان 
اخذت تصطرع مع بعضها البعض . دون أن تكتب الغلبه لواحدة منها . 

فذاظ فور الانفيا لذت الطارقة : 

غاة المدقوق امسوو هر الخرصى انكل اتسين و الغلة لفو درلين اليدكوة ب اضاة 
الفرس الى مكانه على رقعة الشطرنج ... لكن ذهنه الان غير قادر على التركيز على مباراة 
الشطرنج . تاهت منه افكارة مرة اخرى .. ودون وعى وجد أصبعه قد خطت على التراب 
الذى يغطى جزءا من المنضدة . 

؟5+5؟-م 

لبس بوسعهم ان يتغلغلوا الى اعماقك قالت له جوليا مرة .. أتراهم فعلا لم يتغلغلوا الى 
اعباقه ...؟ (التغبير الذى سيحيق بك هنا .. تغيير اولى لاعلاج له مطلقا .. ) كانت تلك 
كلمات اوبرايان له فى المعتقل بعد جلسة تعديب . هل كان اليقين فى داخلنا وها .. كان 
وهما ؟ ... كلمات اوبرايان بدت له صحيحة .. صفعته كحقيقة لا مهرب من الاعتراف 
ونان هفاك 'اتساءبالفغل. ., اتضورفات:.. كليات. .م عراس تافلة تسوب« لنفس الاشيالقة + 
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لايمكن الشفاء منها .. شىء ما فى اعباق اعباقك قد مات ياوينستون ... أنتهى .. والى 
الابد . كان قد قابلها . بل لقد تحدث اليها .. لم تعد هناك خطورة منه أومنها .. كلاه) 
الان بالنسبة هم كم مهمل .. ليفعلوا ما يشاءون .. يكاد يدرك غريزيا ان لا احد هناك 
همه تصرفاته .. بل لقد كان فى وسعه ان يرتب ميعادا ثانيا .. ويقابلها فى أى مكان 
تناع رن افقطا و إلى اكانت» لقو ار 


كان لقاؤه| بالصدفة تقريبا . فى احد ايام شهر مارس القاسية .. كان الجو مكفهراً , 
وهو يسير فى أحدى المتنزهات .. والارض تحت قدميه فى قسوة الحديد .. والعشب جاف 
ومترب وظامىء .. عاصفة باردة كانت قد اجتاحت المكان خَلّفت ريحا باردة تهب بين الحين 
والخين .د كان مضع اللتطى وغيناه انان من أثر التو ...وداه الكل جيونة ...عفدنا 
راها على مسافة لاتزيد عن'عشرة امتار امامه ... كان الانطباع الأول عندما رآها .. انها 
فد تغيرت فى الطيئة والمظهر الى الاسوأ .. كاد ان يتجاوز كل منهما الآخر دون أماء:ة 
اف القفانه ...١م‏ ان تبدى هى رغبة فى التوقف . وبعد أن جاوزته . استدار.. ولكن 
بفتور .. وتبعها .. هى تعلم بالتأكيد انه لا خطورة الان من لقائهم| .. لايبدوانها تهتم حتى 
بخطواته التى تتبعها . لم تبادله الحديث .. تابعت سيرها .. زاهدة حتى فى الالتفات 
البه .. نظراتها لم تحد عن الاتجاه الذى تسير فيه .. كأنما تتحمل عن غير ما رغبة سيره 
دضو ايها اي يلكا الان تمرا داخل المتنزه تكتنفه شجيرات جرداء كالحة .. لاتمنع ريحا باردة 
ولا تستر الواقف خلفها عن الاعين المتلصصة . اذا كانت هناك اعين متلصصة .. توقفت 
وتوقف . الجو فارس البرودة . والريح تصفر بين الاغصان العارية فى الشجيرات القربية 
منهم| . مد يده وأحاط خاصرتها .. ليس بالمكان جهاز سينا تليفزيونية .. وان كان احتال 
الميكروفون قائم .. كما ان المارين بالمنتزه بامكانهم رؤيتهما .. لاهم .. لاثىء بهم .. لو 
يغبا لكان بامكاته] ان عاربدا حعى «الجنمن لقبية. ...هنذا الكل ق. اللقيرة معها لذن .. 
اقشعر جسمه .. هى ايضا لم تتجاوب مع يده التى تحيط بخصرها .. كانت تنظر اليه 
عدن سات “فيه كنا ع كأغنا تتفرج عليه .. وجهها اصابه الضمور .. هناك أثر جرح 
فى وجهها برغم محاولتها اخفاءه بخصلة من شعرها ٠‏ التغير فى الملامح لم يكن هوالمهم . 
شعن ان تقصرها كنا لو كان فل وين .. يشعر به تحت بده متصلبا ضاع منه أى اثر الليوئة 
السابقة . تذكر الان يوم فاجأته الخالايك «التارالقه قوق الكفن. .د برا يان آل يعيب اسل 
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اللسض ,. كاه لقف تكن نرومها لبس تقل لطر عير العاف جل اتصايع افقيانها .. 
فق لسريو الذم اقول باكانة! يصون ء الى بلقتسيى برذ بى ل اليه ال يشونها قلدطرا 
عليها تغيير ما .. ليست نفس بشرتها السايقة .. ابدا . 

لم يحاول ان يقبلها .. وهى من جانبها لم تشعر بأى رغبة فى ذلك .. وكأنما قد طلبا 
عق الضعتة: أن بلاقها راق الصمة يتقظلرا" الللطرة الدالسةامه من ا مدهيا د :علدا 
يمشيان فى عكس الاتجاه الذى سارا فيه . حولت راسها وتفحصت وجهه لاول مره .. 
نظرتها تنضح بالازدراء .. والكراهية .. لايدرى هل هى كراهية نابعة مما بدر منه ضدها 
خلال استجوابه .. ام ان كراهيتها مردها منظر وجهه الذى تغير . وعيناه الدابلتان الان 
من اثر الدموع تذرف رغما عنه بسبب الحو وقسوة الريح .. لم يكن الموقف يقل قسوة عن 
الريح .. حاول - دون جدوى - ان يبعد عن خاطره جملة اوبرايان : (التغيير الدى 
سيحيق بك هنا تغيير ازلى .. لا علاج له ) .. مازال يسير بجوارها ... عادت تنظر امامها 
كن فاتك كيين هاا بهذا" الحة الفائعق افدانينا بقوق أن باحسنا هيف يان 
تكلم .. شخص ببصره منتظرا .. وجدت غصنا صغيرا جافا امامها ... داسته بحذائها 
فاكبير .. تظر الى قدميها ب من الواضع أنيا١‏ اضيجها عرض . 

لخر نظف ى قلات هررق عزارية دوق صوف للضي ييا هزر اي التعال.. 
بصوت مسطح قالت . 

لابين فشك 

فا الت 

وزانا يي عات 
حدجته بنظرة أخرى , تحمل نفس القدر من الكراهية التى عبرت عنها من قبل . 

اخوانا دونك بقىء. .على ء ل#تقطيع. أن مله > لاتتعطع عدي ان شكر فق 
امكانية تحمله .. ثم تجد نفسك بوعى او بدون وعى .. تصيح .. تصرح بملء فمك : 
(لاتفعلوا هذا بى .. أفعلوه بفلان .. بأى انسان اخر) فيا بعد قد تتظاهر انك كنت تحت 
نانس التقاميه رانك قلك للق دون وسيم قلع لجرو اق تجو وي لوقف للكن لا . 
عدافه الحققة _ المققلة الباروم انه اتقاء صبر كلق ع قاقق د والفعل قل كلقه + 
كل صرت ىن طق دده ريعفقة. الالساق ان ليه خو اسان اكر .نه السسبيل: الوضيه 


ان ل لك 


للجافء وبالتالى. تار الالسان هذا اللأسلويت. الحاة ... اليضى. ىق الكقر تادر لياه 
مسألة اختيار. فأنت تريد فعلا ان يحل ما انت معرض له . بشخص آخر .. بدلا منك . 
لاهمك فى قليل أو كثير ان يعانى هو كل البشاعة التى يفترض ان تعانيها انت .. مايمك 
ساعتها , هو نفسك , ونفسك وحدها . وليذهب العالم كله الى الجحيم . 

وج الفسعة يردة اق م 

د أكل طاشيفاة. ‏ عقن شرق 

بعد أن يحدث هذا . ليس بمقدورك ان تشعر تجاه الآتسان الدخر ينف ماقدث هر 
به نحوه فى الماضى . 

العاطفة نحوه تكون قد ماتت فى هذا الموقف 

نعم .. مستحيل أن يشعر الانسان بنفس ماكان يشعر به فى الماضى 

ألو يعد كناك لوقن ان يقال .... الريح البارده تعصف بها دون رحمة .. تدفع فى 
طريقها اوراقا ساقطة لا حياة فيها .. لفظتها الشجيرات المحطة بالمكان . 

وجد أن الاستمرار فى الموقف .. دون كلام .. وفى جو عاصف .. امر لامعنى له .. 
فنهض ونبضت .. همهمت بعدة كلمات سر يعة غير مفهومة . عرف منها انها تود ان تلحق 
المقرو لكتنا تاكرك ب «العرك هن ناذا ..” 

مر 

قال بلهجة فاترة . وكأنه من الواجب ان يقول شيئا . 

سنتقابل مرة ثانية .. 

انقو يقابل قاف بم 

تركته ومضت . تبعها متثاقلا . خطواتها تسبقه . كان بامكانه بشىء من المجهود أن 
يصحبها لو اسرع قليلا فى خطاه . حتى يوصلها لمحطة المتروء لكنها ضاعت منه فى 
الزحام . ضاعت منه أو اضاعها هو لاهم . توقف واستدار على عقبيه .. عاد من حيث 
أتى .. أحس باشتياق لم يعهده فى نفسه فى ان يسرع الى مقهى شجرة الكستناء . وان 
يجلس فى ركنه المادىء المعهود بأحد أطرافها ليجد جريدته أمامه .. ورقعة الشطرنج على 
المنضدة .. وجين النصر لا نهاية له .. فالمقهى مهما كان مكان دافىء فى هذا الجو الملعون .. 
كانت المرة الاولى التى يود فيها ان يسابق خطاه ليصل الى المقهى . وبعد ان خطا عدة 
خطوات ليلقى عليها نظرة . كان الزحام قد ابتلعها تماما .. كلماتها ترن فى اذننه ... (اثناء 
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صبرا كاك افاقف فس كل قل بن كل حفرنه :ققطق :يدا وهر «الففل عندنا ضرح 5 
يعنى مايقول : «كل مابهمك ساعتها هو نفسك .. ونفسك وحدها» . لم يكن مجرد كلام مأ 
كلق .كديا واحيفه كروي كان تهت «الفعل إن يطعوما هن مكانه ‏ الكري لطر 
ذكاق تصمية: بالقكناق وتعيلة (اويواناق)! الجيهرة مازالكه تطاردة + 


غاد اى..جلستة ىق :ركنة العتاد'قى المقهى. : الموسيقن الظناورة عخ, المتهاز دلق عا 
أععاة.س]عد بين اللتع: التفيانت .تلن قد القة بقانا شمن ذان :افيه والخقلط .تر هد 
صوتا من داخله أو من خارجه يغنى أغنية قدية فى نبرات واضحة . 


تحت شجرة الكستناء .... الوارفة 
آنا يفيك .وله ا مشر 
واكك بعتنى ... ولم تستر 
تحت شجرة الكستناء ... الوارفة 


لم خاول. ان هنع تذقق ثبر الدمم .من .ضيه فاتسابق. ,واخذت: تتحدر.وموعة. فى 
صمت وهدوء . كم هو قاس بكاء الصمت هذا ؟ حتى طعم (الجين) مع الدموع اكثر مرارة 
عن العهد بهن الى فك تكتى مواق المي ويحده: 1" لكل رشعر كاين اين كا قبط 
الوحيد الذى يربطه بالحياة الان .. لم يعد المذاق مهما ... أصبح المهم هو الجين نفسه .. 
فيه تتمثل حياته وموته .. ثم وبعثه ايضا . بواسطته يغفو ليلا . وبه يفيق بارا . فهو الان 
لأيقيظ فى الغالي قبل الحادية عغيزة. .ويك ان .يتاكد. من :اند اقل ضحا + وان شه 
مفتوحتان . لايدفعه للنهوض الا كأس (الجين) الفارغ والزجاجة بجوار سريره . لولا ه| 
لبن متها طول الفهاق.. لاعاسبوته على التاشير ق.مكاق عهلة لان .. قهي قوم كرماء 
ومتحضر ون . بعد ان ينتزع نفسه من السريرء مظهره الذى يكاد يتقصف من الالم , 
وعيناة الوارمتان فك بدا متليقة عل الكاس. الدق رصنعل ا يفيه فى هذا المحاة 
المغقاة: كل. ليلة + البيستقيلة "كل ضياع :. ينضح المين ل يقرقة 4 ف .يناغات ميضيتف 
النهار . التى يقضيها حملقا ببلاهة فى شاشة ة السب التليفزيونية .. والزجاجة فى يده فى أى 


ا 


وقت . من الثالثة بعد الظهر وحتى موعد أغلاق مقهى شجرة الكستناء .. هو فى ركنه 
القايق: كاعد معالم المقهى بعزلته وصمته وشطرنجه . 

أصبح نا الآن حتاوج اشوا عالم الدهعة» امل اذى كوه . قيقع باحر 
الناس , والناس بدورهم لا بهتمون بأمره . فهم ينظرون اليه على انه شىء لا ضر ر منه 
ولا نفع فيه .. لكنه موجود . 

لايخلو الامر من ذهابه الى مكتبه المترب والمهمل بوزارة الحقيقة لكنه لابفعل هذا 
عادة الا مرتين فى الاسبوع . وعندما يصل مكتبه يكاد لايد الا وريقات يسلى بها وقته فى 
العمل.م اذا كاق هناك عايكم أن يسمى (عملا) فقد الحق بأحد الفروع الثانوية للجنة 
فرعية مختصة بجانب واحد من جوانب المشاكل التى قد تطرأ اثناء اصدار الطبعة الحادية 
عشرة لقاموس (اللغة الدولية الجديدة) . عمل هذا الفرع الدق يضحة ان مصنة وما فكق 
نسميته (بالتقرير المؤقت) . تفرير عن ماذا ؟ لايعلم ولم يعنه قط ان يعلم ما هو على وجه 
الذقة . وان كان الموضوع بصفة عامة متعلقا ب (هل توضع الفاصلة بين قوسين . أم 
ل داعى للقوسين) وقد اختلفت الآراء فى هذا الموضوع الحيوى ولام . 

بجانب لجنته الفرعية . هناك حوالى اربع لجان أخرى كل منها مكون من أشخاص 
موقفهم السياسى شبيه بموقفه , يتناولون مواضيع شبيهة بحكاية الفاصلة والقوسين هذه . 
ففى ايام كثيره كان يذهب الى مكتبه فى الوزارة . ثم يحضر بعض اعضاء اللجنة الفرعية 
ويجلسون لى منضدة الاجتاع . يحملق كل منهم فى وجه الاخر. ثم بعد عدة كلمات 
وشفلة فون انه ليس هناك مايستحق البحث اليوم فينصرفون . أى انهم قد ارتدوا 
ملابسهم وتوجهوا الى وزارة الحقيقة ليتفقوا على انه (يجب ان ينصرفوا) . لكن فى اياه 
اخرى كانت تغمرهم (نوبة) حماس غريب فينكبون على العمل . ويحضرون المراجع 
اللغوية . وتاخذهم حمية المجادلات اللغوية . وقضايا المرادفات . بل لقد كانوا احيانا 
يبلغون حد التخاصم والتشبث بالرأى , وتسفيه الرأى الاخر . والاحتكام الى الطبعات 
السابقة للقاموس . وعندما ترتفع درجة حرارة المناقشة والجدال وتبلغ ذروتها , كانوا يفيقون 
على حقيقة ان حماسهم لم يكن اكثر من هروب من واقع مر .. وأنه لم يعد قد بقى هم الان 
مايمكن ان يختلفوا عليه . أو حتى مايمكن ان يتفقوا عليه . وساعتها . ودون ان ينبس أى 
منهم بحرف فى هذا الموضوع . تطل عليهم حقيقة وضعهم القاسية فيتبادلون نظرات ابلغ 
من أى لغة يتجادلون فى فواصلها . نظرات قد غاض رحيق الحياة منها .. كمجموعة من 
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اشباح كانت تعبث تحت جنح الظلام .. وتختى ان يطلع عليها الفجر. فيصمتون وقد 
جمعهم حزن دفين عميق . 

استرعى انتباهه وهو جالس فى المقهى .. صمت جهاز السينا التليفزيونية . رفع رأسه 
لبظل عل قناقة الميهاة. هل حاء موغه ره الثالئة والتضك:* لكن للا .الذي فقط 
يغير شر يط القطعة الموسيقية . ليذيع لحنا جديدا . راودته افكار هزيمة جيش اوشانيا ثانية . 
قثل خريطة افريقيا وجبهات القتال وخط سيره المحتمل . وجيش اوراشيا المتجه كسهم 
اسود نافذ صوب الجنوب . وقثل فى مخيلته سهم)| اخر ابيض يتجه غربا ملتفا حول مؤخره 
اليش الأول... أدان المعركة: انام علق زققة القتطرتع. .نوكا قا التتاكلا. بنفسه مرح ات يدها : 
رفع عينيه ليلقى نظرة على الوجه الراسخ المطل من الملصق المثبت بالحائط وسأله هل يمكن 
[اليفيا بأن السو الآتهر لأ ريجرد 'له بالفعل ؟ 

لكن مالبث ان فقد اهتامه بالموضوع برمته .. وعاد يرفع كأسه , وابتلعه دفعة واحدة . 
النقط القرمى الاسضىءورراضيل قياراقة التي اعفاد اق وللاعي :ادها ايه عفنا الجر . 
حرك الفرس دركلا ةوقال , قلطنيو نه اكتف ان نوق المصبان كانيك 

دون ان يستدعى اية ذكريات هذه المرة , وجد الذكريات تنساب ذاتيا فى مخيلته .. 
رأى منها حجرة حالمة تضيئها انوار الشموع ... يحتل نصفها سر ير عريض ٠‏ وهو نفسه قد 
ارتد صبيا فى التاسعة او العاشرة . وقد افترش ارض الغرفة . يلعب بصندوق به اثنان من 
(زهر الطاولة) وهو يضج بالضحك فى مرح .. امامه كانت تجلس امه على السرير .. 
لواف ع :اشر ب 

الآن ان كنذا قن حدف قل أن تق ير تاجيا لور "كانت تلات مخلويية» ان 
امه وهو يضحك . هى اللحظات التى ينسى فيها جوعه . حيث تلهى عنه باللعب 
وبمداعباتها له . التى كان يشعر عندئذ ان حبها القديم فى قلبه ‏ الذى كان يحجبه الجوع 
احيانا - يصحو فى قلبه الصغير . فيقرر ان يحبها عندما تلاعبه . يذكر الان هذا اليوم 
جيدا . 

كان يوما رطبا ممطرا.. لم يتوقف فيه المطر عن السقوط . متسللا من فتحات النافدة 
الى :ذاكل القرقة ‏ الضو «داحلها امح ابيا لاسيمح بالقراءة :وتلل الطفلين من 
(حبسة) الغرفة الضيقة . والظلام الزاحف عليها , تحول الى ضيق خائق . 

11 ات 


بذكن وسقي ف اند ار (يزن) باستمرار . ويلح فى طلب الطعام عابثا بأى شىء تصل 
اليه بداه ٠‏ مبعثرا حتوبات الغرفة التى تقع تحت بده هنا وهناك , قاذفا بها بقوه* على جدار 
الغرفة . حتى ضج الحيران بالشكوى ., بينا لم تكف اخته الصغرى عن البكاء من اثر 
الجوع بصوت (مشروخ) يحطم الاعصاب . 

زاههدة«طول» الزقت د تقهره لق ملجة كير اقاسية هيف تون ([أفقل مسف .. 
تاد يكنب ع[ الفولن) . ولا اله يوطه الرفيف بجا ولق المترهاية وفى اقول فاتك 
ولف" مظعا وافسعة .ع 31 مسموطساف .اذ سكاف قدا شرق : زلله العلة يله .. 
ستحبها قطعا . ثم خرجت برغم البرد والمطر واتجهت الى حانوت وحيد كان يفتح ابوابه 
برغم الطقس المكفهر , واشترت له صندوقا مستطيلا كان غطاؤه على شكل لوحة لعب , 
بها سلالم وثعابين .. وهو يستطيع فى هذه اللحظات ان يتذكر حتى رائحة الصندوق الجديد 
عندما وضعته أمه فى (حجره) وهى تبتسم .. كان من الواضح ان اللعبة رخيصة الثتمن 
رديئة الصنع , اذ كان غطاء الصندوق متقصفا غير مستو لايرتكن الى أى جانب ولا يستقر 
عليه مكعب الزهر .. وقد نظر وينستون الى الصندوق بقرف ودون حماس . لكن امه 
وضعت كفها على كتفه مبتسمة ومشجعة . ثم أخرجت من جيبها شمعة وأشعلتها , ثم 
دعته للعب معها . فاستثارته الشمعة . ثم مالبث ان اندمج فى اللعبة وانطلق يضحك فى 
مرح كلما وصل فى اللعبة الى التعبان . حيث يجب ان ينزل بالزهر ويبدأ ثانية من جديد . 


لعبا ثانية (اشواط) كسب هو اربعة منها وهى اربعة . حتى اخته الصغرى ٠‏ برغم 
عدم فهمها لما يدور امامها من لعب . كفت عن (الزن) . واستغرقتها المشاهدة فكانت 
تدان ببصوقة. .فال هدتها عه اسياترا كاه سكا , رنكر اغا كانه اسبنة سهد 
كسعادته قبل 5 الجوع . 

زاكر عن #اكرتدضور هله الاسيية يو لآبه اوؤكلة الامسة هده السهادة ...ار 
الأتيزق كانا وها اؤذالات جدة احسامه الأو يان المقيقة ختاط بالوقم :فى كل رمابتد كر .. 
واحيانا فما يسمع .. هذه الذكريات المضطربة لابد ان تتبعها فى ذهنه حقيقة أنها محض 
قيال لكي لا ذاعى 'التلاقيق به نهو محفت ...زوق هو وف من كي أن هفاك المرج علي ال 
يتقبل هذه الذكريات على علاتها .. بعض احدائها قد وقع بالفعل .. بيغا البعض الاخر 
لم يحدث قط .. ولن .. (تخرب) الدنيا .. اذا اختلطت هذه بتلك . 


كت 11041 عد 


عاذ تقار مزه الخرو الى زققة التمطزتع افافف رهد ينه الن. القزبيى: الاأبيض وأسياك 
به . تقريبا فى نفس اللحظة سقط الفرس من يده محدثا صوتا عند ارتطامه برقعة 
الشطرنج . انتفض مذهولا كا لو كانت ابرة حادة قد نفذت داخل جسمه . 

اقلق الففل “صررك عاد تافة فى المياقع جوع قرو الحشياو هدم الل ضيقها 
صوت نفير صارخ متصل . ( النصر ) ؟!! مادام صوت النفير قد انطلق فهذا بالتاكيد 
ايذان باعلان بيان النصر . وما كاد حتى سرى بين رواد المقهى ما يشبه الصدمة 
الكهر بائية . حتى الخدم توقفوا مترقبين الانباء الهامة . ذلك ان صوت النفير قد احدث 
دويا هائلا بحيث استطاع بالفعل ان يجذب كل الانتباه لكنه دوى مالبث ان ذاب فى 
خضم زثير الجماهير التى تجاوبت معه بالصياح والتهليل وجاءت الانباء ى] توقعها . قالت 
انه قد تم تجميع حملة ضخمة نقلت عبر البحر فوق سفن الأسطول الضخم لتهاجم العدو 
كن مشكرنة تن حركة التقاق حب بواقطلن امنيب الارياقن قسنم الضتثرفه ادلفية لمهم 
الافض :. .وسيزة الياء التصن مم يان الدان .ىق امتهم للتفتها” اللافران .د لتقل .من 
مقهى . الى شارع الى مقهىء وفورة الحماس قد قلكت الجميع . مختلطة بكلمات المذيع 
مثل . 

(خطة استراتيجية رهيبة .. تعاون تام بين كافة الأسلحة ‏ نصف مليون اسير ‏ 
اكتساح كامل - السيطرة التامة والشاملة على كامل التراب الافريقى ‏ انتصار سيعجل 
بائهاء الحرب - أعظم نصر عسكرى فى تاريخ العالم) . 

وترقافت. كخيرا "كله (التصر بد القضن بد لقنس .د ) 

لو يزاللك سيفو فيه تومه :حدر متهن :م ركذا نه ,. متركاره خصينة باود ار 
انطلق فرحا يركض فى شوارع المدينة . مازال جالسا الى مائدته . هذا صحيح .. لكنه 
بحس انه يود لو يطير حماسا وانفعالا .. لو ينطلق مع الجاهير المهللة فى الخارج لو يصيح 
معهم بأعلى صوته . 

نظرمرة اخرى الى صورة الزعيم الكبير .. أى مهابة ؟ ياله من عملاق يخطو بقدمين 
ثابتتين فوق كل ارجاء الدنيا . ياله من صخرة عاتية ... جثث نحت قدميه ... جحافل 
حير انها الأرطا يها زاراها الغنه صفق مع ار شين هعدها أذ كر اوفك عدر 
دقائق فقط ... صحيح فل ها لالاايت عن علس دفائق ١‏ اكثر ب كاقت ترا زوى اللقه'الشكراه 
التى لامعنى طا . عما يتوقع سماعه (نصر ام هزية ؟!) 


ب 


عه إن معن ارتناقا لم يكتسح فقط جيش اوراشيا .. انه قد اكتسح المخاوف 
والشيكوك. ى داخلة ... حقيقى لقد تغيرت افكار كثيرة له منذ وطئت قدماه ارض (وزارة 
الحب) . لكن التطهر الكامل .. الشفاء الكامل من كل ما كان يدور فى رأسه من 
خواطي.. إلى حدث الذ الكن ح فى عدو | العفلة الات , 

ضيوت الديع نازال يتدفيه اق ادان. سحمعيه بأخيار الاتسازاته الضعنة فق ميذاة 
العقال هلد ال عر .. وعدد القتلى .. والمواقع التى تم الاستيلاء عليها بكل ما فيها 
من غنائم .. وان كانت حدة اصوات التهليل فَى الخارج قد 9 نينا فلدانا سحاد الخدم 
ال ععلوم ايعاد . 

أقترب احدهم حاملا نفس زجاجة الجين لوينستون . لم يعر كأسه المملوءة اهتاما هذه 
لزاه .+ 

كان ينظر أمامه كمن يتعايش مع حلم جميل . حتى بعد ان هدأ فوران عواطفه 
الجياشه التى اضطرمت فى داخله .. خياله لايتجه لساحة الوغى الان . بل عاد يتذكر 
مبنى (وزارة الحب) مع أختلاف , انها ذكرى من يستعيد ليغفر .. ويعفو.. ويصفو.. شعر 
بقلبه ناصعا .. لاتشوبه طرفة حقد واحدة .. تخيل نفسه منتصبا فى قفص الاتهام .. 
يعترف للناس بكل شىء .. مورطا كل من اشترك معه فى مثل تلك الافكار الخبيثئة التى 
كاق كين ها :.. آن المفبيق امام عينيد الضاقهية .د سين ى: امس اللكبيو بالطاط كمه 
يمضى ليعانق ضوء الشمس .. خلفه سيسير الحارس المسلح .. انتظارا لتلك الطلقة التى 
عر الاج أله ,توق | ليها + 

عاد ينظر مرة اخرى الى الوجه الكبير .. فى ملاحه .. وفى كل شىء . 

يالله .. اربعون سنة ياوينستون مضت عليك دون ان تدرك حقيقة سر تلك البسمة 
الى خوطيا هذا الشارت الكث .. يالغبائك وقسوة قلبك ياوينستون .. كل هذا الزمن قد 
مرويقباء كن عمرك قبل ان تعى .من هذه البسمةوفظية صناحيها. .. يالك مى .طقل عاق 
وعنيد حرم نفسه من حب هذا الصدر الحنون .... 

أربعون سنة .. قضيتها فى التيه .. منفيا .. بعيدا عن كل هذا ... 

انسابت رغما عنه دمعتان حارتان اسيتان .. امتزجتا بطعم (الجين) المر .. انهمرتا عبر 
وجنتبه الى قطعة الشطرنج . حيث الفرس الابيض مايزال شاخا فى مكانه .. 


حت 41 7 عت 


لكق ها عليلة: باوشكرى .. لقد. امتفدة صضوافات الأ .د بعاد البيك عقلك ++ 
تداركف لان ب لوفكم ينات الفرصة .يي اتنييق المكابرة ». .واتقيىالضراع .. 

أفرح ياوينستون .. لقد كتب لك أخيرا الانتصار على نفسك .... 

انك 'الان ب..ن الزعممسم الويصتر .1 


552 سوس اوت 


788 سس 


إصدارات: تههامة للنشر والمكتبات 


الكناب الفررى السفودى 





صدرمتها, 
مالفال الذي ضاونياة . ند 
ه من ذ كريات مسافر 
ه عهد الصبا ف الباديه ‏ (قصه مترجمه) 
« التنمية قضية ‏ (نفد) 
ه قراءة جديدة لسياسة محمد على باسًا (نفد) 
ه الظم (مجموعة قصصية) 
© الدوامة ‏ (قصه طويله) 
© عد كين ( قصه طو يله) ( نمد) 
هو موضوعات افتصاديه معاصرة 
ه أزمة الطاقة إلى أبن ؟ 
واخرقري عا 
© إلى ابنتي شير بن 
© رفات عقل 
ه شرح قصيدة البردة 
ه عواطف إنسانية (ديوان شعر) (نفد) 
ه تاريخ عمارة المسجد الحرام (نفد) 
وقفة 
٠‏ خالتي كدرجان (مبجموعة قصصية) (نفد) 
ه أفكاربلا زمن 
ه كتاب ف علم إدارة الأفراد (الطبعة الثانية) 
ه الإبحارقى ليل الشجن (ديوان شعر) 
© التنمية وجها لوجه 
و الحضارة نحد ‏ (ننفد) 
« عبيرالذ كريات (ديوان شعر) 
ه لحظة ضعف (قصة طويلة) 
ه الرجولة عماد الخلق الفاضل 
ثمرات فلم 
ه بائع التبغ ١‏ (يجموعة قصصية مترجمة) 
ه أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة (تراجم) 
٠‏ النجم الفر يد ( مجموعه قصصيه مترحه ) 
ه مكانك كمدي 
© قال وقلت 
© بض 
« نبت الأرض 


الأمعاة اجد ا فتكين 

الأجداة عمره شمر توفيق 
لاسا روا 

الاك كتوو مياه عبوود يمن 

الد كتور سليمات بن محمد الغنام 
الأسدااعيذان عبد ليع حقرى 
الد كتور عصام خودير 

الد كتورة أمى مقطا 

الدكتور على بن طلال الجهني 
ةروعو رخدي الستورية 
الاستاذ امد محمد حال 
الأاذعةة عات 

الأبكاة نيان 

الد كتور محمود حسن ر ينى 

الد كتورة مريم البغدادي 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
اللذاكتو عدا حسين باسلامه 
الأستاذ أحمد السباعى 

الأستاذ عبدالله ير 

الأستاذ عبدالوهاب عبدالواسع 
الأستاذ محمد الفهد العيسى 
الامعاء عم وق 
الدكتووغاتزى عب الرعرة التضييي 
الد كتور محمود محمد سفر ظ 
الأستاذ طاهر زمعشرى 

الأستاذ فؤاد صادق مفتى 
الأستاذ حمزة شحاتة 0 
الأسعاذ عد حبن بذاك 
الأستاذ حمزة بوقرق 

الأستاذ محمد على مغر بي 
الأسافقن ضيه 

الأستاذ أحمد محمد حمال 

الأفيعاد احيد الشياضى 

الأستاذ عبدالله 00 حفرى 
ال كيووة تفاننة امون نا كر 


© السعد وعد (مسرحيد) 

»ه قصص من سومرست موم 2 (بججموعة قصصيه مترجمه) 
عفن هذا وذاك االطة الكارنة) 

هالامداتك “درشم 

٠‏ الأمثال الشعبية في مدن الحجاز (الطبعة الثانية) 
ه أفكارتربوية 

© فلسفة انحان 

ه خدعتنى بحبها ‏ (مجموعه قصصيه) 

« نقر العصافر (ديوان شعر) 

ه التاريخ العربي وبدايته (الطبعة الثالثة) 

ه المخازين الهامة والحجاز (الطبعة الثانية) 

ه تاريخ الكعبة المعظمة2 (الطبعة الثانية) 

» خواطر جر ينه 

« السنيورة (قصة طويلة) 

ه رسائل إلى ابن بطوطة (ديوان شعر) 

ه جسورإلى القمةه (تراجم) 

ه تأملات في دروب الحق والباطل 

ف فى" (ديراف قالط الاي 

ه قضايا ومشكلات لغوية 

ه ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة 
© زيد الخير 

ه الشوق إليك (مسرحيه شعرية) 

» كلمة ونصف 

© شبىء من الحصاد 

ه أصداء قلم 

» قضابيا سياسية معاصرة 

ه نشأة ونطور الإذاعة:في امجتمع السعودي 

ه الإعلام موقف 

و الحس ناعون صل الادم 

ه ألحان مغترب (ديوان شعر) (الطبعة الثانية) 
ه غرام ولآدة (مسرحية شعرية) (الطبعة الثانية) 
» سير وتراجم2 (الطبعة الثالثة) 

« الموزون وا ترون 

7 جام الأقلام 

ه نقاد من الغرب 

© حوار.. ف الحزن الدافىء 

فحيحة اميه 1 

ه سباعيات (الجزء الثاني) 

ه خلافة أبى بكر الصديق 

٠‏ البترول والمستقبل العربى (الطبعة الثانية) 

© إلا م 

ه من حديث الكتب (ثلاثة أجزاء» (الطبعة الثانية) 


الد كتور عصام خوقير 

الأمقاة عو روضياء 

الدكتور غازي عبدالومن القصيبي 
الأستاذ أحمد قنديل ٠‏ 
الأستاذ أحمد السباعي 

الد كتور ابراهم عباس نتو 

الاستاد سعد البواردي 

الأستاذ عبدالله بوقس 

الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ أمين مدنى 

الع دا يل 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الأستاذ حسن بن عبدالله آل الشيخ 
الد كتور عصام خوقير 

الأكخافع التعيدالوشاببالساسس 
الأستاذ عز يز ضياء 1 
الشيخ عبدالله عبدالغني خياط 

الد كتور غازي عبدالرحمن القصيبي 
الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار 
الذيها عمد ان توت 

الأسغاة مالم د الرتاس 
الأستاذ حسين عبد ألله 7 
الاستاد محمد حسن ز يداد 
الأستاذ حامد حسن مطاوع 
الاستاذ محمود عارف 

الد كتور فؤاد عبدالسلام الفارسي 
الأستاذ بدر أحمد كرم 

الد كتور محمود محمد سفر 

الشيخ سعيد عبدالعز ير الحندول 
الألبدانة لانن توق 

الأستاذ حسين عبدالله سراج 
الاستاذ عمر عبدالجبار 

الشيخ أبوتراب الظاهري 

الشيخ ابوتراب الظاهري 

الأستاذ عبدالتك عبدالوهات العياسئ 
الأستاذ عبد الله عبدالرعن جفري ْ 
الذاكتوو زهر أخيد | الساعى 
الأبكاة أحيد الساعن 1 

الشيخ حسين ناك اسك 
الاستاذ عبدالعز بز مومنه 

الأستاذ حسين عبدالله سراج 
الاستاذ محمد سعيد العامودي 


ه أيامي 
٠‏ التعلي في المملكة العربية السعودية (الطبعة الثانية) 
ه أحاديث وقضايا إنسانية 


البعث ( مجموعة قصصية) 

ساتمعة طماق دان 2ن 

٠‏ الإسلام في نظر أعلام الغرب (الطبعة الثانية) 
ه حتى لا نفقد الذا كرة 

ه مدارسنا والتربية (الطبعة الثالثة) 

ه وحي الصحراء2 (الطبعة الثانية) 

« طيور الأبابيل (ديوان شعر) (الطبعة الثانية) 
ه قصص من تاغور (ترحمة) 

© التنظي القضاني ف المملكة العربية السعودية (الطبعة الثانية) 
ه زوجتي وأنا (قصة طويلة) 

ه معجم اللهجة انحلية في منطقة جازان 

ه لن تلحد 

ه عمربن أبي ربيعة ( الطبعة الثانية) 

ه رحالاات 00 (تراجم) 

وه حكاية جيلن 

ه من أوراقي 

٠‏ الإسلام قٍِ معترك الفكر 

© في رأبي المتواضع 


العالم إلى أين والعرب إلى أين ؟ 
© البرق والبر يد والهاتف وصلتها بالحب والأأشواق والعواطف 
© محمد سعيد عبدالمقصود خوجة (حياته وآثاره) 


نت الشع: 
© إليكم شباب الأمة 

ه ديوان حسين عرب 

ه خواطر مجنحه 
© ماما زبيدة (مججموعة قصصية) 

ه وجيرالنقد عند العرب 

ه هكذا علمني ورد زورث 

© الطافة نظرة شاملة 

»لا رق فق القران 

© من مقاللات عبدا لله عبدالخبار 

ه جزء من حلم 

« التنمية قضية 

ه قراءة جديدة لسياسة محمد على باشًا التوسعية 
© غدا انسبى ‏ (قصة طويلة) 

ه تاريخ عمارة المسجد الحرام 


( الطبعة الثانية) 

( الطبعة الثانية) 
( الطبعة الثانية) 
الطبعة الثانية) 


الأيعاة أجد السزامن 

الأميعاذ علد الوهانب عبد الواسع 

الد كتور عبدالرحمن بن حسن النفيسة 
الأسقاد محمد على مغر بى 

الى فون اساي 0507 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
اكاك سعد البواردى 

الأستاذ عبد لواهاب عبدالواسع 
الأمنها ذاعية الله لمر 

العا عفد ميد ع ا] تصيوو عه 
الأستاذ ابراهم هاشم فلالي 

الاستاد عرز يز ضياء 

الأستاذ حسن بن عبدالله آل الشيخ 
الد كتور عصام خوقر 

الأستاذ محمد بن أحمد العقيلى 

شيخ أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهرم 
الأستاذ ابراههم هاشم فلالي 

الأستاذ ابراهم هاشم فلالي 

الد كتور عبدالله حسين باسلامة 
الأستاذ تحمد سعيد العامودي 

الشيخ سعيد عبدالعز يز الجندول 
الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي 
الذ حور ام بن حسنى عرق 

الأسقاة عبد الويقم: امير 


الد كتور محمد بن سعيد بن حسين 


الشيخ سعيد عبدالعز ير الجندول 
الأسكا نغروي 

الأستاذ محمد حسين زيداد 

الأمعاذ عت اه 

الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسى 
الشيخ أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري 
الدكتور عبدال هادي طاهر 

الأستاذ ابراهم هاشم فلالي 
الاستاذ عبدالله عبدا حبار 

الأستاذ عبدالله عبدالرحمن جفري 
الدكتور مود سد مقر 

الد تكو سيان بن محمد الغنام 
الدكتورة أمل محمد شطا 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 


ه الخفيارة عد لقي القانةة راع كب ردقيه بر 
ه الجبل الذي صار سهلا (الطخة لكاي الأستاذ أحمد قنديل 
ه خالتي كدرجان (مجموعة قصصية) القلدة لقانم الأستااذ أحين التساق 


اسلف الكتاب الجامعكا 


ب 3 
صَدرمنها. 
ه الإدارة : دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإدارية الذكتوو مدتى عبد لقاذر على 


الد كتور فؤاد زهران 


الد كتور محمد عيد 
ه الغومن الطفولة إلى المراهقة (الطبعة القالثة) اد وكيا دل مور 
الدكتور فاروق سيد عبدالسلام 
و الحضارة الإسلامية قِ صقلية وجنوب إبطاليا الدكتور عبدالمنعم رسلان 
ه النفط العربى وصناعة نكر بره الدكتور أحمد رمضان شقلية 
ه الملامح الجغرافية لدروب الحجيج الأميا ضمي عبد لين باكر 
وه علاقة الاباء بالابناع (دراسه ففقهيه) (الطبعة الثانية ) الدكتورة سعاد ابراهم صالح 
ه مباديء القانون لرجال الأعمال والطية الغاية) الدكتور محمد ابراهم أبوالعينين 
و الاتجاهات العددية والنوعية للدور يات السعودية الأستاذ هاشم عبده هاشم 
ه قراءات في مشكلات الطفولة (الطبعة الثانية) الدكتور محمد جميل منصور 
ه شعراء التروبادور (ترجمة) الدكتورة مريم البغدادي 
ه الفكر التربوي في رعاية الموهوبين الدكتور لطني بركات أحمد 
ه النظرية النسبية. الد كتور عبدالرحمن فكري 
/ الذكجو وعد عو اماد كاملل 
ه أمراض الأذن والأنف والحنجرة (باللغة الإنجليزية) الدكتور أمين عبدالله سراج 
الد كتور سراج مصطفى زقزوق 
و المدخل في دراسة الأدب الدكتورة مر البغدادي 
© الرعاية التربوية للمكفوفين الدكتور لطق بركات أحمد 
ه أضواء على نظام الأسرة فى الإسلام الد كتورة بدة ابراهيم صالح 
الوحدات النقدية المملوكية الدكتور سامح عبدالرحمن فهمي 
ه الأدب المقارن (دراسة في العلاقة بين الأدب العربى والآداب الأورو بية) الدكتور عبدالوهاب على الحكمي 
ه هندسة النظام الكوني في القرآن الكرم ْ الدكتورعبدالعلم عبدالرحن خضر 
ه التجرية الأكادبية لجامعة البترول والمعادن الل كقور عدر سد لطر 
ه مبادىء الطرق الإحصائية الدكتور حلال الصياد 
الد كتور عبدالحميد عك زربي 
© مبادىء الاحصاء الذكتور لال الصماد 
الأمكاذعال ل ستمرة 


ه المنظمات الاقتصادية الدولية الدكتور حسن عمر 


« التعلم الصفى 
تحت الطمع . 


٠‏ الاقتصاد الاداري 

ه الافتصاد الصناعى 

ه دراسات ف الإعراب 

ه أحكام تصرفات السفيه في الشر يعة الإسلامية 
٠‏ أحكام تصرفات الصغير فى الشر بعة الاسلامية 
و العلاقات الدولية 


527 


اسائل جاسعية 


الد كتور فرج عزت 

الد كتور سليم كامل درو يش 
الاكتورضية النافقم لقنا 

الذ. كقوز امياد ابراهم بال 
الك كتورة سعاد ابراهم صالح 


الد كتورعارى عبدالرخن القضيبى 





ا 3 
صدرمنها, 
ه صناعة النقل البحري والتنمية 
في المملكة العربية السعودية (باللغة الإنجليزية) 
ه الخراسانيون ودورهم السياسي في العصر العباسي الأول 
« الملك عبدالعز يز وموتمر الكويت 


» العثمانيون والإمام القاسم بن على في امن (الطبعة الثانية) 

ه القصةه قِ ادب الحاحظ 

© تاريخ عمارة الحرم المكي الشريف 

« النظرية التربوية الإسلامية 

ه نظام الحسبة في العراق.. حتى عصر المأمون 

« المقصد العلى في زوائد أبي يعلى الموصلى ( تحقيق ودراسة) 

ه الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية ‏ " 

الدولة العثمانية وغربي الجز يرة العر بية 

افراع نافد لأساليب التربية المعاصرة في ضوء الإسلام 

ه الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المنورة في صدر الإسلام 

© دراسة النوغرافية لمنطقة الاحساء (باللغة الانحليز يه ) 

ه عادات وتقاليد الزواج بالمنطقة الغر بية 

من المملكة العر ببة السعودية ( دراسة ميدانية انشرو بولوجية حديئة ) 

© افتراءات فيليب حت وكارل بروكلمان على التار بخ الإسلامي 

© دورالمياه الجوفية في مشروعات الري والصرف بمنطقة اللإحساء 
المملكة العربية السعودية ‏ (باللغة الإنجليزية) 

٠‏ تقوم اموا جسماني والنشوع 

ه العقوبات التفويضية وأهدافها فى ضوء الكتاب والسنة 

ه العقوبات المقدرة وحكمة تشريعها في ضوء الكتاب والسنة 


الاشعاذ ةر وامداديا عرنة 
لسكا موصى دنت منصور بن 
عبدالعز يزال سعود 

الأستاذة أميرة علي المداح 
الوإساذ وداسياداري 
اله قوز به سيو مطر 
الأسعاةة انالك يوه اولوق 
الأمقااة كرابي سوق 


الد عور نايد بن هاشم الدعيس 


الأععاةة لب يه الوق هفز 


عافن ص دقان 
الأستاذة فتحية عمر حلواني 

الأستاذة نورة بنت عبدالملك آل الشيخ 
الد كتور فايز عبد الحميد طيب 


الأستاذ أحد عبدالاله عبدالجبار 


الأستاذ عبدالكريم علي باز 


الد كتور فايز عبدالحميد طيب 

الد كتورة ظلال محمود رضا 

الدكتور مطيع الله دخيل الله اللهيبي 
الد كتور مطيع الله دخيل الله اللهيبي 


تس اليك 


ه تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الإسلام وحتى منتصف القرن 


النالك عقر الأستاذ محمد قهد عبدالله الفعر 
1 التصنيع والتحضر ف مدينة جدة ْ الأستاةةاعواطلاق فيهدو ينا رق 
٠‏ الطلب على الإسكان من حيث الاستبلاك والاستثمار الدكتور فاروق صالح الخطيب 
و تعليم اللغة الإنجليزية (باللغة الإنجليزية) الأستاذ مأمون يوسف بنجر 
و التحريف والتناقض ف الأناجيل الأ ربعة الود ونين نتورنعا ور عو اف الدتن 
8١ 0 25‏ لام 74 2 

كدرمتها: 
ه حارس الفندق القديم 2 (موعة قصصية) الأستاذ صالح ابراهم 
ه دراسة نقدية لفكر زكى مبارك (باللغة الانجليزيه) الدكتور محمود الشهابي 
ه التخلف الإملاني ْ الأستاذة نوال دالت قاضي 
ه ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العر بية السعودية إعداد إدارة النشر يتهامة 
ه ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العربية السعودي (باللغة الانجليز ية) إعداد إدارة النشر بتهامه 
« تسالى (من الشعرالشعبي) ( الطبعة الثانية) الد كتور حسن يوسف نصيف 
ه كتاب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام 

أ-مد بن حنبل الشيباني الشيخ أحمد بن عبدالله القاري 

( دراسة ونحقيق) ١‏ الد كتور عبد الوهاب إبراهم أبوسليمان 
الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي 

ه النفس الإنسانية في القرآن الكريم الأستاذ إبراهم سرسيق 
ه واقع التعليم في المملكة العربية السعودية (باللغة الإنجليز ية) ( الطبعة الثانية) الدكتورعبدالله محمد الزيد 
ه صحة العائلة في بلد عربي متطور (باللغة الإنجليزية) الدكتور زهير أحمد السباعي 
ه مساء يوم فى آذار ابو يوي لين كهمنة مسوو ا اساء 
« النبش ف جرح قديم (بججموعة قصصية) الأمخاة النبيب عب الرقوفت 
ه الرياضة عند العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام الدكتور محمد أمين ساعاتي 
لاسر انع النفطية ودول الأويك الأستاذ أحمد محمد طاشكندي 
ه الدليل الأبجدي في شرح نظام العمل السعودي الدكتورعاطف فخري 
ه رعب على ضفاف بحيرة جنيف الأستاذ شكيب الأموي 
ه العقل لا بكفىي (بجموعة قصصية) الأستاذ محمد علي الشيخ 
أيام مبعثرة (مجموعة قصصية) الأستاذ فؤاد عنقاوي 
ه مواسم الشمس المقبلة (مجموعة قصصية) الأبعا نيعل افدين 
ه ماذا تعرف عن الامراض ؟ الد كتور اسماعيل الهلباوي 
ه جهاز الكلية الصناعية الدكتور عبدالوهاب عبدالرحمن مظهر 
هالقراة :ناك الإتتنان الأستاذ صلاح البكري 
ه اعترافات أدبائنا فى سيرهم الذاتية الأستاذ علي عبده بركات 
ه الطب النفسى معناة وابعاده الد كتور عمد عمد خليل 


© الزمن الذي مضى ( جموعة قصصيه ) الأستاذ صالح ابراهم 


ه مجموعه الخضراء (دواوين شعر) 


ه خطوط وكلمات ( رسوم كار يكاتور ية) ( الطبعه الثانيه) 
5 دبوان السلطانن 

ه الامكانات النووية للعرب وإسرائيل 

© رحلة الربيع 

ه وللخوف عيون ( جموعه قصصية) 

ه البحث عن بدايه ( تجموعة قصصيه) 


© الوحدة الموضوعيه ف سورة بوسف 


ه المحنونة اسمها زهرة عباد الشمس (ديوان شعر) (الطبعة الثانية) 


ه من فكرة لفكرة (الجزء الأول) 

٠‏ رحلات وذكريات 

هذ كرونات ل" تسن 

ه تاربخ طب الأطفال عند العرب 

ه مشكللات بنات 

ه دراسة في نظام التخطيط ف المملكة العربية السعودية 
ه نفحات من طيبة (ديوان شعر) 

ه الأسر القرشية.. أعيان مكة المحمية 

© الماء ومسيرة التنمية (في المملكة العر بية السعودية 

« الدليل لكتابة البحوث الجامعية 

ه القطاروالحبل (مجموعة قصصية) (الطبعة الثانية) 
ه الذافت الأفيقاق الغ اديت لفوت الانلكة العرية السعودرة 
ه. يجموعةه النيل (دواو ين شعر) 

ه عام ١1/64‏ لخورج أورويل (قصة مترجة) 


تع الطية 


© سرايا الإسلام 

ه قراءات في التربية وعلم النفس 
ه الحجاز وامن في العصر الأبوبي 
ه ملامح وأفكار 

ه النظرية الخلقية عند ابن تيمية 
٠‏ الكشاف الجامع له المنبل 

© ديوان حمام ' ( ديوات شعر) 
ه رحلة الاندلس 

« فجر الأندلس 

ه قريش والاسلام 

5 الدفاع عن الثقافه 
الشعرالمعاصر على ضوء النقد الحديث 
ه مشكلات لغوية 


« دليل مكة السياحي 


القهاذ ظاه مدوم 

للك عا لتر 

البعاة وين أحه الشد 
اله كتوو:ضيدنة ين غيل 
الأمعان ؤادها قر 

أمد شر يف الرفاعي 

الا ساد راد 00 

الد كتور حسن محمد باجودة 
الكحانة فى غرال 

الأستاذ مصطفى أمين 

الأستاذ عبدالله حمد الحقيل 
الأستاذ محمد المحذدوب 

الو ور يو الحاج قاسم 
ا ا شر يف الرفاعى 
الأستاذ يوسف ابراهم 3 
الأمعالة هل .عافقا 

الأستاذ مدر عبدالله عباس بن صديق 
الأسذاة موطت وو عثماد 
الدكتور عبدالوهاب ابراهم أبوسليمان 
الاستاذ السيد عبدالرؤ وف 
عيضي عي مدنو ني 
الأستاذ مصطفى أمين 

الدعاة ا طاهر رعهروف 


الأستاذ عر قز طبباء 


الشيخ أبو تراب الظاهري 
الأستاذ فخري حسين عزي 

الد كتور لطفي كاتف الود 

الد كتور حميل حرب محمود حسين 
الأستاذ أحمد شر يف الرفاعي 
الدكتور محمد عبدالله عفيفي 
الأستاذ عبدالله سالم القحطاني 
الأستاذ محمد مصطفى حماء 

الد كتور حسين مؤنس 

الد كتور حسين مؤنس 

الد كتور حسيين مونس 

الد كتور عبدالعز يز شرف 
الأستاذ على مصطفى عبداللطيف السحرتي 
الد كتور شوق النجار 
اقدانتوامة لتقن واللكعيانيك 


ه مجموعة فاروق جويدة (دواوين شعر) 
هالنسمات 

ه نسيب الشريف الرضي : الحجاز يات وقصائد آخر 
« الزكاة في الميزان 


ه من فكرة لفكرة (الجزء الثاني) 


ليلة 


الذ كوو عمد عبدالله القصيمى 
الأمعاة اروف جمويده 

الد كتور حسن نصيف 

الد كتور عاتكه الخزرجى 

الدكتور محمد السعيد وهيه 

الأستاذ عبدالعز يز محمد رشيد حمجوم 


ليخ سمط اسن 


الكتاب العررى البياقي 





تخت العية. 


ه من كوبنهاجن إلى صنعاء (ترجة) 


الامعاد هين احيك المرهدق 





مجموعة : حكايات للأطفال تلب نه العريية اماف عر را 
© سعاد لا تعرف الساعة ه الكؤوس الفضية الاثنتا عشر 

ه الحصان الذي فقد ذيله ه سرحانة وعلبة الكبر يت 

ه ضيوف نار الز ينة © السيارة السحر ية 


«الضفدع العجوز والعنكبوت » كيف يستخدمالملح في صيد الطيور 
نت ال 


« الأرنب الطائر 


ه سوسن وظلها 

ه معظم النار من مستصغر الشرر © اهدية التى قدمها سمير 

ه لبنى والفراشه © أبوالحسن الصغير الذي كان جائعا 

© ساطور دان وى الأم داسمينة واللص 

ه وأدوا الأمانات إلى أهلها 
مجموعة : لكل حيوان قصة لااتكاة سكوب عنين اسيحاق 
«القرد هالكلب «السلحفاة والأسد والحمارالأهل هوالفرس والغزال «الوعل 
«التعلب «والأرنب هالذئب هالفأر والخروف «البط هالببغاء «الحمامة 


© البوم «البجع ه امد هد الكنغر هوالخفاش النعام «فرس النبر © التساح 
«الضفدع هالدب «الخرتيت 


مجموعة : حكابات كليلة ودمنة إغذاد"+ الاأسعاذ وناونى عون العا 
ه عندما أصبح القرد نجارا و انك قروت ا اردنت 

« الغراب زم الثعبان ش « المكاء التى خدعت السمكات 
نحت الطبع 

٠‏ لقد صدق الجمل ه سمكة ضيعها الكسل 


مجموعة : التر بيه الإسلاميه 


والصلاة 
© الاستخارة 
وه صلاة الخنازة 


٠‏ الله أكير 
ه فد قامت الصلاة 
اعسوم 
هوالصدفات ه سجود التلاوة 
وال على اين الزكاة 
المسح على الجبيرة والغصابة ٠‏ زكاة الفطر 
ه الصرصرر وامله 
هالسمكات اثلاث 
والخلةالظية 
ها الكتكرتك اللعدرد 
« المظهر الخادع 
ه بطوط وكتكت 


كزاك 
30 منها 1 
جموعة:وطني الحبيب 


و جدة القديمه 
وه جدة الحديثة 


اللاقةاديعة رب شين ا سكاف 


ه صلاة المسبوق « الشهادتان 
و صلاة الجمعة « أركان الإسلام 
وصلاة الكسوف والخسوف والتيمم 

"ركاه انسدق ارده 

ه زكاة ريمة الأنعام 

ه زكاة العروض 


عات موا فيد 
الأفاة عنتماو واشية 
الاسعاتاتعلاس] بويا 
الأمساط وا انيه 
الأمعاذ غواو ادف 
الأمهاة الجاع .فنا 


الناشئين 


الفا يعقوب محمد اسحق 
الأيفاذ يقوف عهد اسحق 


مجموعة:حكايات ألف ليلة وليلة 


© السند باد والبحر 

ه الديك المغرور والفلاح وحماره 
م الظافة الفسية 

الزهرة والفراشة 

© سلمات وسليمات 

ه زهور ا لبابونج 

ه سنيلة الفمح وشجرة 5 سود 
© نظيمة وغنيمه 

ه جزيرة السعادة 

ه الحديقة المهجورة 

ه اليد السفلى 


عقبة بن نافع 


الأفعاذ ةقروو ة عون عفان 
الأشعاذ ةط تيد غلى ريص 
للك لل ود عييد ل 7 
الأستاذة فر ددة .مد ا ا 
الأستاذة فر بده جمد . د 
الأسداةة فر يذاة عنويد علي و 
الأستاذة فر بدة عمد ل ارين 
اماف قر واخسدسن. انس 
الأ لعف بو م ا 
الل كعور هيد فيه 057 1 


إغداد الأسعاذ يعوب عومد اسحق 


الد كتور عبدالفتاح اسماعيل سَلبِي 
الل كقووضيعة اسماعيل شلبي 


/ 


كتب صدرت باللغة الاعجليز بة 
مم1 !]| ! عط اكمتاعصط ما لعطاعتاطنط ككامم8 


خاععاا أنه لمع1ط 01 “ععضة) لععموحلم أن بمعموسك هم 


1" / قحاه» رنانة ل يكل ]مليف / 22111613 ]بر ون 


]5 لم1 ]عنام :نكادندطن1ا لله 7 © 
ات الث للاتصطدكلة .نآ ج85 


ةا العصصمماء69ئا موعلا 1ط لعتط] محاتطوعة 52001 01 11113139ناد هم 


110ل ] لدضمعع5 ععترعترء] 1زنا لاا إعل00كل5ة مخ ,متطوعة األنلدك دأ لمتأاد0ل] © 
2/210 ث 540317720 وا ابلطم .نا :نرق 


27011105 لسن12) .فاأطقعة عتلأعمقطن) 4خ مل «ولتلسة! عط أه طغاوعاط ع1 م 
يت 26011611 21[ ا 


111 للج ع105ظا ,لوط 01 وع5و2ء1(15] © 
نخد نم51 رقا ين لمتاذنيف متدميف كرحا رم 


ث4 ألنا2تك أ اللعدرمواءع0آ للج علرتمملطك © 
6220 طاء55نا1آ! صاظ هطة8 .01] :لازآ 


01اع0112آ 0م12 11132013 © 


لا 1201 ]1 


لخ 521001 11 االعتطتادء 1017[ 220 ع اللعاصد8 وه 


4 اللندك دز ذ5اع)10ط 0غ علانان) لم 
ثم ألناة5 نز مطث/ثا 505اا ه 


بوتطوعة ألنا5ك ترعائ2ط 01 ترمزعع] وكدآط -الخ 01 لإل ناك عالأمدعع متقط)نا ارق 
]1 لععسخطاع لطم 217 .نآ :لا 


5 -لذم ع1 01 عع0121228آ لصخ لمتادع خآ عط 1 0ض[ “ع2 نه 01 ع1ن] ع1 © 
521001 تناع )35 ]1 01 
ماله 317760 طاعل0طقم 117 .07آ] :8 


1م10 للع 028[ عالة 21011 102مناطا عسمتأعتلدائمة) 01 اعء اط عط[ 01) وتدولوسة نمث © 
1للمضوء ]1 عالطزدده2 05) كلكة تأمتط ط)ألاا-لا رأكتاله1 سسعاوماء2 عط 0[ 5أوم0) 
52101 11[ د5ع2011560116116) 
1 .1 3010 لاط بالط :لاخر 


مك11 1نان) ,8 للكلقاط1 21 )1ت 01) كأعناناكم0) 01) لزلع010م؟٠1‏ علأنأوطط حذ © 
) 0ع825 كسوعع2:0 تالمتادء نل “تعاعدع1 ص[ عمتلد 381 ممزواءء2آ لعصة ع اممواط 
لاع116010 عتندوا؟ا 11 
ململ البنود 01 م356 ) 116 
52121 -لثْ ننودة] 20 تسطم :ناآ 


ا 9 تمر لللكك111377_7_333ينتظ 23:5 >> خخ تبج 10 


